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الحركة  فيها  ازدهرت  التي  المدارس  طليعة  في  الأشـرف  النجف  مدرسة 
العبقريات  مدينة  وهي  الفكرية،  ونشاطاتهم  بعلمائها  واشتهرت  العلمية 
عصـرنا  إلى   الطوسـي الطائفة  شـيخ  زمان  لدن  من  تخرج  إذ  والتاريخ، 
الحاضـر آلاف العلماء الأفذاذ وزعماء الفقه الإسلامي، وأئمة الأصول والحديث 
والتفسـير، وفي مقدمتهم المرجع الديني الأعلى للعالم الإسلامي وزعيم الطائفة 
الموسوي  القاسـم  أبـي  السـيد  العظمى  الله  آية  سماحة  الأعظم  الأستاذ  سـيدنا 
الخوئي، فإنه رضوان الله عليه كان بحق رجل العلم والتاريخ والفكر ومثلًا 
مزودة  سامية  ونفسـية  كبيرة  قدسـية  فيه  وكان  منازع،  بلا  والاستقامة  للعدالة 
بملكات فاضلة وصفات حميدة وطاقات ذاتية قل نظيرها، وكان مخلصاً في عمله 
مجداً مثابراً لا تحركه العواصف ولا العواطف يمنة ويسـرة، ولا تزعزعه المشاكل 
والصعاب مهما كان لونها، ومن صفاء روحه وورعه وتقواه عدم إشغال باله إلّا 

بمحاسبة نفسه أمام الله تعالى، وعدم اهتمامه بما قيل أو يقال في حقه.

فقد رافقته قرابة خمسة وثلاثين عاماً فما رأيته ولا سمعته قط تجرأ على أحد، 
أو انتقص من آخر، وليس هذا إلّا دليلًا على سمو النفس ورفعة التقوى، وأما 
ما يتعلق بأفكاره وآرائه فإنه قد جمع عمق الفكرة إلى سلامة الذوق، ودقة 
النظـر إلى جمال البيان والتعبير، وكانت لديه موهبة رائعة ومقدرة علمية عالية، 
ففي عهده قد تجلت الحركة العلمية النابضة بالأفكار والآراء وهو قطب 
رحاها، فكان بعيد الغور عميق الأثر يعرف كيف يتصـرف في المسائل العويصة 
العلمية  مهارته  وكانت  الجهات،  مختلف  في  وتطبيقياً  نظـرياً  المعقدة  والقواعد 
ونبوغه الفكري تظهر من خلال عرض المسائل الصعبة الغامضة عليه وكيفية 
مختلف  واستيعابه  ودقائقها،  ورموزها  نكاتها  إلى  انتقاله  وسـرعة  إياها،  تلقيه 
بأسلوب  وذلك  رصـين  متقن  وجواب  دقيق  بحل  الإتيان  ثم  ومن  نواحيها، 
على  مسـيطـراً  كان  حيث  سليم  أدبي  وذوق  رفيع  شائق  وعرض  بليغ  جذاب 
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منبره  من  ينحدر  العلم  فكان  التعقيد،  من  ودرجتها  نوعها  كان  مهما  المسائل 
ويفور من معدنه فوران الماء من منبعه والطيب من مسكه.

فيه مقدرة عالية  أبدى  الطولى في الجدل والنقاش، وقد  اليد   له وكان 
ومهارة فنية فائقة بجودة إدراكه ودقة استيعابه المسائل من كافة جوانبها المثبتة 
ردت  كلما  فلذا  عنها،  والخروج  الخصم  على  وردها  اقتحامها  وكيفية  والنافية، 
عليه المسألة ردها بأسلوب آخر، وهذا لا يكشف إلّا عن ذهنيته النقادة وقدرته 

العلمية، وإنه مجهز بطاقات غزيرة من العلم والذكاء الحاد.

مقام  من  وأرقــى  أقوى  ثبوته  مقام  إن  حقه:  في  يقال  أن  ينبغي  هنا  ومن 
إثباته، رغم إن علو مقام إثباته قد أصبح جلياً وظاهراً كظهور الشمس في رابعة 
دروسه  والفضلاء على  العلماء  مواكبة  أقوله  ما  دليل ساطع على  وخير  النهار، 
ومحاضـراته في الحوزة العلمية الكبرى في النجف الأشـرف، واشتياقهم لحضور 
الفضل  أعلام  من  كبيرة  جمهرة   يده على  تخرج  فقد  أفكاره  وهضم  أبحاثه 
وفطاحل العلم وقادة الفكر ورموز الإبداع الذين بيدهم اليوم زمام الدراسات 
العليا في الفقه والأصول في الحوزات العلمية في أرجاء العالم الإسلامي، حيث 
أصولياً  العميقة  ونظـرياته  الدقيقة  وآرائه  القيمة  أفكاره  حول  أبحاثهم  تدور 
وفقهياً، نظـرياً وتطبيقياً كدوران الأرض حول نفسها، فحسبه فخراً هذا الأمر 

العظيم والنتاج الجبار.

مضافاً إلى أنه لا يمكن لمثله أن يقف عند هذا الحد، بل سار إلى الأمام 
متألقة  أفكاراً  أبدع  فقد  ينابيعه،  وفجر  الإبداع  ميدان  ودخل  حثيثة  بخطوات 

ونظـريات حديثة في الأبحاث الأصولية والفقهية.
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مقدمة:
فيها أمران:

الأول: الجتهاد فـي كل ع�سـر:
إن الدين الإسلامي القويم قد سمح بعملية الاجتهاد في كل عصـر ولكل 
فرد شـريطة توفر مؤهلاته فيه، بل إن هذه العملية ضـرورية في الإسلام وهذه 
لحل  الوحيد  النظام  هي  التي  الإسلامية  الشـريعة  أبدية  من  تدعم  الضـرورة 
مشاكل الإنسان الكبرى في مختلف مجالات الحياة، على أساس إنها تزود الإنسان 
بطاقات وملكات فاضلة وأخلاق سامية لمعالجة تلك المشاكل المقعدة وهو يربط 
وبين  للإنسان  الشخصـية  والاتجاهات  الطبيعية  والميول  الذاتية  الدوافع  بين 
وهو  بها،  الإسلام  اهتم  التي  والعدالة  الدين  وهي  الكبرى،  الإنسان  مصالح 
الذاتية لمصالح شخصـية وبين  الدوافع  التناقضات بين  الوحيدة لحل  الوسـيلة 
الدوافع النوعية لمصالح عامة، وهو يجهز الإنسان بطاقات غريزة الدين ودوافعه 
وبذلك تصبح المصالح العامة للمجتمع الإنساني وفق الميول الطبيعية والدوافع 
على  الكبرى  الإنسان  لمشكلة  الإسلامي  الدين  حل  معنى  هو  وهذا  الذاتية، 
العامة  للشـريعة الإسلامية وانسجامها مع الحياة  وجه الأرض، وهذه الأبدية 
في كل عصـر تستدعي ضـرورة حركة فكرية اجتهادية ذات طابع إسلامي على 
طول الخط لكي تفتح الآفاق الذهنية وتحمل مشعل الكتاب والسنة في كل دور 

وعصـر.

دور  غياب  في   - ــلام  الإس في  الاجتهادية  الفكرية  الحركة  هــذه  ولــولا 
المعصومين - وتطورها وتعمقها عصـراً بعد عصـر بتطور الحياة واتساعها 
وتعمقها بمختلف جوانبها الاجتماعية والفردية والمادية والمعنوية، ما تبلورت 
عصـر،  كل  في  الحياة  مع  الملائم  المتميز  والتشـريع  التفكير  في  المسلمين  أصالة 
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والمستمد من الكتاب والسنة على طول التاريخ في عصـر الغيبة، فلو لم تكن هذه 
الحركة الفكرية الاجتهادية مستمرة طول التاريخ وفي كل عصـر لانطفأ مشعل 
الكتاب والسنة في نهاية المطاف، وظلت المشاكل الحياتية في المجتمع الإسلامي 
ولهذا  صارم،  حل  بدون  عصـر  كل  في   - والفردي  الاجتماعي  الجانب  من   -
واتساعها  العامة  الحياة  لتطور  تبعاً  تدريجياً  ويتعمق  ويتسع  الفقه  علم  يتطور 
أصالتهم  المسلمين  في  الخط  طول  على  الحياتية  المجالات  جميع  في  وعمقاً  دقة 
الفكرية المتميزة في تمام جوانب الحياة وشخصـيتهم التشـريعية المستقلة، وعلى 
هذا الأساس فلابد في كل عصـر من قيام جماعة لبذل أقصـى جهد للوصول إلى 
مرتبة الاجتهاد الكاملة وتحمل مصابها ومشاقها، فإنها مرتبة عظيمة في الإسلام 
وإلّا  القيامة،  يوم  إلى  عصـر  كل  وفي  الغيبة  زمان  إلى  الدينية  للزعامة  وامتداد 
ظلت المشاكل المتجددة في كل يوم من المشاكل الاجتماعية والفردية بلا حلول 

ملائمة لها في إطار الشـرع.

الثاني: ارتباط وثيق بين علمي الفقه والأ�سول:
الدين  في  وموضوعها  والاستنباط  الاجتهاد  لعملية  الأساس  المحور  إن 
الإسلامي هو علم الأصول والفقه، وهما علمان مستمدان من الكتاب والسنة 
التاريخ؛ حيث إن علم الأصول قد وضع  برابط متبادل على طول  ومترابطان 
لممارسة تكوين النظـريات العامة وتحديد القواعد المشتركة في الحدود المسموح 
قد  الفقه  وعلم  التطبيقي،  الفقهي  للتفكير  العامة  لشـروطها  وفقاً  شـرعاً  بها 
على  المشتركة  والقواعد  العامة  النظـريات  تلك  تطبيق  طـريقة  لممارسة  وضع 
عناصـرها الخاصة التي تختلف من مسألة إلى أخرى، ومن هنا يرتبط علم الفقه 
بعلم الأصول ارتباطاً وثيقاً منذ ولادته إلى أن ينمو ويتطور ويتسع تبعاً لتطور 

البحث واتساعه بوجود مشاكل جديدة في الحياة اليومية.
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والسنة  الكتاب  نصوص  من  الشـرعي  الحكم  فهم  إن  ذلك  وتوضـيح 
التشـريعية في كل مسألة ومورد بحاجة إلى عناية زائدة ودقة كبيرة، ومن الطبيعي 
إن هذا الفهم المسمى بالتفكير الفقهي لا يمكن بدون التفكير الأصولي؛ يعني 
بدون استعمال القواعد العامة الأصولية وإن كان الممارس غير ملتفت إلى طبيعة 
هذا  أجل  ومن  الفقهي،  الاستنباط  في  دورها  وأهمية  وحدودها  القواعد  تلك 
وتعمقت  الفقهية  البحوث  اتسعت  فكلما  والأصول  الفقه  بين  الوثيق  الترابط 
الفردية والاجتماعية والمعنوية  المختلفة بجوانبها  باتساع مشاكل صنوف الحياة 
والمادية ووجود عناصـر جديدة فيها، اتسعت البحوث الأصولية والنظـريات 
البحوث  يدفع  وعمقاً  دقة  الفقه  اتساع  حيث  وتطورت؛  وتعمقت  العامة 
البحوث  توسع  إن  فالنتيجة  الأمام،  إلى  خطوة  المشتركة  والقواعد  الأصولية 
الفقهية التطبيقية وتطورها عصـراً بعد عصـر تبعاً لتطور الحياة وتوسع مشاكلها 
بنسبة  كذلك  وتطورها  الأصولية  البحوث  توسع  يتطلب  المختلفة  مجالاتها  في 

واحدة.

ومن هنا كلما كان الباحث الأصولي أدق وأعمق في التفكير الأصولي وتكوين 
النظـريات العامة والقواعد المشتركة المحددة كان أدق وأعمق في طـريقة تطبيقها 
بين  الترابط  فإن  المحددة  لشـروطها  وفقاً  الخاصة  وعناصـرها  مسائلها  على 
العلمين ذاتياً، والتفاعل بينهما كذلك في تمام الأدوار والمراحل يستدعي وجداناً 
إنه إذا بلغ مستوى التفكير الأصولي درجة بالغة من الدقة والعمق بلغ مستوى 
التفكير  مستوى  يكون  أن  يعقل  ولا  الدرجة،  نفس  التطبيقي  الفقهي  التفكير 
التفكير  الدقة والعمق والسعة ويظل مستوى  بالغاً لدرجة كبيرة من  الأصولي 
الفقهي التطبيقي دون ذلك المستوى والدرجة، وهذا خلاف فرض؛ لأن الفقه 

مرتبط بالأصول ومتولد منه.
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صـيغ  في  موضوعة  كانت  كلما  الأصولية  العامة  النظـريات  إن  وبكلمة: 
أكثر عمقاً وصـرامة وأكبر دقة وأوسع مجالاً تطلبت في مجال التطبيق دقة وعمقاً 
أكبر والتفاتاً أكثر وأوسع، وهذا معنى الترابط والتفاعل بين الذهنية الأصولية 
والذهنية الفقهية، وهاتان الذهنيتان متبادلتان على مستوى واحد في تمام أدوارهما 
الأصول  في  العامة  النظـريات  تكوين  في  البحث  دقة  لأن  وجودهما؛  ومراحل 
تنعكس تماماً في الفقه على صعيد التطبيقات، ولا نقصد بذلك أن عملية تطبيق 
النظـريات العامة على المسائل والعناصـر الخاصة في الفقه لا تحتاج إلى أي تفكير 
وبذل أي جهد ودقة، إن المجتهد كما إنه بحاجة إلى دراسة النظـريات العامة في 
الأصول وتكوين القواعد المشتركة وفق شـروطها العامة فهو بحاجة إلى التفكير 
دقة وعمقاً وبذل الجهد العلمي المتعب خلال سنين متمادية، كذلك إنه بحاجة إلى 
تطبيق تلك النظـريات العامة والقواعد المشتركة على عناصـرها الخاصة لدراسة 
كل  في  الخارجية  القرائن  من  بها  يرتبط  وما  بدقة  وممارستها  التطبيق  جوانب 
مسألة بلحاظ طبيعة تلك المسألة وأرضـية مواردها بل نقصد بذلك أن الذهنية 
الأصولية النظـرية ترتبط بالذهنية الفقهية التطبيقية على طول التاريخ وفي تمام 
المراتب، فإذا بلغت الذهنية الأصولية درجة أكبر عمقاً وأكثر دقة انعكست تماماً 
إن  أكثر وعمقاً أكبر ومن ثم  التطبيق دقة  الفقهية وتطلبت في مجال  الذهنية  في 

الهدف من وراء الأمر التنبيه والتذكير على النقاط التالية:

العزيز  الكتاب  من  المستمدة  الاجتهادية،  الفكرية  الحركة  إن  الأولى: 
والسنة النبوية، في تطورها وتعمقها في كل عصـر بدرجة أكبر سعة وأكثر دقة 
المادية والمعنوية  تؤكد بشكل قاطع أصالة المسلمين واستقلالهم في تشـريعاتهم 

والاجتماعية والفردية والثقافية والأخلاقية.

الثانية: إن الشـريعة الإسلامية هي الوسـيلة الوحيدة لحل مشاكل الإنسان 
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الكبرى المعقدة في مختلف جوانب الحياة.

الثالثة: إن سد باب هذه الحركة الفكرية الاجتهادية العظيمة أو التنقيص من 
شأنها، إطفاء أبدية مشعل الكتاب والسنة أو التنقيص من شأنهما، والهدف من 
وراء الأمر الثاني التنبيه على إن ما هو متداول على بعض الألسنة: إن العالم الفلاني 
أصولي ليس بفقيه أو العكس فهو كلام عامي بعيد عن الواقع وصادر عمن لا 
والاجتهاد  الاستنباط  وأهمية  وحدودها  الأصولية  القواعد  طبيعة  إلى  يلتفت 
الآن  لما عرفت  العملية،  بينهما في  والتفاعل  الارتباط  تأثير هذا  الفقهي ومدى 
من أن الترابط والتفاعل بين العلمين ذاتيان فلا يمكن التفكيك بينهما في جميع 
المستويات، فالفقيه في نفس الوقت أصولي شهير والأصولي في نفس الوقت فقيه 

بارع.

بعد هذه المقدمة نقول:
علم  مدينة  باب   المؤمنين أمير  مدينة  الأشـرف  النجف  مدرسة  إن 
الفكرية  للحركة  العلمية والإسلامية  الجامعات  أعظم وأشهر  الرسول من 
الاجتهادية في الفقه والأصول المستمدين من الكتاب والسنة، ومن أهم المعاهد 
تخرج  الشـريفة  الكبرى  المدرسة  هذه  ومن  الإمامية،  للطائفة  الدينية  العلمية 
الطائفة والأساتذة من زمن  الكبار وأعلام  والمجتهدون  العظام  الفقهاء  آلاف 
العظام  الفقهاء  وهؤلاء  هذا  زماننا  إلى   الطوسـي الشـيخ  الطائفة  شـيخ 
طوال عشـرة قرون قد قدموا جهوداً كبيرة في خدمة الدين والمذهب بأقلامهم 
المباركة ودروسهم النفسـية ومؤلفاتهم القيمة، ونشـرهم الثقافة الدينية في العالم 
مرت  التي  والمصاعب  القاسـية  الظـروف  رغم  ككل،  العالم  في  بل  الإسلامي 
عليهم خلال تلك القرون، ولا يزالون يقدمون خدمة كبيرة للدين الإسلامي 
والمذهب بشجاعة فائقة في ظل أصعب الظـروف وأقساها ومهما كان حجمها؛ 
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حيث إنّ حجم الهدف أكبر من كل شـيء.

اأ�ستاذ العلماء والمجتهدين:
فمن هنا أصبحت الطائفة في العصـر الحاضـر ذات شأن عظيم منتشـرة في 
أقطار العالم ولهم في كل بلد صوت بينما كانوا قبل تلك القرون يعيشون غالباً 
العظام  لعلمائنا  المذهب  خدمة  في  المتواصل  الجهد  من  إلّا  ليس  وهذا  تقية،  في 
الأخير  القرن  في  العظام  والمجتهدين  العلماء  أبرز  ومن  القرون،  هذه  طوال 
وأشهرهم وأعلمهم هو سـيد الطائفة سـيدنا وأستاذنا الأعظم أية الله العظمى 
التطور  وحركة  العلم  مسـيرة  واكب  الذي   الخوئي القاسـم  أبـي  السـيد 
والنمو الفكري في هذه المدرسة الكبرى وكان قد رفع رايتها خفاقة عالية 
كالأصول  المعرفة  حقول  في  وتدريسـه  وتحقيقاته  القيمة  بتأليفاته  ورصدها 
والفقه والتفسـير والرجال؛ حيث إنه تعمق فيها دقة وسعة ولاسـيما في علمي 
الأصول والفقه، وأحكم قواعدهما النظـرية والتطبيقية وبناهما على أسس متينة 
ومجددة ومبان رصـينة واكتشف آفاقاً جديدة في هذين العلمين الشـريفين فأبدع 
في ذلك، فأحرز مقام القيادة الكبرى ونال شـرف أستاذ العلماء والمجتهدين في 
بإلقاء   الدينية الكبرى، وقد قام الإمام الخوئي العلمية والمعاهد  الحوزات 
الدروس العليا )الخارج( في الفقه والأصول على جمع غفير من الفضلاء ذوي 
الكفاءة واللياقة لا يقل عددهم عن أربعمائة أو خمسمائة نفر، وقد تميزت دروسه 
في الحوزة العلمية بالابتكار والتحقيق والتدقيق سعة وعمقاً، واتسمت أبحاثه 
بالقوة في الاستدلال والإحاطة العلمية بأفكار العلماء وتحليلها ونقدها بأسلوب 
كبار  من  ومعاصـريه  أقرانه  فاق  قد  ولذلك  وفصـيح،  ساحر  وبيان  رائع  بليغ 
العلمية الكبرى وتفوق عليهم في استقطاب أكبر  الأساتذة والعلماء في الحوزة 
اللياقة والكفاءة، وكان مجلس درسه من  الطلبة والفضلاء ذوي  عدد من 
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الذي  القطب  بحق  وكان  انتشاراً،  وأكثرها  إقبالاوًحضوراً،  الدروس  أوسع 
تدور حوله الحركة العلمية، كان كالشمس ترسل أشعتها على الدوام أكثر من 
نصف قرن وقد استحق بذلك عن جدارة لقب زعيم الحوزة العلمية الكبرى في 

النجف الأشـرف.

ولم  )الخــارج(  مرحلـة  الأصــول  درس  في   الخوئي الإمــام  شـرع  وقد 
دورات  سبع  دراسته  في  واستمر  وعشـرين،  الخمسة  الشـريف  عمره  يتجاوز 
في  تخرج  دورة  كل  وفي  يتم،  ولم  الثامنة  الدورة  في  وشـرع  الأصول،  في  كاملة 
خارج   درس وقد  الطائفة  وأعلام  والأساتذة  العلماء  من  مئات  مدرسته 
الفقه على ضوء الكتاب والسنة دورة كاملة، إلّا بعض أبوابها، وإضافة إلى ذلك 
الطهارة  باب  وكذلك  مستقلة  أخرى  مرة  الصلاة  باب  خارج   درس فقد 
ودرس خارج مكاسب الشـيخ الأنصاري دورتين كاملتين، ولم يسبقه 
الكبير  النجاح  الطائفة طوال عشـرة قرون، وسـر هذا  في ذلك غيره من علماء 

والتوفيق العظيم للسـيد الأستاذ الإمام الخوئي يتمثل بالنقاط التالية:

النقطة الأولى: مقدرته الفكرية الذاتية، فإن لتلك المقدرة أثراً كبيراً في تحديد 
أكثر  العامة وتكوينها في الأصول وفق شـروطها بصـيغة  القواعد والنظـريات 
دقة وعمقاً وشمولاً، وتطبيقها على عناصـرها في الفقه بدقة أكثر التفاتاً وبعمق 

أكبر تحقيقاً وبسعة أشمل مجالاً.

النقطة الثانية: مقدرته العلمية الفائقة في تحليل المسائل المعقدة والنظـريات 
الصعبة الأصولية والفقهية بصـيغة أسهل تناولاً وأبلغ تنظيمًا وترتيباً، وبفضل 
هذه المقدرة العلمية الفائقة ومؤهلاته الفكرية الذاتية وذهنيته الوقادة في علمي 
الأصول والفقه ابتكر فهم آراء ونظـريات لم يسبقه إليها غيره أصلًا، وقد جمعنا 

بعض تلك الآراء والنظـريات في رسالة خاصة ونشـرت سابقاً.
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 :ومن هنا قال تلميذه العبقري الكبير الشهيد السـيد محمّد باقر الصدر
إن مقام ثبوت السـيد الأستاذ الإمام الخوئي علمياً ونظـرياً أقوى وأكبر من 
 مقام إثباته، يظهر ذلك بوضوح لكل طالب في مقام التباحث مع سماحته
شـريطة أن يكون أهلًا لذلك، قال أيضاً تلميذه الكبير في مقالة كتبها حول عمق 
علاقته بأستاذه الإمام الخوئي: إن علاقتي هي من أشـرف وأطهر وأقدس 
الله  آية  وسنادنا  وسندنا  وأستاذنا  بسـيدنا  علاقتي  وهي  حياتي  في  العلاقات 
العظمى الإمام الخوئي هذا الأستاذ الذي أبصـرت نور العلم في حوزته وذقت 
الإيمان  بعد  الإنسان  على  به  الله  ينعم  ما  أعظم  من  وإن  يده،  على  المعرفة  طعم 
العلم، ولأني كنت قد حصلت على شـيء من هذه النعمة فإن فضل ذلك يعود 
الشـريف، وولداً من أولاده  إلّا ثمرة من ثمرات وجوده وفيضه  إليه، فلست 

الروحيين.

بتحليل  والتدقيق  التحقيق  في  تمتاز  كانت   دروسه إن  الثالثة:  النقطة 
المسائل العلمية الدقيقة والنظـريات العامة بشكل يليق بها وطـرحها على أسس 
الأدلة  واستحكام  الأداء  وقوة  التقرير  حسن  جهة  من  ورصـينة  متينة  ومبان 
أدبي جميل وبتنسـيق  رائع وبليغ وبيان سحري جذاب فصـيح ولون  بأسلوب 
بدرجة  العلمية  والنظـريات  المطالب  على  التامة   وسـيطـرته وبارع،  منظم 
المقدرة على تحليلها وحل  له  فإن  أمرها عنه مهما كانت معقدة،  تفلت زمام  لا 
مشاكلها وبيانها بأبسط صـيغة، وهذا إن دل على شـيء فإنه يدل على سـيطـرته 
الكاملة على المسائل العلمية مهما كانت معقدة وصعبة، ومجموع ما في هذه النقاط 
من المؤهلات والخصوصـيات الذاتية المميزة المتوفرة في الإمام الخوئي سبب 
لنجاحه الكبير وتفوقه على سائر أقرانه ومعاصـريه من العلماء والأساتذة الكبار، 
فإن تلك المؤهلات والخصوصـيات المميزة جعلت دروسه من أوسع الدروس 
يحضـر  شخص  يوجد  قلما  إذ  وتفهيمًا،  وتفهمًا  وحضوراً  رونقاً  وأكثرها  إقبالاً 



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثاني والعشرون/ السنة )6( 1444هـ-2023م18

إن نسبة من يكتب دروسه  نقول  مجلس درسه لا بغرض الاستفادة، ومن هنا 
لا تقل عن نسبة تسعين بالمائة بنسبة تقريبية، ولهذا تخرج من مجلس درسه على 
يديه الكريمتين طوال تاريخ زعامته الحوزة المباركة مئات الأستاذة والمدرسـين 
المجتهدين  الإسلامي وعشـرات  العالم  أقطار  المنتشـرة في  العلمية  الحوزات  في 
الكبار وتسنم نخبة منهم في العصـر الحاضـر سدة المرجعية في الحوزات العلمية 

الشهيرة في النجف الأشـرف وقم المقدسة ومشهد الرضا المقدس.

الإمام الخوئي وكمالته النف�سانية:
الفكرية  ومؤهلاته  العلمية  مواهبه  جانب  إلى   الأستاذ السـيد  كان 
الذاتية يتحلى بملكات فاضلة وصفات حميدة وكمالات سامية متميزة وبطاقات 
المضللة  الطبيعية  وميوله  نفسه  على  مسـيطـراً   كان ولذلك  كبيرة،  نفسـية 
بقوة ملكاته الفاضلة وطاقاته النفسـية الكبيرة، فإنما إذا تحققت ترشد الإنسان 
به،  والإيمان  تعالى  الله  إلى  الطـريق  وتسهل  الصحيحة  الدينية  الاتجاهات  إلى 
وتزيل العوائق والموانع وتجعل مخالفة الهوى والميول الطبيعية والدوافع الذاتية 
طبيعة  تصبح  التي  الدينية  وغريزته  لميوله  موافقة  تجعلها  بل  سهلة،  الشهوانية 
ثانية له، ولهذا كان صادقاً في قوله ووافياً بوعده وطالباً لمرضاة الله تعالى في 
أعماله والإخلاص فيها ومخالفاً لهواه ومتواضعاً في خلقه وعشـرته، ولم يدخل 
في نفسه الكريمة شـيئاً من الكبرياء والعجرفة، ولم تؤثر فيه الرئاسة والزعامة، 
وإذا حضـر بين تلامذته كان كأحدهم طالباً للحق ومستسلمًا للحقيقة من أي 
ولا  منازلهم  وينزلهم  والفضل  العلم  أهل  ويحترم  سلوكه  في  مؤدباً  وكان  فرد 
عن  تقل  لم  والتي  معه  وجودي  طيلة   منه سمعت  فما  أبداً،  أحداً  ينتقص 
موقفه تجاهه  كان  مهما  يناسبه  بما لا  أحد  يتكلم على  تقريباً  خمس وثلاثين سنة 
سلبياً وعدائياً، وكل واحد إذا ذكره، ذكره بخير وما رأيت هذه النفسـية الكبيرة 
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الصابرة في غيره وهذا ليس إلّا من جهة أنه جهز نفسه بغريزة الدين والإيمان 
وزودها بتقوى الله والإخلاص في العمل والصفات الحميدة والملكات الفاضلة 
 الراسخ من صفاء نفسه النفسـية الصابرة، وباعتقادي  السامية والطاقات 
وطيب باطنه وخلاص نيته في أعماله المادية والمعنوية وإيمانه الراسخ بالله تعالى 
من جانب، والصفات الحميدة والأخلاق الفاضلة والملكات السامية والطاقات 
النفسـية الكبيرة من جانب آخر، كانت إحدى الوسائل والأسباب التي قد منّ 

الله تعالى بها عليه بهذا التوفيق الكبير الناجح.

الإمام الخوئي واآلمه:
 الخوئي السـيد  تسلم   الحكيم الإمام  الأعلى  المرجع  وفاة  وبعد 
منصب المرجعية العليا في النجف الأشـرف وبدأت آلامه بسبب رموز النظام 
متنوعة  وتهم  مختلفة  بذرائع  العلمية  الحوزة  بانتهاك  قام  قد  النظام  لأن  البائد؛ 
منذ ولادته يومياً وقد وصلت أدواته القمعية وانتهاكاته للحوزة العلمية ذروتها 
من  الناس  ومنع  بيته  في  مشددة  رقابة  تحت  الحكيم  الإمام  النظام  جعل  حين 
إليه، نعم قد زاره الإمام الخوئي في الأسبوع مرة واحدة، وبعد  الوصول 
وفاته زاد النظام في أدواته القمعية وانتهاكاته للحوزة العلمية ومضايقته للسـيد 
الخوئي ولهذا لم يبق من الحوزة إلّا أصولها ورموزها المعنوية، وكان هدفهم 
المشؤوم من كل ذلك هدم الحوزة نهائياً ولكنهم لم يصلوا هذا الهدف المشؤوم 
الكريم وببركة صاحب  وتقدسه وفضله  تعالى  بعنايته  الأول:  السبب  لسببين: 

.هذا المكان المقدس وبرعاية إمام العصـر

السبب الثاني: بالصبر والتحمل من السـيد الأستاذ فإنه تحمل ما حمل 
من المضايقات من قبل النظام بطـرق مختلفة وأسباب قمعية متنوعة، تارة بإعدام 
ثلة من حواشـيه وأخرى بالضغط على فضلاء الحوزة بالقتل والحبس والتشـريد 
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والتسفير وهكذا، ومع كل هذه الأسباب القمعية والمضايقات فإنه تحمل 
وصبر كالجبل الراسخ في سبيل الحفاظ على كيان هذه الحوزة المباركة، والهدف 
من وراء كل هذه المضايقات والضغوطات، إما أن تصدر عنه كلمة ضد 
هدفه  إلى  يصل  التقديرين  كلا  على  النظام  فإن  ومشـروعيته،  لتأييده  أو  النظام 
فإنه  الثاني  على  وأما  نهائياً،  الحوزة  لهدم  ذريعة  فإنه  الأول  على  أما  المشؤوم، 
تهديم لمعنوية الحوزة وروحها المتمثلة بالسـيد الخوئي هذا هو ديدن علمائنا 
العظام فإنهم كانوا يبذلون أنفسهم في سبيل الحفاظ على كيان الحوزة ومكانتها 
الدينية وهيبتها واستقلاليتها في كافة شؤونها الاقتصادية والتعليمية والدينية في 
الأوقات التي تعرضت الحوزة من قبل الحكومات والأنظمة الجائرة للانتهاكات 

والمضايقات؛ لأن الحفاظ على كيانها حفاظ على كيان المذهب.

بعد يوم إلى أن  يوماً  النظام أخذت الحوزة عافيتها ونشاطها  وبعد سقوط 
الظـروف بسلام  أملنا بالله تعالى كبير أن تمر هذه  واجهت ظـروفاً غير متوقعة 
وتستعيد الحوزة نشاطها تدريجياً، ومن هنا إن الوظيفة الشـرعية تملي على العلماء 
وبذل  والتحقيق  بالدراسة  الجاد  الاهتمام  وطلابها  وأساتذتها  الحوزة  ورجال 
وعطائها  المباركة  العلمية  الحوزة  مكانة  على  يحافظ  لكي  فيها  الجهد  أقصـى 
المستمر بشكل أفضل يوماً بعد يوم، حتى تستعيد عافيتها بالكامل وبشكل أكثر 

ازدهاراً وتوسعة تليق بها وبمكانتها العلمية وثوابتها الدينية والإسلامية.

الأبحاث الأ�سولية وموارد اإبداع الإمام الخوئي فيها:

المورد الأول: نظـرية التعهد وم�ساألة الو�سع:
حيث إن مسالة الوضع من أهم المسائل الاجتماعية في كل مجتمع عقلاني منذ 
نشوء الإنسان على وجه الكرة الأرضـية على أساس استخدام ظاهرة اللغة في 
حياته كوسـيلة للتفاهم مع الآخرين وإبراز مقاصده ونقلها إليهم، وبما أن حياة 
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الإنسان قد تطورت وتكاملت وتعمقت عصـراً بعد عصـر وتوسعت قرناً بعد 
آخر من مختلف جهاتها، فبطبيعة الحال يتطلب الأمر تطوراً ظاهراً للغة وتكاملها 
أن   رأى ولما  متبادل،  بترابط  مترابطان  لأنهما  ذلك؛  يناسب  بما  وتوسعها 
المسألة وأهميتها  ينسجم مع مكانة هذه  المشهور لا  التفسـير  الوضع على ضوء 
لدى العقلاء أبدى بنظـرية جديدة متكاملة كمًا وكيفاً وهي نظـرية التعهد على 
أساس أن هذه النظـرية بنفسها نظـرية عقلانية تتناسب مع مكانة هذه المسألة، 

وتتميز عن غيرها بما يلي:

المحقق  المخصوص  والمعنى  الخاص  اللفظ  بين  التلازم  عن  عبارة  إنها  الأول: 
للدلالة بقضـية شـرطية يتعهد بها العقلاء في كل مجتمع على طول التاريخ، 
وطـرفاها: النطق باللفظ، وقصد إفهام المعنى، وعلى أساسه ينفي وجود أي 

داع آخر للنطق باللفظ سوى قصد الإفهام.
النظـرية دلالة تصديقية  أساس هذه  الوضع على  الناتجة من  الدلالة  إن  الثاني: 
كشفاً  يكشف  المذكور  التعهد  بعد  اللفظ  لأن  محضة؛  تصورية  لا  عقلانية 
تصديقياً عن قصد المتكلم لإفهام المعنى، وأما الدلالة التصورية بين اللفظ 
الأنس  نتيجة  هي  بل  المذكور،  بالمعنى  الوضع  إلى  تستند  لا  فهي  والمعنى 

الذهني بينهما.
لأن  النظـرية؛  هذه  ضوء  على  حقيقة  واضعاً  يصبح  مستعمل  كل  إن  الثالث: 
ينطق  لا  بأن  مستعمل  كل  تعهد  أن  والفرض  التعهد  عن  عبارة  الوضع 

باللفظ إلّا عند إرادة إفهام معنى خاص قائم بنفسه.

المورد الثاني: نظـرية الإبراز وم�ساألة الإن�ساء:
ناقصاً  يكون  باللفظ  المعنى  بإيجاد  للإنشاء  المشهور  التفسـير  إن  حيث 
بنظـره وغير تام، فأبدى نظـرية جديدة تناسب مكانة المسألة وأهميتها لدى 
العقلاء وآثارها الاجتماعية، وهي نظـرية الإبراز، أي إن الإنشاء عبارة عن إبراز 
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هذه  وتتميز  فعل،  أو  قول  من  الخارج  في  ما  بمبرز  النفساني  الاعتباري  الأمر 
بأن الأولى مدلول تصديقي للفظ، والثانية مدلول  النظـرية عن نظـرية الإيجاد 

تصوري، وتترتب على هذه النظـرية آثار مهمة:

إبراز  النظـرية عبارة عن  الأول: إن مدلول الأوامر والنواهي على أساس هذه 
في  بهما  الحاكم  فإن  والحرمة،  الوجوب  دون  النفساني،  الاعتباري  الأمر 
مواردهما العقل بملاك صدورهما من المولى بعنوان المولوية إذا لم تكن قرينة 

على الترخيص.
على  الشـرعي  الحكم  إن  أساس  على  المتأخر  بالشـرط  الالتزام  إمكان  الثاني: 
من  اعتبار  عدا  ما  له  موضوعي  واقع  لا  اعتباري  أمر  النظـرية  هذه  ضوء 
بيده الاعتبار، وعليه فلا مانع من اعتباره مشـروطاً بشـرط متأخر كما يعتبره 

مشـروطاً بشـرط مقارن.
الثالث: عدم المضادة بين الأحكام الشـرعية بأنفسها وذواتها؛ لأنها أمور اعتبارية 
لا واقع لها حتى نتصور المضادة بينها، نعم إن المضادة إنما هي بين ملاكاتها 

في مرحلة الملاك وبينها في مرحلة الامتثال وأما في مرحلة الجعل فلا.
الرابع: أن تقتضـي هذه النظـرية عدم اعتبار كون المبرز لفظاً أو صـيغة خاصة، 
المبرز  كفاية كون  القاعدة  فمقتضـى  وإلّا  دليل،  إلى  بحاجة  ذلك  كان  فإن 
اللفظ، وأما كفاية  بينما إن مقتضـى نظـرية المشهور اعتبار  إشارة أو فعلًا، 
أو  كالسـيرة  الكفاية  على  دليل  قام  فإن  دليل،  إلى  بحاجة  فهي  اللفظ  غير 

نحوها فهو، وإلّا فيكفي.

المورد الثالث: نظـرية التح�سـي�ص:
ومسألة وضع الحروف فإنه بعد انتقاده سائر النظـريات في تلك المسألة 
فيها،  التحصـيص  نظـرية  بإبداع  قام  موضوعياً،  انتقاداً  الأخرى  تلو  واحدة 
وهي: إن الحروف موضوعة للدلالة على إرادة تفهيم تحصـيص المفاهيم الاسمية 
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وتضـييقها، وتتميز هذه النظـرية عن تلك النظـريات في أن مدلول الحروف على 
ضوئها يكون تصديقياً لا تصورياً فحسب، وأما على ضوء سائر النظـريات فهو 
النظـرية من حلقات نظـرية  تصوري لا تصديقي، فمن أجل ذلك تكون هذه 

التعهد، وترتبط بها ارتباطاً وثيقاً.

المورد الرابع: نظـرية عدم جريان ال�ست�سحاب فـي ال�سبهات الحكمية مطلقاً:
وإن كانت جزئية على خلاف نظـرية المشهور وهي جريانه فيها مطلقاً وقد 
قدم بإبداع هذه النظـرية بلحاظ التفاتته الكريمة إلى نكتة دقيقة تكون مبررة 
لها وهي أن الاستصحاب فيها معارض باستصحاب عدم سعة الجمل فيسقط 
من جهة المعارضة، ومن هنا غيرت هذه النظـرية مجرى تاريخ الاستصحاب في 

الشبهات الحكمية، فمن أجل ذلك تكون لها آثار كبيرة في كافة أبواب الفقه.

المورد الخام�ص: نظـرية التعار�ص وم�ساألة الواجبات ال�سمنية:
يتمكن  لم  إذا  فيما  عليها  المزاحمة  باب  قواعد  بتطبيق  قاموا  قد  المشهور  فإن 
المكلف من الجمع بين اثنين منها، ولكنه قد نقد هذه النظـرية وأبدى بنظـرية 
أخرى وهي نظـرية التعارض فيما إذا لم يتمكن المكلف من الجمع بين الواجبين 
الضمنيين، بنكتة أن الأمر الأول قد سقط جزماً بسقوط متعلقه، وعليه فإن قام 
دليل على جعل أمر آخر كما في باب الصلاة فإن عين متعلقه فهو، وإلّا فمرده 
بين الفاقد لهذا الجزء أو ذاك، فإذن بطبيعة الحال تقع المعارضة بين إطلاق دليلي 

الجزأين.

المورد ال�ساد�ص: زيادة فـي اأق�سام ال�ست�سحاب:
فإنه قد أبدع قسمًا رابعاً من أقسام الاستصحاب الكلي في مقابل المشهور، 

حيث إنهم حصـروا أقسامه في ثلاثة، وله آثار علمية وعملية في أبواب الفقه.



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثاني والعشرون/ السنة )6( 1444هـ-2023م24

المورد ال�سابع: م�ساألة ال�سهرة الفتوائية:
المعروف بين الأصوليين أن الشهرة الفتوائية إذا كانت في مسألة على خلاف 
أيديهم تكشف عن عدم حجيتها  متناول  الرواية في  فيها وكانت  رواية معتبرة 
رواية  إلى  مستندة  وكانت  مسألة  في  كانت  وإن  الاعتبار،  دليل  عن  وخروجها 
ضعيفة فيها تكشف عن حجيتها وصدورها عن المعصوم وقد جرى عملهم 
على أساس هذه النظـرية في مقام عملية الاستنباط والتطبيق في المسائل الفقهية 
قد  الفكري  نبوغه  أساس  على   الأستاذ السـيد  ولكن  التاريخ،  طول  على 
نقطتين:  ضوء  على  عمقاً  وأدق  استيعاباً  أكثر  المسألة  في  جديدة  بنظـرية  أبدى 

إحداهما بمثابة منع الكبرى والأخرى بمثابة منع الصغرى.

جابرة  تكون  أن  تصلح  التي  المسألة  في  الفتوائية  الشهرة  فلأن  الأولى:  أما 
الرواية هي الشهرة  الرواية وكاسـرة تارة أخرى لنقاط قوة  تارة لنقاط ضعف 
الفتوائية من الفقهاء المتقدمين الذين يكون عصـرهم قريباً من عصـر أصحاب 
الأئمة وحملة الأحاديث لا من الفقهاء المتأخرين، حيث لا قيمة للشهرة 
الفتوائية بينهم، ولكن لا طـريق لنا قط إلى إحراز إعراض المتقدمين عن رواية 
من  الرغم  فيها على  رواية  إلى  واستنادهم  الرغم من صحتها  ما على  في مسألة 
لكل  يكون  بأن  كتبهم  إلى  بالرجوع  منحصـر  ذلك  إلى  الطـريق  لأن  ضعفها؛ 
واحد منهم كتاب استدلالي في الفقه وأن يكون واصلًا إلينا يداً بيد، والمفروض 
عدم وجود كتاب منهم كذلك عندنا، أو إنه كان ولكنه لم يصل إلينا، فإذن لا 

أصل لهذه النظـرية.

وأما الثانية: فلأن الشهرة الفتوائية لا تكون حجة بنفسها، وعليه فأقصـى 
ما تكون الشهرة مؤثرة فيه أنها تكشف ظناً عن صدور رواية إذا كانت مستندة 
إناطة  الواضح عدم  إذا كانت مخالفة لها، ولكن من  إليها وعن عدم صدورها 
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حجية الإخبار بالظن بالصدور بل هي منوطة بالوثوق النوعي، ولا ينافيه الظن 
نظـرية  عن  النظـرية  هذه  تختلف  ذلك  أجل  فمن  الصدور،  بعدم  الشخصـي 
التطبيق  عملية  مرحلة  في  مهمة  آثار  عليها  وتترتب  جوهرياً،  اختلافاً  المشهور 

والاستنباط في أبواب الفقه.

المورد الثامن: م�ساألة الإطلاق:
قد تبنى السـيد الأستاذ نظـرية في هذه المسألة تؤكد على إن الإطلاق 
غير داخل في مدلول اللفظ، فإن الحاكم به هو العقل ببركة مقدمات الحكمة، بل 
هو في نهاية المطاف مدلول لتلك المقدمات، فلا يكون لفظاً وكلاماً حتى يكون 
كتابة أو سنة، بل هو دلالة ناشئة عن السكوت في مقام البيان، وتترتب على هذه 

النظـرية أمور:

من  دل  لما  مشمولة  تكون  لا  الكتاب  لإطــلاق  المخالفة  الرواية  إن  الأول: 
النصوص على أن المخالف للكتاب زخرف أو باطل؛ حيث لا ينطبق عليها 
عنوان المخالف له، بنكتة ما عرفت من أن الإطلاق ليس مدلولاً للفظ لكي 

يكون المخالف له مخالفاً للكتاب بل هو مخالف لحكم العقل.
الكتاب  لإطلاق  موافقة  إحداهما  كانت  إذا  المتعارضتين  الروايتين  إن  الثاني: 
والأخرى مخالفة له لم تكونا مشمولتين لما دل على ترجيح الموافق للكتاب 
على المخالف له على أساس ما عرفت من النكتة من أن إطلاق الكتاب ليس 

من الكتاب فلا يكون الموافق له موافقاً للكتاب لكي يكون مشمولاً له.
إلى  للرجوع  مجال  فلا  بالإطلاق  كان  إذا  الروايتين  بين  التعارض  إن  الثالث: 
مرجحات باب المعارضة، بل لا موضوع له فإن ما دل من النصوص على 
إذا  لفظاً، وأما  المعارضة بين مدلوليها  إنما هو في مورد كانت  الترجيح بها 
بين  المعارضة  تصدق  فلا  إطلاقيهما،  بين  وكانت  بينهما  معارضة  تكن  لم 
الروايتين لكي تكون مشمولة لتلك النصوص، فمن أجل ذلك يسقط كلا 
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الإطلاقين معاً من جهة المعارضة في المسألة، فالمرجع هو العالم الفوقي إن 
كان، وإلّا فالأصل العلمي.

المورد التا�سع: م�ساألة ال�ست�سحاب:
أساس  على  كانت  إذا  الاستصحاب  حجية  أن  على  الأصوليين  بنى  قد 
تؤكد  بنظـرية  أبدى  قد   السـيد الأستاذ فهو أصل عملي، ولكن  الروايات 
على إن الاستصحاب أمارة على الرغم من أن حجيته كانت على أساس الروايات 
وليس بأصل عملي، غاية الأمر إن أمارته تكون في طور سائر الأمارات لا في 
عرضها، فمن أجل ذلك تتقدم عليه جميع الأمارات وذلك على إبراز نكتة دقيقة 
ظـرف  في  السابق  اليقين  ببقاء  التعبد  الاستصحاب  حجية  أدلة  مفاد  إن  وهي 
الشك لا التعبد بالعمل بالشك في ظـرفه، وفرق بين التعبيرين؛ حيث إنّ الأول 
تـعبيـر عـرفـي عن موقع الاستصحــاب كأمارة، والثاني تعبير عرفي عن موقعه 
كأصل عملي، وأما كونه من أضعف الأمارات فهو بملاك أن التعبد ببقاء اليقين 

السابق في ظـرف الشك تعبد عملي لا حكائي.

المورد العا�سـر: مثبتات الأمارات والأ�سول:
مثبتات  تكون حجة دون  الأمارات  مثبتات  إن  لدى الأصوليين  المعروف 
 الأصول من دون الفرق في ذلك بين أنواع الأمارات، ولكن السـيد الأستاذ
قد قام بتحليل هذه المسألة ببيان أنها لا يمكن أن تكون جزافاً، فلا محالة تكون 
مبنية على نكتة مبررة لها، وتلك النكتة هي إن الأمارات بما إنها ناظـرة إلى الواقع 
أساس  على  بالواسطة  الالتزامية  مدلولاتها  عن  تحكي  كما  فهي  عنه  وحاكية 

الملازمة بينهما ثبوتاً وإثباتاً.

إلّا مدلولاتها  تثبت  الواقع فلا  تنظـر إلى  فبما إنها لا  العملية  وأما الأصول 
المطابقية في مقام الظاهر دون لوازمها، وعلى أساس هذه النكتة تظهر أن حجية 
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عن  حكائيتها  لوازم  من  هي  بل  أماريتها  لوازم  من  ليست  الأمارات  مثبتات 
أنواع الأمارات أيضاً فإن ما يكون لسانها  الفرق بين  الواقع، وعليه فلابد من 
لسان الحكاية عن الواقع والنظـر إليه تكون مثبتاتها حجة، وما لا يكون كذلك 
الصحة  وأصالة  والتجاوز  الفراغ  وقاعدتي  كالاستصحاب  حجة،  تكون  فلا 
ونحوها، فتكون حال هذه الأمارات حال الأصول العملية فلا فرق بينهما من 

هذه الناحية، فإذن لا تتميز الأمارات عن الأصول بذلك.

المورد الحادي ع�سـر: اأ�سولية الم�ساألة:
قد تبنى في هذه المسألة نظـرية تؤكد أن أصولية المسألة مرهونة بوجود 
لدى  واضحة  مسلمة  المسألة  كانت  فإذا  فيها،  والرأي  النظـر  وإبداء  الخلاف 
الكل بدرجة لم يكن مجال لإبداء النظـر والرأي فيها لم تكن أصولية؛ لأن علم 
الأصول قد وضع لممارسة النظـريات العامة وتحديد القواعد المشتركة في الحدود 
المسموح بها لإعمال النظـر والرأي وفقاً لشـروطها العامة للتفكير الفقهي، ومن 
كنسبة  إليه  نسبته  وتكون  تطبيقياً،  الفقه  وعلم  نظـرياً  الأصول  علم  يكون  هنا 
المنطق العام إلى سائر العلوم، وعلى أساس ذلك فقد ذكر أن مسألة حجية 
الشبهات  في  الطهارة  مسألة  وكذلك  الأصولية  المسائل  من  ليست  الظواهر 
الواضحة عند الجميع بدرجة  الحكمية، فإن كلتا المسألتين من المسائل المسلمة 
لا مجال لإبداء النظـر وإعمال الرأي فيها، فمن أجل ذلك لا ينطبق عليهما ضابط 

المسألة الأصولية.

المورد الثاني ع�سـر: م�ساألة مفهوم الو�سف:
قد بنى على دلالة القيد في القضـية على المفهوم لكن لا بمعنى دلالته 
في  الحكم  موضوع  أن  على  دل  أنه  بمعنى  بل  بانتفائه،  الحكم  سنخ  انتفاء  على 
القضـية ليس هو الطبيعي على نحو الإطلاق بل حصة خاصة منه، بنكتة أنه لو 
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لم يدل على ذلك لكان لغواً محضاً، فيكون وسطاً بين القول بمفهوم القيد والقول 
بعدمه، وتترتب على ذلك آثار في المسائل الفقهية.

الأبحاث الفقهية وموارد اإبداعه فيها:

المورد الأول:
ما إذا شك المكلف بعد الصلاة في أنه اغتسل من الجنابة قبلها أو لا، فالمشهور 
بقاء  الماضـية واستصحاب  الصلاة  إلى  بالنسبة  الفراغ  قاعدة  إجراء  إن وظيفته 
الجنابة بالنسبة إلى الصلاة الآتية، ولكنه تنبه هنا لنكتة أخرى أكثر استيعاباً 
وأدق عمقاً وهي ماذا أحدث المكلف بعد الصلاة بالأصغر، فإنه حينئذ يعلم 
إنه  كما  الآتية  للصلاة  الوضوء  بوجوب  أو  السابقة،  الصلاة  ببطلان  إما  إجمالاً 
يعلم إجمالاً إما ببطلان قاعدة الفراغ في الصلاة المتقدمة أو ببطلان استصحاب 
بقاء الجنابة، إذ لا يمكن جريان كليهما معاً لاستلزامه المخالفة القطعية العملية، 
بين  والجمع  المتقدمة  الصلاة  إعادة  عليه  وجب  الوقت  في  كان  فإن  هذا  وعلى 
الوضوء والغسل للصلاة الآتية، وإن كان في خارج الوقت فوظيفته بالنسبة إلى 
الصلاة الآتية هي الجمع بين الوضوء والغسل، وأما بالنسبة إلى قضاء الصلاة 
جديد  بأمر  يكون  القضاء  أن  باعتبار  وجوبه  أصل  في  شاك  أنه  فبما  المتقدمة 
الوضوء  لوجوب  الإجمالي  العلم  عنه؛ لأن  البراءة  أصالة  إلى  الرجوع  فوظيفته 
توفر  لعدم  منجزاً  يكون  لا  المتقدمة  الصلاة  قضاء  وجوب  أو  الآتية  للصلاة 
شـروط التنجيز فيه وهي تعارض الأصول المؤمنة في أطـرافه؛ وذلك لأن أحد 
طـرفي هذا العلم الإجمالي وهو وجوب الوضوء يكون مورداً لقاعدة الاشتغال، 
كان هناك علم إجمالي أم لم يكن، فعندئذ لا مانع من جريان الأصل المؤمن في 

الطـرف الآخر وهو أصالة البراءة لعدم المعارض له.
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المورد الثاني: بداية ال�سهر القمري:
قد تبنى نظـرية تؤكد على أن للشهر القمري بداية واحدة بالنسبة إلى 
منطقة  أو  بلد  لكل  يكون  بأن  نسبياً  أمراً  حلوله  يكون  أن  يمكن  ولا  الجميع، 
شهرها القمري الخاص، إذ من الخطأ جداً قياس ذلك على نسبية طلوع الشمس، 
أجزاؤها  تكون  محالة  فلا  نفسها  حول  وحركتها  كرويتها  بحكم  الأرض  فإن 
قبل  الأرض  من  الجزء  هذا  على  فتطلع  وبالنسبة،  بالتدريج  للشمس  مواجهة 
ذاك الجزء فيكون الطلوع نسبياً، وأما الشهر القمري فهو يبدأ بخروج القمر من 
المحاق، أي من بين الشمس والأرض وهذه ظاهرة كونية محددة تعبر عن موقع 
الجزء  بهذا  الظاهرة  هذه  تتأثر  ولا  والأرض،  الشمس  جرمي  من  القمر  جرم 
من الأرض أو ذاك، فلا مجال لافتراض النسبية هنا ولا معنى للقول إن الشهر 
القمري يبدأ بالنسبة إلى هذا الجزء من الأرض في ليلة الخميس مثلًا وبالنسبة إلى 
ذلك الجزء في ليلة الجمعة، فالنتيجة إنه لا يمكن أن يكون حلول الشهر القمري 
أمراً نسبياً يختلف فيه أفق عن أفق ليكون كطلوع الشمس، بل هو ظاهرة كونية 
واحدة محددة، فإن المحاق عبارة عن انطباق القمر بين جرمي الشمس والأرض 
كيف  فإذن  نسبياً،  يكون  أن  يمكن  ولا  الأرض،  أهل  كل  عند  لغيبته  المحقق 
يمكن أن يكون خروجه منه نسـبياً؟ هذا، ولكن لا يخفى أن إثبات هذه النظـرية 
بالطـريقة المذكورة من إبداع السـيد وأما أصل هذه النظـرية فلا، فإن جماعة 
من الفقهاء قد سبقوه في هذه النظـرية، غاية الأمر إن التزام بعضهم بها مبني على 

الروايات، وبعضهم الآخر مبني على كون الأرض مسطحة لا كروية.

المورد الثالث: ال�سمان بالن�سبة فـي الخم�ص:
الزيادة،  قيمته وجب تخميس  فارتفعت  للتجارة  مالاً  إذا اشترى  ما  ومحله 
الخمس،  ضمان  والمشهور  فالمعروف  قيمته  ونقصت  تخميسها  أخر  إذا  وأما 
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ولكنه قد أبدى بنظـرية أخرى تكون مبنية على نكتة دقيقة وهي أنه يضمن 
بالنسبة بملاك أن النقص يرد على المال المشترك بين المالك والإمام وعلى هذا 
فبطبيعة الحال يكون النقص نسبياً، فلو فرضنا أن تسعة أعشار هذا المال للمالك 
وعشـر منه للإمام كان النقص وارداً على المجموعة بالنسبة لا على خصوص 
على  وعشـره  المالك  على  أعشاره  تسعة  يكون  منه  نقص  فكلما  وعليه  الزيادة، 

الإمام، وبذلك تختلف عن نظـرية المشهور اختلافاً نوعياً.

المورد الرابع: عدم تعلق الخم�ص فـي زيادة الهبة اأو الحيازة اأو الإحياء:
إذا ملك شخص مالاً بالهبة أو بالحيازة أو الإحياء، فإن المشهور بين الفقهاء 
عدم الفرق بينه وبين ما إذا كان ملكه بالشـراء، فإنه لا يجب فيه الخمس بالزيادة 
في كلا الموردين إلّا إذا باعه بها.. ولكنه قد أبدى بالفرق بينهما على أساس 
نكتة دقيقة وهي أن ما ملكه بالهبة أو الحيازة فقد ملكه بما له من المالية من دون أن 
تكون محددة بحد خاص، وعليه إذا باعه لم يصدق عليه عنوان الزيادة على رأس 
المال لكي يجب فيها الخمس، وهذا بخلاف ما إذا ملكه بالشـراء، فإن رأس ماله 

معلوم، فإذا باعه بأزيد منه وجب عليه الخمس في الزائد.

المورد الخام�ص: م�ساألة الإرث:
إن  بالتفاضل  بينهم  المال  يقتسمون  والأب  الأبوين  أخ  أولاد  أن  المشهور 
اختلفوا بالذكورة والأنوثة، ولكنه قد أبدى بنظـرية جديدة وهي: إن المال 
يقسم بينهم بالتساوي، نكتته أن التقسـيم بالتفاضل إنما ورد في الأولاد والإخوة 
والأخوات من الأب أو الأبوين، والتعدي إلى أولاد الإخوة والأخوات بحاجة 
على  يكون  الحكم  أن  مع  الخارج،  في  ولا  الداخل  في  لا  قرينة،  ولا  قرينة،  إلى 

خلاف القاعدة.
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بالتساوي،  أولاده  بين  الأب  حصة  تقسـيم  هو  القاعدة  مقتضـى  فإذن 
والتفاضل بحاجة إلى دليل ومؤنة زائدة.

ومن هذا القبيل العم والعمة والخال والخالة، فإن المشهور إن القسمة بينهم 
بالتفاضل إذا كانوا جميعاً لأبوين أو لأب.. ولكنه قد أفتى بالتساوي بعين 

النكتة المتقدمة.

والضابط العام لذلك: إن مقتضـى القاعدة في كل مورد ورد الأمر بتقسـيم 
هو  كيفاً  ولا  كمًا  لا  زائدة  بخصوصـية  التقييد  دون  من  جماعة  آحاد  بين  المال 
التقسـيم بينهم بالتساوي، وأما التقسـيم بالتفاضل بأخذ الاعتبارات كالذكورة 

أو الأنوثة أو غيرهما مورد الاعتبار فهو بحاجة إلى قرينة ومؤنة زائدة.

الطبقة  إلى  بالنسبة  الإرث  باب  في  القاعدة  هذه  مقتضـى  عن  خرجنا  وقد 
وبالنسبة  والأمهات،  والآباء  كالأولاد  مباشـرة  الميت  من  يرثون  الذين  الأولى 
إلى الإخوة والأخوات والأجداد والجدات من الطبقة الثانية إذ كانوا جميعاً من 
الأبوين أو الأب، وذلك للنص من الكتاب والسنة، وأما إذا كانوا من الأم فقط 
فالتقسـيم بينهم بالتساوي، فإنه مضافاً إلى كونه مقتضـى القاعدة إنه منصوص 
أيضاً، وأما أولاد الإخوة والأخوات الأبوين أو أب من الطبقة الثانية، والأعمام 
بينهم  المال  يقسم  فجميعاً  الثالثة  الطبقة  من  والخــالات  والأخــوال  والعمات 
مهمة  آثاراً  النظـرية  لهذه  إن  ثم  والأنوثة،  بالذكورة  اختلفوا  وإن  بالتساوي 

وكبيرة في طبقات الإرث.
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الإمام السيد الخوئي في طريقه الى مسجد الخضراء لإقامة صلاة الجماعة

الإمام السيد الخوئي في مجلسه اليومي بين ثلة من تلامذته



 انحناءة اأمام اأعتاب

الأب الراحل للاأمة

محمد تقي الخوئي
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 محمد آل  علوم  وتنشـر  الدين  تخدم  حياً  طبت  أبتاه..  يا  عليك  سلام 
وطبت ميتاً لما تركت من آثارك العظيمة وخدماتك الجليلة وذكراك التي عطرت 

بشذاها قلوب المؤمنين.

في  طاهراً  قلبك..  في  طاهراً  عملك..  في  طاهراً  قولك..  في  طاهراً  كنت 
حياتك  لحظات  آخر  أنسى  وكيف  أوقاتك..  كل  في  الطهارة  دائم  جسدك.. 
الطاهرة إذ دعوتني كي أعينك على إسباغ الوضوء، فأسبغت وضوءك كأحسن 
ما يكون ولم تمض إلّا لحظة حتى عرجت روحك إلى بارئك راضـية مرضـية.. 
الله  لقاء  مع  وموعد  علم  على  كنت  أبتاه  يا  وكأنك  حجري  في  جسدك  وبقي 
أأرثيك  أبداً...  الروح  طاهر  أنك  كما  الجسم  طاهر  تكون  أن  فأردت  وأوليائه 
يا أبتاه؟ كلا فلستُ المعزّي الوحيد بفقدك، إذ كنت أباً عطوفاً مشفقاً لعشرات 
بدموعهم  يرثونك  جميعاً  اليوم  وهم  العالم..  أنحاء  في  المسلمين  من  الملايين 

وقلوبهم قبل ألسنتم.

وهذا سـيل التعازي من أبنائك المفجوعين في أصقاع الأرض يؤكدون أن 
فقدك كان فقداً لرب الأسرة الشـيعية في العالم.. لأنك نذرت حياتك المباركة 
الوفير  والعلم  والعدل  بمشـيئته الحكمة  الله  أتاك  البيت وقد  أهل  لخدمة 
 ًكْمَةَ فَقَدْ أُوتَِ خَيْراً كَثـِيرا كْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يـؤُْتَ الِْ وهو القائل: يُؤْتِ الِْ
قدمت كل  وقد  الشريف  فرجه  الله  الإمام عجل  نائب  269( وكنت  )البقرة: 

وجودك الشريف لخدمة الدين والمؤمنين.

آه آه يا أبتاه...

كيف يغفو جفنك وجفون ملايين المؤمنين مقروحة؟

كيف تستقر في ضريحك الطاهر وقلوب الملايين مضطربة؟
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فراقك..  لما صبرنا على  آدم..  الموت حقيقة وحتمًا على كل ولد  لو لم يكن 
العون،  نستمد  سبحانه  الله  ومن  سبيلنا  هو  وقدره  الله  بقضاء  الرضا  ولكن 
شـيعتهم   البيت أهل  ربى  بما  عليها  ربيتنا  التي  الدروس  من  درس  وهو 

المخلصـين وأنت بحق مربي الأمة في هذا العصر.

لقد ربيت مئات المجتهدين والعلماء الذين انتشروا في أقطار الأرض ناشرين 
أنوارك وعلومك بين الملايين.. وربيت أبناء هذه الأمة وهم جميعاً أبناؤك على 
الصدق في القول والفعل والتعامل مع الله والناس والذات.. ربيتنا على المثابرة 
وعلو الهمّـة في كل مجالات التكامل الإنساني في طلب العلم والعمل به وخدمة 

المؤمنين.

علمتنا على تنظيم أوقاتنا وأمورنا.. لأنك كنت القدوة المثلى لنا في كل ذلك.. 
بعلومك  وترفد  الإسلامي  العالم  شؤون  تدير  زمانه  المحدود  يومك  في  فكنت 
العلماء والأساتذة والمحققين وترشد الناس إلى سبيل الرشاد وتدير شؤون بيتك 
بأحسن ما تكون الإدارة شأن كل أب عطوف وحنون؛ لأنك القائد الذي سدده 

الله فكنت فذاً في كل جوانب حياتك.

أبتاه أنت الذي علمتنا التواضع الذي يزداد ويتأكد كلما ازداد الإنسان رفعة 
بين الناس.. فكنت وأنت الحاكم الشـرعي المطاع لملايين المؤمنين تعيش كأبسط 
ما تكون العيشة، وتتحدث مع الفقراء والأيتام بكل حنان وصدق حتى عجب 
آبائك  زوارك لشدة تواضعك وبساطة حياتك، وما علموا أن ذلك وراثة من 

الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

يا أبتاه العطف على الفقير وخدمته وإنه الأخ الذي رزقنا الله  أنت علمتنا 
التوفيق لمساعدته.. علمتنا أن »حوائج الخلق إليكم من نعم الله عليكم«.

علمتنا أن نتعاون مع كل من يخدم الدين في مشارق الأرض ومغاربها؛ لأن 
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كل  في  للشـيعة  أباً  كنت  ولذلك  الظاهرية..  الفوارق  من  أكبر  المقدس  الهدف 
البلاد.

علمتنا يا أبتاه كل خير ونهيتنا عن كل سوء.

فما أعظم مصابنا بفقدك..

وكرمك  بجودك  ونسألك  الجلل،  المصاب  هذا  عندك  نحتسب  إنا  اللهم 
أن تجبر قلوبنا بظهور مولانا الإمام المهدي الذي قضـى فقيدنا كل حياته في 
الجة  لوليك  كن  »اللهم  بقوله:  إلّا  صلاة  في  يقنت  لم  إذ  له،  والدعاء  خدمته 
آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة  ابن السن العسكري صلواتك عليه وعلى 
ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلًا وعيناً حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها 

طويلًا«.

اللهم احفظ المؤمنين بحفظك ووفقهم لما يرضـيك عنهم..

الطاهرين  أوليائه  مع  واجعله  الراحل  الفقيد  سـيدنا  درجات  ارفع  اللهم 
مُقْتَدِرٍ )القمر:  عِنْدَ مَليِكٍ  مَقْعَدِ صِدْقٍ  فِي   وعترته الطاهرين محمد

55(.. وعليك يا أبتاه مني ألف تحية وسلام مشفوعة بالنور والرضوان.



المعلّـم العظيم

ال�سـيد علي ح�سـين مكي العاملي



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثاني والعشرون/ السنة )6( 1444هـ-2023م38

أستاذي الكبير! أيها المعلم العظيم!

في ذكرى أربعينك: رأيت من الواجب أن أتحدث بما يليق بمقامك.. أداء 
العلمية  بأنك كنت في حياتي  مني  وإقراراً  بالجميل لك،  مني  واعترافاً  لحقك، 

وخاصة الفقه والأصول - المحور والأساس.

الإكبار  من  نفسـي  في  أحمله  لما  وتجسـيداً  تعبيراً  كلماتي  تكون  أن  وحاولتُ 
والإجلال والإعظام لك.. ولما أنت عليه مما نعرف عنك.

المعنى  عن  بعيدة  تكون  أن  ولا  التعابير  من  سرداً  تكون  أن  أحببت  وما 
والمضمون.. ووجدت نفسـي وأنا أحاول أن أصل إلى محرابك أو أطرق بابك، 
فضلًا عن أن أصل إلى عالمك، أني عاجز عن أن أقول فيك ما أريد.. وترددت 
علّي  وجميلك  معروفك،  من  حقاً  تؤدي  أن  حاسراً  ولساني  فمي  على  الكلمات 
الكلمات في  منك، وعرف عنك، وحارت  تلاميذك ممن علم  من  وعلى غيري 
تجوالها وتطوافها.. وتهاوت بحروفها، فيها بعضاً من القول.. لأن أمثالك بين 
الناس رموز للحياة، ورواد للخير، ومصابيح للهدى، ومعين  الناس وفي دنيا 

يفيض بالعطاء... وحصرتها في العلم والعلماء.

من هو العالم؟

هل هو يا ترى من يتصف بالعلم؟ ويعقل المعارف؟

أم هو الذي يعرف بكثرة الكتب والمؤلفات، والمقالات والمحاضرات..؟

أم إنه الذي يتردد اسمه في الآفاق.. وله جميل الألقاب والصفات..؟

أم إنه القادر على مجابهة العلماء؟ ومحاورة الحكماء؟

أم إن العالم - في حقيقته وواقعه - صورة أخرى تتميز في جوهرها ومعناها 
عن هذه الماديات.. بل وحتى المعنويات؟ وعن مثل هذه الأعراض التي تتكيف 
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عرضة   - ذلك  مع   - وهي  والمؤثرات،  بالمناسبات  وتتأثر  والمكان،  بالزمان 
للزيادة والنقصان؟

يعيشون  الذين  المؤمنين  الاهتمام من  تتردد على كل زمان وإنها محل  أسئلة 
مسؤولياتهم الدينية باستمرار ويحتاجون للأخذ من العالم.

وحتى لا نقع في خلاف الحقيقة، رأيت أن أعود إلى القرآن الكريم لتحديد 
هذه الصفة، قال تعالى في محكم كتابه المجيد:

 )فاطر: 28(. ـمَ يَْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَـمَءُ إنَِّ

 ْ ى فَبَشِّ وَالَّذِينَ اجْتَنَـبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إلَِى الله لـَهُمْ الْبُشَْ
الله  هَدَاهُمْ  الَّذِينَ  أوْلَئكَِ  أَحْسَنَـهُ  فَيَـتَّبـِعُونَ  الْقَوْلَ  يَسْتَمِعُونَ  الَّذِينَ   * عِبَادِي 

وَأُوْلَئكَِ هُمْ أُوْلُوا الألَْبَابِ )الزمر: 18-17(.

أعماله  عنه  تنطق  الذي  هو  فالعالم  العالم،  هو  من  يعرفنا  دليل  فالآيات 
الصالحة.. وأوراده الزكية.. وصدقه.. وتقواه.. ومن كان فيه عقل.. ونسك.. 

وحكمة.. وحياء.. وخشـية.

في  الشعر  شق  وإن  عالماً  يكون  لا  الخشـية،  حرم  »من   :الصادق قال 
كان  أو في حقيقته، من  العلماء في حقيقتهم،  أو  فالعالم  العلم..«)1(،  متشابهات 
متمحضاً لله، في كل أموره.. وعارفاً بالله بأسمائه وصفاته وأفعاله، معرفة تامة، 
مطابقة  دائمًا  وتكون  وأفعالهم،  أقوالهم  في  آثارها  وتظهر  قلوبهم،  بها  تطمئن 

للحق.. ومن بذل علمه لله لا يبتغي إلّا وجه الله واليوم الآخر.

من  يستفاد  الذي  الشـرعي،  وبالمفهوم  الأخلاقي،  بالمفهوم  العالم  هو  هذا 
القرآن والسنة، ويكون وسـيلة لبراءة الذمة من كل مسؤولية وتكليف شرعي 

بين يدي الله.. عند الرجوع إليه.
)1( البحار: 52/2، طبعة بيروت.



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثاني والعشرون/ السنة )6( 1444هـ-2023م40

دور العالم:
أما دور العالم فهو دور مهم وخطير جداً.

مسؤولية العالم أضخم من أن تحد، أو توضع في إطار.

مسؤولية عبؤها ثقيل.. وتبعتها خطيرة.. مسؤولية تتجسد في أنه هو الذي 
يجعل الناس يعيشون الواقع، أو يبتعدون عنه، مسؤولية تجعل الناس في قرب 
من الله أو بعد عنه.. مسؤولية السعادة الدنيوية والأخروية للناس.. أو الشقاء 
الدنيوي والأخروي للناس.. إنه يتدخل في شؤون وحياة الناس تدخلًا مباشراً.. 

من حيث تحديد المسؤولية الشرعية!

ولقد أشار القرآن الكريم إلى واقع هذا الدور للعالم، والى مسؤوليته اتجاه 
العباد، قال تعالى:

ـمَ قَتَلَ النَّاسَ جَيِعاً وَمَنْ  مَنْ قَتَلَ نَفْساً بغَِيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأرَْضِ فَكَأنَّ
من  تفسـيرها:  في  وورد   .)32 )المائدة:   ...ًجَيِعا النَّاسَ  أَحْيَا  ـمَ  فَكَأنَّ أَحْيَاهَا 
أخرجها من ضلال إلى هدى، فقد أحياها.. ومن أخرجها من هدى إلى ضلال؛ 

فقد - والله - أماتها)1(.

 :والسنة - أيضاً - أشارت إلى هذا الدور: فقد ورد عن الإمام الرضا
»يقال للعابد يوم القيامة نعم الرجل كنت؛ همتك ذات نفسك، وكفيت الناس 
مؤونتك، فادخل الجنة، إلّا أن الفقيه من أفاض على الناس خيره، وأنقذهم من 

أعدائهم ووفر عليهم جنان الله، وحصل لهم رضوان الله...«)2(.

أبصر  من  فكل  للناس،  تضـيء  شمعة  معه  كمن  »العالم   :الباقر وعن 
شمعته دعا له بالخير، كذلك العالم مع شمعته تزيل ظلمة الجهل واليرة، فكل 

)1( البحار: 16/2.
)2( البحار: 6-5/2.
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من أضاءت له، فخرج بها من حيرة، أو نجا بها من جهل، فهو من عتقائه من 
النار....«)1(.

»حببني إلى خلقي، وحبب خلقي إلّي، قال: يا   :وأوحى الله إلى موسى
رب، كيف أفعل؟ قال: ذكرهم آلائي ونعمئي ليحبوني، فلإن ترد آبقاً عن بابي، 
أو ضالاً عن فنائي، أفضل لك من عبادة مائة سنة، بصـيام نهارها وقيام ليلها.. 
فمن  قال:  المتمرد..  العاصـي  قال:  منك؟  الآبق  العبد  هذا  ومن  موسى:  قال 
الضال عن فنائك؟ قال: الجاهل بإمام زمانه، تعرفه، والغائب عنه بعد ما عرفه 
الجاهل بشيعة دينه، تعرفه شريعته وما يعبد به ربه، ويتوصل به إلى مرضاته«)2(.

هذه هي مسؤولية العالم ودوره.. وإذا كانت هذه مسؤوليته ودوره، فلابد 
من الإطلالة على بعض أوصافه.

بع�ص اأو�ساف العالم:
والنفس  العالية..  ــروح  وال الكبير..  والقلب  النيّر..  العقل  هو  العالم 
والعلم  الفياض..  والمعين  المطلق..  والتجرد  السامية..  والقدسـية  الطاهرة.. 
الزاخر.. والأدب الحاضر.. وتنصهر فيه فوق ذلك، هو مجموعة من الصفات، 
ومجموعة من المزايا، ومجموعة من المواهب، يلتقي بعضها مع بعض، وكأنها في 

سباق!

فترى فيه الإيمان، والتقوى، قد غارا في جنانه، وتشـيدت بهما أركانه، وترى 
فيه الحق والعدل عاشا في كيانه، وذابا في وجدانه، وترى فيه الحزم والعزم قد 
توشحت بهما روحه، وقوي بهما قلبه.. وترى فيه الصدق والأمانة قد زكت فيهما 
فؤاده،  بهما  ارتبط  والإخلاص  الحب  فيه  وترى  أفعاله..  بهما  وحسنت  أقواله، 

)1( البحار: 4/2.
)2( المصدر السابق نفسه.
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وخشعت بهما نفسه.

ويقول أمير المؤمنين: »ألا أخبركم بالفقيه، حق الفقيه؟ قالوا: بلى يا أمير 
يؤمنهم من عذاب الله، ولم  الناس من رحمة الله، ولم  يقنط  لم  قال: من  المؤمنين، 

يرخص لهم في معاصـي الله، ولم يترك القرآن رغبة عنه إلى غيره..«)1(.

هذا غيض من فيض عن العالم.. ومن هو.. وما هي مسؤوليته ودوره..

مسؤولية كبيرة وخطيرة.. ولذلك يجب أن يراعي الحذر والاحتياط في نفسه، 
وفي مواقفه، في القرارات التي يتخذها، والأحكام التي يطلقها، والفتاوى التي 
يتأمل في كل صغيرة وكبيرة تعرض عليه.. ويتبصر في كل وضع  يفتيها، وأن 
يرد عليه، وإلّا كان على خطر عظيم.. لأن شؤون العباد أمانة خطيرة لا يمكن 
بالمسؤولية،  القيام  على  والأمانة  المقدرة،  له  كانت  من  عهدة  في  إلّا  توضع  أن 
وله المعرفة الكاملة بشؤون الإنسانية.. فالبشر عباد الله وأمانته في هذه الحياة، 
والأحكام أحكام الله للعباد، شرعها لصلاحهم وانتظام أمورهم، وما يقربهم 
إلى الله زلفى.. وليس لأحد أن يتدخل في هذا الأمر، وفي شؤون العباد، ويتحمل 

ثقل هذه الأمانة من دون أن يسند إليه هذا الدور، ويكون مرخصاً في ذلك.

أن  على  الأولى،  العهود  من   الأطهار والأئمة   النبي حرص  ولقد 
فيهم  توفرت  ممن  معينين،  معنيين  أشخاص  عهدة  في  المسؤولية  هذه  يجعلوا 
أوصاف العالم.. من: الإيمان، والوثاقة، والعدالة، والتقوى، والورع، والصدق، 

والأمانة، والصبر، والحلم، والرفق، واللين، والرحمة، والإخلاص.

بصفاء  وجل،  عز  الله  من  يستفتي  لا  لمن  الفتيا  تحل  »لا   :الصادق قال 
سره، وإخلاص عمله وعلانيته، وبرهان من ربه في كل حال، لأنّ من أفتى، فقد 
حكم، والكم لا يصح إلّا بإذن من الله، وبرهانه، ومن حكم بالخبر بلا معاينة، 

)1( البحار: 48/2.
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فهو جاهل مأخوذ بجهله، مأثوم بحكمه«)1(.

»أجرؤكم على الفتيا )بالفتيا( أجرؤكم على الله عز وجل،   :وقال النبي
أوَلا يعلم المفتي أنه هو الذي يدخل بين الله تعالى وبين عباده.. وهو الاجز بين 

الجنة والنار«)2(.

لأجل هذا يجب الحذر والاحتياط من العالم، وخاصة في الفتيا وفي غيرها.. 
مما يتعلق بشؤون العباد، وأن يبتعد عن الأهواء والشهوات والمطامع.

ورد في الحديث: »الفقهاء أمناء الرسل، ما لم يدخلوا في الدنيا..«)3(.

والآن ونحن في مقام الذكرى لك.. أيها المعلم الكبير، والأستاذ العظيم، 
أكرر محاولتي لأقول فيك، ما يجعلني مطمئناً إلى أني قد أديت حقاً من حقوقك، 
من  أبعد  ستبقى  ولذلك  لتأخذ..  أعطيت  ما  لأنك  أستطيع...  لا  كنت  وإن 
حدودنا في عطائك.. ورغباتنا في ثنائك.. وإذا كانت كلماتي لا تصل إلى عالمك، 
ولا تعبر إلى محرابك، ولا تعبر عما يجب أن يقال فيك، فسأقول ما هو في حدودي 

أنا.. وسأكرر ما قلته فيك يوم وفاتك.

الذين  هم  العظام  والرجال  الحياة..  معك  وجاءت  الدنيا،  إلى  جئت  لقد 
يهبون الدنيا الحياة.. لذلك فأنت غني عن التعريف.

عن  وغني  تقواك،  في  التعريف  عن  وغني  فضلك،  في  التعريف  عن  غني 
في  التعريف  عن  وغني  علمك،  في  التعريف  عن  وغني  ورعك،  في  التعريف 
مواقفك، وغني عن التعريف في جهادك، في جهادك كنت من الذين جاهدوا 
في الله حق جهاده.. وليس من الضروري أن يكون الجهاد بالمواجهة، والمجابهة 

)1( انظر: البحار: 120/2؛ مصباح الشريعة: 16.
)2( المصدر السابق نفسه.

)3( البحار: 26/2 و110.
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وبالتصميم  الصلبة،  وبالعزيمة  الحقة،  بالكلمة  فالجهاد  العدو،  مع  المسلحة 
مواقفك،  في  وانتصـرت  كلمتك،  في  انتصـرت  ولقد  الجهاد..  أعظم  القوي، 
والله  دينك..  في  الله  نصـرت  وأنت  يريد،  ما  يحقق  أن  عدوك  يستطع  لم  حيث 
كُمْ وَيُثَبِّتْ  ا الَّذِينَ آمَنوُا إنِْ تَنصُـرُوا الله يَنصُرْ َ تعالى نصـرك، حيث يقول: يَا أَيُّ

أَقْدَامَكُمْ )محمد: 7(.

وفي علمك كنت الرجل الواسع، الذي شهد له كل عالم بالفضل.. ويكفي 
في  متواصلة  حلقة   - يزالون  ولا   - كانوا  العلماء  من  يديك  على  تخرج  من  أن 
وبقيت  فكرك..  معهم  وبقي  والإفادة،  العطاء  في  مستمرة  وحركة  مكان،  كل 
معهم آراؤك وإفاداتك.. كان همك أن تبقى النجف، بصرحها الضخم، قائمة 
متحركة.. فآثرت البقاء فيها لتبقى النجف بالرغم مما عانيت، من أذى وضـيق، 
وحرصت على استمرارية الدرس فيها، فلازمت مسجدك الذي هو مَدْرَسَكَ، 

للدرس والعطاء، لم يثنك عن ذلك مرض ولا تعب ولا شـيخوخة.

أقطار  في  للمسلمين  بالنسبة  المسؤولية،  تتحمل  بقيت  كله  هذا  وبرغم 
الأرض، فكنت معهم في كل حادثة وفي كل مناسبة مهمة، بالصغير والكبير.. 
ورعيت الجميع في كل مكان، في كل ما يمكن أن يصل إليه نشاطك، واهتمامك، 
رعايتك، وعنايتك، وحرصك على  أكثر من مكان تحكي  فتلك مؤسساتك في 
الخير والنفع العام... ومددت يدك بالعطاء لكل أحد بسخاء وسماحة، وفتحت 
قلبك لكل أحد، بحنان ورأفة.. بحنان الأب ورأفته ومودته.. وكنت في حياتك 
متواضعاً، وزاهداً؛ لأنك لم تر لها ظلًا مقيمًا، ولا عزاً مستديمًا.. ورأيت أن الإنسان 
فيها يسـير حثيثاً حثيثاً إلى الموت.. وأنك إلى ربك صائر.. فكان زادك من هذه 
الدنيا الفضائل، والمكارم، والعلم، والتقوى، حتى ارتفعت بها علمًا عظيمًا كريمًا: 

يَرْفَعْ الله الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ... )المجادلة: 11(.
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وارتحلت إلى ربك بعد أن أديت ما عليك، ورعيت ما حفظت واستحفظت، 
ـمَ  صادقاً مخلصاً أميناً وفياً صابراً محتسباً، وفي كتاب الله عنوانك وجزاؤك: إنَِّ

يَْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَءُ... )فاطر: 28(.

ذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الأرَْضِ  ارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا للَِّ وقال تعالى: تلِْكَ الدَّ
 )القصص: 83(. وَلا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ للِْمُتَّقِينَ

فرحمك الله، وأعظم أجرك، ولا أحرمنا ثوابك.

دم�سق - حي الأمين

الإمام السيد الخوئي في مجلسه اليومي أثناء تدوين بعض الفتاوى الفقهية
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سماحة السيد أبي القاسم الخوئي في كهولته



دمعة ولد على والد

ال�سـيخ عبد الله الخنيزي
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إن اللسان لعلى جسة - في جلل الرزء وعظيم الفادح - فلا يقوى على بيان 
ليترجم عما في القلب بما فيه من وجيب ورجفان.

وهاتن قاني الدموع مهما وكف فلا يبرد لهبةً، ومن قيد على فوران وغليان!

الجوى من  لاحترقتُ  دموعي  الدمعولــولا  من  الغريق  كنتُ  الجوى  ولولا 

والحزن  ينهش،  الأســى  ليبقى  والتعبير  النطق  عن  يحــولان  وهــذا  وذاك 
ولا  ذلك..  من  شـيء  عن  تنفيس  فلا  يطول،  والوجع  يرنح،  والألم  يعصف، 
إلَِيْهِ  ا  وَإنَِّ لله  ا  إنَِّ الكريم:  القرآن  ظلال  سجسج  إلى  نثوب  حينما  إلّا  ترويح، 
تمثل  التي  صورته  أنظر  وأنا  أمس  لكم  قلت  لقد   ،)156 )البقرة:   َرَاجِعُون
شخصه المجسد في قلبي وضميري، إني لا أنظر إليه من جانب نواحيه العلمية 
وهي على وفر وفير، ولا لعطائه الثر وهو غير مقدور أن يجعل تحت الحصـر في 
عجالة كهذه وكلها معروفة ومشهورة ومعلومة.. وكل واحدة منها تفرض على 

المنصف أن ينظر إليه بإكبار وإعجاب.

فثرّ العطاء على جميع الأصعدة وكأنه الشمس يصل إشعاعها الحياتي لكل 
جزء من أجزاء الوجود، وهو عنصـر الحياة الدائم، قلت: إني وإن كانت نظرتي 
لهذه الجوانب المعطاءة تفرض علّي إكبارها وتقديسها وأنا الذي أعلم ببعضها 

من انبثاق الوجود أو هي بعد فكرة مختمرة لم تدب لها بعد الحياة.

ولكن لي نظرة خاصة بي هي التي اعتصـرت مني الفؤاد، فأدمته، وتكسـرت 
في الصدر فحشـرجته، وتجمدت في العين فلم تطق الإبصار، لولا أن أسعفها 

هامي الدمع!

بكياني وهزت  التي عصفت  به - عليه رضوان ربه - هي  العلقة الخاصة 
مني الوجدان وغمرتني بموج الألم النفسـي وهو على عمق عميق بل والجسدي 
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حيث سـرت الرعشة في رجلي منذ صك سمعي نبأ الصاعقة وكأنه اهتزاز لا قوة 
معه على ثبات أو قرار.

ـر الله تربته - لم  علقة ولد أقولها معتزاً، علقة ولد بار بوالد حدب وهو - نضَّ
يبخل أو يضـنّ بهذه الأبوة. لقد قلت له: إني لا أعتبر نفسـي إلّا ابناً لك.. لأزيل 
كل الحواجز فيما يشـرفني وما ينيط به إلّي من أمور.. فماذا كان أن أتلقى جوابه؟ 
إنه الجواب العملي وقد ترجمه بما يشبه اللفظ: وهل وجدتني أعتبرك غير ولد؟ 

ولا أريد أن أزيد على هذا.. فهناك ما هو أعمق.

معارفه  بحر  من  اغترف  الشهور  من  وبضعة  السنين  من  عشـر  ذكريات 
وأنتهل من ثر عطائه وأعيش حنانه وأتشـرف بتقديره ورعايته وتشجيعه وثنائه 

مما أتصاغر عندما أسمع منه تلك الكلمات.

المعطاءة  تطبقان على كفه  الزيارة ويداي  بقصد  للوطن  ودعته عند عودتي 
وهو يقرأ علي دعاء السفر، ويسألني عن مدى فترة غيابي.. فأجيبه: إنها شهر، 
إن تشـرفت بالعمرة وزيارة النبي الأقدس وآله الطهر عليهم صلوات الله، وإلّا 

فأقل.. فألثم أنامله الشـريفة بعد أن زودني بدعواته.

تحتضن  نظـرة  آخر  وأنها  الأخير  الوداع  هو  ذلك  أن  أعلم  لا  وأنا  ودعته 
عيناي فيها شخصه الكريم.. كم كنت أمني الفؤاد أن يتجدد اللقاء وقد ناب 
عنه في بعض السنين أن أسمع صوته الحنون خلال سلك الهاتف.. وأن أمتع 
العين بعواطفه ودعواته تنبض بها سطور الرسالة التي تذيل بخاتمه الشـريف، 
حيث أعلم أن يده الكريمة قد لامست تلك الورقة وعينه قد أحاطت بما احتوته 

من سطور.

ولكن كل هذا قد اختفى إلى الأبد، كل هذا قد ضاع وافتقد... فمتى الملتقى 
وقد ضاع الأمل والمنى وتحطمت الرجاوات الحلوة وتبعثرت الآمال الخميلة؟
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ولا أدري بعد هذا ماذا أقول؟ فقد حان أن أطوي الحديث اللاهث وأخفي 
الحشـرجة المتكسـرة ليبقى وجيب القلب على خفقان وهتو... الدمع يهوي على 

ا إلَِيْهِ رَاجِعُونَ )البقرة: 156(. ا لله وَإنَِّ انسكاب... ونستعين بــ إنَِّ

الإمام السيد الخوئي في مجلسه اليومي وهو يستقبل الزوار والمحبين



اأ�ستاذ الحوزات العلمية

الدكتور ال�سـيد م�سطفى جمال الدين
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كلمتي إليكم أيها المؤمنون ليست عزاء نعي لتخفيف هذه المصـيبة بمقدار 
ما هي وفاء من تلميذ لأستاذه الذي أسأل الله تعالى لي ولجميع المؤمنين الصبر 
على هذا المصاب الجلل، وأن يجعلنا من هؤلاء الصابرين الذين يتلقون بخشوع 
وإيمان مصـيبتنا الكبرى بفقد هذا المرجع الديني الكبير أستاذ الحوزات العلمية، 
في جميع معاقل مدرسة أهل البيت في أقطار العالم الإسلامية، آية الله العظمى 
السـيد أبـي القاسـم الخوئي الذي بذل الوافر من جهده في ثلاث وتسعين 
من مسـيرته الطويلة لإعلاء كلمة الله في الأرض، نعم في كل بقاع المعمورة التي 
شملها بنتاج جهده العظيم، فلا تكاد تخلو أرض الله الواسعة من أمريكا حتى 
تزال مدرسة  بفكره زلاله وما  يفيض  ثمره، ونبع  إليه  يعود  الفلبين من غرس 
الشاسعة  الدنيا  أقطار هذه  من  تستقبل  عاماً  أكثر من خمسـين  الخضـراء  جامع 
إلى   - والبحث  الجهد  سنوات  بعد   - تعيدها  ثم  لغاتها  ومختلف  أجيالها  نابغة 
أحصـى  ولقد  بهيج،  زوج  كل  من  وانبتت  وربت  زهت  وقد  الأصـيل  أصلها 
بعض أساتذتنا الكرام ما يقرب من أربعمائة مجتهد في إيران وحدها وكلهم تخرج 
في مدرسة هذا الإمام العظيم، ناهيك بمن تخرج في هذه المدرسة من أقطار الهند 
وباكستان وأندونيسـيا والجزيرة العربية والبحرين وسوريا ولبنان وغيرها من 

بقاع الدنيا.

وأنا إذ أدعي بملء فمي متحملًا مسؤولية ذلك أنه لا يوجد مسجد أو إمام 
يتحمل هداية المسلمين على مذهب أهل البيت لم ينتفع بعلم هذا الفقيد 
انتفاعاً مباشـراً بالتلمذة عليه، أو بالواسطة على من تلمذ عليه، ولم يصادف في 
من  الوافر  العدد  هذا  مثل  كان  أن  العصور  مر  على  البيت  أهل  مذهب  تاريخ 
الطوسـي  جعفر  أبي  الطائفة  شـيخ  غير  واحد  ديني  بمرجع  تخرج  المرشدين 
في  يمر  لم  إنه  ذلك  معنى  ليس   ،الخوئي القاسم  أبي  العلمية  الحوزة  وزعيم 
تاريخ الشـيعة الإمامية علماء أفذاذ كان لهم أكبر الأثر في صقل المذهب وعقائده 
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أمثال السـيد المرتضـى والعلامة الحلي والمحققين والمجلسـي والوحيد البهبهاني، 
وصاحب الحدائق وصاحب الجواهر والشـيخ الأنصاري، والأخوند وأستاذيه 
الأثر  لهم  كان  الذين  الأمة،  هذه  مصابيح  من  وغيرهم  والنائيني  الأصفهاني 
العظيم في إعداد سـيدنا الأستاذ وصقل مواهبه ونضوج مدرسته، بل ما أردت 
قوله هو: إن الظـروف التي تهيأت لمدرستي شـيخ الطائفة وزعيم الحوزة كان لها 
من السعة والانتشار ما لم يتهيأ مثله في أكثر الظـروف والأدوار التي مرت على 
الطوسـي - ولعله  الشـيخ  بعد  ينبغ  إنه لم  البيت حتى قيل:  مدرسة أهل 
تهييباً له - من يرجع إليه إلّا بعد مائة عام من وفاته، أي في زمن محمّد بن إدريس 
الحلي، وأحسب أنه لن يتحقق في وقت قصـير لزعامة الحوزة العلمية من يملأ 

مكان السـيد الخوئي جهداً مثابراً وعملًا متواصلًا ووفرة في الإنتاج.

كان سـيدنا الأستاذ يبذل كل جهده في إعداد الأجيال المتعاقبة من حضّار 
بنفسه على ما يكتبه طلابه من أمالي بحثه  الفقهي والأصولي والإشـراف  بحثه 
من  أكثر  وأصــولاً  فقهاً  منها  المطبوع  بلغ  حتى  »التقريرات«  بــ  سميت  التي 

خمسـين تقريراً يتجاوز بعضها المجلدات.

بثلاثــة  يقـــوم  الشـريــف  عمــره  مــن  الطــوال  السنــوات  أنفــق  وقد 
في  وبحث  صباحاً،  الفقه  في  بحث  الواحد  اليوم  في   - دروس   - بحــوث 
الأصول مساء، وبحث بينهما للخاصة من طلاب حوزته المتقدمين، ولا أزال 
للراحة  وقتاً  الخميس والجمعة  الأسبوعية في  أن يجعل عطلته  يشأ  لم  أنه  أتذكر 
بل انصـرف لشغلهما ببحث رابع في التفسـير الذي طبعت منه المقدمة الرائعة في 

أصول التفسـير وعلوم القرآن )البيان(.

فبذل  الرجال،  معرفة  الاجتهاد في  يرى وجوب  كان  إنه  ذلك  إلى  مضاف 
قصارى جهده مسخراً له مجموعة من متقدمي طلابه لإخراج موسوعته الرائعة 
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)معجم رجال الحديث( في أربعة وعشـرين مجلداً، وكان - نور الله ضـريحه - 
يقوم بنفسه حتى لتصحيح ملازم الكتب التي يطبعها.

قلب  المتربع على  الطاغوت  بهذا  ابتلي  الشـريف  أواخر سنوات عمره  وفي 
النجف  في  العلمية  الحوزة  لإذابة  الغاشم  الطائفي  التخطيط  فكان  العراق، 
لهذا  الأطـراف  المترامية  الأرض  بقاع  من  الوافدة  العناصـر  وتبديد  الأشـرف، 
المنهل العذب، فأبى زعيم الحوزة أن يغادر عرين مرجعيته الخالدة وبقي حيث 
ضويق أتباعه وطلابه في نفر قليل من الصامدين يكافح ليل نهار ليحفظ شموع 
الحوزة العلمية في جامعة النجف من لفح أعاصـير الدكتاتورية الطائفية، حتى 
الرائعة  انتفاضتها  نظم  بالدكتاتورية  للإطاحة  غاضبة  المؤمنة  الجماهير  رأى  إذا 

حرصاً على إنقاذ قبس الإسلام من هذه الحوزة الدينية.

وكان ما تعرفون من عسف الدكتاتور به وبأبنائه وبالكادر الذي يدير أمور 
الديني الأصـيل  التي وقفها هذا المرجع  مرجعيته وكانت هذه الوقفة الكريمة 
سنة  العشـرين  في  العظيم  الإمام  هذا  سـياسة  منتقدي  على  المفحم  الرد  تحمل 
الماضـية، تغمد الله الفقيد العظيم برحمته ورضوانه وجعل من بركات جده ولهب 
أنفاسه وهو في ضـيق سجنه الكبير نبراساً لأجيال مدرسة أهل البيت بنوره 
تهتدي وبعرقه تواصل المسـيرة وبإخلاصه لله تحفظ ما بقي لهذه الأمة من آمال، 

 )البقرة: 156(. ا إلَِيْهِ رَاجِعُونَ ا لله وَإنَِّ وإنَِّ



 الإمام الخوئي علامة بارزة

فـي اآفاقنا العلمية

الدكتور ال�سـيخ اأحمد الوائلي
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تتعلق  التي  المواضـيع  بعض  في  الكتابة  يراودني على  والعزم  بعيد  أمد  منذ 
بكتاب الله المجيد وكلما شحذت عزمي ودنوت إلى الموضوع رجعت والرهبة 
قدراتي  حــدود  في  عطائه  من  أنهل  قصـيرة  ليست  مسـيرة  في  أني  مع  تملؤني 
بالشـيعة  يتصل  ما  تناول بعض  دفعتني عزيمتي على  مرة  المتواضعة، وكم من 
الظالمة والأقلام  نتعرض معها إلى بعض الحملات  التي  القرآنية  المواضـيع  من 
من  آي  أستعرض  عندما  مستجدة  بصورة  معها  أتفاعل  والتي  المسؤولة،  غير 
كتاب الله عزت قدرته وأشـرح ما ورد فيها من المضامين في بعض محاضـراتي، 
ولكني أعود للتهيب لإدراكي ضخامة المهمة وما تحتاجه من قدرات لا تتأتى 
إلّا للأساطين والعمالقة، غير أن الذي شجعني على ولوج بعض المداخل ذات 
الصلة بما استفاده أوعية العلم القرآني للوصول إلى ما أفادوه وفهم ما دونوه، 
اعتقادي بأن ما أملكه من قدرة في حدودها الضـيقة مشمولة بالدعوة للتدبير 
في القرآن الكريم؛ لأنه كتاب الله تعالى للإنسانية، يفيض على كل قابل بما يمل 
من قدرة وأدوات وما هو مفروض من جواز الأخذ بظواهر الكتاب الذي هو 
كتاب عربي، لكي يصل إلى فهم مفرداته وجمله، من عرف اللغة وما يتصل بها 
من أبعاد، كل هذا دفعني لولوج هذا الباب مستعيناً برحمة الله تعالى ومسترفدا 

كرمه بأن يسددني في القول، فمنه كل خير وعطاء وعليه التوكل في كل مهم.

المنفذ الذي ألتمسه هنا هو الطـريق إلى إخطار مجموعة من أساطين التفسـير 
للتعرف على ما اعتبروه وسـيلة لإلقاء الضوء على الأسس التي لابد من فهمها 
لتوقف كثير من المضامين القرآنية عليها، سواء في الأحكام أو العقائد وقد اعتاد 
العلماء على وضعها في مقدمة التفاسـير لتحقيق الهدف المذكور، وبالتالي للتعرف 
أجلها  هو  الذي  المعرفة  حقول  من  الحقل  هذا  من   الخوئي فكر  مكانة  على 
اللاحق،  من  السابق  به  يعرف  المضمار  هذا  إن  بمكان  البداهة  ومن  وأكرمها، 
ويتم الكشف فيه عن الوثبات الذهنية خصوصاً مع وحدة الملامح والموسوعية 
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سـيما مع وحدة ما عالجوا مضامينه من عناوين، وقد أخذنا بعين الاعتبار وحدة 
تنوع  له دخل في  بالزمن  التفاوت  إن  يقال  الزمن عند شـريحتين منهم حتى لا 
وعمق المعلومات، وذلك بالإضافة إلى أن معظم المواضـيع التي عولجت ليست 
من النوع الذي للزمن دخل في طبيعة معالجته من حيث العمق والثروة الفكرية.

ومن الواضح إن الشـرائح التي توخيت مقارنتها بما كتبه السـيد في البيان هي 
شـرائح منتقاة ومختارة ومراعى فيها النخبة من حيث القدرات العلمية والمهارات 
المكتبية في حقل القرآن الكريم، والتضلع بالفنون ذات الصلة به، حتى لا تظلم 
مكانة السـيد عن طـريق حشـره مع من ليس من فرسان هذا الميدان، خصوصاً 
التأهل  تتفاوت قدراتهم ومكانتهم في  الكثير ممن  ازدحم عليه  قد  المورد  وهذا 
لمثل هذا العمل، وقد كان من الأولى بمن لا يملكون القوادم وما يزال جناحهم 
في فترة الزغب أن لا يجشموا أنفسهم عناء التحليق إلى هذه القمة التي تكبر على 
إمكاناتهم والتي قد ينتهون معها إلى ظلم أنفسهم بتحميلها ما لا تطيق، أو ظلم 

الكتاب بإخضاعه إلى قدرات بدائية يتعبها هذا التطلع.

بالقليل  ليس  فاصل  بينهما زمن  المفسـرين  من  اخترت شـريحتين  أن  وكان 
العصـرين،  بين  وجدت  إن  الفوارق  على  التعرف  الاختيار  هذا  أهداف  ومن 
الشـريحة  أما  فضـيلتهم،  إلى  السـيد  ينتمي  الذي  الواحد  العصـر  رفقاء  بين  ثم 
الغيب، والقرطبي صاحب  الرازي صاحب مفاتيح  الفخر  الأولى فتتكون من 
جامع البيان، والطبرسـي صاحب مجمع البيان، وهم من مختلف فرق المسلمين، 
وأما الشـريحة الثانية فهم كل من الآلوسـي صاحب روح المعاني، والطباطباني 
صاحب الميزان، والسبزواري صاحب مواهب الرحمن، وأفراد كل شـريحة من 
عصـر واحد والتفاوت قليل بينهم في الزمن، والذي اخترته من مقتطفات مما 
صلب  إلى  للدخول  توطئة  جعلوها  التي  المقدمات  الأول:  نموذجان:  كتبوه، 
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بمضامين  المرور  قبل  فهمها  من  لابد  أموراً  اعتبروها  والتي  التفسـير  موضوع 
القرآن، عالجوه على سبيل المقدمة باعتباره عنواناً رئيساً، أما الباقي فهو سـيمر 
ضمن معالجتهم التفسـيرية، ومن البديهي - كما أسلفت - إننا سنلمح التفاوت 
البسملة  آية  الثاني: تفسـير  القدرات من خلال استعراض ذلك، والنموذج  في 
الكريمة، ويعطف على سالفة فيما  وما استظهروه في ذلك من عطاء هذه الآية 
منها،  استفادوه  فيما  المجهود  وسعة  عندهم،  القدرات  إظهار  من  إليه  أشـرت 
وكان كل ذلك في عملية تلخيص شديدة نظـراً لسعة ما كتبوه في بعض المضامين 
مما يخرج عن نطاق هذا البحث الذي حرصنا على أن يكون على نحو الفهرست 

المختصـر، على أن يحقق الهدف المطلوب، أعني إبراز مكانة السـيد التفسـيرية.

أمران هامان ولابد من الإشارة إليهما قبل الدخول بصلب الموضوع وذلك 
لاتصالهما بمن كتب وبما كتب:

أ. فالأمر الأول: بركة الوقت عند الإمام الخوئي، فقد كنت أسمع من مختلف 
حملة العلم قولهم إن فلاناً قد بارك الله تعالى له في وقته، فلا يتضح لهذا القول 
دون  بعض  عند  الوقت  بركة  معنى  ما  وأتساءل  ذهني،  في  واضح  معنى 
بعض والزمن أجزاء متساوية ومحدودة بالنسبة للجميع، ولكن مع الزمن 
بدأ يتضح لي أنها الإفاضة منه تعالى على القابل بقدر سعته، وهو عز وجل لا 
بخل في ساحته ولكنها مساحة القابل، وهذه الظاهرة تبدو وبشكل واضح 
على  أنتجوه  ما  وقسمنا  أعمارهم  حسبنا  لو  الذي  علمائنا  من  كثير  حياة  في 
سني حياتهم، بالإضافة إلى ممارساتهم من حيث شؤونهم الخاصة ومن حيث 
إفادتهم واستفادتهم في الأمور العلمية لاتضح لنا معنى البركة في الوقت، 
والأدلة على ذلك واضحة في الشـيخ المفيد والشـيخ الطوسـي والعلامة الحلي 
وأضـرابهم، ممن أغنى الساحة العلمية وأثراها بالنتاج الضخم كمًا وكيفاً، إن 
ذلك مما لا نكاد نراه عند الكثير ممن يتصدى للإنتاج، وبوسع الكاتب أن 
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الذي  المنتج،  الرعيل  يعد في   السـيد الخوئي أن  إلى  يكتب وهو مطمئن 
هو علامة عاتقه من بواكر حياته ومشت معه حتى وفد على الله تعالى، لقد 
بالإفادة والاستفادة وقاد حوزة علمية من خيرة  مثقلة  السنين  مرت عليه 
الطـروس  على  ويكتب  بالأذهان،  يكتب  فكان  الأولى  أيامه  منذ  الفضلاء 
من  وغذاهم  رباهم  نجباء  تلاميذ  من  خرج  فيما  تتمثل  بالأذهان  فكتابته 
المعرفة: عقائد، وأصول، وفقه، وتاريخ، وسـير، وتفسـير  مختلف صنوف 
وهكذا وبقليل من الالتفات لبحث السـيد الخوئي )الخارج( وعدد من 
يحضـره ونوعياتهم ندرك مقدار الجهد الذي كان يبذل وحجم المعلومات 
التي تؤلف المادة العلمية، فالبحث يشتمل على تحضـير النصوص وحفظها 
إن  أو رفضها، كما  إقرارها  النظـريات ومناقشتها، ثم الانتهاء إلى  وعرض 
يضاعف  وموهوبة،  فاضلة  فئة  بالجملة  عادة  وهم  البحث  حضار  نوعية 
يولد مولود فكري  المناقشة حتى  السؤال وتتسع  يكثر  المهمة حيث  حجم 

جديد من جراء ذلك.
البحث،  من  سجل  ما  ذلك  بعد  يعرض  بل  ذلك  عند  الأمــر  يقف  ولا 
التقريرات عليه ولإقرار أو حذف بعض ما ورد فيه، فالبحث إذن إعداد قبل 
الشـروع فيه، ومناقشته أثناء الشـروع وإشـراف على الخلاصة بعد ذلك، كل هذا 
التي لا يعرفها  في خط الدروس والتدريس، فإذا رجعنا إلى المرجعية وأعبائها 
إلّا من يعيش قريباً من أجوائها فسندرك حجم الجهد؛ ذلك أن العلماء في آفاق 
الشـيعة الاجتماعية: جهابذة فتيا، لتغطية الحاجة إلى الأحكام الشـرعية والإجابة 
خلال  منهجية  صورتين  على  الحــوزة  لطلاب  ومدرسون  الاستفتاءات،  عن 
التدريس، وعامة في سائر أحوالهم، وقضاة للفصل في الخصومات، ومصلحون 
ورصـيد  الكبيرة،  أسـرتهم  جراح  يمسحون  وآباء  الاجتماعية،  المشاكل  لحل 
مذخور لسد حاجة ذوي الحاجات، فيفترض فيهم أنهم صندوق ضمان لذوي 
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الخصاصة سواء كانوا في عسـر أم يسـر، ولعل ما ذكرته لا يؤلف كل فعالياتهم، 
فهناك الكثير الكثير المطلوب منهم في مختلف المجالات فبعد هذا ليس معجزة 
أن يتسع وقتهم لإنجاز عمل علمي يتصف بالغزارة حجمًا ومضموناً، إننا نعرف 
إن الجامعات تؤلف لجاناً ومجاميع من العلماء للتوفر على إنتاج موسوعة علمية 
في حقل من حقول المعرفة، ولكننا نرى الجوامع تصنع الرجل الموسوعة الذي 
يقوم وحده وبإمكانات محدودة بعمل تعجز عنه الجماعة، والشواهد على ذلك 

كثيرة.

 :وبنظـرة خاطفة يمكننا التعرف على الأبعاد التي ولجها الإمام الخوئي
فمعجم رجال الحديث ومباحث الأصول المتمثلة في تعليقته على ما أفاده الميزرا 
النائيني، وما كتب بخط تلاميذ الخوئي: الكوكبي، والفياض، والزنجاني 
وغيرهم، والبحوث الفقهية المتمثلة في أقلام تلاميذه كالشاهرودي وغيره، وفي 
مباني المنهاج ومستند العروة الوثقى، عدا الرسائل العلمية والملحقات المتمثلة 
في المسائل والردود ومستحدثات المسائل، ثم البحوث الفلسفية والكلامية التي 
سجل السـيد لمعاً منها في كتاب )البيان( وغطت معظم البحوث التي خاضها 
يدل  ينضب  نبع لا  من  فيه  يمنح  السـيد  كان  الذي  ذلك  الكتاب، كل  هذا  في 
يتصف  وتنوع  منها،  الإفادة  على  وقدرة  المعارف  لهذه  وهضم  استيعاب  على 
منح  الذي  والذهن  فيه  المبارك  الوقت  معنى  عن  يكشف  ما  ذلك  بالشمولية، 
القدرة على تجاوز الكل، أما الخوئي المفسـر فهو ما سأتناول إن شاء الله تعالى 

طـرفاً منه.

غيرها  من  أكثر  معينة  عناوين  على  المقدمة  في  السـيد  تأكيد  الثاني:  الأمر  ب. 
الفقه  كلية  في  درسناه  )البيان(  كتاب  إن  أقول:  ذلك  وقبل  إليها،  سأشـير 
فيه  المنهج وكان مدرسنا  - مرحلـة بكالوريــوس - كمفردة من مفردات 
حجة الإسلام التقي الإيرواني مد الله في عمره، وكنت أثناء الدراسة أتساءل 
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في داخل نفسـي عن سـر تركيز السـيد على عناوين خاصة دون أخرى كنت 
المضمون  تصنيف  أو  التفسـير،  مذاهب  مثل  بالبحث  أولى  أنها  أتصور 
القرآني إلى حقوله المتنوعة، أو الدعوة إلى توفر ذوي التخصص في العلوم 
المختلفة على تناول المواضـيع التي تتصل بهم وهكذا، وكان سؤال هل إن 
مع الأسف  انقطعت  التي  التفسـير  يتناول ذلك خلال مسـيرته في  السـيد 
الشديد ولم يتسنَّ لها الاستمرار أم ماذا؟ ولقد سألته ذات يوم في ديوانه 
التفسـير، وفهمت  إتمام  الحديث دون  إلى معجم رجال  انصـرافه  عن سـر 
الفقهي  بالمضمون  الوثيق  لاتصاله  الحديث  رجال  بحث  أن  جوابه  من 
والحاجة  فقهياً،  الحوزة  يقود  وهو  خصوصاً  خاصة،  بأهمية  عنده  يستأثر 
الأحكام  آيات  يغطي  الفقه  إن  الأول  لأمرين:  المعجم  موضوع  إلى  ملحة 
كتب  قد  الكريم  القرآن  مواضيع  باقي  إن  وثانياً  مدارك،  باعتبارها  ضمناً 
فيها الكثير، ثم بعد ذلك وبمرور الوقت عرفت سـر تركيز السـيد على هذه 
المواضـيع دون غيرها؛ ذلك أنها من نقاط الاحتكاك الشديد بين المذاهب 
الشـيعة لا وجود  قيمًا نسبح حولها من مؤاخذات على  الإسلامية وتشكل 
لها في الواقع بؤر توتر، وسواء كانت كتابة من كتب الشـيعة ناتجة عن شبهة 
أو قصد سـيئ لا سمح الله، أو عن تقليد، فلابد من كشف الحانق وبيان 
مذاهب الشـيعة في ذلك، فمثلًا مما تناوله السـيد وأكد عليه حجية ظواهر 
الكتاب، وتلك مسألة كثر حولها القول ممن رمانا بأننا نصـرف القرآن عن 
ظاهره ونتفرع إلى تفسـير باطني وإلى تأويل فاسد، قد دحض السـيد هذه 
الأقوال وأشبع البحث برأينا في ذلك وألمح إلى أنه لو انفرد شخص برأي 
حجية  في  صـريحة  وآراؤها  بكاملها  أمة  على  ذلك  ينسحب  فلا  هو  يمثله 
ظواهر الكتاب، ولسنا نتفرد بوجود رأي شاذ فإن كل المذاهب الإسلامية 
يوجد عندها من يتفرد برأي يخالف المجموع ولا ينسحب ذلك على المذهب 

كله.
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وتعقيباً على إشارة السـيد أذكر نموذجين من ذلك عند أهل السنة:

الأول: ما ذكره إسماعيل حقي في تفسـيره )روح البيان( وذكره الحافظ ابن 
الكلبي في التسهيل في تفسـير قوله تعالى: كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ 
فَاسْتَوَى... )الفتح: 29( قال: أخرج شطأه بأبي بكر، فآزره بعمر، فاستغلظ 
بعثمان، فاستوى بعلي، وقد حرف الآية عن ظاهرها الذي نصت عليه التفاسـير، 
مَ الله  وَكَلَّ الرازي عن مفسـر عند تفسـير قوله تعالى:  والثاني: ما ذكره الفخر 
مُوسَى تَكْليِمً )النساء: 164(، أي جرحه بأظفار المحن والخطوب، ولا أريد 
أما من يصـرف الآية عن ظاهرها  الكثير من ذلك فهو عندهم كثير،  أن أورد 
عندنا فإنما يفعل ذلك إذا تعذر حملها على الظاهر، مثل قوله تعالى: يَـدُ الله فَوْقَ 
قرينة  القوة، ومثل وجود  إلى  الجارحة  )الفتح: 10(، في صـرفها عن   ِْأَيْدِيم
الْكَوْثَرَ )الكوثر: 1(، إن  أَعْطَيْنَاكَ  ا  إنَِّ تصـرفها عن الظاهر مثل قوله تعالى: 
المراد به الحسنان؛ لأن السورة نزلت رداً على المشـركين الذين قالوا عندما درج 
أولاد النبي بقي محمّد أبتر لا عقب له، فأخبره الله تعالى إنه جعل عقبه في ذرية 
الحسنين وهكذا، وعلى العموم فلقد كان تأكيد السـيد على ذلك للإسهام 
في إزالة هذه الشبهة ونظائرها مما يراه من يقرأ ما كتبه في البيان والنحى فيه من 

الآراء الشاذة وفندها وأوّل بعضها.

ومن بؤر التوتر التي عالجها السـيد وأطال فيها بما يتناسب وأهميتها: مسألة 
وقوع التحريف بالقرآن الكريم أو عدم وقوعه، وهذه المسألة لعبت بها الأقلام 
والأهواء - وما تزال - دوراً غير مشـرف ورجعت بها إلى بعض الكتاب وإلى 
المرتبطة بها  الفقه؛ لأنها  الفقه، والمسألة مكانها كتب  كتب الأخبار لا إلى كتب 
لو  إننا  مع  لنا،  ذلك  نسبة  في  السنة  أهل  كتاب  ألحّ  وقد  يخفى،  لا  كما  عضوياً 
قمنا بإحصاء بسـيط لوجدنا في كتب أهل السنة أضعافاً مضاعفة من الروايات 
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عندهم  بها  بمعتد  ليس  هي  وكما  بالتحريف،  القول  إلى  تذهب  التي  والآراء 
هو  التحريف  بأن  مؤول  وبعضها  بها  يعتد  ولا  مطـروحة  عندنا  هي  كذلك 
السـيد  عبارة عن صـرف مضامين الآيات إلى غير ما نزلت له، لقد استعرض 
التي  الشبهة  ودحض  وفندها  لذلك  يذهب  من  وآراء  أدلة  فذكر  المسألة  هذه 
أوردوها بما لا مزيد عليه من البيان، كما أشار إلى أن جمهور المسلمين يرفضون 
هذه المقولة واستعرض آراء أساطين الإمامية الذين رفضوا هذا الزعم وبرهنوا 
الشـيخ الصدوق والشيخ الطوسـي والسـيد المرتضى علم  على بطلانه، ومنهم 
الهدى والشيخ الطبرسـي والشيخ جعفر كاشف الغطاء والشهشهاني في العروة 
البلاغي في آلاء  اليقين والجواد  الوافي وفي علم  الكاشاني في  الوثقى، والفيض 
الرحمن والشـيخ المفيد والبهائي والقاضـي نور الله إلى غير هؤلاء، كما استعرض 
آراء بعض فقهاء ومحدثي أهل السنة التي تنتهي إلى القول بالتحريف، كالقول 
بنسخ التلاوة، كما ورد في كل من صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عباس عن 
عمر بن الخطاب إنه قال على المنبر: كان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها 
بالناس زمان أن  ودعيناها فلذا رجم رسول الله ورجمنا بعده فأخشى إن طال 
يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فضـيلة أنزلها إليه، 
والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال، ثم إنا كنا نقرأ فيما 
نقرأ من كتاب الله أن لا ترغبوا عن آبائكم أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم، 
وقد نص أهل السنة على أن هذه الآية مما نسخت تلاوته، وأخرج الطبراني بسند 
موثق عن عمر بن الخطاب مرفوعاً: القرآن ألف ألف وسبعة وعشـرون ألف 
المسلمين لا  بأيدي  الذي  القرآن  بينما  الإتقان،  السـيوطي في  حرف، ذكر ذلك 
يبلغ ثلث هذا المقدار، وروى عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي قالت: 
كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمن النبي مائتي آية فلما كتب عثمان المصاحف لم 
تقدر منها إلّا ما هو الآن، ذكر ذلك السـيوطي في الإتقان، كل هذا مجرد نموذج 
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بسـيط ذكره السـيد في هذا الباب، وبين يدي من المصادر ما هو أضعاف ذلك 
ولكن ما ذكرته كان للتدليل.

لقد أطنب السـيد في الدفاع عن كتاب الله المجيد وفي صـيانته عن التحريف 
وهم  حقيقة  كانوا طلاب  إذا   - بالمهوشـين  فجدير  المتانة،  غاية في  بأدلة  وجاء 
غالباً ليسوا كذلك - أن يرجعوا إلى هذا البحث وأمثاله ليرتدوا عن رمي أتباع 

أهل البيت بهذه التهم الباطلة وما أظنهم يفعلون.

ومن المسائل التي لا تقل أهمية عما سبقها وهي مما كثر فيها التهويش أيضاً: 
الأمور  بعض  يتناول  الذي  التغيير  إنه  السـيد،  لها  تصدى  التي  البداء  مسألة 
التكوينية كالأعمار والأرزاق والسعادة والشقاء وغير ذلك مما هو ليس في قسم 
أول  من  بتغييره  الله  مشـيئة  تتعلق  الذي  القسم  من  هو  وإنما  المحتوم،  القضاء 
الأمر ولكن لا يظهر الله ذلك إلّا في وقته، فهو بمعنى الإبداء وإنما أطلق عليه 
لفظ البداء بعلاقة المشاكلة وليس بمعنى بدء شـيء لم يكن الله تعالى يعلمه ثم 
علمه، فذلك كفر، والروايات الواردة عن آل محمد صـريحة بهذا المعنى، 
فقد قال الإمام الصادق: »ما بدا لله في شـيء إلّا كان في علمه قبل أن يبدو 
ما  ويثبت  يشاء  ما  ويمحو  يشاء  ما  ويؤخر  يشاء  ما  يقدم  الله  »إن  وقال:  له«، 
يشاء وعنده أم الكتاب فكل أمر يريده الله في علمه قبل أن يصنعه إن الله لا يبدو 
»من زعم أن الله يبدو له في شـيء لم يعلمه أمس فابرؤوا  له من جهل«، وقال: 
منه«، لقد تناول السـيد هذا الموضوع فجلى غوامضه وأحاط بالموضوع من كل 
أطـرافه وتصدى لما يرد عليه من شبه فدفعها وأوضح رأي الشـيعة في ذلك: في 
إمكانه، ووقوعه وذكر إلى جانب قول الشـيعة أقوالاً لأهل السنة في ذلك وهي 
 لا تختلف عن رأي الشـيعة ومنها ما رواه البخاري بسنده عن أبي هريرة عنه
إنه قال: »إن ثلاثة من بني إسـرائيل أبرص وأعمى وأقرع بدا الله عز وجل أن 
يبتليهم فبعث إليهم ملكاً...« إلخ الرواية، التي أوردها في باب ما ذكر عن بني 
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القضاء  يغير  الدعاء  أن  في  السنة  أهل  ذكرها  التي  الروايات  ومثل  إسـرائيل، 
القدر، بسنده  ابن ماجة في سننه في باب  والصدقة تغير القضاء، كما ذكر ذلك 
قال النبي: »لا يزيد في العمر إلّا البر ولا يردّ القضاء إلّا الدعاء وإن الرجل 
ليحرم الرزق بخطيئة يعملها«، كما أشار السـيد إلى بعض الاستعمالات القرآنية 
  كُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً لهذا المعنى كقوله تعالى: الَّذِي خَلَقَ الَموْتَ وَالَيَاةَ ليَِبْلُوَكُمْ أَيُّ
زْبَيْنِ أَحْصَـى لمَِا لَبثُِوا أَمَداً )الكهف:  )الملك: 2(، وكقوله تعالى: لنَِعْلَمَ أَيُّ الِْ

.)12

السنة  أهل  تفاسـير  مراجعة  عند  يتضح  الموضوع  بهذا  السـيد  اهتمام  وسـرّ 
بأنهم  الشـيعة  رأي  وتصويرهم  الشـيعة  على  وتحاملهم  الآيــات  هذه  لأمثال 
يعتقدون أن الله يبدو له ما لم يكن يعلمه سابقاً، وهو قول يفضـي للكفر أعاذنا 
قوله  تفسـير  عند  تفسـيره  في  الرازي  بقول  السـيد  استشهد  وقد  ذلك،  من  الله 
قالت   ،)39 )الرعد:   ِالْكتَِاب أُمُّ  وَعِنْدَهُ  وَيُثْبتُِ  يَشَاءُ  مَا  الله  يَمْحُوا  تعالى: 
الرافضة: إن الله يعتقد شيئاً ثم يظهر له أن الأمر بخلاف ما اعتقده، إضافة لذلك 
أذكر أني خلال مطالعاتي رأيت الكثير من مثل هذه النسبة، وليس الأمر اقتصـر 
أن  نرى  ولكننا  العذر،  بعض  لهم  فلعل  مصادرنا  أعوزتهم  الذين  القدامى  على 
الأمر مطّـرد حتى عند المحدثين وعلى سبيل المثال: الدكتور مصطفى زيد وكان 
رئيس قسم الشـريعة في كلية دار العلوم أيام دراستي هناك، قرأت كتابه )النسخ 
التكويني  النسخ  صور  وتكويني،  تشـريعي  إلى  النسخ  قسم  وحينما  القرآن(  في 
اليهود  بذلك  القائلين  إن  وقال:  سابقاً،  يكن  لم  علم  استحداث  إلى  ينتهي  بأنه 
والرافضة أخزاهم الله! وكانت لي معه مناقشة حول الموضوع لفتُّ فيها نظـره إلى 
خطأ مستنده وذكرت له رأينا وقد قدمت له مصادرنا في ذلك فاعتذر، ووعد بأنه 
سـيغير ذلك في طبعات جديدة، وقد لحق بربه ووفد عليه ولم أر لما وعد به أثراً، 

ولعله عوجل بالوفاة رحمه الله.
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يعالجون  السنة  إلى أني رأيت كثيراً من أساطين  النظـر  ولابد هنا من لفت 
كل  كتبه  ما  إلى  الرجوع  القارئ  وبوسع  الإمامية  وأدلة  منهج  بنفس  الموضوع 
روح  في  والآلوسـي  تفسـيره،  في  والقرطبي  المنثور،  الدر  في  السـيوطي  من 
يَشَاءُ  مَا  يَمْحُوا الله  المباركة:  المعاني وغير هؤلاء، وذلك عند تفسـيرهم الآية 
ليطلع  هنا  النماذج  بعض  وسأذكر   ،)39 )الرعد:   ِالْكتَِاب أُمُّ  وَعِنْدَهُ  وَيُثْبتُِ 
القارئ على نفس النمط في المعالجة للموضوع، يقول القرطبي: عندما يحدد ما 
يمحى وما يثبت ذاكراً قول القشـيري: قال: يقول القشـيري السعادة والشقاوة 
القرطبي  عليه  وعقب  الأشـياء،  هذه  عدا  فيما  فالآية  تتغير  لا  والرزق  والخلق 
بقوله: وفي هذا القول نوع تحكم، حتى قال: فتكون الآية عامة في جميع الأشـياء 
وهو الأظهر والله أعلم، وهذا مروي عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وأبي 
بن الخطاب  أن عمر  الكلبي، وذكر  وائل وكعب الأحبار وغيرهم، وهو قول 
كان يطوف بالبيت وهو يبكي ويقول: اللهم إن كنت كتبتني في أهل الشقاوة 
السعادة والمغفرة، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت  والذنب فامحني وأثبتني في أهل 
وعندك أم الكتاب، وكذلك تماماً كان دعاء ابن مسعود، وكان مالك بن دينار 
ما  فإنك تمحو  فأبدلها غلاماً،  بطنها جارية  إن كان في  اللهم  فقال:  دعا لامرأة 
تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب، وقد تقدم في الصحيحين عن أبي هريرة قول 
النبي: »من سـره أن يبسط له في رزقه ويشاء له في أثره فليصل رحمه«، واستمر 
القرطبي يحشد الأدلة على التغيير التكويني إلى أن وصل إلى قوله: إن من القضاء 
ما يكون واقعاً محتوماً وهو الثابت ومنه ما يكون مصـروفاً بأسباب وهو المحو.

ما  عين  وهو  وغيرهما  والآلوسـي  السـيوطي  من  كل  كتب  المعنى  وبنفس 
)البداء(  لفظ  من  جاء  الفهم  سوء  أن  لي  يظهر  والذي  الإمامية،  مفسـرو  كتبه 
وقد  خفاء،  بعد  الانكشاف  معنى  يعطي  وهو  الظهور،  بمعنى  فسـروه  فإنهم 
عرفت ما ذكرناه سابقاً من بطلان هذا التصور، وقد انصب بحث السـيد على 
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هذه النقطة وتجليتها تجلية كاملة.

وآخر ما أريد تقديمه من النماذج التي تناولها السـيد وأكد عليها هي مسألة 
القول بخلق القرآن أي قدمه وحدوثه، وقد جاءت معالجتها ضمن بحث صفات 
الباري تبارك وتعالى، وهي تنقسم إلى صفات ذاتية وأخرى فعلية، بدأ السـيد 
بالإشارة إلى أن هذه المسألة حادثة وقد نشأت من تغلغل الفلسفة اليونانية عند 
المسلمين، ومن ذلك ذهب الأشاعرة إلى تقسـيم الكلام إلى نفسـي قائم بالذات، 
ذهب  بينما  قديم،  القرآن  أن  إلى  شـرح  بعد  وانتهوا  التعيين  على  يدل  ولفظي 
وإن  باللفظين،  منحصـر  الكلام  أن  وإلى  القرآن  حدوث  إلى  والمعتزلة  العدلية 
التكلم صفة فعلية، والصفات الفعلية هي التي يمكن أن يتصف بها الله تعالى 
في حال وينقضها في حال آخر، فالذاتية لا تنفك عنه بحال من الأحوال كالحياة 
والعلم والقدرة، والفعلية هي مثل الكلام والخلق والرزق، وبالنظـر لأهمية هذه 

المسألة سأستعرض لك آراء فرق المسلمين فيها مع شـيء من التعقيب:

النابلة: والذي ينقل عنهم أن كلام الله تعالى مؤلف من حروف وأصوات 
على الترتيب والتعاقب في وجودها وهي قديمة، بل ونقل القول عن بعضهم 
يقدم جلد القرآن وغلافه، وقد وجه البعض قولهم بأنهم إنما قالوا بقدم القرآن 
ولم يقولوا بحدوثه حتى لا يذهب الوهم إلى حدوث حتى الكلام النفسـي الذي 
يقول به الأشاعرة، فهم بالوقت الذي يراعون به الأدب في الامتناع عن إطلاق 
لفظ الحدوث يفوقهم ما يترتب على رأيهم من اللوازم التي منها تعدد القدماء، 
الحدوث،  يفيد  التعاقب  لأن  البديهة؛  يصادم  الكلام  هذا  إن  كما  شـرك،  وهو 

فكيف يجتمع مع القديم.

الكلامية: فهؤلاء يقولون إن كلام الله تعالى حروف وأصوات وهي حادثة 
قائمة بذات الله تعالى؛ لأنهم يجيزون أن يكون تبارك وتعالى محلًا للحوادث.
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السابقين،  كالرأيين  وحروف  أصوات  تعالى  الله  كلام  أن  رأيهم  المعتزلة: 
ولكنها ليست قائمة بذات الله تعالى بل يخلقها في غيره، فمعنى كونه تعالى متكلمًا 
أن يوجد تلك الحروف والأصوات في مثل اللوح المحفوظ أو الملائكة التي تنقل 

كلامه أو الأنبياء الذين يقرأون كلامه.

الأصــوات  جنس  من  وليس  نفسـي  الله  كــلام  إن  وعندهم  الأشــاعــرة: 
الكلام  عليه  ويدل  النفسـي  بالكلام  يسمى  الله،  بذات  قائم  هو  بل  والحروف 

اللفظي المركب من الحروف والأصوات.

بقدم  السنية  المذاهب  رأي  كان  ولما  الخوئي  بقلم  فسـيأتي  الشـيعة  رأي  أما 
القرآن يستلزم أموراً منها تعدد القدماء؛ لأنه صفة لله تعالى، وحيث إن من البديهي 
أن الحروف والأصوات الملفوظة والمكتوبة وجودها مترتب فهي حادثة، يضاف 
لذلك أنها أعراض قائمة بغيرها، ومفتقرة في وجودها وبقائها إلى سبب لذلك، 
وإلى محل تقوم به مما لا يلتقي بالتوحيد، اضطـروا للقول بالكلام النفسـي وتركوا 
القول بقدم الأصوات والحروف، فنلخص ما ذكرناه أن منهم من يذهب إلى قدم 
الأصوات والحروف، ومنهم من يذهب إلى الكلام النفسـي الذي فسـروه بالمعنى 
القائم بالنفس، والذي هو مدلول للكلام اللفظي وكان من أدلتهم قوله تعالى: 
بُناَ الله بمَِ نَقُولُ... )المجادلة: 8(، ويقول الخليفة  وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلا يُعَذِّ

عمر: كنت قد زرت في نفسـي مقالة يوم السقيفة، ويقول الأخطل الشاعر:

وإنـــما ــؤاد  ــ ــف ــ ال ــي  ــف ل الـــكـــلام  دليلاإن  الـــفـــؤاد  عــلى  ــان  ــس ــل ال جــعــل 

إلى غير ذلك، وقد رأيت لبعضهم رأياً مفاده: إن كلام الله هو الألفاظ التي 
رتبها الله تعالى في علمه الأزلي بالصفة الأزلية التي هي مبدأ ترتيبها وتأليفها، وقد 
رد عليهم المعتزلة بأدلة مطولة، وأجابوا على الرد، ونظـراً لاتضاح صورة النزاع 

فلا داعي للإطالة، ومن أرادها فعليه بالمطولات والمصادر الخاصة في ذلك.
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أمر  لأمرين:  يعود  النزاع  أن  سـيرى  ذكرناها  التي  المعاني  هذه  تأمل  ومن 
مَ الله  وَكَلَّ النقل كقوله تعالى:  بالكلام يدل عليه  لفظي وهو إن اتصافه تعالى 
مَهُ الله  مُوسَى تَكْليِمً )الأنبياء: 164(، وكقوله تعالى: وَمَا كَانَ لبَِشَـرٍ أَنْ يُكَلِّ
إلِاَّ وَحْياً... )الشورى: 51(، كما دلّ عليه الإجماع والعقل؛ لأن التكلم صفة 
كمال، ولكن هذا الكلام هل هو خلق الكلام ولو بخلقه في جسم من الأجسام، 
محلًا  تعالى  يكون  لئلا  قديم  الكلام  وهذا  به  الكلام  بقيام  يقولون  فالأشاعرة 
للحوادث، أما الشـيعة والمعتزلة فيقولون إن المتكلم من صدر عنه الكلام سواء 
بالوسائط المعدة لذلك المعتادة وغير المعتادة: مثل لسان الملك وشجرة نبي الله 
موسى )قد قيمت هذه المسألة في تصوير تلبس المشتق بالمبدأ بأي نحو هو(.

والحاصل إن الإمامية يذهبون إلى أن الكلام من الصفات الفعلية كالخلق 
وأصل  معرفته،  الله  عبادة  أول  »إن   :المؤمنين أمير  قال  هنا  ومن  والــرزق 
معرفته توحيده، ونظام توحيده نفي الصفات عنه، لشهادة العقول أن كل صفة 
وموصوف مخلوق، وشهادة كل مخلوق أن له خالقاً ليس بصفة ولا موصوف، 
وشهادة  بالدث،  الاقتران  وشهادة  بالاقتران،  وموصوف  صفة  كل  وشهادة 
المسألة  هذه  إن  المؤسف  ومن  حدثه«،  من  الممتنع  الأزل  من  بالامتناع  الدث 
مجرد  إنها  هل  في:  الآراء  واختلفت  مأساوية،  دورة  المسلمين  تاريخ  في  لعبت 
إنها  أو  بالوحدانية،  لصلته  الدولة  وتبنته  المسلمين  مفكري  عند  علمي  انقداح 
على  أم  الدولة،  مستوى  على  سواء  الخصوم  لتصفية  استغلت  مصطنعة  عملية 
مستوى الفرق الإسلامية، أم إن هناك قضـية تريد السلطة تمريرها فأحدثت هذه 
الزوبعة لشغل الناس؟ لقد توزعت آراء الباحثين حول ذلك، وقد تعرض بسبب 
للقتل والاضطهاد والسجن والملاحقة وصارت سبة يشتم  المسألة جماعة  هذه 
المستطـرف  الأبشـيهي في  يقول  الطـرافة:  حد  إلى  الأمر  وصل  بل  البعض،  بها 
في باب فضل القرآن: وعن إبراهيم الخواص أنه دعي للقراءة في أذن مصـروع 
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فإنه  أقتله  أقرأ فسمعت صوتاً يقول: دعني  أذنه وأردت أن  يقول: فكبرت في 
يقول القرآن مخلوق، وقد تعرض للاضطهاد جماعة ممن يقول إن قرائتي بالقرآن 
مخلوقة؛ لأنها حروف متتالية يحدث بها الحرف بعد الآخر، ومن هؤلاء البخاري 
قال  البخاري  يخص  ففيما  بذلك،  لقولهما  والتجريح  للنقد  تعرضا  فقد  ومسلم 
أصح  صاحب  الأئمة  وافتخار  الأمة  زين  قال:  ما  بعض  في  ترجمته  في  المناوي 
الدين والورع  العالم مع  أفذاذ  الذهبي: كان من  القرآن، وقال عنه  الكتب بعد 
والمتانة، ومع ذلك غلب عليه الغض من أهل السنة وكتب من الكلام لأجل 
حاتـم  وأبـو  الـرازي  زرعـة  أبـو  أي   - الرازيان  لأجلها  وتركه  اللفظ،  مسألة 

الـرازي - ذكر ذلك صاحب فيض القدير )ج1(.

يقول:  الحافظ  يعقوب  بن  محمّد  سمعت  الحاكم:  عن  نقلًا  الذهبي  وقال 
الصحيح -  الحجاج - صاحب  بن  أكثر مسلم  نيسابور  البخاري  استوطن  لما 
الاختلاف إليه فلما وقع بين الذهلي وبين البخاري ما وقع في مسألة اللفظ انقطع 
عنه أكثر الناس غير مسلم، فقال الذهلي يوماً: ألا من قال باللفظ فلا يحل له أن 
يحضـر مجلسنا، فأخذ مسلم رداءه فوق عمامة وقام، وقال الذهلي محمّد بن يحيى 
يوماً: لا يساكنني هذا الرجل يعني البخاري في البلد فخشى البخاري وسافر، 
ذكر ذلك صاحب سـير أعلام النبلاء )ج2(، وصاحب هدي الساري في مقدمة 

فتح الباري )ج2(.

أما الإمامية فقد خشوا لقولهم بخلق القرآن على النحو الذي سـيأتي تصويره 
أبو زهرة، فقد قال  الشـيخ  لبداية قولنا بذلك  السـيد، وممن شتمنا وأرخ  بقلم 
بن  بيان  القرآن  بخلق  قال  من  أول   :)الصادق )الإمــام  كتابه  في  قال  فيما 
سمعان التميمي وقتله خالد بن عبد الله القسـري والي العراق من قبل الأمويين، 
والصحيح إن أول من قال وأعلن بذلك الجعد بن درهم فقتله خالد بن عبد الله 



71 ملف خاص عن المرجع الراحل الإمام السيد أبي القاسم الخوئي

المذكور، أما بيان فقد ادّعى النبوة ودعا الإمام الباقر إلى طاعته بالإضافة إلى 
أفكار مشوشة عنده تتضح لمن يقرؤه فيما ترجم له مثل أعيان الشـيعة وغيره.

وسأحاول أن ألخص لك معالجة السـيد الخوئي لهذه المسألة وسـيرته فيها: 
لقد استجلى الإمام الخوئي هذه المسألة وأبان غوامضها بالرغم من أن عباراته 
فقسم  السـيد  بدأ  الأمور؛  لهذه  والمعرفة  الفن  لذوي  إلّا  فهمها  يسهل  لا  فيها 
الصفات إلى صفات أفعال وصفات ذات وميز بينهما، وسلك الكلام في صفات 
يسمى  ما  أن  وأكد  الاثنين،  معنى  وحدد  ولفظي  نفسـي  إلى  وقسمه  الأفعال 
الكلام  عادة، كما قسم  تسبقه  التي  للكلام  الذهنية  الصورة  إلّا  ليس  بالنفسـي 
النفسـي المدعي لا تشمله حدود الاثنين، وانتهى إلى نتيجة أن الكلام ليس إلّا 
المتبادر للذهن وهو الكيفية العارضة للصوت الحاصلة من تموج الهواء والقائمة 
بالهواء نفسه لا بالمتكلم، لئلا يلزم من كونه تعالى متكلمًا إنه محل للحوادث لو 
الذات  تلبس  إن  فذكر:  للذهن  المعنى  هذا  وقرب  بالمتكلم،  قائمًا  الكلام  كان 
بالمبدأ المستفاد من الهيئة - هيئة المشتق - هو نحو من أنحاء قيام المبدأ بالذات 
دون خصوصـية ذلك القيام بالذات من كونها حلولية أو إيجادية أو غير ذلك، 
لأنها غير مأخوذة - أي الخصوصـية - في مفاد الهيئة، كما إنها تختلف باختلاف 
لهما  موجداً  يعتبر  لا  والعلم  بالنوم  المتلبس  فمثلًا  كلية،  قاعدة  لها  ليس  الموارد 
ولكن مثل النافع والضار موجد للنفع والضـر، وانتهى من ذلك إلى أنه لا يلزم 
عدم صحة إطلاق المتكلم على الله تعالى لشبهة كونه محلًا للحوادث حينئذ، ولذا 
قالوا بالكلام النفسـي للتخلص من ذلك، وبعد أن فند هذا التصور دعم رأيه 

بالأدلة التي توضح هذا المعنى.
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سماحة السيد أبي القاسم الخوئي في جلسة بيتية



جولة فـي مكتبة الإمام الخوئي

ال�سـيد اأحمد الح�سـيني الأ�سكوري



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثاني والعشرون/ السنة )6( 1444هـ-2023م74

والسـيد   الخوئي الإمام  بين  تتبادل  الزيارات  كانت  وأخرى  آونة  بين 
رجال  بين  المعهودة  والإخوانية  الاجتماعية  أو  الدينية  المناسبات  في   الوالد
العلم والدين في النجف الأشـرف، إذ كانوا يهتمون بهذه المناسبات الودية وقلما 
نجد مثلها في بقية حواضـر العلم التي رأيناها، ونحن الناشئة الجدد على الحوزة 
العلمية النجفية كنا نعرف الإمام الخوئي شخصـية علمية من أفضل المدرسـين 
في المستوى الاجتهادي، له آراء ناضجة في علمي الأصول والفقه بالإضافة إلى 
اطلاعه الواسع بالعلوم الأخرى ومحاضـراته فيها الجديد من الآراء والنظـريات 
البالغين إلى مستوى الاجتهاد أو قريباً من ذلك،  يحضـرها الكثير من الطلاب 
الدراسة  من  الأولى  المرحلة  في  نــزال  لا  ونحن  أساتذتنا  يحدثنا  كان  هكذا 
الحوزوية، ولم نكن ندرك أعماق شخصـيته الفذة حق الإدراك؛ لأننا لم تتوفر فينا 
بعد المعدات التي تؤهلنا للنظـر في مثل هذه الأمور المحتاجة إلى كثير من المرونة 

العلمية والمؤهلات الزمنية.

عمق  في  عظمته  جوانب  بعض  لمعرفة  انتباهي  استرعت  خاطـرة  أول  إن 
ثقافته، الجلسة التي حضـرها في بيت السـيد الوالد راداً بها زيارة والدي للسـيد 
أبيه )المرحوم السـيد علي أكبر الخوئي( حينما جاء إلى النجف الأشـرف لزيارة 
الإمام أمير المؤمنين، لقد كانت الأحاديث الدائرة في تلك الجلسة شـيّقة جداً 
بالرغم من تشعبها وتناولها الأدب والتاريخ والأديان القديمة والبدع الحديثة، 
فكان السـيد يتحدث فيها كأنه يقرأ في كتاب مفتوح بين يديه أو قد بحث عنها 
وتعمّق فيها منذ أيام قريبة، هذه الجلسة شدتني إليه وصـرت أتردد على مجالسه؛ 

لأنهل من نميره العذب الفياض واستقي من علمه الغزير.

لم أوفق للحضور في حلقات درس سـيدنا الخوئي في الأصول والفقه وإنما 
يلقيها في مسجد الخضـراء  التي كان  التفسـيرية  وفقت للحضور في محاضـراته 
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ليالي العطل بعد صلاة المغرب والعشاء.

لغته في المحاضـرة اللغة العربية، وكان يستعمل هذه اللغة لإفادة التلامذة 
الوافدين على النجف من مختلف الجاليات الإسلامية، ولكنه كان مسترسلًا في 
الإلقاء حسن التعبير، لا تعقيد في كلامه ولا غموض، بل يؤدي ما يريد بأخصـر 
موضوع  غموض  شدة  من  بالرغم  وتطويل  إسهاب  بدون  وأوضحها،  عبارة 

البحث في حالات كثيرة.

يبتعد عنه بتكثير الشواهد  البحث فيه، فلا  يركز على الموضوع الذي يريد 
وإطالة الكلام فيما ليس من صلب المسألة، وبهذا كان يوفر على طلابه في الوقت 
ويفيض عليهم عطاء علمياً واسعاً في مدة قصـيرة، إذ لم تكن محاضـراته تتجاوز 

في أكثر الحالات الخمس والعشـرين دقيقة أو نصف ساعة.

لا يفسح المجال للإشكال عليه أثناء المحاضـرة - كما هو المعتاد في الدروس 
في  الآخرين  على  للفرصة  إضاعة  هذا  يرى  لأنه   - النجفية  للحوزة  العالية 
استماع الدرس والاستفادة المتوخاة، بل على الطالب أن يقدم ما عنده من النقد 
والإشكال بعد انتهاء المحاضـرة وحينما يجلس السـيد لهذا الغرض وهو يصغي 
آفاق  وفتح  ذهنه  صقل  محاولاً  بالحل،  ثم  بالنقض  أولاً  عليه  ويرد  للإشكال 

جديدة عليه.

أما الصخب الذي يراد منه الجدل وإظهار العلم، فجوابه السكوت والنظـر 
الحاد في وجه المجادل، وإذا استمر القول والتمادي في إضاعة الوقت، فجزاؤه 

نكتة ظـريفة تضحك الآخرين.

رحم الله صديقنا أبا أمين العلامة السـيد جمال الدين الخوئي، كانت تضمنا 
مقيمًا بها  طالباً  الأكبر( حيث كنت  الخليلي  )مدرسة  الأصدقاء في  إليه حلقات 
والسـيد الصديق يتردد عليها لدرس له في )كفاية الأصول( يلقيه على جماعة من 
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تلامذته... كان يكرر قولته: إن والدي لا يعرف إلّا الكتب ويعجبه أن تحوطه 
من جوانبه، يقرأ في هذا مرة وفي هذا مرة كأنه نسـي المرجعية التي هي من حقه 
وقد أنيطت إلى آخرين، أليس هو أعلى المدرسـين في هذا العصـر شأناً وأوسعهم 

علمًا وأكثرهم تلامذة؟

العلمي  البحث  هو  والــده  عند  الأشـياء  أعز  كان  لقد  أمين،  أبو  صدق 
والقراءة في الكتب بشتى مواضـيعها ومختلف مناحيها، أما بقية الشؤون فكانت 

عنده في الرتب المتأخرة.

وضمت مكتبة السـيد الإمام كتباً لم تعهد النجف وجودها في مكاتب العلماء 
المشتغلين بالفقه والأصول المنصـرفين إلى العلوم الدينية البحتة، فإنهم اعتادوا 
والحديث  والأصول  والفقه  والكلام  بالتفسـير  خاصة  ومصادر  كتب  اقتناء 
أما  بينهم،  المعهود  بالمعنى  الثقافة الإسلامية  يتناول  والرجال وما أشبه هذا مما 
كتب التواريخ المعاصـرة والأديان والمذاهب الخارجة عن نطاق الإسلام والتي 
كبار  أثار  وهكذا  الضلال  كتب  من   - الديني  عرفهم  في   - منها  الكثير  يعتبر 
الكتاب المعاصـرين ومن يقرب من عصـرنا من ذوي الآراء والأفكار الجديدة 
الداعية إلى انحلال القيود في الدين والأخلاق والأدب والتاريخ والاجتماع.. 

فهذه كلها لا تسترعي الاهتمام من الفقهاء ورجال الدين.

علي  )قيصـرية  في  الكتبي  جواد  محمّد  يدعى  كتبي  عند  السـر  هذا  كشفت 
آغا( ذهبت حسب العادة إلى هذه القيصـرية الخاصة بباعة الكتب، لأرى هل 
من جديد في عالم المطبوعات، فرأيت عنده مجموعة غريبة أكثر من ثلاثمائة كتاب 
كلها في العقائد الباطلة بقلم كتاب العصـر، وعندما سألته من صاحبها عرفت 

إنها لسـيدنا الأستاذ جيء بها إلى هذا الكتبي للتجليد.

أثارت هذه الكتب دهشتي في حينه، ولكني علمت بعد ذلك أن السـيد كان 
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من تلامذة العلامة الشـيخ محمّد جواد البلاغي، وهو معروف بمصنفاته في رد 
اليهود والنصارى وجملة من الأديان الباطلة المعاصـرة، وتلميذه كان ينحو نحوه 
في تتبع ما يصدر عن الكتب العقائدية التي يكتبها غير المسلمين أو من يدعي 
مذاهبهم  ومناقشة  عليهم  للرد  وذلك  له،  المناهضـين  المنحرفين  من  الإسلام 
من  مكتبته  على  واطلعت  العظيم  بالأستاذ  صلاتي  توثقت  وعندما  وتزييفها، 
قريب رأيت أن هذه العناية لم تكن خاصة بكتب العقائد فحسب، بل شملت 

كتباً تتناول الثقافات الأخرى كما قلت.

وبهذا الصدد أود أن أصارح القارئ الكريم بأنني اطلعت على كتب نادرة 
عليها عرفت سـر سعة  بالإطلاع  المكتبة،  النجف وقرأتها من هذه  الوجود في 

آفاق السـيد صاحبها.

العلم  طلب  في  الاستقامة  إلى  به  دفعه  يمكن  ما  أهم  من  الطالب  تشجيع 
والصمود أمام المشاكل التي تعترض طـريقه حين الطلب، فهو إذا لم يشجع تنهار 
قواه المعنوية بسـرعة ويترك الدراسة الجادة لأسباب تافهة يعانيها أو يتصور أنه 
يعانيها من مشاكل الحياة، وكثيراً ما يصادف أن تشجيعاً ما نحسبه عديم الخطـر، 
يسبب التقدم الباهر لمن يشجع ويبقى أثره المستحسن في نفسه إلى آخر الشوط، 
والتشجيع ليس بالمادة والمنح والهبات والعطايا المادية وحدها، بل ربما ابتسامة 
من  يشتكي  لما  الإصغاء  أو  يقول  لما  الجاد  الاستماع  أو  الطالب  وجه  خفيفة في 
الآلام أو الإجابة الهادئة على ما يسأل.. تبعث فيه روح الجد وتزيل منه الكسل 

فيندفع إلى مواصلة الليل بالنهار للمزيد من الدرس والبحث والتحقيق.

لا  وفيرة  الحميدة  وخصاله  الأستاذ  السـيد  عند  لمستها  ممتازة  خصلة  هذه 
تلامذته  من  عليه  يستشكل  من  إلى  يستمع  إنه  السطور،  هذه  في  عدها  يمكن 
والناشئة من أهل العلم، يستمع إليهم بكل وجوده ثم يجيب بأعصاب هادئة على 
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ما استشكلوا من دون برم أو حدة، وتكون أجوبته على الأكثر أولاً بالنقض ثم 
بالحل، فيبدأ بالنقض ليوسع المجال في القول على المستشكل، ويكون فيه تشحيذ 
ذهن الطالب وتقويه على المناقشة العلمية وتدريبه على البحث والمناظـرة، وبعد 

ذلك يأخذ في حل الإشكال وإيقاف الشخص على مواضع ضعفه فيما ارتآه.

ما رأيت منذ أن عرفته حتى فارقته شيئاً من الكبرياء والعجرفة كما قد يرى 
في بعض ضعفاء النفوس من المتسمين بالعلماء، فهو يجالس تلامذته والمستفيدين 
منه كأنه واحد منهم، لا ميزة بينه وبينهم إلّا ما كان منهم من رعاية جانب احترام 
السؤال  في  الانطلاق  على  تحثهم  كانت  هذه  وأخلاقه  مقامه  وتعظيم  الأستاذ 
والجواب والمناقشات العلمية، ويشجعهم على أن لا يقفوا عند حد محدود من 
الطلب والتعلم، ويربيهم عملًا على السلوك الأفضل الذي يجب أن يكون عليه 

من تولى منهم الزعامة العلمية في مستقبل الأيام.

وحتى الخطباء كان لهم نصـيب وافر من هذا النوع من التشجيع، فكم رأيت 
إليه بملء عينيه كأنه يسمع  السـيد في مجالس عامة يستمع إلى الخطيب وينظـر 
موضوعاً جديداً وبحثاً شـيقاً لم يطـرق سمعه، بالرغم من أن الخطيب لم يتكلم 

إلّا بما هو تكرار للمكرر وإعادة لما قيل مرات ومرات.

التواضع العلمي والاعتراف بالفضل وتقدير الفضلاء من ميزات سـيدنا 
الأستاذ وأخلاقه الحسنة، لم يحاول في وقت من الأوقات بخس مقام إنسان في 
كان  إنه  مرموقة،  اجتماعية  مكانة  ذا  الإنسان  ذلك  يكن  لم  ولو  والعلم  الفضل 
يقدر العلم والعلماء خارجاً عن نطاق الاعتبارات المألوفة في عرف الناس، فلو 
سمع من شخص نظـرية علمية طـريفة، أو رأى منه جهداً تحقيقياً فيه فائدة أو 
جدة أو أبدى ملاحظة على موضوع من الأستاذ وغيره.. لم تمنعه مكانته الكبيرة 
في النفوس ومقامه العلمي الرفيع من التنويه بذلك الشخص وتقدير جهده في 
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الموضع المناسب.

الآخرين  جهود  سـرقوا  أناساً  القصـيرة  العلمية  حياتنا  في  شاهدنا  كم 
ونسبوها إلى أنفسهم، بل استولوا بطـريق من الطـرق على كتب كاملة التأليف 
ثم نشـروها باسمهم من دون تورع أو وازع أخلاقي، إذا قارنا بين أمثال هذه 
الطغمة العديمة الوجدان وبين من يعترف لكل ذي فضل فضله، عرفنا مدى 

طهارة نفوس هؤلاء المقدرين للعلم الموفين حق العلماء.

زرت السـيد في بيته عصـر ذات يوم، وبعد أن سألني عن أحوالي وعاتبني 
على قلة زيارته، أبدى رغبته للنظـر في رجاله )معجم رجال الحديث( وإعطاء 
ملاحظاتي في تنظيمه لو كان لي ملاحظة فيه، فاعتذرت من ذلك احتشاماً من 
مقامه السامي، لكنه أصـرّ على ما أمر، فلم يكن مني إلّا الرضوخ لما أراد، جاؤوا 
بمجلد من الرجال - ولم يكن الكتاب مطبوعاً آنذاك - ولا أنسى أنه كان حرف 
العين منه، وبعد قراءة فيه طالت دقائق يسـيرة أبديت ملاحظتين أثارتا بعض 
المناقشة، إلّا أنه اقتنع بهما وقال: لقد زدت في عملنا ولابد من إعادة النظـر في 
الكتاب وتلافي ما فاتنا من التنظيم، إن الملاحظتين لم تكونا ذات خطـر أو أهمية، 
وكان بإمكان السـيد أن يأخذ بهما من دون أن يصـرح بما قال كما يصنعه كثير من 
معاصـرينا، ولكن خلقه الكريم هو الذي دفعه إلى قولته وعلم أن فيها تشجيعاً 

لتلميذ من صغار تلامذته ربما يكون نبراساً لطـريقه في العلم والتحقيق.

إنه لم يقتنع بالتقدير اللساني بل أحب أن يشفع ذلك بالتقدير المادي، فأرسل 
لي تباعاً أجزاء الرجال إلى إيران حتى الجزء السابع عشـر، واحتفظ بتلك الدورة 

في مكتبتي اعتزازاً بعطف الأستاذ الأبوي.
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السيد أبي القاسم الخوئي وهو يدوّن ما استجدّ له من مسائل فقهية



المرجعية المتميزة للاإمام الخوئي

ال�سـيد فا�سل الح�سـيني الميلاني
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المرجعية الدينية في المؤسسة الشـيعية تمتاز على غيرها من الأنظمة الإدارية، 
السـياسـية  الحكم  أنظمة  وحتى  العلمية،  والمعاهد  الاجتماعية،  والمؤسسات 
الذين يحاولون دراسة هذه  فإن  فريد، وخصائص مميزة، ولذا  بأنها ذات طابع 
الظاهرة الأصـيلة من خلال الضوابط والمعايير التي عهدوها دون أن يلموا إلماما 
دقيقا بجوهر النظام المرجعي، وما يستلزمه من التقليد، يخرجون بنتائج عارية 
من الصحة أحيانا. من الصعب الاعتراف بأن مسؤولية المرجع الديني الأعلى 
للطائفة الشـيعية تقف عند حد إقامة الحكومة الإسلامية، كما أن من الغبن القول 
إن المرجع يتولى إدارة الحوزة العلمية فقط.. ناهيك عن الوقوف عند حد كون 
والزكاة  الخمس  من  الشـرعية  لحقوقهم  الدافعين  المؤمنين  بين  وسـيطا  المرجع 

والكفارات والمستحقين لهذه الأموال!

من  الاجتهاد  على  ضوءا  نلقي  أن  يجب  بالضبط،  المرجعية  موقع  لتحديد 
جانب والتقليد من جانب آخر فالاجتهاد هو استفراغ الفقيه وسعه لاستنباط 
الأحكام الشـرعية من أدلتها، والتقليد هو وضع مسؤولية الأحكام الشـرعية، 
في  فالمجتهد  المجتهد،  عنق  في  قلادة  للإنسان  والاجتماعي  الفردي  والتصـرف 
جانب، وآحاد الأمة الذين ألقوا مسؤولية الأحكام الإلهية في عنقه في الجانب 
والجذر  المرجعي(،  )النظام  عليه  يطلق  والأمة  المجتهد  بين  والصلة  الثاني.. 
اللغوي لذلك هو )الرجوع( أي الرجوع إلى المجتهد، والالتزام بما يصدر عنه، 
ولا يعني ذلك - كما أسلفنا - أن هذه المرجعية تتعامل مع الفتوى فقط، بل هي 
الرعاية الأبوية للأمة في جميع شؤونها، ما دام المجتهد الأعلى الجامع للشـروط لا 
يتمتع بهذه المكانة لنفسه بل باعتباره نائباً عن الإمام الثاني عشـر الحجة المهدي 

.المنتظـر

لقد حفل تاريخ المرجعية الدينية للشـيعة الاثني عشـرية بأسماء لامعة من 
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الفقهاء والمراجع العظام الذين غطوا مساحة كبيرة من واقع الأمة بدءا بشـيخ 
أبي  والسـيد  الأنصاري،  والشـيخ  الحلي،  بالعلامة  ومروراً  الطوسـي،  الطائفة 
آية  الأعلى  الديني  بالمرجع  وانتهاء  البروجردي  والسـيد  الأصفهاني،  الحسن 
بأن  نعترف  أن  الإنصاف  ومن  عليه،  الله  رضوان  الخوئي  أستاذنا  العظمى  الله 
الدين  مراجع  من  غيره  في  نشهدها  قلما  بخصائص  تميزت  الرشـيدة  مرجعيته 

وإليك بعض الشواهد:

1. لقد كان الإمام الخوئي رضوان الله عليه أول مرجع يخرج هذا العدد الكبير 
النقاش، فلئن لقب منذ خمس  من الفقهاء والمجتهدين، وهذا أمر لا يقبل 
وثلاثين سنة بأنه زعيم الحوزة العلمية في النجف الأشـرف، فقد اتسع هذا 
اللقب ليكون زعيم الحوزات العلمية بأسـرها، إن الفقهاء الذين تخرجوا في 
مدرسة الإمام الراحل يكونون أكثر من )75%( من كل فقهاء الشـيعة 
رافعين  الأرض  بقاع  كل  في  موزعون  وهم  الحاضـر،  العصـر  في  الإمامية 

مشاعل العلم والهداية.
2. لقد شهد الإمام الخوئي ثلاثة أجيال من تلامذته الذين بلغوا رتبة الاجتهاد، 
وربما كان الكلام في الجيل الرابع من تلامذته في بلوغ رتبة الاجتهاد صادقاً، 

وهذا ما يميزه عن غيره من المراجع الذين سبقوه أو عاصـروه.
بالرواتب  العالم  في  العلمية  الحــوزات  كل  يرعى   الخوئي الإمــام  كان   .3
والمساعدات حتى يتفرغ الأساتذة وطلاب العلوم الدينية لعملهم الفقهي 
وخدماتهم الدينية الجليلة، فحوزة النجف الأشـرف وحوزة كربلاء المقدسة 
إيران،  في  وغيرها  وتبريز  وأصفهان  ومشهد  قم  وحــوزات  العراق،  في 
الدينية في الهند وباكستان وتايلند وحتى في أوربا من  والحوزات والمعاهد 
الشواهد الحية على ذلك، إن شمول الرعاية هذا يعتبر من مختصات مرجعية 

الإمام الراحل.
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تأسـيساً  المؤسساتي،  بالعمل  اهتم  مرجع  أول   الخوئي الإمام  كان  لقد   .4
ودعمًا، ففي الجانب التأسـيسي أمر بتأسـيس مؤسسة الإمام الخوئي الخيرية 
وهي مؤسسة عالمية قامت في غضون عمرها القصـير بمشاريع دينية وثقافية 
 واجتماعية ضخمة ممتازة في شتى بقاع المعمورة، وفي جانب الدعم كان
السخية  ــازات  الإج بإعطاء  للمؤمنين  وثقافي  ديني  مشـروع  كل  يدعم 

لصـرف حصة من سهم الإمام الكلية في ذلك المشـروع.
5. وتبحر الإمام الراحل في )علم الرجال( أو علم )الجرح والتعديل( وهو 
العلم الذي يعنى بتحقيق حال الرواة الذين يتوقف على وثاقتهم استنباط 
الأحكام الشـرعية من الأحاديث التي رووها عن المعصومين.. أمر 

تفرد به مرجعنا العظيم من بين سائر المراجع.
في   الخوئي الإمــام  مرجعية  به  تفردت  ما  جميع  استقصاء  حاولنا  ولو 
المجالات العديدة لاستدعى منا بحوثاً مفصلة لا تتناسب مع شدة المحنة التي 
نجد  المنطلقات  هذه  ومن  عابرة،  إشارات  هذه  ولكن  ارتحاله،  أيام  فيها  نحن 
الحديث المروي عن رسول الله: »إذا مات العالم الفقيه ثلم في الإسلام ثلمة 
الإسلامية حين  بالأمة  ألمت  التي  الفادحة  تعبير عن  يسدها شـيء« أصدق  لا 
رحل الإمام الخوئي إلى الرفيق الأعلى.. ولئن غاب بشخصه، فإن مدرسته 
الفكرية، ومنهجه الأصولي الفذ في الاستنباط، وأسلوبه العلمي التحقيقي الذي 
دربنا عليه، لا يزال نبراساً لنا يضـيء الدرب في متاهات الحياة، وليخلد التاريخ 
شاهقها  بلوغ  في  المتسلقين  تتعب  التي  والقمة  يجارى،  لا  الذي  العملاق  هذا 

والتربع على مجدها..



ملمح فـي �سخ�سـية الإمام الخوئي 

ملكات فكرية ل تتوفر اإلّ للعباقرة

ال�سـيد منير الخباز
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إن بروز الإنسان كمفكر في أي حقل علمي ليس أمراً قريب المنال بل هو 
الطـريق  لتعبد  وتتلاحم  تجتمع  واكتسابية  ذاتية  كفاءات  إلى  يحتاج  كبير  عنوان 
الذكاء ومنها  الكفاءات منها  المفكرين وهذه  به لقمة  أمام الإنسان حتى تصل 
إيصال  القدرة والمهارة في  المتواصل ومنها  الفكري  النشاط  الذاكرة ومنها  قوة 

:الأفكار للآخرين، وهي كلها توفرت في شخصـية سـيدنا المقدس

ذكاؤه: لقد بلغ سـيدنا الأستاذ من حدة الذكاء ما جعله في مستوى العباقرة 
والرجال  والأصول  الفقه  وهي  علمية  اختصاصات  بعدة  فأحاطته  والنوابغ 

والفلسفة وعلم الكلام وإبداعه فيها دليل واضح على حدة الذكاء.

وسـرعة بديهته ونقضه للنظـريات العلمية التي يسمعها: دليل آخر أيضاً، 
لقد روى لي العلامة الأستاذ الشـيخ محمّد علي المراغي أن مجموعة من الماركسـيين 
زاروا سـيدنا الخوئي وعرضوا عليه الأساس في الفلسفة الماركسـية وهو أن 
العالم كله قائم على حركة الصـراع بين المتناقضات على الصعيد التكويني وعلى 
الإسلامية  للفلسفة  خلافاً  النقيضـين  اجتماع  من  مانع  لا  أنه  الذهني،  الصعيد 
سـرعة  بكل   الخوئي السـيد  فانتقل  التطورية،  للحركة  منه  لابد  أمر  هو  بل 
النقيضـين  إذا لم يكن هناك مانع من اجتماع  إلى نقض الأساس المذكور بقوله: 
إذ لا مانع من اجتماع  فكلامنا صحيح وكلامكم صحيح وإن كانا متناقضـين 
المناقشة؛ لأنهم إن قالوا كلام الإسلاميين غير صحيح  النقيضـين، فتحيروا في 

فهذا اعتراف منهم بكون فلسفتهم ليست حقائق مطلقة.

ومن الشواهد على ذكائه ما نقل عن المرحوم آية الله الشـيخ هاشم الآملي وهو 
من تلامذة المحقق أغا ضـياء الدين العراقي المشهور، له كتاب بدائع الأفكار في 
تقريرات بحث أستاذه العراقي وقد سئل الآملي: لماذا لا تحضـرون بحث المحقق 
المحقق  يورد على  أشكال  ينقضون كل  بأسود  فأجاب لأنه محاط  النائيني؟ 
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وهم السـيد أبـي القاسـم الخوئي والشـيخ حسـين الحلي )قدس سرهما(، ومن 
أمثلة ما ذكرنا ما نقل عن المرحوم آية الله الشـيخ محمّد طاهر الخاقاني حيث قال: 

السـيد الخوئي سـريع النقض بل هو على النقض أقدر منه على البناء.

ونحن وإن لم نوافق الشـيخ الخاقاني على تفاوت قدرة السـيد الخوئي في مجال 
النقض والبناء ولكنها شهادة من عالم مجتهد معروف معاصـر للسـيد في التلمذة 

على أعلام النجف الأشـرف.

الذاكرة  وحضور  الحافظة  قوة  في  فريداً  المرحوم  سـيدنا  كان  لقد  ذاكرته: 
الذي صاحبه حتى بلغ سن الشـيخوخة ومن الدلائل على قوة الذاكرة عنده ما 
قاله عن نفسه من أنه كان يحضـر بحث الميرزا النائيني ولم تكن في تلك الأوقات 
أثناء  للكتابة  القلم  يستخدم  يكن  ولم  النجف  في  متوفرة  الصوت  مسجلات 
البحث، بل كان يعتمد على ذاكرته فيحفظ أكثر ألفاظ البحث ونصوصه بمجرد 
النائيني له ويقرره بعد الفراغ من جديد على مجموعة من الطلاب  إلقاء الميرزا 
الذين لا يستوعبون بحث الميرزا أو لا يجيدون فهم لغته، ولقد تشـرفنا بحضور 
بحثه أوان شـيخوخته وابتلائه بمشاغل مرجعيته وكان قليل الاعتماد على كتب 
الروايات والآيات المستدل بها من حفظه دون الاعتماد  الحديث، بل كان يقرأ 

على كتاب.

في  بحثه  يحضـر  كان  أنه  الــبروجــوردي  مرتضـى  الشـيخ  الأستاذ  ونقل 
الأصول فجاءت العطلة الرمضانية وبعد انتهاء رمضان كان المفروض أن يبدأ 
أم لا؟( ولكنه  بانتفاء شـرطه  أمر الآمر مع علمه  السـيد بحث )هل يصح 
البحث  في  واستمر  والنهي  الأمر  اجتماع  بحث  بدأ  البحوث  ولتراكم  غفله، 
فترة من الوقت والطلاب في خجل أن ينبهوه على موضع البحث، ثم قام أحد 
علمه  مع  الآمر  أمر  لبحث  انتهى  قد  رمضان  قبل  البحث  إن  وقال:  الطلاب 
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نفس  في  شـرع  ثم  لحظات  السـيد  فتوقف  الاجتماع،  لبحث  لا  شـرطه  بانتفاء 
الوقت في بحث أمر الآمر وكأنه على استعداد وتحضـير وشواهد ذلك كثيرة.

فقد  الأجسام،  مرادها  في  تعبت  كباراً  النفوس  كانت  وإذا  النشاط:  روح 
أبت همته القعساء إلّا الإحاطة والإلمام بكثير من المعارف والحقول فكان يجهد 
دراسته  أيام  تقتصـر  فلم  البحوث  وقته في مختلف  ويستنفد  فكره  ويتعب  بدنه 
واحد  مشـرب  من  الاستقاء  حصـر  ولا  معين  شخص  عند  الحضور  على 
ومنهل خاص، بل إنه استقى من المدارس الأصولية الثلاث النائيني والعراقي 
والأصفهاني واستفاد من غيرهم أيضاً كالميرزا علي الأيرواني وشـيخ الشـريعة 
الأصفهاني ولم يقتصـر على الفقه والأصول بل تضلع في الفلسفة وعلم الكلام.

العظمى  آية الله  نقل عنه الأستاذ  نفسه كما  يقول عن  ناحية الأصول  فمن 
السـيد علي السـيستاني دام ظله بقوله: لكل شـيء علة مادية وعلة صورية والعلة 
أفكار  له  الصورية  والعلة  الكمبائي  الأصفهاني  الشـيخ  أفكار  لأصولنا  المادية 
الله  آية  المرحوم  ينقل  كما  به  فخوراً  الأصفهاني  الشـيخ  وكان  النائيني،  المحقق 
السـيد نصـر الله المستنبط أنه حضـر بحث الشـيخ الأصفهاني فرآه قليل الحضور 
فسأل المستنبط الشـيخ الأصفهاني: لماذا بحثكم قليل الرواد مع عمق أفكاركم 
الحاضـرون؟  كثر  لربما  عام  مكان  إلى  البحث  مكان  غيرتم  فلو  بحوثكم  ودقة 
من  ألف  من  خير  منهما  كل  تلميذين  عندي  أن  الأصفهاني:  الشـيخ  فأجابه 
محمّد  والسـيد  الخوئي  الموسوي  القاسـم  أبـي  السـيد  وهما  المحصلين  الطلاب 
هادي الميلاني )قدس سرهما(، )الذي كان أيضاً أحد المراجع الأعلام في زمانه(.

وإذا نظـرنا في الفلسفة فنراه قد أغرق فيها وأحاط بجوانبها وقد سأله السـيد 
والسـيد  الأصفهاني  الشـيخ  عند  الفلسفة  في  حضوره  عن  ظله  دام  السـيستاني 
فأجاب  الفلسفة؟  في  أقوى  أيهما  زمانه  في  النجف  في  الفلسفة  أستاذ  البادكوبي 
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السـيد الخوئي بجواب مذهل: أن الفرق بينهما في الفلسفة كالفرق بين صاحب 
الشـيخ الأصفهاني كان  الفقه والأصول فمع أن  الكفاية وصاحب الحدائق في 
الفلسفية دائمًا حتى قيل في حقه )فقهه  كلامه الأصولي مبنياً على المصطلحات 
نسبة الأصفهاني في  كانت  لكن  أصول وأصوله معقول ومعقوله لا معقول(، 
الفلسفة للسـيد البادكوبي كنسبة صاحب الحدائق؛ لأن الشـيخ يوسف البحراني 

خالص في الفقه وصاحب الكفاية غارق في الأصول.

ونهل سـيدنا علم الكلام على يد الشـيخ محمّد جواد البلاغي كما يظهر في 
المتوهجة  العلمي وروحه  القرآن(، ومن دلائل نشاطه  تفسـير  )البيان في  كتابه 
يحاضـر  وكان  التعطيل  وأيام  التحصـيل  أيام  يدرس  أنه  والمعرفة  العلم  بعشق 
في اليوم الواحد في الفقه والأصول والتفسـير فترة طويلة من حياته، ونقل عنه 
أن أحداً من تلامذتي  أعتقد  له: لا  قال  أنه  دام ظله  السـيستاني  السـيد  الأستاذ 
تعب مثل تعبي أيام دراستي إلّا ثلاثة وحتى بعد وصوله مقام المرجعية وابتلائه 
بأعمالها ومهام الزعامة الروحية للعالم الشـيعي ما ترك البحث والتدريس، فقد 
رأيناه شـيخاً كبيراً جاوز التسعين من عمره لا يقدر على الوقوف وحده إلّا في 
صلاته، وإذا أمسك القلم رجفت يداه إلّا في كتابة البحوث العلمية كما يقول 

عن نفسه.

وكان مصاباً بضـيق التنفس ومع ذلك لا يترك البحث فكان يأتي معتمداً على 
رجلين يمسكان به ويرقى المنير ويؤدي وظيفة التدريس بلا ملل أو ضجر وما 
هجر القراءة ولا التأمل والتفكير حتى بعد إصابته بالنوبة القلبية ولم يترك مجلس 
الاستفتاء والإجابة عن الفتاوى حتى في مرضه الذي توفي فيه، حيث ينقل نجله 
العلامة السـيد محمّد تقي الخوئي حفظه الله: أنه في يوم الجمعة أي قبل وفاته بيوم 
واحد كان مجهداً متعب القلب فجاءت لجنة الاستفتاء ومنهم الشـيخ مرتضـى 
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البروجردي فأشفقوا عليه مما هو فيه، لكنه أبى الإجابة عن الاستفتاءات، فقرأ 
الشـيخ البروجردي سؤالاً مفاده: هل يجوز للإنسان العبث بجهازه التناسلي مع 
وثوقه بعدم الإنزال أم لا؟ فأجاب بالجواز، فأشكل عليه نجله السـيد محمّد 
لفُِرُوجِهِمْ  هُمْ  وَالَّذِينَ  تعالى:  قوله  معنى  في  بحوثكم  في  ذكرتم  بأنكم  تقي: 
حَافظُِونَ * إلِاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهمُْ )المؤمنون: 5-6( بأن المراد 
بالحفظ الإقلاع عن جميع التصـرفات والتقلبات إلّا مع الزوجة فكيف تجوزون 
العبث بالفرج؟ فأجابه وهو في شدّة مرضه: أن الآية أمرت بالحفظ والحفظ إنما 

يكون عن الغير لا عن النفس، فإن ذلك لا يسمى حفظاً عرفاً.

بيانه: بالرغم من كون السـيد تركياً فارسـياً ولكنه كان عربي البيان حسن 
الأسلوب سلس الألفاظ، ينحدر في البيان الواضح بلا توقف، وكان بحثه مرتباً 
مبوّباً واضح الملامح والزوايا يقوم التلميذ منه وهو مستوعب لأطـراف البحث 
وإن كان دقيقاً حتى قيل في حقه: »أنه يجسم المعقولات«، وأحياناً يقرأ التلميذ 
البحث الفقهي في كتاب الجواهر أو المستمسك فلا يراه واضحاً تماماً أو يقتنع 
ببعض الآراء المطـروحة دون غيرها، وبمجرد أن يحضـر بحث السـيد فإن 
غبار  لا  جلياً  المطلب  ويبدو  ذهنه،  من  تماماً  يزول  والغموض  التشويش  ذلك 
عليه، وتتبدل قناعته ومعتقده لقناعة أخرى فيرى أن مختار السـيد  من الأقوال 

بديهي لا يقبل الشك والريب لقوة البراهين المسوقة عليه وحسن العرض له.



 م�سـيرة المرجعية المتطورة

 من خلال تحرك الإمام الخوئي

العلمي والجتماعي

الدكتور ال�سـيد محمّد بحر العلوم
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مدرسة أئمة أهل البيت في الإسلام - والمعروفة بخط الإمامة - نحت 
 نحواً جماهيرياً إصلاحياً من يوم وجودها، وبالتحديد من عهد الإمام علي
الواقع  حددت  والمكان  الزمان  عبر  الطويلة  المسـيرة  هذه  اليوم..  هذا  وحتى 
الإيماني، والتحرك النضالي والعمل الاجتماعي لهذه الشـريحة الكبيرة من الأمة 
وتخطط  المسـيرة  هذه  ترعى  )مؤسساتية(  قواعد  لها  تكون  أن  دون  الإسلامية 
لها من أجل التطوير في المسلكية التجسـيدية نحو عملية التوسع والتغيير التي 
ينشدها المصلحون من هذه الأمة، وضحت في سبيلها الغالي والنفيس لتملك 

ناصـية السلطة، وتوجيه الأمة نحو مستقبل يرتضـيه الله، ورسوله والمؤمنون.

فيهم  وضحت   المصطفى بيت  آل  من  الهدى  أئمة  مدرسة  جماهير  إن 
المزايا العديدة عبر مسـيرتهم الطويلة ولعل من أبرزها:

الإخلاص في العمل، والنزاهة في السـيرة، والإيمان بالمبادئ، والصدق في 
التعامل، والكفاءة في الفاعلية ومن هذا المنطلق النبيل والفذ، أصبحت موضع 

اهتمام وحذر من قبل السلطات الطاغوتية الحاكمة في كل زمان ومكان.

الأساسـية، وفي سبيلها تهون  بقيمها  عقائدياً  الملتزمة  الأمة  الاهتمام: لأنها 
عليهم التضحية والفداء.

عليها،  الهائلة  الضغوط  جراء  من  تكمن  قد  المقومات  هذه  لأن  والحذر: 
والمتصفة في غالبيتها بالقمع والدم، والتعذيب، والتشـريد والسجن والإرهاب 
ضد  أنواعها  بكل  )الانتفاضات(  يفجر  ذلك  أن  في  ولاشــك  عامة،  بصفة 
هذه  طيلة   - الإســلام  باسم   - المسلمين  حكمت  التي  المنحرفة،  السلطات 
السنوات الطوال، وحيث لم تجد السلطات سبيلًا لإخضاعها عن طـريق القبول 
والموافقة، فإنها كانت تعمد - في الأعم الأغلب - إلى طـريق القمع والإبادة، 

والتصفيات الجسدية، وما شابهها من أساليب حكام الظلم والجور.
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القضـية المصـيرية - الوجود أو لا وجود - ليس  الرئيسـية لهذه  والمشكلة 
الأساس أن تكون المسـيرة الحياتية متروكة للظـروف الزمنية، وعوامل الساحة 
الآنية ومدى فاعليتها في هذا المضمار الحي، الذي يتطلب جهداً فكرياً وعملياً 
أو  الهدف،  نتحرى  أن  آخر:  بمعنى  الصحيح،  الطـريق  على  المسـيرة  إرساء  في 
الأهداف التي تطمح لها هذه الأمة في مسـيرتها الحياتية، ونعرف تحديدها، حتى 
تلكؤ،  ودون  الأرض  على  تحركها  وطبيعة  الأهداف  هذه  تجسـيد  من  نتمكن 

ودون وجل ودون مجاملة.

من هنا تنشأ أهمية دور العمل المرجعي الذي يستبطن قوة فاعلة من تهيئة 
لما  والتنشـيط  والتحرك  التجسـيد،  عوامل  وتهيئ  تخطط،  أن  تستطيع  كوادر 
يمكن تحقيقه وتفعيله للوصول إلى الأهداف السامية، هذا العمل البناء في إطار 
الغابرة، والحديثة  العهود  المعاش في كثير من  الواقع  المرجعية ما كان بمستوى 
إلى عهد قريب، مما سهل الانقضاض على المرجعية الرشـيدة، وإجهاض عملها 
ومحو مخططاتها الإصلاحية، وبالتالي التخلص منها وبأي وسـيلة كانت، في حين 
نرى في الجانب الآخر توفر كل هذه الوسائل التي تضمن ديمومتها، حتى وإن 

كان عن طـريق غير شـرعي، فالشـرعية أمر ثانوي في تلك الأعراف.

الثقافة  كلياً من حيث  اختلافاً  قد يكون  أمسـنا،  يومنا هذا يختلف عن  إن 
يتنامى نمواً محسوساً لدى  بالفكر الإمامي  الوعي  والسـياسة والاجتماع، وبدأ 
نقـل  لـم  إن   - تتصاعد  نداءاتها  أخذت  بحيث  الشـيعية،  الإسلامية  الجماهير 
على  العامة  مسـيرتنا  تكون  بأن  الجادة  المطالبة  في  وأخرى  آونة  بين   - تتفجر 
بتلبية  يتدارك  لم  إن  الوعي  الطائفة، وهذا  تفاجئ هذه  التي  مستوى الأحداث 
القيادات  على  وغضباً  نقمة  فسـينفجر   - كلها  يكن  لم  إن   - طموحاته  بعض 
المفروضة عليه، أو الفارضة نفسها على الساحة الإسلامية الشـيعية، أو المتصدية 
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للعمل السـياسـي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الديني وحينها يصعب رتق الفتق 
ومعالجة المشكلة.

مما لاشك فيه أن على المرجعية الرشـيدة للمسلمين الشـيعة القسط الأكبر 
والأكثر  الأكــبر،  القوة  باعتبارها  الأمــة،  لحياة  الأســاس  المسؤولية  هذه  من 
أو  تطوير  في  والفاعلة  البناءة،  المؤسسات  إحياء  أو  خلق،  في  للعمل  إمكانات 
تجسـيد العمل المقدم لهذا الاتجاه الحيوي للأمة، وتطوير معالمها الناطقة بالحركة 

المثمرة.

الماضـي  القرن  منتصف  منذ  المرجعية  على  المركزية  النقطة  هذه  تخف  ولم 
الهجري، فأعطيت الأولوية والأهمية في مرجعية الإمام الراحل آية الله العظمى 
السـيد محسن الحكيم ولكن ما إن أعطت مسـيرة المرجعية زمامها ليد سـيدنا 
حتى   الخوئي الموسوي  القاسـم  أبـي  السـيد  الإمام  الأعلى  الديني  المرجع 
أولاها الاهتمام الكبير، وهي الأجواء الملائمة للمشاريع التنموية على الصعيدين 

الفكري، والاجتماعي.

حيث نسلط الأضواء على مسـيرة مرجعية الإمام الخوئي الرائدة من خلال 
نلمس تطوراً مهمًا في مسـيرة  أن  نستطيع  العلمي، وتحركه الاجتماعي،  إنجازه 
خلالهما  من  واضحي،ن  خطين  في  ذلك  نجسد  أن  ويمكن  العامة،  المرجعية 

نستنتج ما ندعيه وبصورة لا تدعو إلى الشك:

الأول: الإنجاز العلمي:
يعتبر الإمام الراحل المغفور له السـيد أبـي القاسـم الموسوي الخوئي، أحد 
خضم  في  عاماً  ثمانين  قرابة  قضـى  الإسلامي،  العالم  في  الشـيعة  مراجع  أبرز 
علوم الشـريعة، وذلك من حيث وصوله إلى النجف الأشـرف، الجامعة الدينية 
للشـيعة الإمامية في 1330هـ-1912م، وكان من أبرز أساتذته العلماء الأعلام، 
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1338هـــ- عام  من  التدريسـية  بدوراتهم  التحق  الذين  العظام،  الله  وآيــات 
1920م هم الشـيخ فتح الله، المعروف بـ )شـيخ الشـريعة الأصفهاني(، والشـيخ 
والشـيخ محمّد حسـين  العراقي،  الدين  أغا ضـياء  والشـيخ  المازندراني،  مهدي 
تتلمذ  من  أكثر  الأخيران  النائيني، وهذان  والشـيخ ميرزا حسـين  الأصفهاني، 
عليهما فقهاً وأصولاً، وأكمل على كل منهما دورة كاملة في الأصول، وعدة كتب 
في الفقه، واستمر خلال أكثر من خمسة عقود يرفد المدرسة العلمية في النجف 

الأشـرف بالنتاج العلمي، حيث كان إنجازاً مهمًا، يمكن إيجازه بالآتي:

١. الفقه: حاضـر الإمام الراحل طيلة ستة عقود على طلاب حوزته الفقهية - 
والذين تجاوز عددهم المئات - في بحثه الخارج دورة كاملة في بحوث الفقه 

الإسلامي من العبادات والمعاملات، وكانت على الوجه التالي:
المرحوم  أ. حاضـر دورتين كاملتين لكتاب )المكاسب( وهو يضم بحوث 
شـيخ الفقهاء الشـيخ مرتضـى الأنصاري المتوفى سنة 1281هـ-1864م 
في المكاسب المحرمة وقد جعله أصلًا لبحثه، ودار حوله تحقيقاً وشـرحاً 

واسعاً.
الفقهاء  آراء  استعرض  كاملتين  دورتــين  الصلاة  موضوع  في  بحث  ب. 
من  الباب  هذا  في  واسعاً  تحقيقاً  عليها  وأضــاف  وناقشها،  السابقين 

مواضـيع الفقه.
ج. كما أنه جعل كتاب )العروة الوثقى( للفقيه الكبير المرحوم السـيد محمّد 
لبحثه  أساساً  1337هـ-1919م  عام  المتوفى  اليزدي  الطباطبائي  كاظم 
الكتاب  هذا  البحث في  أنهى  الذي  الوحيد  المرجع  ولعله  العام  الفقهي 
الفقهي القيم، والذي أصبح موضوع تدريس وتأليف لكثير من العلماء 

الأعلام من بعده.
د. بحوث فقهية متنوعة في العبادات والمعاملات كانت بمثابة تكميل مع ما 
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سبق من بحوثه الفقهية لدورة فقهية تضم كل أبواب الفقه الإسلامي من 
العبادات والمعاملات.

له  محاضـرات  أو  مباشـرة  هو  حرره  مما  الفقهي،  البحث  حصـيلة  وكانت 
نها تلاميذه ونشـرت تباعاً، وهي: دوَّ

اأ. موؤلفاته:
1. تكملة منهاج الصالحين مجلد واحد.

2. تهذيب وتتميم منهاج الصالحين مجلدان.
3. مستحدثات المسائل مجلد واحد.

4. رسالة في اللباس المشكوك مجلد واحد.
5. تعليق على المسائل الفقهية مجلد واحد.

6. تلخيص المنتخب مجلد واحد.
7. مناسك الحج )فارسـي( مجلد واحد.

8. مباني تكملة منهاج الصالحين مجلدان.
9. المسائل المنتخبة مجلد واحد.

10. تعليق على العروة الوثقى مجلد واحد.
11. منتخب الرسائل مجلد واحد.

12. تعليق على توضـيح المسائل مجلد واحد.
13. مناسك الحج )عربي( مجلد واحد.

14. تعليق المنهج لأحكام الحج مجلد واحد.

ب. ما دونه طلابه من محا�سـراته فـي الفقه:
15. تنقيح العروة الوثقى )9( مجلدات.

16. دروس في فقه الشـريعة )4( مجلدات.
17. مستند العروة )3( مجلدات.
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18. فقه العترة مجلدان.
19. تحرير العروة مجلد واحد.

20. مصباح الفقاهة )3( مجلدات.
21. محاضـرات في الفقه الجعفري مجلدان.

22. الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي مجلد واحد.
23. مباني العروة الوثقى )4( مجلدات.

تؤلف  وهي  محاضـراته  أو  تأليفه،  من  سواء  المطبوعة  الفقهية  الكتب  هذه 
أكثر من )40( مجلداً، وأما المخطوطة منها بأقلام تلاميذه فهي كثيرة وتتجاوز 

المائة مجلد، ولعلّ الزمن يجود بطبعها، ورفد المكتبة الفقهية بها.

٢. الأصول: يعتبر فكر سـيدنا المغفور له الأصولي من أروع ما وصل إليه علم 
أصول الفقه في عصـرنا اليوم، ولم يكن من المبالغة إذا قلنا أن أحداً من أعلام 
المحققين لم يسبقه في هذا المضمار، فقد درس وحاضـر عدة دورات كاملة في 
هذا الحقل، وتشـير المصادر المختصة إلى أنه أكمل ست دورات وشـرع في 
الدورة السابعة ولم يكملها بسبب تراكم مسؤوليات المرجعية الدينية العامة 
أروع كتب  التقريرات( من  )أجود  كتابه  بأن  واعتقادي  التي اضطلع بها، 
الأصول الحديثة، وقد ضمن فيه آراء أستاذه المحقق الميرزا حسـين النائيني 
المتوفى عام 1355هـ-1936م مع تلاقح الأفكار الأصولية في هذا الحقل 

وقد صدرت له عدة كتب، قد تتجاوز )20( كتاباً أذكر منها:
1. أجود التقريرات مجلدان.

2. محاضـرات في أصول الفقه )5( مجلدات.
3. مصباح الأصول مجلدان.
4. مباني الاستنباط مجلدان.

5. دراسات في الأصول العملية مجلد واحد.
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6. مصابيح الأصول مجلد واحد.
7. جواهر الأصول مجلد واحد.

8. الأمر بين الأمرين مجلد واحد.
9. الرأي السديد في الاجتهاد والتقليد مجلد واحد.

وقد طبعت هذه الكتب واعتبرت مصدراً رائعاً في علم أصول الفقه، وهناك 
عدد كبير من التقريرات التي لازالت مخطوطة ولم تنشـر.

٣. القرآن الكريم: وقد شـرع رضوان الله عليه في تفسـير القرآن الكريم واهتم 
لتفسـير  كمدخل  التفسـير  على  مركزة  رائعة  مقدمة  عن  وتحدث  بذلك، 
في  )البيان  أسماه  كتاب  في  ذلك  وأصدر  الفاتحة،  سورة  في  بدأ  ثم  القرآن، 
اهتمام  موضع  كان  مختلفة،  وبلغات  طبعات  عدة  وطبع  القرآن(  تفسـير 
يقتضـي ذلك، وقد  ما  فيه من مواضـيع هامة جلاها كأحسن  لما  الباحثين 

حالت ظـروفه القاسـية دون إكمال هذا المشـروع.
4. علم رجال الديث: ونظـراً لما لمعرفة رجال الحديث الشـريف من أهمية في 
بناء الأحكام الشـرعية، فقد بذل الإمام الراحل جهداً كبيراً في دراسة رواة 
الحديث، مع ترجمة بسـيطة لكل واحد منهم، تبين مدى وثقافته، وموقعه 
من الاعتماد عليه في نقل الرواية، وأسماه )معجم رجال الحديث( وفرغ من 

تأليفه عام 1389هـ-1969م ويقع في )24( مجلداً طبع عدة مرات.

الثاني: الإ�سلاح الجتماعي:
الراحل اهتماماً كبيراً إلى الجانب الإصلاحي الاجتماعي  لقد أعطى الإمام 
والتربوية  والثقافية  الدينية  فالمشاريع  حياته،  في  خاصة  عناية  وأولاه  والثقافي 
والإنسانية التي أمر بتشـييدها وأنجزت، أو التي في دور الإنجاز، والتي قامت 
بها )مؤسسة الإمام الخوئي الخيرية( كلها من تخطيطه، ورسمه وتوجيهه، وهي 
بمجموعها تدل على نظـرة قيادية رائدة لم تقتصـر على مكان معين، أو فئة معينة، 
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إنما أكدت على شمولية أوسع وتوجه أكبر لكل طوائف العالم الإسلامي الشـيعي 
في شتى بقاعهم، وأماكن تواجدهم، وأوليات احتياجاتهم سواء أكانت دينية، أم 
ثقافية أم تربوية أم اجتماعية نظـراً لما لها من تأثير فاعل على بناء الإنسان المسلم 
الذي يعيش اليوم غربة في عقيدته وقيمه الأصـيلة أمام هذا الزخم الكبير من 
الإغراءات والمدنية والحديثة التي أثرت تأثيراً هاماً في تفتيت الواقع العقائدي في 
الإنسان نتيجة عدم توفر المقومات والإمكانات البناءة في تسليح الفكر الإنساني 

الإسلامي وحمايته من الانحراف.

الإصلاحية،  مسـيرتها  في  كبير  شوط  قطع  من  المؤسسة  هذه  تمكنت  ولقد 
وسجلت لها مواقع جيدة في دائرة العمل الفاعل في هذا المضمار، ونستطيع أن 

نوجز تلكم المشاريع بما يلي:

أ. في بريطانيا: كان لها السهم الأكبر في هذا العمل فقد تمت أربعة مشاريع هامة 
مترابطة تسد بمجموعها ثغرة كبيرة كانت أمتنا بحاجة ماسة إليها منذ زمان 

طويل هذه المشاريع هي:
مناسباتها  شتى  في  الطائفة  إليه  تحتاج  المرافق،  كامل  واسع  كبير  جامع   .1

الدينية والإرشادية.
المراحل  مع  وتتطور  تتوسع  للبنات  وأخــرى  للبنين  ابتدائية  مدرسة   .2
الدراسـية، وكانت الحاجة تقتضـي إيجاد مثل هذه المدرسة، والتي يمكن 
بواسطتها صـيانة أولادنا وبناتنا من الانحراف في تيار الحرية الشخصـية 
المستويات  كل  وعلى  الغرب  في  المدارس  طلاب  يعيشها  التي  الواسعة 
من  التحرر  في  والتمادي  البطالة  أوربا  في  أوجدته  الذي  للتحديث  تبعاً 

الأخلاق والقيم.
3. المؤسسة الثقافية: والتي تأخذ على عاتقها نشـر الفكر التربوي، والثقافي 
مجلتين  أصدرت  الغرض  هذا  ولتحقيق   ،البيت أهل  أئمة  لمدرسة 
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الإنجليزية  باللغة  )دايلوك(  ومجلة  والإنجليزية  العربية  باللغة  )النور( 
 وقد ترجمت ونشـرت في مجموعة كتب تعريف بمذهب أهل البيت
في أكثر من مائة وعشـرين مجلد باللغة الإنكليزية بما يخدم الإنسان المسلم 

الذي يعيش في العالم غير الملتزم.
4. تأسـيس مكتب للعلاقات العامة التي من خلالها تطـرح مشاكل المسلمين 

الشـيعة بالشكل الواقعي وبيان مظلوميتهم.
هذه أهم المشاريع الإصلاحية التي تبنتها المؤسسة الفتية في لندن، إلى جانب 
عدد من المشاريع الدينية الاجتماعية في بريطانيا، والموجهة بترشـيد العاملين في 
المضمار الديني، وتهيئة ذي الكفاءة للقيام بمهام التبليغ الإصلاحي الديني ورفع 

مستواهم العملي.

ب. في إيران: أنجز معهد ديني باسم )مدينة العلم( في مدينة قم، وهذا المعهد 
الإسلامي خصص لتدريس العلوم الإسلامية على مختلف المستويات، مع 
لخمسمائة  الحاضـر  الوقت  في  جار  والعمل  منزل  خمسمائة  في  المبنى  أقسام 
الناحية الصحية  العصـر من  أخرى على أحدث طـراز ينسجم ومتطلبات 
الإمام  مشهد  في  الدينية  العلوم  لطلاب  مدرسة  بناء  أنجز  كما  والمكانية، 
لطلاب  المقتضـية  الوسائل  كافة  فيها  هُيِّـئت  وقد  بخرسان،   الرضا

المعرفة ورواد العلم.
الدينية  للاستفادة  أعد  وقد  نيويورك:  في  الإسلامي  الخوئي  الإمام  مركز  جـ. 
في  دراسـية  برامج  بتنظيم  أسبوع  كل  المسلمين  يستقبل  وهو  والثقافية، 
مختلف المستويات والمحاضـرات الأسبوعية، والمناسبات العامة والخاصة، 
كما هُيِّـئت فيه مكتبة إسلامية يستفيد منها رواد الفضـيلة والعلوم كما تضم 

مدرسة عصـرية على غرار مدرستي لندن.
العلوم،  بيوت سكن لطلاب  مع  بومباي:  مدينة جامعية في  إنشاء  د. مشـروع 
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أربع سنوات، ويكون  الضخم خلال  الديني  المشـروع  يتم هذا  أن  ويقدر 
فريداً في وجوده بالشـرق، مهيأ ليستوعب أعداداً كبيرة من رواد العلم.

التبليغ  ومهمته  سنين،  عدة  منذ  تأسس  وقد  تايلاند:  في  الإسلامي  المركز  هـ. 
الإسلامي في تلك الجهات.

باكستان:   - أباد  إسلام  في  الإسلامية  العلوم  لطلاب  ديني  مركز  مشـروع  و. 
وضع أساسه في هذا العام.

ز. مشـروع مدرسة على اختلاف مراحلها للطلاب المسلمين الشـيعة في ديربورن 
- مشـيغان: ومدينة ديربورن تسكنها جاليات إسلامية كبيرة لبنانية وعراقية 

ويمنية.
وهناك مشاريع متعددة لها أهميتها أما في دور الإعداد أو التنجيز، تقوم بها 

مؤسسة الإمام الخوئي الخيرية لا يسع هذا المجال لحصـرها الآن.

إن هذه المشاريع الهامة تحتاج إلى قدرات عالمية وإمكانات مالية، وكفاءات 
للصحوة  الثقافية  والثورة  الإسلامية،  الساحة  في  المهام  هذه  لإدارة  جيدة، 

الإسلامية في عالمنا اليوم.

العلمي،  المضمارين  في  تقدم  لما  خلاصة  نضع  أن  نستطيع  كله  هذا  من 
والإصلاح الاجتماعي وهو:

1. إن الإمام الراحل رفد المدرسة العلمية الإمامية بعمل ضخم في الفقه وأصوله 
والتفسـير، وعلم الرجال ولاشك أن هذه الوفرة العلمية سـيكون لها أثرها 

في تقويم المدرسة الفكرية الإسلامية الإمامية.
2. إنه استطاع بمثابرته ومواكبته في هذا المضمار طيلة العقود الستة التي مثلت 
عمله العلمي أن يخرج عدداً كبيراً من الأعلام انتشـروا في العالم الإسلامي 
بنتاجهم  أم  العلمية،  الرسالية الإسلامية، سواء بشخصـياتهم  المهمة  لأداء 

الثر.
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3. اهتماماته الكبيرة للجاليات الإسلامية في العالم الإسلامي والعمل الجاد على 
تهيئة الإمكانات الثقافية لهم بما يرفع من شأنهم وقدراتهم العلمية، وعلى كل 

المستويات.
ولاشك أن المسـيرة الحياتية للمسلمين الشـيعة في وقتنا الحاضـر أكدت على 

حقيقتين مهمتين لا يمكن التغاضـي عنهما:

 الخوئي الإمام  مرجعية  خلال  من  المرجعية  مسـيرة  تكون  أن  الأولى: 
أمر  المستجدة للأمة الإسلامية، وأنه  الظـروف  يعرب عن واقع جديد فرضته 

لابد من أخذه بنظـر الاعتبار.

الثانية: أن التطور لابد من أن يكون في الشكل والمضمون في إطار التحرك 
الفكرية  مسـيرته  في   الخوئي الإمام  تبناه  ما  وهذا  المرجعية  لمسـيرة  العملي 

والإصلاحية والاجتماعية.

كما أن علينا كافة أن نتعايش مع هذا التطور، وننسجم معه، ونتجنب التخلف 
عن الركب الحضاري، والانصهار في تياره ليمكن دفع العمل البناء إلى الأمام، 
فالأزمة الخانقة التي يعيشها المسلمون في كل مكان، وفي هذا العصـر بالذات، 
يوسمه بصفات غير  الشـيعي  الإنسان  تفكير وسلوك  تركت سلبية وحذراً في 
إنسانية وأخلاقية طارئة مما أدت إلى الحذر منه، وهي ليست منه، كما أنها ليست 
من طباعه، ففي كل الطوائف والشعوب صالح وطالح، وليس من الإنصاف 
أن تحمل مشاكل البعض على الكل، فإن الاختلاف في الاتجاهات الفكرية، أو 
التباين في الخطوط، أو التعارض في المبادئ الثانوية طبيعي في البشـر، وعلينا أن 

نقيم الأمر بأسلوب موضوعي، دون تحيز وانعطاف في الأهواء.

إن هذه المشاريع التي أسسها إمامنا الراحل الإمام الخوئي لابد من أن 
نحتضنها بكل جهدنا، ونهتم بها ونجل كل القائمين على تنفيذها وفي مقدمتهم 



103 ملف خاص عن المرجع الراحل الإمام السيد أبي القاسم الخوئي

وحجة  الخوئي  تقي  محمّد  السـيد  والمسلمين  الإسلام  حجة  الجليلان  الأخوان 
الإسلام السـيد عبد المجيد الخوئي نجلا الإمام الراحل ونشد على أيديهما بأن 
يحققا آمال الأب العظيم، الذي كرس حياته لأمته، وذهب لربه عظيمًا كريمًا، وبما 
يساعدهما على ديمومة المسـيرة الإنسانية وتحقيق ما توخاه إمامنا الراحل منهما، 

والله المسدد للصواب.



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثاني والعشرون/ السنة )6( 1444هـ-2023م104

الإمام السيد الخوئي بعد خروجه من مسجد الخضراء في النجف الأشرف

الإمام السيد الخوئي في مجلسه اليومي بين بعض تلامذته ومقلديه



 خطوات رائدة فـي

م�سـيرة الإمام الخوئي العلمية

الدكتور ال�سـيخ عبد الهادي الف�سلي
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والمنهج  النقلي  المنهج  فيها  تظافر  أن  الإسلامية  العلوم  خصائص  أهم  من 
بطابع  وطبعتها  الإسلامية،  بأصالتها  لها  احتفظت  تكاملية  وحدة  في  العقلي 
العمق في البحث، والاستقلالية في الرأي، فكان بروز الشخصـية العلمية لدى 
الباحث المسلم أن يتحرك داخل هذا الإطار، فيحافظ على هذه العناصـر الثلاثة: 
هو  هذا  المميز،  وجوده  الإسلامي  للفكر  ليبقى  الاستقلال؛  العمق،  الأصالة، 
البعد الثابت للفكر الإسلامي، منه ينطلق العالم المسلم والباحث المسلم، وعليه 

يعودان عندما يتحركان في عالم متغيرات الفكر.

والمعيار الثابت في تحديد الشخصـية العلمية لكل منهما، وفي ظهورها على 
في  )الإضافة  وفي  الثابت(  )البعد  هذا  على  المحافظة  في  يتمثل  العلمي  الإنتاج 

المتغير(.

وهذا الشـيء في مجال النظـرية من الوضوح بمكان، ولكن في مجال التطبيق 
قد تغيم معالمه فيكون الانزلاق والانحراف.

وقد لا يسلم من هذه الغفلة في مجال التطبيق إلّا الوعاة من العلماء واليقظون 
من الباحثين، من هنا لا يجوز أن يضاف عنصـر )المعاصـرة( للفكر الإسلامي، 
إلّا بعد الالتزام بالمحافظة على الأصالة  المتغير،  وهي - أعني المعاصـرة - من 

التي هي من الثابت.

ومن هنا إذا أردنا أن نتعرف على واقع شخصـية علمية هل هي بمستوى 
أن  معاً، لا  والمتغير  الثابت  نتلمس وجوده في  المعاصـر  الفكري  التطور  قضـية 
الفاصلة،  الحدود  هذه  في  الموقف  ولخطورة  فقط،  المتغير  في  وجوده  نتلمس 
ولصعوبة تثبيت الأقدام بشكل متوازن، ذهب الكثير منا في هذا التيه الفكري 
الثابت  في  مرة  متعب،  تذبذب  في  منا  البعض  وراح  بالضـياع  سميناه  الذي 

وأخرى في المتغير، حتى فقد الاثنتين: الأصالة والمعاصـرة.



107 ملف خاص عن المرجع الراحل الإمام السيد أبي القاسم الخوئي

أتلمس عن قرب، وبطـريقة الملاحظة، في شخصـيات  في ضوء هذا كنت 
شخصـية  منها  عليها،  وتتلمذت  عاصـرتها  العلمي،  بالعطاء  عرفت  علمية 

أستاذنا المغفور له الإمام الخوئي.

كان ذا نظـرة حدية وحادة في فهم الفاصل بين الثابت والمتغير، فكان 
وبه  فقط،  المتغير  في  الإضافة  جائرة  في  الجديد،  إعطاء  إلى  يهدف  وهو  يتحرك 
برزت شخصـيته العلمية بصفته عالماً إسلامياً جدّد في الفكر الإسلامي علمياً 

وفنياً.

ريادته في قضايا كان  انطباعية تشهد لهذا، وتمثل دور  لقطات  ولأذكر هنا 
على الواقع العلمي والدراسـي في الأوساط الحوزوية أن تكون فيه... منها:

 ١- التوسع الأفقي في الإطلاع على الإضافات في المكتبة الإسلامية: رأيته
عندما كان يحاضـر في التفسـير ليلتي الخميس والجمعة من كل أسبوع يتابع 
تراثية  الكريم من إصدارات  القرآن  مكتبة  أضـيف في  ما  في الإطلاع على 
ظلال  )في   - كثيرين  من  كواحد   - إليه  أوصلت  أني  وأتذكر  ومعاصـرة، 
القرآن( وكلها  القيامة في  القرآن( و)مشاهد  الفني في  و)التصوير  القرآن( 
التفسـير  و)مذاهب  خلف،  للدكتور  القرآني(  و)القصص  قطب،  للسـيد 

الإسلامي( للمستشـرق كولد سـيهر.
 ٢- الرجوع في تحديد الموضوع العلمي إلى حقل معرفته: ونرى هذا عنده

في مثل دراسته وحدة الأفق في مسألة الهلال، المنشورة في رسالته العملية.
)الفقه  اعتبارية كتاب  المصدر: فقد سمعته - وهو يحدد  اعتبار  التأكد من   -٣
على المذاهب الأربعة( للجزيري - يقول: »إن الكتاب لم يحرر كل ما فيه«، 
المرحوم  التقيت  فيه، وعندما  ما  لتوثيق  كله  يراجع  لم  أنه  هذا  ويقصد من 
سماحة الشـيخ عبد الوهاب الفضلي إمام جامع السـيف في البصـرة ومفتي 
أهل السنة فيها، وذكرت له قول أستاذنا الخوئي، أكّد صحة قوله، وحدد 
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القسم المحرر منه والقسم الذي لم يحرر.
4- توثيق النص المنقول: وقد أشار إليه بنفسه في مزايا موسوعته الرجالية 
القيمة الموسومة بـ )معجم رجال الحديث( يقول: »كل ما نقلنا في الكتاب 
عن أحد، فإنما نقلنا عن أصل المصدر، وقد يتفق أنه لا يوجد فيه، أو نحن 
التصـريح  مع  المصدر،  عن  نقله  عمن  فننقله  نراجعه،  لم  أو  فيه،  نجده  لم 
بذلك... ولا ننسب شيئاً لأحد اعتماداً على حكاية ذلك في كتب الرجال أو 
غيرها، فإن ذلك يوقع في الاشتباه كثيراً، كما وقع ذلك لغيرنا، ولاسـيما في 

بعض كتب المتأخرين«.
5- تحديد الموضوع: من أهم الأعمال في الدرس الفقهي من ناحية منهجية أن 
ينقح  أن  الفقه  لغة  يعبر في  أو كما  البحث عن حكمه،  قبل  الموضوع  يحدد 
عند  عامة  شبه  تكون  تكاد  التي  الظاهرة  ولكن  الحكم،  يبين  ثم  الموضوع 
محاولة  دون  الموضوع  ذكر  الاستدلالي  الفقهي  الــدرس  مجال  في  الفقهاء 
توضـيحه بتبيان مفهومه وأبعاده، عدا ما رأيته عند أستاذنا السـيد الخوئي 
اليزدي،  للسـيد  الوثقى  العروة  كتاب  على  الاستدلالي  الفقهي  درسه  في 
أبعاده،  وتحديد  مفهومه  وتجلية  الموضوع  بتعريف  أولاً  يبدأ  كان   فإنه
ثم ينتقل بعد هذا إلى عرض أقوال الفقهاء وآرائهم في الحكم، فاستعراض 
دليل كل رأي، ومن بعد يقوم بالموازنة بين الأدلة والمحاكمة لها، لينتهي إلى 
ما ينهيه إليه البحث، وأذكر مثالاً لهذا: مسألة تنجيس المتنجس من كتاب 
ثم  المسألة  عنوان  بذكر  يكتفون  الفقهاء  من  قرأتهم  ممن  فالكثير  الطهارة، 
وإنما  المسألة،  عنوان  بذكر  يكتف  لم   رأيته بينما  حكمها،  أدلة  يبحثون 
يتعدى إلى إيضاح موضوع المسألة ببيان أن المراد من هذه المسألة: المتنجس 
هذه  في  وهو  ولاقاه  بعدها،  جفت  ثم  النجاسة  عين  عنه  زالت  قد  الذي 
الحالة جسم طاهر رطب رطوبة مسـرية، أن المتنجس ترطب بسائل طاهر 
البحث  الدقيق والواعي بمنهج  رطوبة مسـرية أيضاً، وهذا يعني الالتزام 
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الفقهي؛ ذلك أنه في حالة عدم اتضاح الموضوع قد يفهم أن الموضوع يؤخذ 
على إطلاقه، والمسألة فقهياً ليس كذلك؛ لأن الملاقي للمتنجس مع وجود 
عين النجاسة فيه أو رطوبتها المسـرية يكون ملاقياً للنجاسة لا للمتنجس، 

وفرق بين المسألتين.
قلما  التي  المنهجية  الخطوات  من  الأخرى  هي  وكذلك  التطبيق:  مباشـرة   -6
أعطيت الاهتمام المناسب لها، فالكثير من مدرسـي الفقه يعتمدون على ما 
هو مباشـرة الإنسان لأفعاله الإرادية هي من الإنسان نفسه وبتمام اختياره 
وكمال حرية إرادته إلّا أن القوة أو الطاقة التي تمده لممارسة الحركة هي من 
بتأثير  النور  يصدر  كيف  الكهربائي  بالمصباح  لهذا   ومثّـل تعالى،  الله 

الطاقة الموجودة في المولد الكهربائي.
7- المرونة العلمية: كان يشـيد في درسه الأصولي كثيراً بالتقسـيم الثلاثي 
العربية، وهو تقسـيمها اسم وفعل وحرف، والمذكور في  النحوي للكلمة 
أول كتاب سـيبويه وفي إحدى الروايات التاريخية التي ترجع وضع النحو 
إلى الإمام علي، ولكنه بعد اطلاعه على ما كتبه النحاة المحدثون من 
العرب في موضوع هذا التقسـيم وما أبدوه عليه من ملاحظات علمية تتسم 
بالموضوعية والجدية، غيّر من موقفه، وطوى ذكر المسألة فيما تلاه من دورة 

جديدة لدرس الأصول إلى أخريات مهمات.



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثاني والعشرون/ السنة )6( 1444هـ-2023م110

الإمام السيد الخوئي بين تلامذته وزوّاره في صورة نادرة بمسجد الخضراء

الإمام السيد الخوئي في بيته في النجف الأشرف



 كلمة ال�سـيخ محمّد مهدي �سم�ص الدين

 نائب رئي�ص المجل�ص الإ�سلامي ال�سـيعي

الأعلى فـي لبنان
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بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، 
ونتوجه بالسلام والترحم إلى روح الأستاذ الأكبر لجيلي من كبار العلماء في العالم 
الإسلامي ولصاحب رؤية ونهج في العمل المرجعي العام للمسلمين الشـيعة في 
العالم في زمن عاصف لم نعهد في العصور الأخيرة أشد عصفاً منه وأشد نكراً في 
جميع أنحاء العالم الإسلامي، وهو سـيدنا الأستاذ العظيم المقدس الإمام الخوئي 

رضوان الله عليه وأبقى الله ذكره في الخافقين.

في هذه الذكرى الأربعينية للإمام الخوئي رضوان الله عليه ونأمل أن تكون في 
الناس بقية من وفاء وبقية من عرفان لا أن تكون هذه هي الأربعين الأخيرة وإنما 
تكون محطة ومرحلة من مراحل التواصل والتذكر لهذا الإمام العظيم نستعيدها 
ونتصل بها في كل حين؛ لأن نهجه كما أثبتت الأحداث وكما أثبتت التجارب كان 
به وعصفت  التي أحاطت  الظـروف والملابسات  الأكثر صدقاً بحسب  النهج 
في  تتزحزح،  ولا  تتلون  ولا  تلين  لا  ثابتة  صخرة  هو  وبقي  حوله  من  بالناس 
حياة سـيدنا الأستاذ جوانب شتى منها جانبه العلمي وهو الجانب الأكثر 
بروزاً في حياته وحياة غيره، وهو كما قلت أستاذ الأجيال من العلماء وفي حدود 
على  تخرج   الأنصاري الشـيخ  الأعظم  الشـيخ  منذ  أنه  أتذكر  لا  معرفتي 
الماضـي  يديه بعدد وبنوعية من تخرج على يدي غيره من ساداتنا ومراجعنا في 
ما  إلّا  خريجوه  فكان  توفيقاته؛  من  كبيرة  بنفحة  وتعالى  سبحانه  الله  حباه  وقد 
ندر أعلاماً في كل موقع شغلوه وفي كل مهمة قاموا بها في شؤون المجتمع، هذا 

الجانب عريض من جوانب حياته الشـريفة والمديدة.

البعد الآخر والذي يتصل بهذا الجانب يتعلق بفكره وبفقهه وهو رؤيته كما 
فهمناها وكما تعلمناها لأسلوب العمل العام إن كان عملًا في المجتمع اجتماعياً 
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أو كان عملًا في المجتمع سـياسـياً، في المبادئ والأسس كان أصولياً إلى حد أنه 
في بعض الحالات اتهم بالمزيد من الحذر والاحتياط وكان في الوقت نفسه وهو 
الدماء والفروج  حذر أشد الحذر ومحتاط أكبر الاحتياط حينما يصل الأمر إلى 
والأموال العامة، كما أحدث في الوقت نفسه تغييراً جذرياً أيضاً لم يكن كما يتوهم 
بعض من لا يعرفه أو لا يعرف فقهه أو فكره محايداً ولا سلبياً تجاه الأحداث التي 
عصفت بالمسلمين من حوله، سواء أكانت في العراق أم في خارج العراق، وإنما 
كان يستجيب لها بطـريقته الخاصة وكان طلابه يستجيبون لها بطـريقته الخاصة، 
وحينما استجاب لها بعض بطـريقتهم الخاصة وقعوا في محاذير كثيرة عافى الله منها 
من التزموا في نهجهم وسلوكهم طـريقته هو رضوان الله عليه، وكانت طـريقته 
مباركة ميمونة، ربما تنكر لها البعض في بعض الحالات وربما لم يفهمها البعض في 
حالات أخرى ولكنها - وأنا أتكلم من صميم التجربة اليومية في لبنان وخارج 
في  سداداً  الأكثر  الطـريقة  أنها  للأحداث  الكبرى  النهايات  في  أثبتت   - لبنان 
البلاد التي نقيم بها أو نتعامل معها أعني العالم العربي، وربما في مواطن أخرى 
خارج العالم العربي ولكني أتكلم بمسؤولية عن العالم العربي، هذا جانب آخر 
من جوانب هذه الشخصـية ويا ليت أن من زملائنا وإخواننا من طلابه وأتباعه 
السـياسـية  السـياسـية والرؤية  الفكرة  يتفرغ لأجل أن يستخلص  ومريديه من 
قليلًا  يزيد  أو  الشأن منذ سنتين  من فقهه ولعلّ آخر ما صدر عنه في هذا 
هو كتابه في الجهاد، وإن كان هناك بعض ما للطالب الصغير تجاه أستاذه الكبير 
بعض الأنظار الصغيرة التي قد نختلف فيها معه ولكنه في هذا الكتاب أنا 
ممن فوجئت بالجرأة الفكرية والفقهية والرؤية المتحركة لمسألة الجهاد في عصـرنا 

الحاضـر.

أقول لعلّ الله سبحانه وتعالى يقيض لهذا الفكر ولهذه الرؤية من يستخلصهما 
الفكر ومدى صلته  من فقه في كتابات تحليلية رصـينة ليظهر مدى أصالة هذا 
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من  العواصف  يواجهون  كانوا  حينما   البيت أهل  أئمة  بنهج  الحميمة 
حولهم ويديرونها بحكمة مسددة من الله تعالى فيها بركات أهل العصمة وفيها 

.خصوصـيات أهل العصمة

الجانب  هي  والعظيمة  الجليلة  الشخصـية  هذه  جوانب  من  ثالث  جانب 
هذا  على  مباشـراً  اطلاعاً  اطلع  من  لبنان  خارج  في  غيرنا  ولعلّ  الاجتماعي، 
الجانب من جوانب شخصـيته ولكني أتكلم عن تجربتنا معه في لبنان، وكانت 
الأحداث عندها في أول أمرها ولم تكن تشـير أو تنذر بأنها ستبلغ ما بلغته فيما 
بعد من عسـر ومن نكر وما بلغته من فظاعة ومن فجاجة ولكنه في السنة الأولى 
الإمام  وتلميذه  ورفيقي  أخي  مع  أنه  كيف  أتذكر  أزال  وما  الأحــداث،  لهذه 
السـيد  المقدس  أنه وبواسطة ولده  أتذكر كيف  أزال  السـيد موسى الصدر، ما 
عن  سأل  وكيف  لبنان  إلى  جاء  كيف  وأعوانه  معاونيه  وبعض   الدين جمال 
الحاجات الآنية، وعن الحاجات المستقبلية، وكيف أنشأ منذ ذلك الحين مؤسّسته 
الجليلة والكبيرة والتي ما تزال قائمة وتعطي أطيب الثمرات وكيف أنه خارج 
دائمًا  وتفقده  بره موصولاً  أقنية كثيرة جداً، كان  المبرة وفي  هذه المؤسسة وهذه 
لهذا البلد والمنكوبين من المسلمين وخاصة من شـيعة أهل البيت ولم تكن 
الأحداث في حينه لتشـير أو تنذر بأنها ستبلغ ما بلغته فيما بعد، ولكنه بحدسه 
أو بتسديد الله له أوجد إحدى المؤسسات وإحدى المناهج الأساسـية في ضمان 
جوانب كثيرة من ضحايا النكبة ومن بلاياها، وسدت مداخلته في هذا الشأن 

ثغرات كبيرة فيما يتعلق بحاجاتنا ومصائبنا وبويلاتنا في لبنان.

هذه الجوانب المتكاملة في شخصـية سـيدنا الأستاذ  علمه ونهجه في رؤية 
ونحن  المجلس  هذا  في  يفوتني  ولا  الاجتماعي  الشأن  في  ورؤيته  العام  العمل 
ومن  الهندية  القارة  شبه  في  والمعاونين  الزملاء  كبار  بعض  بحضور  نتشـرف 
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أماكن أخرى حيث يستطيعون أن يفيضوا أكثر مني في هذا الشأن.

شخصـية  في  والأساسـية  الكبرى  الأبعاد  تمثل  التي  الثلاثة  الجوانب  هذه 
الغائب الحاضـر كما قلت أرجو أن تكون فينا جميعاً وفي غيرنا بقية من وفاء وبقية 
تنسـينا  الحياة  قوة  وأن  غادرنا  قد  العظيم  الزعيم  هذا  أن  نعتبر  لا  عرفان،  من 

الأحياء وهو من أقواهم حياة رغم أنه قد اصطفاه الله إليه سبحانه وتعالى.

المتكاملة في شخصـية الأستاذ الجليل: علمه ونهجه ورؤيته  هذه الجوانب 
بعضها  عن  منفصلة  جوانب  تكن  ولم  مصطنعة،  جوانب  تكن  لم  الاجتماعية 
وإنما كانت تعبر عن جوانب الشخصـية الإسلامية العلوية الهاشمية المحمدية 
العالم  يلهيها  فلا  بعضاً،  بعضها  يكمل  واحداً  كلًا  الحياة  ترى  التي  المتكاملة، 
والفكر عن ما يعانيه المجتمع وما تعانيه الأمة من ويلات ولا يلهيها الاستغراق 
في الفكر السـياسـي أو في النهج السـياسـي عن الحاجات الآنية للمجتمع التي 
تعالج القضايا الصغيرة والمحدودة للأفراد والأسـر فيما يتعلق في حالات اليتم 

أو حالات العوز أو حالات التشـرد بوجه من الوجوه على الإطلاق.

هذه الشخصـية تعبر عن تكاملها من خلال الأبعاد التي هي شـرط أساس 
في كل قيادة كبرى تتولى الشؤون العامة للمسلمين في هذا العصـر كما في جميع 
التكامل في هذه الأبعاد هو موسم حياة رسول الله وهو ما  العصور، هذا 
من  البارزين  حياة  وسم  وما   عشـر الاثني  المعصومين  أئمتنا  حياة  وسم 
تشخيصهم  وفي  الحوزة  حفظهم  وفي  الأمة  قيادتهم  في  الكبار  وأئمتنا  مراجعنا 
منذ  الأمة  به  تحصنت  الذي  الحصن  هو  دائمًا  كان  الذي  الكبير  المرجعية  إطار 

عصور الغيبة الكبرى وإلى زماننا هذا.

شخصـية   ،الخوئي القاسـم  أبـي  السـيد  الإمام  شخصـية  عن  بقي  ماذا 
الإمام الخوئي ليست منفصلة أيضاً عن زمنها وعن عواصف هذا الزمن حيث 
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بالنجف  المقدسة وماذا حلّ  بالعتبات  بالعراق وماذا حلّ  نعلم جميعاً ماذا حلّ 
أمّنا وأبينا، وماذا حلّ بالعمران منها وفي الإنسان في التاريخ منها وفي الحاضـر 
وماذا أريد وماذا يراد لمستقبلها أيضاً، ونحن عايشنا بعض الأهوال في النجف 
وفي هذا المجلس الشـريف من عايش أكثر مني ربما بعض الأموال في النجف 
وفي العراق، نسأل الله أن يعصم منها كل مسلم وكل مؤمن في لبنان وما أكثر ما 
كانت النفوس تضعف وما أكثر ما كانت الآمال تنقطع وما أكثر ما كان المؤمنين 
أفكار  القضـية وتأتي  التخلي عن  أفكار  أفكار الهجرة وتأتي  تأتي  ينزلون بحيث 
المحافظة على الذات وعلى المقام وعلى العائلة وعلى الأهل والولد، هذه النقطة 
أريد أن أركز عليها وآمل أن تعالج أيضاً وكما قلت آمل أن لا تنتهي من الإمام 

الخوئي بأربعينية.

ليستريح  كثيرة  فرص  العظيم  القائد  لهذا  أتيحت  قد  أنه  يعلمون  كثيرون 
وأتيحت له فرص كثيرة ليخرج من النجف وهو معذور في خروجه منها لينجو 
لعلنا  وأقول  الضعف  أوقات  بعض  ولعلنا في  وبآله وبخواص صحبه،  بنفسه 
لست وحدي، أنا وكثيرون في بعض حالات الضعف، كدنا أن نسقط في هذا 
الفخ وكدنا أن نقول لتخرج المرجعية من النجف وليخرج المرجع من النجف 
ونحن بالنسبة إلى السـيد أو كثير منا كنا بالنسبة إليه أكثر من طلاب وأكثر 
الأستاذ  شؤون  تتجاوز  علينا  أبوة  له  وكانت  عنده  بنوة  لنا  كانت  تلاميذ  من 
الآن لأن  يعلم  والكل   ولكنه الكبير،  والقلب  العاطفة  إلى شؤون  وتلميذه 
الشـريفة  حياته  من  الأخيرة  سنة  عشـرة  الخمس  أو  العشـر  خلال  يعلم  الكل 
كيف كابدها وكيف تحملها مما لو قسم على العشـرات من أمثاله لربما ناؤوا به 
أو ناء به بعضهم، أصـرّ كما علمنا على أن يبقى وعلى أن يكابد الأهوال يوماً بعد 

يوم وليس أسبوعاً بعد أسبوع أو شهراً بعد شهر.
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متصلة ومريرة  والنهار مكابدة  الليل  بالساعات وفي  يومية  كانت  المكابدة 
في نفسه وفي ولده وفي خاصة أهله وخاصة أصحابه، وكان قادراً على أن يخرج 
وأن  يبقى  أن  ولكنه شاء  يشاء عظيمًا  يستقر حيث  وأن  وأن يخرج عظيمًا  كريمًا 

يضحي.

أن  اتكل،  بالله  المؤمن  على  عليه  الله  رضوان  الخوئي  الإمام  يمت  لم  يقال 
يتعرض لألف موتة في اليوم أشهى من أن يعيش الإنسان مئة سنة، لعلّ امتداد 
حياة الإمام الخوئي في هذه المكابدة لم تكن نعمة رحيمة من الله إليه، وإنما كانت 
كان  التي  الأجواء  الإنسان في  يعيش  أن  فليس سهلًا  له؛  الله  من  بلائياً  تكريمًا 
يعيش فيها هذا العظيم وعاش فيها لا من أجل نفسه ونحن نعلم ذلك عاش 
فيها من أجل أن يحفظ النجف التي هشمت وحطمت، أن يحفظ رأسها مرفوعاً 
وأن يحفظ قلبها خافقاً، وكان قلبها ورأسها، وأن يبقي هذه الجذوة التي تأسست 
منذ سلفه العظيم الشـيخ الطوسـي أن يبقيها مضـيئة حية واعدة بالآمال كما 

نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يحقق للمسلمين فيها هذه الآمال.

الذي حفظ هذه الخرائب  النجف  الذي حفظ هذه  أن  التاريخ  وسـيكتب 
وفي أكوام الجثث وفي آلاف الأرامل والأيامى واليتامى وفي عشـرات الآلاف 
الفزعين والقلقين والخائفين الذي حفظ هذا المركز الإسلامي العظيم حياً واعداً 

لا يزال حاملًا لمشـروع المستقبل بالنسبة للأمة الإسلامية هو الإمام الخوئي.

سنين  سجنه  ودام  مثله  سجيناً  كان  ربما   جعفر بن  موسی  بالإمام  شبّه 
الله  رضــوان  الخوئي  السـيد  بها  تميز  التي  الخصوصـية  ولكن  أبنائه  من  وهو 
الأمور  نرى  ونحن  المباشـرة  المسلمين  وحياة  المباشـرة  بحياته  يتصل  فيما  عليه 
والشواخص تتهاوى من حولنا وهو يبقى راسخاً وثابتاً، هذه الميزة الأخلاقية 
العظيمة ميزة تميز بها الإمام الخوئي وهي تكشف عما ذكرته لكم  الروحية 
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كانت  وإنما  متباينة،  أجزاء  تكن  لم  تضاريساً،  تكن  لم  التي  الشخصـية  هذه  من 
كلًا واحداً متكاملًا علمًا وفقهاً وسـياسـية واجتماعاً ومجتمعاً ورؤية لحركة الأمة 
ولمسارها في المستقبل، ولمرتكزها الذي هو النجف التي مثلت في ضميرنا وفي 
الشـيخ  ومنذ  الكبرى  الغيبة  منذ  الأمة  لهذه  الأعظم  المرتكز  فكرنا  وفي  تاريخنا 

الطوسـي تحديداً.

الآن لا أستطيع أن أفيض في جوانب أخرى تتصل في هذه الجوانب الثلاثة 
ولكني أقترح على مؤسسة الإمام الخوئي أو على المؤسسات المماثلة وأقترح على 
زملائي وإخواني خريجي الإمام الخوئي ويشـرفني أن أكون شـريكاً لأي منهم 
في أن نتجاوز لوعة القلب وأن نتجاوز حسـرة النفس وأن نقول ليت الله أطال 
النفس حارتان لا نعلم متى يطفئها الله  القلب وحسـرة  بقائه ويشهد أن لوعة 
سبحانه وتعالى؛ لأننا فقدنا فيه أباً كبيراً أن نتجاوز هذا وأن نلتقط من الزمان 
المتدفق هذه الحقائق وتسجل في دراسات وفي أبحاث تظهر الجوانب التي حفلت 
بها هذه السـيرة المباركة التي استمرت ما يقرب من ثلاثة أرباع القرن وهي من 

أطول السـير المباركة في تاريخ المسلمين الشـيعة بوجه خاص.

وأعتقد أن هذا ليس تعبيراً عن الوفاء لهذا الكبير فقط، وإنما هو تعبير عن 
حاجة لنا في أن نتمعن وأن نستفيد من دروس هذه السـيرة ومن وقائعها بحيث 
تشكل دليلًا مرشداً لكل من يعمل في حقل المرجعية أو في حقل العمل العام في 
إطار المسلمين عامة وفي إطار المسلمين الشـيعة خاصة، نسأل الله سبحانه وتعالى 
أن يحفظكم جميعاً وأن يحفظ علماءنا الأعلام وأن يعوضنا مما أخذه في الراحل 
الكبير ما يسد الثغرة وما يبقي هذا الراحل منارة في تاريخنا وفي وجودنا والحمد 

لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



مرجعية الإمام الخوئي 

ال�سمات والمعالم

اآية الله ال�سيخ باقر الأيرواني
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بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمّد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.

بالنسبة إلى مرجعية السيد الخوئي بعد التحاق السيد الحكيم بالرفيق 
للسيد  مرجعية  هناك  كانت  الطبيعي  ومن  المرجعية  تلك  اتسعت  الأعــلى، 
الخوئي قبل ذلك إلّا أنه حصلت طفرة في مرجعيته، كانت له تلك المرجعية 
ثابتة في الجملة، ولكنها أخذت بالاتساع بعد ارتحال السيد الحكيم ونتمكن 
أن نقول: أن المرجع الأعلى للشيعة بعد وفاة السيد الحكيم هو السيد الخوئي.

والسبب في سعة هذه المرجعية وقبل المرجعية العليا للشيعة يعود إلى جملة 
من الأمور:

1- أحدها أن السيد الخوئي كما أشرت كان معروفاً بالمرجعية سابقاً إلّا أنه 
المرجعية  تلك  لاتساع  سبباً  صارت  الحكيم  السيد  فوفاة  عنها،  غريباً  كان 

التي كانت ثابتة له سابقاً.
2- العامل الثاني أنه كان معروفاً بالتدريس وكثرة التلاميذ، فقلما تجد طالباً 
من طلاب العلوم الدينية لم يتتلمذ عنده، هذا سبـب مـن أسبـاب اتسـاع 

.مرجعيته
ما  على  العظام،  الفضلاء  من  الخبرة  أهل  من  كثير  شهادة  الثالث:  العامل   -3
أتذكر بعد وفاة السيد الحكيم وقع تساؤل كثير عمن هو الأعلم بعد السيد 
الحكيم، ومن الطبيعي أنه لابد من أن نعرف شيئاً هو أن مسألة التقليد 
أهل  إنما يشخصها  الأعلمية  أعلم من غيره وهذه  المجتهد  إلى كون  تحتاج 
الخبرة  وأهل  التشخيص،  هذا  من  يتمكنون  لا  الخبرة  أهل  غير  أما  الخبرة 
عبارة عن الفضلاء الكبار والمجتهدين في هذا المجال، وقد صدر بيان وقعه 
كثير من الفضلاء الكبار شهدوا بأعلمية السيد الخوئي بالنسبة إلى غيره 
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من المجتهدين الذين كانوا موجودين في تلك الفترة، وهذه الشهادة كانت 
.سبباً في تسليمه المرجعية العليا بعد ارتحال السيد الحكيم

نعم، نال السيد الخوئي لقب زعيم الحوزة العلمية حتى في حياة السيد 
الحكيم وقد سمعت من بعض المشايخ في زمان السيد الحكيم أن السيد 
الحكيم كان يشهد في حق السيد الخوئي بأنه بحق زعيم الحوزة العلمية والشهادة 
كما قلت من نفس السيد الحكيم وهذه لها قيمتها الكبيرة، وأنا أشهد كما قلت 
أنه بحق زعيم الحوزة العلمية، والسبب في ذلك يعود إلى كثرة تلاميذه فدرسه 
كان يحوي كمًا كبيراً من الفضلاء وكان درسه مستمراً وليس منقطعاً كما أن درسه 
كان في الفقه والأصول وقبل ذلك كان في التفسير أيضاً، وكانت له تدريسات في 

العطل الصيفية أي ما يعبر عنه بالدرس التعطيلي.

البيان،  وكان من درسه مضافاً إلى اشتماله على العمق يشتمل على سلاسة 
السيد الخوئي وكما  المرحوم  يكثر تلاميذ  أن  إلى  داعية  أسباب صارت  هذه 
قلت قلما تجد طالباً من طلاب العلوم الدينية لم يتتلمذ على كرسيه ومنبر درسه 
لأجل هذه السعة في التلاميذ ولأجل العمق في بحثه ولأجل استمرار درسه 
إليه غيره  يوفق  لم  فقهية كاملة وهذا  تدريس دورة  إلى  تقريباً  أنه قد وفق  حتى 
من الفقهاء، قلما يوفق فقيه إلى ذلك، كما أنه درس الأصول عدة دورات، هذه 
الذي  العلمية  الحوزة  لقب زعيم  المبارك  اللقب  ينال هذا  أن  إلى  أهلته  أسباب 
يعني الكبير في الحوزة العلمية والذي ترجع إليه أمور الحوزة العلمية وكما نعرف 
أن أمور أي ظاهرة ترجع إلى كبير في تلك الظاهرة؛ حيث إنّ الكبير في الحوزة 
العلمية في مجال التدريس والتلاميذ هو المرحوم السيد الخوئي؛ لذلك نال هذا 
انشغل في   الحكيم السيد  الحكيم؛ لأن  السيد  بالرغم من حياة  بحق  اللقب 
البحث  مواصلة  دون  حالت  مرجعيته  سعة  لأن  المرجعية؛  بأمور  حياته  آخر 

والتدريس ولذلك تفرد السيد الخوئي بالتدريس ونال هذا اللقب المبارك.
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يعني  قرب  من  منه  ذلك  شهدت  أنا   الخوئي السيد  تواضع  إلى  ونأتي 
كانت حياته أشبه بحياة عادية لطالب العلم من حيث الملابس إذ نشاهد ملابسه 
ملابس عادية كسائر طلاب العلوم الدينية من هذه الناحية لا يفترق عن غيره.

السابق  الصديق  ذلك  هو  معه  تحدثنا  أو  جلسنا  إذا  السيرة  حيث  ومن 
ماوجدناه قد تغير في حياته وحياته العادية أيضاً في بيته وفي مكان مراجعة الناس 
إياه تجده مسترسلًا في حياته، والذي يشاهده لا يشاهد شيئاً غريباً عما يشاهده 
عن بقية طلاب العلوم الدينية فمن هذه الناحية نتمكن أن نقول هو لم يتميز 
في حياته العادية عن غيره ولئن كان هناك امتياز فهو امتياز في درجته العلمية وأما 
من حيث تواضعه واسترساله فهو كبقية رجال الدين وفضلاء الحوزة العلمية.

نعم، تعتبر مدرسة السيد الخوئي امتداداً لمدرسة شيخه النائيني وحيث 
أستاذه  على  منصبة  مناقشاته  وأكثر  النائيني  أستاذه  آراء  عن  كثيراً  تميز   أنه
النائيني ومن الطبيعي كان يتعرض لمباني الشيخ الأصفهاني وكانت  الشيخ 
النائيني  الشيخ  آراء  العام على درسه منصب على  الطابع  مناقشات لكن  له 
ففي كثير من الأحيان يختار تلك الآراء وفي بعض الأحيان الأخرى يناقش تلك 

الآراء.

المباني  بعض  له  النائيني  الشيخ  فربما  المباني  تلك  بتوضيح  أيضاً   وامتاز
سلس  بأسلوب  وتوضيحها  ببيانها   يأخذ فهو  الخفاء  من  شيء  فيها  ولكن 
وأيضاً نتمكن من أن نقول: إن مدرسة الشيخ النائيني تمتاز عن مدرسة الشيخ 
العراقي في نقطة، وهي أن مدرسة الشيخ العراقي من حيث أفكارها هي أقرب 
إلى الدقة منها إلى الذوق العرفي فهي دقيقة قبل أن تكون عرفية بينما مباني الشيخ 
النائيني هي على العكس فهي في الحقيقة عرفية قبل أن تكون دقيقة ولا أقصد 
أنها بسيطة  بمعنى  النائيني كانت عرفية  الشيخ  مباني  أن  الكلام معنى  من هذا 
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- لا - هي عميقة لكن العمق تارة يلتئم مع النظرة العرفية ومع الذوق العرفي 
وأخرى يفترض أنه يكون بعيداً - المبنى - عن الذوق العرفي ويكون قريباً من 
الدقة والعمق، فمباني الشيخ النائني غالباً ما هي كذلك يعني في نفس الوقت 
التي هي عميقة لا يأباها العرف والذوق العرفي لو تفهمها، من هنا مباني السيد 
الخوئي ومدرسته تمثل فيها هذا الطابع أيضاً فهي نتمكن أن نقول عرفية في 
نفس الوقت التي هي عميقة وليست دقيقة وغريبة عن الذوق العرفي، وهناك 
نقطة مهمة بالنسبة لفهم الروايات فإن من يعيش المصطلحات العلمية ويعيش 
المباني الأصولية والقضايا العلمية قد يؤثر ذلك على طريقة فهمه للروايات من 
حيث لا يشعر، فربما يفهم الرواية على طبق تلك المباني وعلى طبق تلك الآراء 
غفلة منه في الوقت الذي هو يفرق أن الرواية لابد من أن تفهم على طبق الذوق 
والفهم العرفي وبقطع النظر عن تلك المباني ولكن سيطرة تلك المباني يحول دون 
العرفي، فهذه نقطة مهمة لابد من أن  الرواية على طبق ما يفهمه الإنسان  فهم 

يأخذها الفقية بعين الاعتبار.

وإذا لاحظنا السيد الخوئي لا نجد هذا المعنى قد سيطر عليه أي المباني 
الأصولية والآراء العلمية لم تؤثر عليه من حيث فهمه للروايات ففهمه للروايات 

كان في الغالب فهمًا عرفياً وموافقاً للذوق العرفي.
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الإمام السيد الخوئي في مكتبته

نجله  الصورة  في  يظهر  حيث  الخضراء  مسجد  من  بالخروج  يهمّ  وهو   الخوئي السيد  الإمام 
الأكبر السيد جمال الدين الخوئي واقف في الخلف مع ثلة من تلامذته وزوّاره



 الإمام ال�سـيد الخوئي

�سـيرة وذكريات

الحاج ح�سـين ال�ساكري
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الإمام الراحل السـيد أبـي القاسـم ابن آية الله السـيد علي أكبر الخوئي ابن 
بن  موسی  الإمام  إلى  نسبه  ينتهي  أن  إلى  أصغر،  علي  السـيد  ابن  هاشم  السـيد 

.جعفر الكاظم

ولد في ليلة النصف من شهر رجب سنة 1317هـ، الموافق 1899/11/19م، 
في مدينة خوي من إقليم آذربيجان.

1912م،  الموافق  1330هـــ،  عام  الأشـرف  النجف  إلى  عائلته  مع  هاجر 
الثالثة عشـرة من عمره  إليها قبل ذلك، وهو في  للالتحاق بوالده الذي هاجر 

الشـريف كان شاباً ذكياً لوذعياً.

الآيات  أمثال  )الخارج(  بحوثهم  العظام  والمراجع  الأساتذة  كبار  على  قرأ 
العظام:

1- الشـيخ فتح الله شـيخ الشـريعة.
2- الشـيخ مهدي المازندراني.

3- الشـيخ ضـياء الدين العراقي.
4- الشـيخ محمّد حسـين الغروي.
5- الشـيخ محمّد حسـين النائيني.

وقرر أبحاثهم، وكان النائيني آخر أستاذ لازمه، وله في الحديث إجازات من 
مشايخه للرواية عن طـريق أهل البيت، وسـرعان ما تحول الطالب المجد 
إلى أستاذ بارع يلتف حوله الطلبة، حتى تفرد بمنبر الدروس العليا لمدة تزيد على 
ستين عاماً حيث كان يمتاز بمنهج علمي وأسلوب وبيان خاص به في البحث 
التحقيق  عمق  مع  بيسـر  الدقيقة  المطالب  فهم  الطالب  على  يسهل  والتدريس 
والتدقيق، وكان يطـرح أبحاثه الفقهية والأصولية العليا موضوعاً، يجمع كل ما 

قيل من الأدلة حوله ثم يناقشها دليلًا دليلًا بعيد الغور في الاستدلال.
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علم  في  المجلى  الفارس  هو  بل  والأصــول،  الفقه  على  أبحاثه  تقتصـر  ولا 
الرجال أو )الجرح والتعديل( وموسوعة )معجم رجال الحديث( )24( مجلداً 

خير شاهد على قدرته في علم الرجال.

أما في التفسـير فقد انفرد بأسلوب علمي رصـين )سهل ممتع( لم يبلغه من 
جاء بعده، أهدى لي بخطه الشـريف المجلد الأول من البيان في تفسـير القرآن، 
وقال بالحرف الواحد: أنا أعلم أني لا أستطيع إكمال هذه الموسوعة ولا عمري 
يساعد على ذلك ولكني جعلت في هذا الكتاب الأسس في تفسـير القرآن الكريم 

ليسـير عليه من بعدي من يريد تفسـيره.

ومجتهديها  الطائفة  علماء  من  تجد  وقلما  المجتهدين،  مئات  يديه  على  تخرج 
وأساتذة الحوزات العلمية اللامعين في عصـرنا الحاضـر وفي مختلف نقاط العالم 
إلّا وهو تلميذ له أو لأحد تلامذته، وكل واحد منهم يعتبر نجمًا لامعاً في منطقته، 

نذكر على سبيل المثال بعض الأعلام منهم:

- الشهيد محمّد باقر الصدر.
- الشهيد السـيد عبد الصاحب الحكيم.

- آية الله السـيد علي بهشتي.
- آية الله السـيد علي السـيستاني.

- آية الله الشـيخ محمّد تقي الجعفري.
- آية الله الشـيخ حسـين وحيد الخراساني.

- آية الله الشـيخ محمّد إسحاق الفياض.
- آية الله السـيد علي مكي، وغيرهم.

الشـرعية للمقلدين بلغات عديدة،  لبيان الأحكام  العملية  طبعت رسالته 
وتجاوز تكرار طبع بعضها إلى أكثر من ثلاثين مرة في آلاف النسخ.
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ألف كتباً عديدة وفي مختلف الحقول العلمية أهمها الفقه والأصول والتفسـير 
وعلم الرجال، وكذلك تقريرات بحوثه التي تعتبر اليوم من أهم المصادر التي 

يعتمد عليها طلبة العلوم في بحوثهم والأساتذة في محاضـراتهم.

وفاة  بعد  للمرجعية  تصديه  إبان  العالم  أنحاء  مختلف  من  المؤمنون  قلده 
المرحوم آية الله العظمى السـيد أبو الحسن الأصفهاني، وازداد توجه المؤمنين إليه 
بعد وفاة المرحوم آية الله العظمى السـيد حسـين البروجردي، حتى قلده الملايين 
العالم  في  الشـيعية  للطائفة  العليا  والمرجعية  زعاماتها،  العلمية  الحوزة  وقلدته 
السـيد محسن الحكيم عام 1390هـ،  العظمى  آية الله  المرحوم  قيادتها بعد وفاة 

الموافق 1970م.

لم تتعرض المرجعية الدينية في تاريخها وحوزتها العلمية منذ تحولها من بغداد 
إلى النجف الأشـرف عام 406هـ على يد شـيخ الطائفة الإمام الطوسـي إلى 
تزامنت  إذ  الإمام الخوئي،  به خلال مرجعية  قاهر مشابه كالذي مرت  ظـرف 
والتشـيع  الشـيعة  من  جعل  جائر  متعسف  ديكتاتوري  حكم  مع  مرجعيته 
هدفاً لطغيانه وإرهابه، حتى ظن الكثيرون بأن دور الحوزة العلمية في النجف 
الأشـرف قد انتهى، فخلال تلك الظـروف الصعبة كانت مهمة المرجع الأعلى 
آلت  إيران وما  الثورة الإسلامية في  بعد  مضاعفة من عدة جهات وخصوصاً 
للمحافظة  الصعاب  تلك  عليه تحمل كل  فكان  العالم،  الشـيعة في  أوضاع  إليه 
على دور الحوزة واستقلاليتها لمتابعة المهام العلمية والدينية من جهة، والحرص 

على استمرار دور المرجعية العليا لإدارة شؤون الطائفة في العالم بصورة عامة.

الرشـيدة(،  )المرجعية  اعتبرت مرجعيته  بالغة حتى  فعمل بحكمة وحنكة 
العلمية  النجف  لحوزة  البارز  الدور  على  بالمحافظة  ليست  وإمامته  وزعامته 
فحسب، وإنما بالتجديد والتطوير الذي حصل في زمانه ومن مختلف النواحي 
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العلمية والاجتماعية حتى لقب بـ )الإمام المجدد(.

ولا شك في أنه تحمل في أداء ذلك الواجب الكثير الكثير من العناء والصعاب 
من الأعداء وأحياناً من بعض القريبين الجهلاء، لقد كانت المرجعيات الدينية 
السابقة تبني بنيانها وترعاه، حتى إذا توفي المرجع توقف النمو وتراجع تدريجياً، 
عالمية  خيرية  مؤسسة  بتأسـيس  سماحته  أمر  التجديدية  الأعــمال  ضمن  وفي 
مسجلة رسمياً )Al- Khoei Foundation( لإحساسه بضـرورة إرساء قواعد 
مؤسسات قوية قادرة على تقديم خدماتها مستمرة للمؤمنين، ولها فروع كثيرة 

في بلاد مختلفة.

كما قام بتأسـيس مشاريع ضخمة لرفاه طلاب العلوم من سكن ومدارس 
فيها  يتواجد  التي  الأماكن  وبقية  وأوربــا  وباكستان  إيران  في  قام  كما  وغيرها 

المؤمنون.

الأكبر  الإمام  نجل  منزل  على  بالاعتداء  إجرامية  بادرة  في  السلطة  قامت 
المغفور له السـيد جمال الدين في محاولة لقتله عام 1979م، والذي اضطـر من 

جرائها مغادرة العراق إلى سوريا ثم إيران حيث توفي هناك عام 1984م.

وتلامذة  الدين  رجــال  من  كبيرة  مجموعات  باعتقال  السلطات  قامت 
والمدن  المحافظات  في  ووكلائه  العلمية  الحوزة  في  الخوئي  الإمام  ومساعدي 

الأخرى وأعدمت الكثيرين منهم.

قامت السلطات بتفجير سـيارة الإمام الخاصة وهو في طـريقه من الكوفة 
إلى جامع الخضـراء لأداء صلاة الظهر، وقد نجا الإمام من تلك الحادثة بأعجوبة 

بالغة عام 1980م.

زرقه  بوساطة  المستنبط  الله  نصـر  السـيد  الله  آية  الإمام  النظام صهر  اغتال 
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حقنة سامة عام 1985م في داره.

مقر  كانت  والتي  العلم(  )دار  الخوئي  الإمام  مدرسة  السلطات  هدمت 
الحوزة العلمية عام 1990م.

اعتقلت السلطات نجل الإمام السـيد إبراهيم وصهر الإمام السـيد محمود 
الميلاني وأكثر من مائة من أفراد أسـرته ومعاونيه ومساعديه من العلماء الأفاضل 

وما زالوا جميعاً مجهولي المصـير منذ انتفاضة شعبان المجيدة 1411هـ.

رمضان  في  للنظام  العسكرية  القوات  قبل  من  شعبان  انتفاضة  قمع  بعد 
1411هـ، اعتقلت السلطات سماحته مع أفراد أسـرته ونقلتهم إلى بغداد حيث 
النجف  إلى  إرجاعه  إلى  الدكتاتوري، واضطـرت  النظام  مقابلة رأس  إلى  اقتيد 
والرسمية  الشعبية  والضغوطات  الاستنكارات  إثر  أيام  ثلاثة  بعد  الأشـرف 

العالمية.

1992/8/8م  الموافق  1413هـ  صفر   8 في  تعالى  باريه  إلى  الإمام  رحل 
عن عمر ناهز الخامسة والتسعين ودفن في مقبرة الأسـرة في جامع الخضـراء في 
النجف الأشـرف، ولم تسمح السلطات العراقية بتشـييع جثمانه أو إقامة مجلس 
العزاء والفاتحة على روحه الطاهرة، وكانت آخر الأعمال الإجرامية بحق الإمام 
مسجده  أبواب  وغلق  الشـريف  مرقده  زيارة  من  المؤمنين  منع  هو  وفاته،  بعد 
نجل  الشـريرة  النظام  أيادي  اغتالت  كما  الترميمات،  بحجة  الخضـراء(  )جامع 
الإمام الشهيد العلامة السـيد محمّد تقي الخوئي بحادث سـير مدبر على طـريق 
كربلاء - النجف في ليلة الجمعة 11 صفر 1415هـ، الموافق 1994/7/21م 

وسـيلي تفصـيل ذلك.
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اإ�سدارات تاريخية:
بيان الإمام السـيد أبـي القاسـم الخوئي بعد الانتفاضة الشعبانية:

الحفاظ على بيضة الإسلام ومراعاة مقدساته واجب على كل مسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم

أبناءنا الأعزاء المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

.الحمد الله على نعمه وآلائه والصلاة والسلام على أفضل أنبيائه محمد

وبعد، لا شك أن الحفاظ على بيضة الإسلام، ومراعاة مقدساته أمر واجب 
على كل مسلم، وإنني بدوري إذ أدعو الله تبارك وتعالى أن يوفقكم لما فيه صلاح 
الرفيعة  الإسلامية  للقيم  صالحاً  مثلًا  تكونوا  أن  بكم  أهيب  الإسلامية،  الأمة 
برعاية الأحكام الشـرعية رعاية دقيقة في كل أعمالكم، وجعل الله تبارك وتعالى 
الناس  ممتلكات  على  الحفاظ  فعليكم  عنكم،  يصدر  ما  كل  في  أعينكم  نصب 
الجميع  ملك  لأنها  العامة؛  المؤسسات  جميع  وكذلك  وأعراضهم  وأموالهم 
والحرمان منها حرمان الجميع، كما أهيب بكم بدفن جميع الجثث الملقاة في الشوارع 
ووفق الموازين الشـرعية لا المثلة بها؛ لأنها ليست من أخلاقنا الإسلامية، وعدم 
التسـرع في اتخاذ القرارات الفردية غير المدروسة التي تتنافى والأحكام الشـرعية 

والمصالح العامة.. حفظكم الله ورعاكم لما يحب ويرضـى، إنه سميع الدعاء.

18شعبان المعظم 1411

الخوئي

الإمام ال�سـيد اأبـي القا�سـم الخوئي يوجه نداءه اإلى العراقيين ب�ساأن اأحداث 
�سعبان 1411هـ:

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله على محمّد وآله الطاهرين.
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حفظ  إلى  فيها  تحتاج  عصـيبة  بمرحلة  الأيام  هذه  في  تمر  البلاد  فإن  وبعد، 
والشؤون  العامة  الأمور  والإشـراف على  والاستقرار  الأمن  واستتباب  النظام 
الصحيحة  الإدارة  العامة عن  المصالح  الدينية والاجتماعية تحاشـياً من خروج 
إلى التسـيب والضـياع، من أجل ذلك نجد أن المصلحة العامة للجميع تقتضـي 
منا تعيين لجنة عليا تقوم بالإشـراف على شؤونها بحيث تمثل رأينا وما يصدر 
عنها يصدر عنا، وقد اخترنا لذلك نخبة من أصحاب الفضـيلة العلماء المذكورة 
المؤمنين  أبنائنا  على  تدبيرهم،  وحسن  كفاءتهم  على  نعتمد  ممن  أدناه  أسماؤهم 
اتباعهم وإطاعتهم والانصـياع إلى أوامرهم وإرشاداتهم ومساعدتهم في إنجاز 
التي ترضـيه سبحانه  هذه المهمة، أسأل الله عز وجل أن يوفقهم لأداء الخدمة 
وتعالى ورسوله إنه ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل.. والسلام عليكم 

ورحمة الله وبركاته.

1- السـيد محيي الدين الغريفي.
2- السـيد محمّد رضا الموسوي الخلخالي.

3- السـيد جعفر بحر العلوم.
4- السـيد عز الدين بحر العلوم.

5- السـيد محمّد رضا الخرسان.
6- السـيد محمّد السبزواري.

7- الشـيخ محمّد رضا شبيب الساعدي.
8- السـيد محمّد تقي الخوئي.

ملحوظة: نود إضافة السـيد محمّد صالح السـيد عبد الرسول الخرسان إلى 
اللجنة المذكورة.

٢١شعبان المعظم ١4١١هـ
الخوئي
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سبق أن ذكرت ترجمة سماحته في المجلد الثالث من ذكرياتي الصفحة )53( 
فصل مع الآيات العظام.

ت�سـرُفـي بزيارته:
كنت أتشـرف بخدمة سماحته ضحی كل جمعة في داره بالنجف الأشـرف أو 
الكوفة بعد التشـرف بزيارة أمير المؤمنين، وبمجرد أن أدخل عليه يجلسني 
إلى جنبه وعلى فراشه ويعطل أعماله التي بين يديه والتي لا تنتهي، حتى المقربون 
الذين يكتبون ما يملي عليهم يستريحون، يحدثني عن ذكرياته عندما كان شاباً 
ذكياً  كان  لأنه  الهندسة؛  لدراسة  ألمانيا  أو  أمريكا  إلى  إرساله  في  والده  ورغبة 

لوذعياً وضليعاً بها.

وكان ينشـرح أكثر عندما كنت أزور سماحته بمعية ممثله في بغداد الشـيخ 
محمّد حسـين المؤيد، وإذا انقطعت عن زيارة سماحته أكثر من أسبوعين، يعتب 
علي، فأقول لسماحته: وقتكم يا سـيدي أثمن من أن أشغلكم عن أعمالكم، قال 
سماحته: بالعكس، عندما تأتي أرتاح وتغير علّي الجو، وأجد متنفساً، وفي بعض 
الأحيان كان يدعوني لتناول الغداء على مائدته، فأستجيب لدعوته وأرحب بها، 
لأني أنتهزها فرصة للتشـرف بخدمته أكثر، وأما نظام غذائه فكان بسـيطاً جداً 

بدون مقدمات ولا سلطات.

ومكثت  الشاي  فنجان  ارتشفت  أن  وبعد  بزيارته،  تشـرفت  مرة  وأتذكر 
عنده حوالي ربع الساعة، وأردت الانصـراف قال سماحته ملاطفاً: كيف علمت 
بوصول علبة كز من أصفهان؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: قم وافتح الديلاب 
الذي على رأسـي تجد علبة كز مختومة، وفعلًا قمت وأخرجت العلبة وقدمتها، 
فقال لي: افتحها، وحاولت فتحها، أخذها من يدي وأخرج سكينة صغيرة من 
بالسكينة  تفتح، وأخرج منها قرصاً كبيراً وكسـره  جيبه وفتحها، وقال: هكذا 
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بعد أن أزال عنه )الطحين( الدقيق وقدمها لي، وهكذا كان يبقيني عنده حتى لا 
أنصـرف، وكان ينظـر إلي رضوان الله عليه كأحد أولاده.

عيادته فـي مدينة الطب:
وعندما رقد سماحته في مدينة الطب ببغداد في صـيف سنة 1978م تمهيداً 
لسفره إلى لندن للعلاج خصص له جناح، وما كان يزوره إلّا الخاصة والمقربون 
المستشفى وعلى نهر  مبنى  أمام  التي  الحديقة  منه، وقد جعلوا سـرادقاً كبيراً في 

دجلة لاستقبال العائدين له، ولا يسمح لهم بالمواجهة.

أعتبر  لأني  استئذان؛  بدون  عليه  وأدخل  يوم  كل  شخصـياً  أزوره  وكنت 
نفسـي من خاصته، وكان يوصـيني بالاهتمام في تشـييد أكاديميته، التي كلفني 
من  الأول  المجلد  في  مفصلًا  ذكرتها  أن  سبق  والتي  تشـييدها،  على  الإشـراف 

ذكرياتي الصحفة )123( بعنوان: )أكاديمية السـيد الخوئي(.

ال�سهيد ال�سعيد ال�سـيد محمّد تقي الخوئي )1958-1994م(:
أبـي  السـيد  الراحل  الإمام  نجل  الخوئي  تقي  محمّد  السـيد  العلامة  ولد 
القاسـم الخوئي في النجف الأشـرف بالعراق حيث مثوى إمام المتقين علي 

بن أبي طالب سنة 1378هـ-1958م.

بتربيته عناية خاصة، وقد  الخوئي، وعنى  الإمام  والده  ترعرع في أحضان 
أراد له أن يكون عالماً بارزاً من أعلام الأمة الإسلامية لما لمس فيه منذ طفولته من 
علامات النبوغ، وترسم فيه الطموح وحب العلم والفضـيلة، فمنحه الكثير من 

عطفه ورعايته وإرشاداته، كما منحه في حداثة سنه الكثير من ثقته.

والدته  غذته  كما  والسؤدد،  النباهة  العظيم  الوالد  من  الشهيد  ورث  لقد 
الطاهرة بتربية منزوعة من ورعها وتقاها، فاجتمعت فيه الخصال الحميدة، التي 

صنعت منه مثال الطالب المهذب المجد.
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�سـيوخه:
تتلمذ الشهيد الغالي على يد نخبة من أساتذة الحوزة العلمية في جامعة 
النجف الأشـرف ونهل من نميرها الصافي، في دار الحكمة للعلوم الدينية التي 
توفرت  حيث   الحكيم السـيد  الإمام  الراحل  الديني  المرجع  بأمر  أنشئت 
الفقه  للدروس الأساسـية في مقدمات  التحصـيل  العلمية وأجواء  المكانة  فيها 

والأصول وفروعها.
وتدرج في دراسته على يد أساتذة قديرين واختص به الشهيد العلامة السـيد 
العلمية، توجيهاً  عبد الصاحب الحكيم بوافر عنايته، فانصقلت شخصـيته 
وأداء، حتى أكمل دروس المتون العالية في الحوزة واستعد لمرحلة البحث الخارج 
ثم التحق ببحث الخارج على والده الإمام الراحل في جامع الخضـراء، ثم انتقل 
إلى مدرسة دار العلم التي أنشأها الإمام الراحل والده ونقل منير دروسه إليها، 
وقد تسلق مدارج العلياء وحلق في فترة وجيزة ما كان يصبو إليه سابقاً أقرانه 

ومدوناً تقريرات دروس والده ويعرضها عليه ليبدي ملاحظاته عليها.
يقصد  بارعاً  أستاذاً  العلمية  الحوزة  في  عرف  حتى  واجتهد  جد  وهكذا 
مجالس درس الأفاضل من طلبة العلوم الدينية، وصدرت له عدة مؤلفات إلى 

المكتبة الفقهية نماذج جديدة من الفكر المتجدد، منها:

1- كتاب النكاح، جزأين - تقريرات بحوث والده.
2- كتاب المساقاة، جزء واحد - تقريرات بحوث والده.

3- كتاب المضاربة، جزء واحد - تقريرات بحوث والده.
4 - كتاب الشـروط، أو الالتزامات التبعية في العقود، ثلاثة أجزاء - بحث 

مقارن.
وله عدة كتب مخطوطة لم تطبع بعد.

الغالي شهادات علمية وإجازات شـرعية من لدن والده ومن  نال الشهيد 
الإمام  والــده  منهم:  الأشـرف  بالنجف  العلمية  الحــوزة  في  الأعــلام  العلماء 



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثاني والعشرون/ السنة )6( 1444هـ-2023م136

الخوئي، وآية الله العظمى السـيد علي الحسـيني السـيستاني وغيرهم، وكان دوره 
في الانتفاضة الشعبانية سنة 1411هـ دوراً قيادياً وكان أحد قادتها الذين عينهم 

السـيد الخوئي.

�سهادته:
الشهيد لإدارة شؤون الحوزة  تعاظم دور  الإمام الخوئي  والده  وبعد وفاة 
مركزه  لحساسـية  وبالنظـر  العراق،  خارج  والمؤسسات  العراق  داخل  والأمة 
كما  تحجيمه  على  البعثية  السلطات  ركزت  وبعدها،  والــده  حياة  في  ونشاطه 
حاولت تحجيم السـيد مهدي الحكيم من قبله، حيث استدعت الشهيد الخوئي 
إلى بغداد عدة مرات لاستجوابه وهددته إن لم يوقف نشاطه الإسلامي داخلًا 
وخارجاً فستتخذ إجراءات صارمة ضده، وحاول السفر إلى الخارج عدة مرات 
بأسبوع وهدده وتوعده  اغتياله  قبل  النجف  منه واستدعاه محافظ  منع  أنه  غير 
به متى شاءت وبطـرق مختلفة  قادرة على إلحاق الأذى  أن الحكومة  إلى  مشـيراً 

رغم وجود الحماية الدولية له.

الطـريق بين  الغدر والخيانة، حيث نصب له كمين على  امتدت يد  وهكذا 
الجمعة  ليلة   الحسـين الإمام  زيارة جده  من  وبعد عودته  والنجف،  كربلاء 
اعترضته شاحنة مملوءة بالحجر وقفت فجأة أمام مسـير سـيارته في ظلام الليل 
فيها جروحاً  بالشاحنة وتحطمت وقتل أو جرح من كان  الدامس فاصطدمت 
صهره  الشهيد  مع  وكان  استشهد،  حتى  دماً  ينزف  الصباح  حتى  وترك  بليغة 

السـيد أمين الخلخالي وطفله الذي يبلغ من العمر ست سنين والسائق.
تطويق  تم  كما  والأمن،  الجيش  من  بقوات  الحادث  تطويق  تم  الحال  وفي 
مدينة النجف ومحاصـرتها، ومنع أهل الضحايا من رؤية الجثث، وعجل النظام 
بدفن الجثث في اليوم نفسه، دون تشـييع أو مراسـيم معروفة أو إقامة أي تأبين 

أو مراسم عزاء.
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وهكذا فجع العالم الاسلامي باستشهاده، فإنا لله وإنا إليه راجعون.

والمجزرة ال�سعودية:
عندما حصلت المجزرة الرهيبة من قبل القوات السعودية سنة 1408هـ، 
غير  الحجاج  من  معهم  كان  ومن  الإيرانيين  الحجاج  على  الصارخ  والاعتداء 
الإيرانيين، لإعلان البراءة من المشـركين ومن حلفائهم الأمريكان والصهاينة، 
العام  هذا  السعودية  السلطات  من  مسبقاً  الموافقة  حصول  من  الرغم  وعلى 
مقابر  أمام  الحجون  إلى  المسـيرة  طلائع  وصول  وعند  سبقتها..  التي  والأعوام 
المكثفة  السعودية  القوات  عليهم  هجمت  العام،  الجسـر  تحت  وصاروا  قريش 
والمدججة بأفتك الأسلحة تسندهم السـيارات المدرعة على الحجاج الإيرانيين 
من  الحرام  الحجة  ذي   8 الجمعة  يوم  عصـر  ذلك  وكان  وحشـية،  بكل  العزل 
النساء  فيهم  بما  أكثر من خمسمائة حاج  سنة 1408هـ-1988م، راح ضحيتها 
منهاج  وكان  الأعــراض،  هتك  إلى  بالإضافة  والعجزة،  والشـيوخ  والأطفال 
أمام  أولاً  التجمع  السعودية  والحكومة  البعثة  مسؤول  مع  عليه  المتفق  المسـيرة 
الشـريف، وتنتهي  إلى الحرم  ثم  بالحجون،  بالمعابدة مروراً  الإيرانية  البعثة  مقر 
استنكر  وقد  المغرب،  بصلاة  الشـريف  الحرم  في  القائمة  بالجماعة  باشتراكهم 
العالم الإسلامي والإنساني هذا التصـرف الشاذ والهجوم الوحشـي، وقد منعت 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية رعاياها من أداء مناسك الحج ثلاث سنين متتالية 

هي 1409 و1410 و1411هـ.

ومن الصدف كنت في ذلك الوقت في مقر بعثة السـيد الخوئي في المعابدة، 
ولما خرجت قاصداً الحرم شاهدت الحادث أمامي، وضحايا المجزرة مطـروحين 

على الأرض وتنقلهم سـيارات الإسعاف.

ومن ذكرياتي:
بعد منع الحكومة الإيرانية رعاياها من أداء فريضة الحج ثلاث سنين - كما 
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من  وتوفقت  الحج،  موسم  قبل  1410هـــ  سنة  سوريا  قصدت   - ذكره  سبق 
الكامل،  باسمي  السورية  الأوقاف  عن  صادر  حج  مرور  جواز  على  الحصول 
الحجة  ذي  من  الرابع  في  جدة  إلى  السورية  الجوية  الخطوط  متن  على  وطـرت 
الحرام، وكان قد منع الحجاج من السفر إلى المدينة المنورة لضـيق الوقت، أحرمنا 

من الجحفة، ودخلنا مكة المكرمة.

وبعد أداء مناسك عمرة الحج قصدت زيارة بعثة الإمام السـيد الخوئي في 
المعابدة في اليوم الثاني، فلما دخلت صالة الاستقبال، وبمجرد أن رآني الشهيد 
بقدومي،  مرحباً  وعانقني  الباب  إلى  مجلسه  من  قام  الخوئي،  تقي  محمّد  السـيد 
له والده، وبعد الاستراحة استفسـر  المغفور  وأجلسني إلى جنبه كما كان يفعل 
إيران،  عن صحتي وقال: من أين جئت وكيف؟ لأنه كان يعلم أني ساكن في 
ولما حدثته بالتفصـيل وأني جئت وحدي، قال رأساً: تفضل عندنا السكن جاهز 
والطعام وافر، امتنعت في بدء الأمر وقلت: التحق بكم في عرفات إن شاء الله، 
قال: لا الآن أنقل أمتعتك وتسكن معي في غرفتي، وأنت حر في ذهابك وإيابك، 

وكان الوقت ضحى، فقلت: نعم، أجيب دعوتك وسأعود بعد صلاة الظهر.
وفعلًا بعد خروجي من الحرم المطهـر ذهبت إلى محل سكني، ثم استأجرت 
وقبل  الموسم،  نهاية  إلى  البعثة  مقر  في  وسكنت  أمتعتي  ونقلت  تكسـي  سـيارة 

عودتي إلى سوريا ودعته وشكرته على حسن استقباله وكرم ضـيافته.
هذا ما كان من ذكرياتي مع الشهيد السعيد، ولي معه ذكريات كثيرة لم يسع 

المجال عرضها.



 بلاغة التراكيب والأ�ساليب

رة(  فـي كتاب )عليٌّ اإمامُ البَرَ

منظومة ال�سيد الخوئي

 اأ.م.د. اأركان رحيم جبر

غفران فا�سل زناد
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ملخـــ�ص البحــــث:
لقد شُغِفَ الأدب العربي في مراحله جميعاً بمآثر الأمجاد التي سطرها قادة 
الذي  النيّر  يمثل الإشعاع   الإمام علي فكان  الإلهية،  الاسلام عبر حركتهم 
جذب قريحة الأدباء والمفكرين منذ القرن الأول الهجري الى يومنا هذا وسيبقى 
حتى يرث الله الأرض ومَنْ عليها، ومِن الذين شُغِفَوا حبّاً بتلك السيرة الحاضرة 
أستاذ الفقهاء السيد أبـي القاسـم الخوئي إذ برز شغفه به عبر منظومة دونَ فيها 
خلجات نفسه وكشف به عن بلاغته فكان كتابه )عليٌّ إمامُ البَـرَرة( سفراً ساطعاً 
يجدر بالباحث الوقوف عنده ورصد بلاغته إذ لم يتطرق أيُّ باحث إلى دراسته 
فالموضوع يتسم بالِجدة، ويكشف عن تراث أدبي يرفد اللغة العربية ومكتباتها 
يسير  وخطة  عليه  يرتكزُ  مرتكز  من  العلمي  للبحث  لابدَّ  كان  ولما  وطلابها، 
بالكتاب ومؤلفه ونبذة عن بلاغة المستوى  للتعريف  عليها، فقد جعلنا توطئة 
التركيبي، ثم قسمناه إلى مبحثين الأول: وعنوانه تراكيب الجمل وضمَّ )التقديم، 
التأخير، الذكر والحذف، التعريف والتنكير، والقصر(، أما الثاني فكان عنوانه: 

الأساليب البلاغية، وضمَّ )الأمر، الاستفهام، النفي والتكرار(.

توطئة:

1- كتاب )عليٌّ اإمامُ البَـرَرة(:
كتاب  وهو   الخوئي السيد  مؤلفات  آخر  البَـرَرة(  إمامُ  )عليٌّ  كتاب  يعد 
وفاته،  بعد  كتبه في سنة 1410هـ وتوفي سنة 1413هـ وطبع  بثلاثة مجلدات، 
هذه  بشرح   الخرسان مهدي  محمّد  السيد  تلميذه   الخوئي السيد  كلّف 
الأرجوزة فحين يذكر السيد الخوئي في منظومته مثلًا آية التطهير وأنها نزلت في 
علّي أو أهل بيت العصمة وعلّي أحدهم يشرح السيد محمّد مهدي الخرسان 
 آية التطهير موثقاً شرحه بالمصادر، وضع آية الله العظمى السيد علي البهشتي
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مقدمة كبيرة لهذا الكتاب بطلب من السيد الخرسان لاعتبارات عدة منها كونه 
محل ثقة السيد الخوئي وعلى شاكلته ولمكانته العليا عنده، ولكونه أيضاً مواكباً 

لمسيرة الشرح منذ البداية)1(.

:2- حياة ال�سيد اأبي القا�سم الخوئي
أبـي القاسـم بن علي أكبر بن هاشم الموسوي الخوئي، ولد في منتصف شهر 
عام  من  الثاني  تشرين  شهر  من  عشر  التاسع  الموافق  1317هـ  عام  من  رجب 
1899م في بلدة خوي التابعة لأذربيجان الغربية، ونشأ بها مع والده وإخوانه، 
إلى  والــده  هاجر  وعندما  صغره،  في  المبادئ  وبعض  والكتابة  القراءة  وأتقن 
النجف الأشرف التحق به السيد أبـي القاسـم سنة 1911م برفقة أخيه الأكبر 

السيد عبد الله الخوئي)2(.

السيد علي أكبر الخوئي جاءه في  القاسـم( أن والده  وجاء في تسمية )أبـي 
مدينة مشهد أحد طلابه وهو من فضلاء مدينة خوي ومن المؤمنين، فقال للسيد 
 وحملني رسالة إليك، وقال الخوئي: رأيت في المنام الإمام أمير المؤمنين
الحمل الذي في بطن زوجتك ذكر، اجعل اسمه أبـا القاسـم وسيكون له شأن، 
وقد ذاع صيت هذا المنام في سيرة السيد وعند تلامذته فيما بعد وصار دليلًا على 

كراماته)3(.

النبوية الشريفة، إذ يتصل بالامام  المباركة  العلوية  يرجع نسبه إلى الشجرة 
الموسوي  القاسـم  أبـي  السيد  العظمى  الله  آية  العلمية:  الحوزة  نظم زعيم  البَـرَرة:  إمامُ  )1( عليٌّ 
الخوئي، قدّم له آية الله العظمى علي الحسيني البهشتي، شرح السيد محمّد مهدي السيد 

حسن الموسوي، الخرسان، دار الهدی: 1: 8.
)2( سيرة وحياة الإمام الخوئي: أحمد الواسطي، دار الهادي للطباعة والنشر، 1988م، ص11.

لندن،  والنشر،  للطباعة  النور  دار  حمادة،  طراد  العلمية:  الحوزة  زعيم   الخوئي الإمام   )3(
2004م، 38-36.
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أبي  بن  بـن علي  الباقر بن علي بن الحسين  الصادق بن محمّد  الكاظم بن جعفر 
.)1(طالب

٣- بلاغة الم�ستوى التركيبي:
بلاغية  مباحث  على  البلاغيون  أطلقها  التي  المصطلحات  من  المعاني  علم 
تتصل بالجملة وما يطرأ عليها من تقديم وتأخير، أو ذكر وحذف، أو تعريف 
به  تعرف  علم  فهو  وإطناب)2(،  إيجاز  أو  ووصل،  فصل  أو  قصر  أو  وتنكير، 
أصول اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال)3(، وعلم يعلمنا كيف نركب 
الجمل العربية لنصيب بها الغرض المعنوي الذي نريد)4(، وهذا يعني أن وظيفة 
النحو لا تقتصر على رفع الكلمات ونصبها وجرها بل تتعداها إلى بناء العلاقات 
المعنى  إنتاج  في  تساعده  التصرف  في  مرونة  للشاعر  يتيح  مما  الجمل  أجزاء  بين 

الحسن في اللفظ الحسن)5(.

ذلك  لأن  النحو)6(؛  دراسة  دون  الكلام  بلاغة  دراسة  يمكن  لا  وبذلك 
يؤدي إلى فساد التركيب والذي هو ناجم عن عدم توخي معاني النحو وأحكامه 

)1( الإمام الخوئي زعيم الحوزة العلمية: 38.
)2( أساليب بلاغية )الفصاحة - البلاغة - المعاني(: د. أحمد مطلوب، ساعدت جامعة بغداد على 

نشره، وكالة المطبوعات: ص67.
)3( الإيضاح في علوم البلاغة، المعاني والبيان والبديع: الخطيب القزويني جلال الدين محمّد بن 
العلمية،  الكتب  دار  ط1،  الدين،  شمس  إبراهيم  حواشيه:  وضع  )379هـ(،  الرحمن  عبد 

بيروت - لبنان، )1424هـ-2003م(، ص23.
)4( البلاغة العربية في ثوبها الجديد علم المعاني: بكري شيخ أمين، دار الثقافة الاسلامية، بيروت، 

ص51.
)5( الإيضاح: ص4.

أبو بكر  بالبلاغة: فرح طهير، رسالة ماجستير، كلية الآداب واللغات، جامعة  النحو  )6( صلة 
بلقايد، )1439هـ-2017م(، ص56.
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بين الكلمات، فعبد القاهر الجرجاني )471هـ( يجعل من النحو والبلاغة علمين 
متلازمين ولا يمكن الفصل بينهما حيث قال في كتابه دلائل الإعجاز: »واعلم 
أن ليس النظم شيئاً إلّا توخي معاني النحو وأحكامه ووجوهه وفروقه فيما بين 
معاني الكلم«)1(، وليس النظم »إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم 
النحو وتعمل على قوانينه وأصوله وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغ عنها 

وتحفظ الرسوم التي رسمت فلا تخل بشيء منها«)2(.

)علم  الثلاثة  لمباحثها  شاملة  وحدة  الأمر  أول  في  كانت  البلاغة  فعلوم 
من  المتقدمين  كتب  ذلك  على  شاهد  وخير  تحديد،  بلا  البديع(  البيان،  المعاني، 
غير  من  ببعض  بعضها  ويخلط  البلاغة  علوم  تتجاوز  ففيها  العربية،  علماء 
وبيان  إلى معان  البلاغة  السكاكي )626هـ( وقسّم  بينهما)3(، حتى جاء  فاصل 
ومحسنات، فهو أول من أطلق على الموضوعات المتعلقة بالنظم مصطلح )علم 
التشبيه والاستعارة  الأدبية  الصورة  تبحث في  التي  الموضوعات  المعاني( وعلى 

والكناية مصطلح )علم البيان( وسمى غيرها من البحوث )محسنات()4(.

)المعاني  علمي  أصول  واضع  فهو  ـــ(  )471ه الجرجاني  القاهر  عبد  أما 
والبيان( ومؤسسهما في العربية وقد جعل من مباحث كلا العلمين وحـدة يمكن 
النظر إليهما نظرة شاملة)5(، فوضع نظرية علم المعاني في كتابه )دلائل الإعجاز( 
)1( دلائل الإعجاز: أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمّد )471هـ(، قرأه وعلّق عليه: 

محمود محمّد شاكر، مكتبة الخانجي بالقاهرة: 525.
)2( المصدر السابق: ص81.

)3( ينظر: علم المعاني: د. عبد العزيز عتيق، ط1، دار النهضة العربية، بيروت - لبنان، )1430هـ-
2009م(، ص25.

فرحان  جعفر  الهجري(:  التاسع  القرن  نهاية  حتى  والتطبيقات  )الإشكالات  البلاغي  الحد   )4(
عذيب، أطروحة دكتوراه، كلية الآداب - جامعة بغداد، )1436هـ-2015م(، ص110.

)5( علم المعاني: عبد العزيز عتيق: ص25.
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ونظرية البيان في كتابه )أسرار البلاغة()1(.

الإسناد  زاوية  من  الخبر  ويدرس  والإنشاء(  )الخبر  المعاني  علم  ويشمل 
والفصل  والتعريف  التنكير  الترتيب،  )الحــذف،  أحوالهما  مختلف  في  بطرفيه 
والوصل( وغيرها)2(، كما له أهمية كبيرة في الكلام، ومن بين أغراضه الجلية هو 
الكشف عن أسرار الجمال في القرآن الكريم ومعرفة إعجازه وما خصه الله من 
اشتمل  وما  الإيجاز،  التركيب ولطف  وبراعة  الرصف،  وحسن  السبك  جودة 

عليه من سهولة التركيب وجزالة كلماتها، وعذوبة ألفاظه وسلامتها)3(.

البَـرَرة( تبين أن لعلم المعاني أثره الواضح  وعند استقراء كتاب )عليٌّ إمامُ 
في المنظومة وهو الأكثر شيوعاً وهذا بطبيعته يتعلق بطبيعة النص الذي عمده 

الناظم وفقاً لأغراضه التي أرادها.

 المبحث الأول
تراكيب الجمل

1- التقديم والتاأخير:
التقديم والتأخير ضرب من ضروب البلاغة القائم على أساس تقديم ما حقّه 
التأخير، وتأخير ما رتبته التقديم، فقد عمد المبدع إلى هذا الضرب من الأسلوب 
فيرتب الألفاظ على غير ما يقتضيه الترتيب، وذلك من أجل تحقيق أبعاد نفسية 
الذي  أو الانفعال  نقله،  المراد  الشعورية والمعنى  التجربة  تنبع من طبيعة  معينة 

)1( المصدر السابق: 25.
)2( علوم البلاغة )البديع والبيان والمعاني(: محمّد أحمد قاسم ومحيي الدين ديب، ط1، المؤسسة 

الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 2003م، ص259.
)3( المصدر السابق: 260-259.
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يراد إحداثه في نفس المتلقي على أن لا يكون سبباً في إفساد المعنى وإبهامه)1(.

وقد  ذلك)2(،  نقيض  والتأخير  غيره،  أمام  وضعه  أي  م(  )قدَّ من  فالتقديم 
يؤتى به للدلالة على الفصاحة والملكة، وقد أشار الزركشي إلى ذلك بقوله: »هو 
أحد أساليب البلاغة، فإنهم أتوا به دلالة على تمكنهم من الفصاحة، وملكتهم في 
الكلام وانقياده لهم، وله في القلوب أحسن موقع وأعذب مذاق«)3( فهو وسيلة 
من الوسائل التي يلجأ إليها الفنان ليُكسِبَ نصّه روعة وإيقاعاً وجاذبية تتحرك 
لها النفوس، خاصة بعد أن انتبه النقاد العرب إلى أن الايقاع الموسيقي قد ينجم 
العرب لم يعد منحصراً في موسيقى الألفاظ  التقديم والتأخير وإن شغف  عن 
التي  العبارات  وجمال وقعها وحلاوة نغمها، بل تعدى شغفهم واهتمامهم إلى 
كثير  »باب  فهو  النفس)4(،  عليه  وتقبل  الأذن  له  تطرب  موسيقية  نغمة  تؤلف 
الفوائد جمّ المحاسن، واسع التصرف، بعيد الغاية، لا يزال يفتر لك عن بديعه، 
ثم  موقعه،  لديك  ويلطف  مسمعه  يروقك  تزال  ولا  لطيفه،  إلى  بك  ويقضي 
)1( الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية: د. مجيد عبد الحميد ناجي، ط1، المؤسسة الجامعية 
الجمهورية  في  الدينية  والشؤون  الأوقاف  وزارة  ساعدت  والتوزيع،  والنشر  للدراسات 
طبعه،  على  الهجري(  عشر  الخامس  القرن  بمطلع  للاحتفال  الوطنية  )اللجنة  العراقية 

)1404هـ-1984م(، 115-114.
)2( لسان العرب: أبو الفضل جمال حمد بن مكرم بن منظور الافريقي المصري )711هـ(، حققه 
دار  علي،  محمّد  منشورات  ط1،  خليل،  المنعم  عبد  راجعه:  حميد،  أحمد  عامر  عليه:  وعلق 

الكتب العلمية، بيروت - لبنان، 2003: مادة )قدم، أخّر(.
الفضل  أبو  محمّد  تحقيق:  الزركشي،  الله  عبد  بن  محمّد  الدين  بدر  القرآن:  علوم  في  البرهان   )3(

إبراهيم، القاهرة )1376هـ-1957م(، 3: 233.
)4( القيم الجمالية للتقديم والتأخير في شعر أبي الطيب المتنبي )دراسة في أسلوب تقديم المفعول به 
على الفاعل(، م.د. ساهر حسين ناصر، كلية التربية، جامعة ذي قار، م.د. إبراهيم جبر محمد، 
كلية الآداب، جامعة ذي قار، مجلة آداب ذي قار، ع)2(، مج)1(، كانون الأول 2010م، 

ص115.
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تنظر فتجد سبب أن راقك ولَطُفَ عندك، أن قُدّم شيء وهو اللفظ من مكان 
على  الحرص  المتلقي  نفس  في  يبعث  والتأخير  التقديم  فأسلوب  مكان«)1(،  إلى 
مداومة النظر في التركيب بغية الوصول إلى الدلالة الكامنة وراء هذا الاختلاف 
أو الانتهاك)2(، »ولو كانت مواقع الكلمات غير قابلة للتغيير لكان ذلك عيّـاً في 
اللغة وعجزاً قاهراً في اللسان يحبس أنبل ما تشعر به النفس الإنسانية من حس 
تبتلعها في  الكلمات وأن  إلّا أن تركب على متن  دقيق واختلاج خفي لا سبيل 

داخلها وتفصح عنها في الأداء«)3(.

والوقوف عند نظم أبي القاسم الخوئي يكشف قدرته على توظيف هذا 
الفن وفقاً للغرض الذي أراد بيانه، ومن ذلك قوله)4(:

ــيأنــــــت وزيـــــــــري وأمـــــــير أمـــتـــي ــت ــجّ ــين حُ ــ ــارق ــ ــلى الـــعـــصـــاة الم عـ

قدم الخبر )على العصاة( على المبتدأ )حُجتي( تأكيداً بأن المراد بالحكم هم 
)العصاة المارقين(، وكان استعمال السيد الناظم )على العصاة المارقين حجتي( 
 حجة الله ورسوله على من تخلف عن طاعة الله ورسوله ًيوحي بأنّ عليا
المشركين  حرب  في  ووقوفه   الله رسول  عند   الإمام مقام  أن  أو  فقط، 
وبه  فعلّي حجة محمد على هؤلاء  ذلك،  اقتضى  أوامره  والخارجين عن 
في  المبتدأ  تكرار  عدم  إلى  الناظم  عمد  وقد  ينتصر،  فيها(  شك  لا  حجة  )كونه 
للخبر  المتلقي  ذهن  وليشد  محله،  غير  في  للتكرار  تجنباً  وذلك  الأول،  الشطر 
نتيجة لهذا الانزياح  النغم الموسيقي الحاصل  المقدم، فضلًا عن حسن توظيف 

)1( دلائل الإعجاز: 106.
بنية اللغة العربية: جان كوهن، ترجمة: محمّد الولي ومحمد العمري، ط1، دار توبقال للنشر   )2(

والتوزيع، المغرب، 1986م، ص15.
)3( دلالات التركيب، دراسة بلاغية: محمّد أبو موسی، ط2، مكتبة وهبة، 1987م، ص171.

)4( عليٌّ إمامُ البَـرَرة: 1: 107-105.
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التركيبي، فاللغة المتكلمة تحرصُ على ائتلاف الجرس)1(.

ولعلّ من المفيد أن الناظم قد برع في تصيد الألفاظ إذ جاء بلفظ )حجتي( 
ولم يقل )أمير، وزير( انسجاماً مع )على العصاة المارقين( ليدلل على معنى لزوم 

طاعة الإمام علي على أولئك المارقين.

ومنه أيضاً قوله)2(:

ــت ــزل ــد نــطــقــتْوآيــــــة الـــتـــطـــهـــير فــيــكــم ن ــم قـ ــك وسُـــنـّــة الهـــــادي ب

إلى  يتجاوزها  بل  اللغوية،  اللعبة  حدود  عند  يقف  لا  البلاغة  ميدان  إن 
التقديم الحاصل في الجار والمجرور )فيكم(، على  النصية؛ إذ إن نسق  سياقاتها 
الفعل )نزلت( أسهم في إضفاء جو مفعم بالأهمية على ذلك الممدوح )آل بيت 
رسول الله( فكان بإمكان الناظم القول )وآية التطهير نزلت فيكم( لكنه قدّم 
وأخّر بغية تثبيت المعنى في ذهن المتلقي والتأثير فيه، ولا يخفى أنه نظر إلى قوله 

.)3( رَكُمْ تَطْهِيراً جْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّ مَ يُرِيدُ الله ليُِذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّ تعالى: إنَِّ

ونلحظ أيضاً تقديم شبه الجملة )بكم( على الفعل )قد نطقت( والترتيب 
يقتضي )وسنة الهادي قد نطقت بكم( وعلى ضوء هذ الحقيقة الثابتة المسلمة عند 
الصحابة والتابعين وأعلام المسلمين نظم كثير من الشعراء النظم الرائع لذلك 

.)4()الواقع الذائع الشائع، فقد سبقوا الناظم في بيان منزلة )آل البيت
)1( النقد الأدبي: د. سهير القلماوي، ط2، دار المعرفة بالقاهرة، 1959م، ص87.

)2( عليٌّ إمامُ البَـرَرة: 1: 371.
)3( سورة الأحزاب: 33.

)4( عليٌّ إمامُ البَـرَرة: 1: 390.
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فصفي الدين الحلي)1( في ديوانه )آخر قصيدة له( يمدح الإمام قائلًا)2(:

الـــرجــــ ــب  ــ ــ أذه ــم  ــك ــن ع الله  ــما  ــ ــادُإنـ ــ ــسّ ــ ــــس فـــــــرُدّت بــغــيــظــهــا الحُ

ــإن فـ فــيــكــم  الإلــــــه  مـــــدح  ــادُذاك  ــع ــدح فــــذاك قــــولٌ مُ ــم فُـــهـــتُ ب

وإليهم أيضاً أشار في البردة )البوصيري()3( قوله)4(:

فضلهمقد حققتْ سورة الأحزاب ما جحَدتْ ــهَ  وجـ وأبـــانـــتْ  أعـــداؤهـــم 

ومن حسن توظيف هذا الباب - التقديم والتأخير - قول السيد الخوئي)5(:

شــبــابهــا ســــيــــدا  الجـــــنـــــان  ــاوفي  ــابهـ ــان بـ ــ ــك ــ ــل ــ ــم ــ ــان ي ــ ــنـ ــ ــسـ ــ الحـ

تمكن الناظم من إضفاء قيمة فنية على نصه عبر وجود تركيبة انزياحية تتمثل 
بتقديم الخبر )وفي الجنان( على المبتدأ )سيدا شبابها( الأمر الذي أظهر دواخل 
الناظم في جذب المتلقي وشدّ انتباهه والتشويق لمعرفة ما في الجنان، ثم يفاجئه 
بـ )سيدا شبابها(، فقد خصّ الناظم ممدوحيه بهذا التخصيص مقدماً الخبر على 
المبتدأ في محاولة منه لإضفاء معالم التشويق عند المتلقي، فضلًا عن حرصه على 
إثارة  قدرته على  النفس، من حيث  أثره في  الشعري  »فللإيقاع  الإيقاع،  تناغم 
الانفعال المناسب وإحداث الاستجابة المطلوبة لاتخاذ الموقف المراد من التجربة 
)1( صفي الدين الحلي )1339م(: هو أبو المحاسن عبد العزيز بن سرايا بن نصر الطائي، ولد سنة 

1276م، نظم الشعر في جميع أغراضه، وهو أول من نظم البديعيات، توفي سنة 1349م.
)2( ديوان صفي الدين الحلي: صفي الدين الحلي، دار صادر، بيروت، ص89.

)3( البوصيري )696هـ(: محمّد بن سعيد بن حماد الصنهاجي البوصيري، شاعر صنهاجي اشتهر 
بمدائحه النبوية، أشهر أعماله البردة المسماة »الكواكب الدرية في مدح خير البرية«.

)4( قد وقع تنازع على البيت فقد ذكر في ديوان ابن معتوق الموسوي أنه لابن معتوق، وذكر السيد 
المحقق أنه للبصويري وليس البحث بصدد التحقق منه بقدر الاستشهاد.

)5( عليٌّ إمامُ البَـرَرة: 2: 294.
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الشعرية؛ لأنه يساعد على إحداث التخييل اللازم لإثارة انفعال النفس«)1(.

ومن جميل قدرته البلاغية وتحكمه في هذا الفن قوله)2(:

ــوى ــت ــلامُ قـــام واس ــ ــ ــویبــســيــفــك الاس ه ــم  ثـ ــراً  ــ ــدب ــ م ولّى  والـــكـــفـــر 

النص مفعم بالإبداع إذ يطالعنا في صدره بتقديم الجار والمجرور )بسيفك( 
ليرجعنا إلى الأحداث التاريخية التي قصت لنا ملاحم ذلك السيف الإلهي الذي 
قال به جبريل: »لا فتى إلّا علّي ولا سيف إلّا ذو الفقار«)3( فيجعل المتلقي 
مسلّمًا لما سيأتي بعده من معنی أراده الناظم في وصفه وهو )قيام الاسلام واستواء 

أمره به(.

في  المبتدأ  وجعله  )والكفر(  قدّم  إذ  البيت  عجز  كثيراً  ذلك  عن  يبعد  ولا 
الجملة تأكيداً على الإدبار والهروب من ذلك السيف الإلهي، ثم زاد في المعنى 
بالاستعارات  أيضاً  فالنص مفعم  باللفظ )هوی(،  الاتيان  بحسن  إيغالاً  نفسه 
بألفاظ  جاءت  الناظم  فلغة  كله  ذلك  جانب  وإلى  محلها  في  عليها  سنقف  التي 
سهلة ورائعة »فالشعر كلام منسوج ولفظ منظوم وأحسنه ما تلاءم نسجه ولم 

يسخف وحسن لفظه ولم يهجن«)4(.

ومن توظيفاته أيضاً قوله)5(:
)1( الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية: ص56.

)2( عليٌّ إمامُ البَـرَرة: 3: 75.
)3( كنز العمال: المتقي الهندي، شركة التراث للبرمجيات، 2015م، 5: 723.

)4( كتاب الصناعتين )الكتاب والشعر(: أبو هلال الحسن بن سهل العسكري )395هـ(، تحقيق: 
علي محمّد البجاوي، محمّد أبو الفضل إبراهيم، ط1، دار إحياء الكتب العربية، عيسى الباجي 

الحلبي وشركاؤه، )1372هـ-1952م(، ص57.
)5( عليٌّ إمامُ البَـرَرة: 2: 80.
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ــاً ــن ــل ــع ــيُّ مُ ــبـ ــنـ ــال الـ ــ ــم مــــــرةٍ قـ ــ ــهُ أنـــاك ــنـ ــليٌّ واعـــلـــمـــوا مـ ــ ــي عـ ــنـّ مـ

يبرز  فهو  الدلالة،  تعميق  في  الفاعل  أثره  للنص  اللغوي  التشكيل  يؤدي 
الترابط الموجود في النص من حيث المعنى والتركيب إذ عمد الناظم إلى خلخلة 
في  فنلحظ  جديدة  دلالات  يظهر  مختلف  تركيب  إلى  المألوف  التركيبي  النظام 
( أراد إضفاء التكريم على أمير  النص الشعري قدم الخبر، ففي قوله )مني عليٌّ
المتلقين،  البالغ لدى  بانتمائه إلى سيد الخلق محمد ومحققاً الأثر   المؤمنين
فالمرء ينشد شوقاً إلى ذكر سيد الرسل مؤدب أمير المؤمنين وقائده، ثم 
بلباقة وذكاء   لأمير المؤمنين النبي انتماء  أردف بتكريم آخر حينما جعل 
في جذب المتلقي وشدّ انتباهه، والحقيقة أن الناظم لم يكن مبالغاً ولا موغلًا في 
فيِهِ  كَ  فَمَنْ حَاجَّ المعنى الذي قصده فقد أسند نصه الشعري إلى قوله تعالى: 
مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنْ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْناَءَنَا وَأَبْناَءَكُمْ وَنسَِاءَنَا وَنسَِاءَكُمْ 
وَأَنْفُسَناَ وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللهِ عَلَى الْكَاذِبيَِن)1( وقوله: »إنه 

مني وأنا منه«)2(.

ومن التقديم قوله)3(:

شيعتُك الـــفـــائـــزون  ــام  ــ الإمـ ــن الـــعـــذاب بــيــعــتُــكْأنـــت  ــمُ مـ ــهُ ــت ــج أن

والمجرور  الجار  قدّم  إذ  بيعتك(  العذاب  من  )أنجتهم  في  حصل  التقديم 
للنص  النفس  يشد  ــذي  »ال الجملة  لــتــوازن  مــراعــاة  )بيعتك(  الفاعل  على 
مـوقع  من  وتقع  بطبيعتها  القولي  للفن  قبولاً  أكثر  ويجعلها  ويشوقها  الشعري 

)1( سورة آل عمران: 61.
)2( المعجم الكبير: سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق: حمد عبد المجيد السلفي، القاهرة: 1: 318.

)3( عليٌّ إمامُ البَـرَرة: 1: 130.
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الاستحسان«)1(.

النفس  في  وقعت  معتدلة،  الكلام  مقاطع  كانت  »وإذا  الأثير:  ابن  فيقول 
الأساس  الهدف  عن  فضلًا  لوضوحه«)2(،  فيه  مُراء  لا  وذا  الاستحسان  موقع 
وهو التخصيص وإثارة ذهن السامع ومفاجأة وعي المتلقي بالذي ينجّيهم من 
قوله  من   عنه صحّ  ما  إلى   منه إشارة  هذا  وفي  البيعة،  وهو  ألا  العذاب 
عليه  ويقدم  مرضيين  راضين  وشيعتك  الله  على  ستقدم  إنك  علي  »يا   :لعلي

عدوك غضابٌ مقمحين«)3(.

في  )هم(  به  المفعول  تقديم  أوجب  الجملة  وتركيب  الكلام  مقتضى  أما 
)أنجتهم( على الفاعل )بيعتك( ليحقق هذا نغمًا موسيقياً، فبذلك يكون النص 
أسهل حفظاً وأثبت في الذهن من غيره، وبذلك بيّن الناظم أنه قادر على تنظيم 
حركته الشعورية وفقاً لذبذبات إيقاعه، فضلًا عن مراعاة القافية التي أضافت 

للنص جمالية تجذب المتلقي عند سماع النص.

ومن توظيفاته أيضاً قوله)4(:

ــا ممـــــنْ ســـــــواه يُـــفـــصـــلُولايــــــة الـــــــوصّي عــنــهــا يُـــســـألُ ــهـ ــلُـ ــابـ قـ

يبرز أمامنا في النص تقديم وتأخير نال حظاً واسعاً وافراً تمثل في تقديم الجار 
والمجرور على الفعل في )عنها يُسأل( فالسيد الناظم قد كسر الترتيب بتقديمه 

)1( الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية: 62.
)2( المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ضياء الدين ابن الأثير، نصر الله بن محمّد )637هـ(، 

تحقيق: أحمد شوقي، بدوي طبانة، دار النهضة، مصر، الفجالة، القاهرة، 1: 272.
)3( المعجم الأوسط: أبـي القاسـم سليمان بن أحمد الطبراني )360هـ(، تحقيق: طارق بن عوض 
والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الحرمين  دار  الحسيني،  إبراهيم  بن  المحسن  عبد  محمد،  بن  الله 

)1415هـ-1995م(، 4: 187: ح 3934.
)4( عليٌّ إمامُ البَـرَرة: 1: 125.
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هذا وهو »تركيب يقتضي ترتيباً معيناً ليس من السهل كسره«)1(، والكسر هنا قد 
جاء لغرض الاهتمام بالتقديم وإبرازه ومراعاة لنظم الكلام كما قال ابن الأثير: 
»إن التقديم قد يكون لغرض مراعاة نظم الكلام وذلك أن يكون نظمه لا يحسن 
الجار  المتعلق  قدّم  فقد  الحسن«)2(،  ذلك  ذهب  المقدّم،  أخّر  وإذا  بالتقديم،  إلّا 

والمجرور )عنها( على الفعل المضارع )يُسأل(.

2- الذكر والحذف:
الأصل في الكلام الذكر والحذف خلافه، ونحن حين نقول الذكر فإننا نعني 
ما ذكر في الكلام ويمكننا الاستغناء عنه، وعند الحديث عن الحذف فالمراد: »أن 
للجملة العربية نظاماً يقوم على وجود ركني الجملة، مع الفضلة التي لابد منها، 
فما لم يذكر من ذلك سميناه محذوفاً، ولا يعني أنه كان موجوداً في الكلام فيعمد 

أحدهم إلى حذفه«)3(.

فالحذف من الأساليب المؤثرة في بلاغة النص الأدبي وفنيته »وعلى الشاعر 
إلّا إذا جعل هناك قرائن حالية أو  أن لا يعمل على حذف جمل أو أجزاء منها 
مقالية تدل على تلك الأجزاء«)4(، وبذلك »لا يخل بمعنى التراكيب ويكـون في 
)1( المصباح: مجلة فصلية محكمة تعنى بالدراسات والأبحاث القرآنية تصدر عن الأمانة العامة 
تأملات في سورة  )5(، شتاء )1436هـــ-2015م(،  المقدسة، ع20، سنة  الحسينية  للعتبة 

الكوثر المباركة: أحمد حسين خشان: 274.
)2( المثل السائر: 2: 40.

)3( فنون بلاغية في المدائح النبوية: عبد الرحيم البرعي )308هـ(، د. حيدر حسين عبيد، ط1، 
مكتب شمس الأندلس، 2017م، ص71.

للطباعة والنشر  الدار الجامعية  اللغوي: د. ظاهر سليمان حمودة،  الدرس  )4( ظاهرة الحذف في 
والتوزيع، الإسكندرية، د.ت، ص17.



153 ملف خاص عن المرجع الراحل الإمام السيد أبي القاسم الخوئي

ذهن المتلقي علم بها«)1(، لذا فللحذف أهميته وفقاً للغرض المراد، كونه ينطلق 
من إحساس الشاعر بضرورة تغييب ذلك اللفظ لدواع بلاغية شبهها الجرجاني 
بالأمر العجيب والسحر إذ قال: »هو باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ عجيب 
عن  والصمت  الذكر،  من  أفصح  الذكر  ترى  بها  فإنك  بالسحر،  شبيه  الأمر، 
الإفادة أزيدُ للإفادة، ونجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بياناً إذا 

لم تبيّن«)2(.

والحذف هو أحد نوعي الإيجاز)3(، »وأنه قمة البلاغة لاحتياجه إلى فضل 
تأمل وطول فكرة«)4(.

وقد وظّف السيد الخوئي الذكر والحذف توظيفاً بلاغياً حافظ فيه على جودة 
السبك وتماسك النظم فمن قوله)5(:

ــي وإمـــــــامُ الأمـــة ــنـ لـــلـــمـــتـــقـــيَن قــــــائــــــدٌ وقـــــمّـــــهْيـــعـــســـوبُ ديـ

الناظم إلى عدم ذكر يعسوبه وأميره وهو علي بن أبي طالب أمير  عمد 
إذا ما  أنه عمد إلى ذلك لاعتقاده أن هذه الألقاب  المؤمنين ويعسوبهم، ويبدو 
ذكرت فإن المتلقي سوف لا يجد محيصاً عن توجهها إلى الإمام علي فالذكر 
هنا يشدّ المتلقي عن غرضه، ويصرفه عن الوصف وقد نجح الناظم حينما جعل 
مطلع نظمه بلفظة )يعسوب( لافتاً المتلقي إلى هذه الأوصاف الجميلة فهو يغتنم 

فرصة إقبال المخاطب لذكر أكثر عدد منها.
)1( فن بلاغة النظم العربي: دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني: عبد العزيز عبد المعطي عرفة، ط2، 

عالم الكتب، بيروت، 1405هـ-1984م، 1: 223.
)2( دلائل الإعجاز: ص36.

)3( الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية: ص126.
)4( المثل السائر: 2: 276.

)5( عليٌّ إمامُ البَـرَرة: 1: 149.
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ومن لطيف توظيفاته أيضاً قوله)1(:

ــرٌ ــاح ــســحــر وقـــالـــوا س ــال ــوه ب ــ ــرُرمـ ــاع ش أو  ــةٍ  ــــ ــنَـّ جِـ ذو  ــهُ  ــ ـــ ــ أنّ أو 

عمد الناظم إلى حذف المبتدأ )وقالوا ساحر( والأصل: وقالوا: هو أو قالوا 
إذ  الإسمية)2(،  الجملة  في  الإسناد  طرفا  هما  والخبر  فالمبتدأ  )ساحر(   محمد
يتحقق الإسناد بذكر الطرفين )المبتدأ والخبر( ولكن قد يحذف المبتدأ من السياق 
وذلك شائع في كلام العرب)3( يكثر في مواضع تم تحديدها منها: وقوعه بعد 
المبتدأ  حذف  إلى  الناظم  لجأ  وقد  القول)4(،  بعد  أو  الفاعل  بعد  أو  الاستفهام 
)هو( من أجل عدم إطالة الكلام وإيصال فكرته بأسرع وقت للمتلقي، فضلًا 
في   عليه حرص  طالما  الذي  الموسيقي  والتناغم  الشعري  الوزن  مراعاة  عن 
)ذو جنةّ(  التركيب  )ذو(، في  قد وظف  الناظم  أن  النظر  يلفت  منظومته، ومما 
معتمداً على قول طائفة من المشركين، إذ لم يكتفوا برمي النبي بالسحر، ولا 

يفوتنا أن الناظم كثيراً ما يجنح إلى جعل البيت الأول مصرعاً.

ومنه أيضاً قوله)5(:

ــورى ــل ــوتي ل ــ ــد م ــع ــرىخــلــيــفــتــي مـــن ب ــث طــاعــتُــهُ فــــرضٌ عـــلى أهـــل ال

إذ حذف المبتدأ في )خليفتي من بعد موتي( والأصل هو: خليفتي من بعد 
)1( المصدر السابق: 1: 72.

)2( معاني النحو: د. فاضل صالح السامرائي، ط1، دار السلاطين، الأردن - عمان )1431هـ-
2010م(، 1: 15.

كلية  بغداد،  جامعة  ماجستير،  رسالة  عويد،  جاسم  أنوار  بلاغية:  دراسة  الأرجاني:  شعر   )3(
التربية )ابن رشد(، 2012م، ص85.

القاهرة، دار  الدين عبد الله بن عقيل )769هـ(، ط20، دار التراث،  ابن عقيل: بهاء  )4( شرح 
مصر للطباعة، رمضان )1400هـ-1990م(، 1: 256-255-254.

)5( عليٌّ إمامُ البَـرَرة: 1: 72.



155 ملف خاص عن المرجع الراحل الإمام السيد أبي القاسم الخوئي

موتي أو علي، والغرض هنا سرد تلك الميزات العظيمة التي يتمتع بها أمير 
المؤمنين، فالناظم يغتنم فرصة إقبال المخاطب إليه لإيصال غايته فالمقام هنا 

ليس في سياق الحصر.

وله في الحذف أيضاً قوله)1(:

ــم عـــــــدلاً ويــــقــــول فــضــلًا ــكـ ــب يـــكـــون ســهــلًايحـ ــع ــص وعـــنـــده ال

يحكم   أنه للإشارة  ويقول(  )يحكم،  في  الفاعلين  الناظم  السيد  أضمر 
بالعدل ويفصل في القول وهنا أفاد حرف العطف بيان قصد الناظم لدلالته على 
مطلق الجمع)2(، فلا فاصل زمني بين الحكم والنطق به، ولا مسوغ لذكر الفاعل 
فهو واحد لا ثاني له ومعلوم لا مجهول فلا داعي لإطالة الأمر على المتلقي، فضلًا 

عن مراعاة الإيقاع وجماليته.

ولابد من الإشارة هنا إلى أن الحذف كشف المعنى وعززه في ذهن المتلقي، 
بالمعنى)3(،  مخلًا  يكون  لا  أن  على  الكلام،  من  شيء  إسقاط  على  قائم  فالحذف 
بثها  في  الشاعر  يرغب  وموسيقية  وجدانية  شعورية  لدواعي  الحذف  يأتي  فقد 

وتضعيفها على منحى دلالي)4(.

الذكر  مواطن  إلى  الإشارة  فيجدر  الحذف  شواهد  بعض  على  وقفنا  وإذا 
:)5(وبيان مقاصد الناظم فيها ومن ذلك قوله

)1( عليٌّ إمامُ البَـرَرة: 1: 234.
)2( معاني النحو: 3: 87.

)3( الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية: ص126.
)4( شعر ابن منير الطرابلسي: دراسة أسلوبية، رسالة ماجستير، زمن حسين محمد، كلية الآداب 

- الجامعة المستنصرية )1439هـ-2007م(، ص171.
)5( عليٌّ إمامُ البَـرَرة: 2: 80.
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ــي وأنـــــا ــ ــن ــ ــلا فـــضـــلٌ يـــكـــون بــيــنــنــاهـــــــذا عـــــــليٌّ هـــــو م ــ ــه ف ــنـ مـ

 ،عند رسول الله الامام علي منزلة  بيان  مقام  الناظم في  مني(  )هو 
التخصيص  الناظم  أراد  هنا  منه...«)1(،  وأنا  مني  إنه   ...«  :لقوله استناداً 
لا التعميم تلذذاً منه بذكر تلك المنزلة الرفيعة لعلّي فضلًا عن جمال الإيقاع 

وأثره على سمع المتلقي.

وقوله)2(:

ــت ــاءِ فــــاطــــمٌ أتـ ــ ــس ــ ــن ــ ــدة ال ــ ــي ــ ــتْس ــم ــص ــرةٌ قـــد عُ ــ ــاه ــ صـــديـــقـــةٌ ط

كان باستطاعة الناظم هنا عدم ذكر اسم سيدة النساء )فاطمة( لتعاهد 
الذهن وانصرافه إليها حينما يطلق لقب )سيدة النساء( الصديقة، ولكنه جاء به 
لما لهذا الاسم من خصوصية، وكذلك يمكن  للتبرك  التأكيد وطلباً  دلالة على 

:القول فيه لما ورد في المنظومة من قوله

ــيّ هــــذا عــــليٌّ وارثــــي ــبـ ــنـ الــكــوارثِ)3(قــــال الـ كــاشــفُ  لديني  قــاضٍ 

إذ إن لاسم أمير المؤمنين علي مكانة يتبرك بها الناظم والمتلقي.

٣- التعريف والتنكير:
المعرفة ما دلّ على شيء بعينه والنكرة ما دلّ على شيء لا بعينه)4(، التعريف 
والتنكير من الأساليب الخاصة بالاسم من دون غيره، ومما يدل عليه الاسم في 
)1( تاريخ الطبري، تاريخ الرسل والملوك: أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري )224-310هـ(، 

تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم، ط2، دار المعارف بمصر، 1: 514.
)2( عليٌّ إمامُ البَـرَرة: 2: 231.

)3( المصدر السابق: 1: 72.
لبنان  مكتبة  مطلوب،  أحمد  د.  عربي(:   - )عربي  وتطورها  البلاغية  المصطلحات  معجم   )4(

ناشرون، ص382.
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حال التعريف لا يدل عليه في حال التنكير تبعاً للمتكلم والمقام والموضوع)1(.

نسبيان  أمران  والتنكير  التعريف  لأن  توكيداً؛  يفيد  ذاته  بحد  فالتعريف 
بالإضافة إلى النفس، فالتعريف يفيد الشيء المعروف توكيداً ويزيده وضوحاً؛ 

لأن النفس تكون أكثر تقبلًا وتفاعلًا مما سبق لها وإن أدركته)2(.

لأنه  معرفة؛  يكون  أن  فيه  الأصل  لأن  إليه؛  المسند  على  التعريف  فيدخل 
المحكوم عليه، والحكم على المجهول لا يفيد، ولذلك فإنه يعرّف لتكون الفائدة 

أتم)3(.

الحصر  أو  العد  إرادة  لقصد  وذلك  لتعريفه؛  الموجب  لعدم  المسند  وينكر 
نحو: أنت أمير، وهو وزير، ولاتباع المسند إليه في التفكير، نحو: تلميذ واقف 
في الباب، ولإفادة التعميم، نحو: هُدىً للِْمُتَّقِيَن ولقصد التحقير، نحو: ما 

خالدٌ رجلًا يذكر)4(.

لا  التنكير  أن  هو  والتنكير  التعريف  بين  الأساس  الفارق  يكون  وبذلك 
مطلق  فالتنكير  التعريف،  قيود  من  مطلقاً  اللفظ  يكون  إنما  معينة  بأداة  يعرف 
والتعريف يأتي ليقيد ذلك الإطلاق ويحدّد وجوه اللفظ في دلالته واستعماله)5(.

فالتنكير هو كل اسم لا يفهم منه ولا يقصد بالتعيين فهو مطلق ومتحرر من 
الكريم:  القرآن  من  المتماثلة  للألفاظ  والتنكير  التعريف  مقاصد  زاخو،  جامعة  مجلة  ينظر:   )1(
كلية  إسماعيل،  ذنون  حازم  د.  مصطفی،  سليمان  إدريس  د.  حسن،  مرعي  فيصل  أ.م.د. 

التربية - جامعة الموصل، العراق، مج1، ع1، 2013م، ص247.
)2( الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية: ص118.

)3( معجم المصطلحات البلاغية وتطورها: ص382.
)4( جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع: أحمد الهاشمي، ط1، دار إحياء التراث، بيروت - 

لبنان، ص152.
)5( مقاصد التعريف والتنكير للألفاظ المتماثلة من القرآن الكريم: ص247.
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التخصيص)1(، ومن توظيفاته في هذا المجال قوله)2(:

ــدُ ــه ــش ــليٌّ والــــغــــديــــرُ ي ــ ــ ــذا ع ــ ــ بـــأنـــه المــــــولى الإمــــــــامُ الأوحــــــدُه

الحاضر  القريب  إلى  للإشارة  يستعمل  أن  )هذا(  الإشارة  اسم  في  الأصل 
بالعين، والناظم لم يكن عند شخص الإمام كما لم يكن عند مقامه  المشاهد 
الناظم  لنا بأن  الشريف، لكنه استعمل )هذا( تعظيمًا لدرجته بالقرب وإعلاماً 
كأنه يرى الإمام حاضراً شاهداً بعيني رأسه، قريباً منه، إنما هو قرب الروح من 
الروح، والقلب من القلب)3(، فليس بين الأرواح حجبٌ إذا صحت المودة ثم 
أن في الإشارة من المحب للحبيب باستعمال ما يستعمل للقريب إشعاراً بتلذذه 

ولفتاً للأنظار إليه.

ومن التعريف بالإضافة قوله)4(:

ــونُ ديـــــنُ المــصــطــفــى ــكـ ــذا يـ ــكـ أعــــــوذُ بــــالله عـــلى الـــدنـــيـــا الــعــفــاأهـ

في قوله )دين المصطفى( تعريف بالإضافة، وإنما جاء به لغرض التعظيم، 
تعظيم الدين بانتسابه إلى المصطفى الذي اختاره ربُّ العُلا رسولاً ومبلغاً 
الشعري  النص  بدأ  قد  الناظم  أن  إلى  الإشارة  من  ولابد  الدين،  ذلك  لتعاليم 
 النبي بعد  من  للمسلمين  حدث  ما  إنكارهم  أي:  الإنكاري  بالاستفهام 
فابتعاد الناس عن تعاليمه وإرشاده جعل الناظم يستفهم، وقـد أشـار إلى 
الكتاب  اتحاد  منشورات  جمعة،  حسين  أ.د.  نقدية:  بلاغية  جمالية  دراسة  الكلمة،  جمالية  في   )1(

العرب، دمشق، 2002م، ص159.
)2( عليٌّ إمامُ البَـرَرة: 1: 242.

)3( الفنون البلاغية في المدائح النبوية: ص81.
)4( عليٌّ إمامُ البَـرَرة: 3: 362.
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ذلك بقوله)1(:

ــة ــادي الأمـ ــ ــات هـ ــ ــاسٌ م ــ ــ ــال أن ــ ــهق ــمّ يه ولم  ــوصي  ــ يـ ــا  ــ م دون  ــن  ــ م

بالذكر  الجدير  ومن  أيضاً،  )الأمــة(  إلى  بالإضافة  عرفت  قد  )هــادي(  فــ 
وحذف   النبي إلى  إرجاعه  في  )يهمه(  في  )الهــاء(  الضمير  توظيف  حسن 
فاعله الذي ارتكز في ذهن المتلقي وهو )أمر الدين والوصية( لعلي بن أبي طالب 

.وأولاده

ومن التعريف بالضمائر:

ــا ــترق ــف ت لم  الـــــقـــــرآن  مــــع  ــت  ــ ــ الملتقى)2(أن يــوم  ــوض  الحـ ورود  إلى 

ــوا ــل ــامـــل ال ــوم الحـــشرحـ ــ ــت ي ــ ــه أهــــل الــــــولا)3(وأنـ ــت لــــــواءِ حمــــدٍ تح

استعمل السيد الضمير )أنت( لما فيه من تمني أن يلتقي بأمير المؤمنين؛ 
لأن الضمير )أنت( ضمير للمخاطب فالناظم يتلذذ بذكر )الضمير( دلالة على 
قربه وعلاقته المتينة مع الإمام، وهو هنا بصدد بيان ما خصّ به الله تعالى علي 
القيامة، والمتتبع للنص يحسّ بمتعته  اللواء يوم  ابن أبي طالب، وأنه حامل 
النص  يعطي  أن  يلبث  الطويلة، فهو لا  به صوت الألف  امتاز  ما  الفنية، وهو 

رونقاً وإبداعاً.

:)4(ومن توظيفاته أيضاً قوله

ــضى أمــتــي ــ ــ ــاروق أق ــ ــ ــف ــ ــ ــليٌّ ال ــ ــ ــذٌ وصـــيـــتـــيع ــ ــف ــ ــن ــ ووارثــــــــــــي م
)1( عليٌّ إمامُ البَـرَرة: 3: 347.
)2( المصدر السابق: 1: 165.
)3( المصدر السابق: 1: 172.
)4( المصدر السابق: 1: 141.
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عرف السيد الناظم المسند إليه بالعلمية، تلذذاً بذكر اسمه الشريف وتبركاً 
إليه  التي سبقته وأشار  النفوس، كأنه كنى عنه في الأبيات  به وإيقاعاً لهيبته في 

بالضمائر أو بذكر صفاته ومنها قوله)1(:

شيعتُك الـــفـــائـــزون  ــام  ــ الإمـ ـــذاب بــيــعــتُــكْأنـــت  ــع أنــجــتْــهُــمُ مـــن الـ

آمن  من  أول  »عليٌّ  الحديث:  في  ورد  لما  الفاروق(،  )عليٌّ  هنا  به  صّرح  ثم 
الفاروق  )وهو(  الأكبر  الصديق  وهو  القيامة،  يوم  يصافحني  من  وأول  بي، 
 ،وقربه منه يفرق بين الق والباطل«)2(، حيث أراد الناظم بيان منزلته
لنفع  بالمبتدأ والخبر معرفتين  وكل ذلك جاء بذكاء ولباقة وعلمية، حيث جاء 
الفائدة المقصودة، والفائدة هي التي يحسن الوقوف عليها في الموقف)3(، فضلًا 
التفضيل  به  وأراد  معرفة  إلى  المضاف  )أقضی(  التفضيل  اسم  استعماله  عن 
 المطلق)4(، حيث نجح في استعمال هذه الصيغة لإيصال غرضه، وتظهر براعته
مرة أخرى في عجز البيت حيث اختار اسم الفاعل دونها من المشتقات )وارثي، 
منفذ( كون اسم الفاعل مشتقاً من الفعل يدل على الثبوت)5(، فكان جاداً في 

)1( عليٌّ إمامُ البَـرَرة: 1: 168.
إبراهيم   :والبتول والسبطين والأئمة من ذريتهم المرتضى  السمطين في فضائل  فرائد   )2(
بن محمّد بن المؤيد بن عبد الله بن علي بن محمّد الجويني الخراساني )730هـ(، تحقيق: محمّد 
)1398هـ- لبنان   - بيروت  والنشر،  للطباعة  المحمودي  مؤسسة  ط1،  المحمودي،  باقر 

1978م(، 1: 39.
الصبان  علي  بن  محمّد  العرفان  أبو  مالك:  ابن  لألفية  الأشموني  شرح  على  الصبان  حاشية   )3(
العلمية بيروت -  الكتب  دار  الرؤوف سعد، ط3،  الشافعي )1206هـ(، تحقيق: طه عبد 

لبنان، 1: 194.
الكريم. دراسة  القرآن  التفضيل في  أفعل  العلوم الاسلامية للبحوث الإنسانية: صيغة  )4( مجلة 

نحوية: د. أحمد إبراهيم الجديدة، د. بسام حسن مهرة، مج20، ع2، ص256.
)5( تفسير الفخر للرازي: محمّد الرازي فخر الدين ضياء الدين عمر )544-604هـ(، ط1، دار 
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إيصـال غرضه إلى المتلقي، ولا يخفى الإيقاع وجماليته والتي طالما حرص عليه 
الناظم في منظومته.

ومن التعريف بالعلمية قوله)1(:

ــراً شــاع ــســتُ  ل الــقــاســـــم  ــي  ـــ أب ــراًإنّي  ــاه ــنــظــم خـــبـــيراً م ال ولـــســـتُ في 

هنا يتبرك السيد الخوئي بذكر اسمه وهو كنية رسول الله في إشارة لطيفة 
ونظم  للكتابة  دفعه  ما  وإنما  النظم،  في  خبيراً  ولا  شاعراً  ليس  كونه  لتوضيح 

الشعر، حُب محمدٍ والعترة المطهرة، وقد صرح ذلك بقوله)2(:

ــنَّ حـــــبَّ الــــعــــترة المـــطـــهـــرة ــ ــك ــ هل َ يــــــسرَّ وربي  ــمٍ  ــ ــظ ــ ن إلى  دعــــــا 

ومن توظيفاته في التنكير قوله)3(:

جـــاحـــدٌ إلّا  ــر  ــديـ ــغـ الـ ــر  ــك ــن ي ــدلا  ــانـ ــعـ ــقٌ مـ ــ ــافـ ــ ــنـ ــ ــرٌ مـ ــ ــابـ ــ ــكـ ــ مـ

إن توالي النكرات )جاحد، مكابر، منافق، معاند( وهي ألفاظ قرآنية)4( ألبسها 
الناظم بعداً زمنياً؛ إذ إن الشاعر يعي حقيقة حب أمير المؤمنين وموالاته ممتدة 
لا تنحصر في زمان ومكان، فهو لم يحدد شخصاً معيناً وإنما أراد من تلبس بهذه 
نفيه«)5(  القلب  مـا في  وإثبـات  إثباته،  القلـب  ما في  »نفـي  فالجحود:  الصفات، 

الفكر، لبنان - بيروت )1401هـ-1981م(، 25: 29.
)1( عليٌّ إمامُ البَـرَرة: 3: 416.
)2( المصدر السابق: 3: 416.
)3( المصدر السابق: 1: 243.

)4( سورة الأعراف: 51، النحل: 29، الأحزاب: 24، يس: 10.
)5( مفردات ألفاظ القرآن: أبـي القاسـم الحسين بن محمّد )الراغب الأصفهاني 502هـ(، تحقيق: 

صفوان عدنان الداودي، ط4، دار القلم، الدار الشامية، )1430هـ-2009م(، ص187.
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وهو نقيض الإقرار كالإنكار والمعرفة)1(.

وذلك  بنفسه  إعجابه  من  الإنسان  بها  يتخصص  التي  »الحالة  هو:  والكبر 
وإسرار  الخير  »إظهار  هو:  والنفاق  غيره«)2(،  من  أكبر  نفسه  الإنسان  يرى  أن 
الشر«)3(، أو هو: »إظهار الإيمان باللسان، وكتمان الكفر بالقلب«)4(، ومما جاء 
في العناد: »الإصرار على شيء معـين بحيث يسحق تعليمات العقل والمنطق تحت 

قدمه من أجل ذلك«)5(.

وللتنكير دلالة لا تقل ثراء عن دلالة التعريف، ولعلّ المزية في التنكير كفيلة 
بإظهار جماليات لا نحصل عليها إلّا فيـه)6(.

وقولــه)7(:

ــة ــ ــادي الأمّ ــ ــات هـ ــ ــال أنـــــاسٌ م ــ ــهق يهــمّ ولم  يُـــــوصي  مـــا  دون  مـــن 
)1( معجم المصطلحات البلاغية وتطورها: ص445.

)2( المفردات في غريب القرآن: الراغب الأصفهاني، تحقيق: مركز الدراسات والبحوث بمكتبة 
نزار مصطفی الباز، 1: 545.

)3( تفسير القرآن العظيم: ابن كثير عماد الدين أبو الفداء إسماعيل، تحقيق: مصطفى السيد محمد، 
وجيه محمّد السيد، مؤسسة قرطبة، مكتبة أولاد الشيخ للتراث، الجيزة - مصر، ص15.

الكتب  دار  ط1،  )816هـــ(،  الجرجاني  الشريف  الزين  علي  بن  محمّد  بن  علي  التعريفات:   )4(
العلمية، بيروت - لبنان، 1403هـ، 1: 245.

)5( الأخلاق في القرآن )فروع المسائل الأخلاقية(، ناصر مكارم الشيرازي بالتعاون مع مجموعة 
من الفضلاء، ط2، مطبعة سليمان زادة، الناشر: مدرسة الإمام علّي بن أبي طالب، قم، 

1426هـ، 2: 181.
مير  محمّد  سيد  نموذجاً:  الحكم«  »بعض  دراسة  البلاغة،  نهج  في  البلاغية  وجماليته  التنكير   )6(
محكمة،  فصلية  وآدابها،  العربية  للغة  الإيرانية  العلمية  الجمعية  مجلة  أسودي،  علي  حسين، 

ع26، الربيع 1392هـ، ش/ 2013م، ص42-29.
)7( عليٌّ إمامُ البَـرَرة: 1: 347.
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بغية  التخصص  الناظم إلى لفظ )أناس( تنكيراً، كما هو دأبه في عدم  عمد 
الاحاطة وعدم الوقوف عند زمن ومكان محدد، إذ إنه لم يرد جيلًا معيناً مفيداً 
مْ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قَدْ جََعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ  من مغايرة قوله تعالى: الَّذِينَ قَالَ لَهُ

.)1(ُفَزَادَهُمْ إيِمَناً وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنعِْمَ الْوَكيِل

والمخاطب  المتكلم  معرفة  بمدى  وثيقاً  ارتباطاً  يرتبط  التنكير  فمفهوم 
بموضوع الحديث، فالمتكلم يختار من الوسائل التعبيرية ما يراه دالاً على نقل ما 

يريد إلى مخاطب يفترض فيه العلم بالشيء المراد أو الجهل به)2(.

وقوله)3(:

مــن أفـــضـــل  خـــنـــدق  في  ــه أنـــــس وجـــنضربـــتـــه  ــ ــا يـــــأتي ب ــ جمـــيـــع م

إلى  تفتقر  لا  الخندق  حادثة  أن  ولاسيما  للتهويل  دلالة  )خندق(  تنكير  في 
التعريف الذي يُلجئ الناظم إلى تعريفه، وإنما جاء به معظمًا لما كان لذلك الموقف 

»فللنكرة من النفس لها فخامة وتكتسي منها وسامة«)4(.

4- الق�سر:
به  ويراد  الإيجــاز،  ضروب  من  وضرب  البلاغة،  أركان  من  ركن  القصر 
)لغة(: الحبس وتقول: قصرت نفسي عن الشيء إذا حبستها)5(، أما اصطلاحاً: 

)1( سورة آل عمران: 173.
والنشر،  للطباعة  التوني  دار  نحلة،  أحمد  د. محمود  والشكل:  الدلالة  بين  والتنكير  التعريف   )2(

الاسكندرية، ص81.
)3( عليٌّ إمامُ البَـرَرة: 1: 347.

)4( التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن: ابن الزملكاني، تحقيق: د. أحمد مطلوب، د. 
خديجة الحديثي، ط1، مطبعة العاني، بغداد، )1383هـ-1964م(، ص50.

)5( لسان العرب: مادة: )قصر(.
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فهو تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص)1(.

الإيجاز  مع  جملتين  مقام  تقوم  جملته  أن  في  للقصر  البلاغية  القيمة  وتكمن 
ويدفع الشك، ويمكن الكلام في الذهن، بمعنى أنه ليس إلّا تأكيداً على تأكيد)2(.

وعلى هذا فإن )إيجاز القصر( يقوم ببناء الكلام على اللفظ الوجيز المتضمن 
معاني كثيرة من دون إسقاط أو حذف فيكون قادراً على إثارة نشوة نفس المتلقي 

وطربها وذلك لتقديمه المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة)3(.

بالرصد  جديرة  فنية  قيمة  الخوئي  السيد  عند  القصر  أسلوب  شكل  وقد 
عبر النص الشعري، وكان لأسلوب التقديم النصيب الأوفر ثم القصر بالنفي 

والاستثناء، ومن توظيفاته في هذا المجال قوله)4(:

ــرةوســـــائـــــرُ المـــــواقـــــف المــشــتــهــرة ــهـ ــماء المـ ــ ــل ــ ــع ــ ــد روتهـــــــا ال ــقـ لـ

ــداً ــضـ ــت فـــيـــهـــا عـ ــنـ ــاً ويــــــداًولـــلـــنـــبـــي كـ ــ ــن ــ ــي ــ ــه وع ــ ونــــــــــاصراً لـ

تقدم هنا المتعلق الجار والمجرور )للنبي( على المتعلق به وهو الفعل )كنتَ( 
حضرها  التي  الاسلام  عن  دفاعه  في   الإمام مواقف  حصر   بذلك وأراد 
حصراً مع النبي محمد، فلو قال )كنت للنبي عضداً( لتبادر إلى ذهن المتلقي 
أنه كان عضداً للنبي وغيره ولا يخفى حسن توظيفه )فيها( و)له( أيضاً تقدما 
الدين  الكافي بهاء  بن  أبو حامد أحمد بن علي  د.  المفتاح:  تلخيص  الأفراح في شرح  )1( عروس 
السبكي )773هـ(، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت، 

)1423هـ-2003م(، 1: 393.
د.ت،  الاسلامية،  للدراسات  العلمي  المركز  العامري،  دقيق  معين  البلاغة:  في  دروس   )2(

ص288.
)3( الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية: ص128.

)4( عليٌّ إمامُ البَـرَرة: 3: 97.
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على )عضد( و)عين ويد( والتقديم يفيد الحصر والتخصيص.

ومنها أيضاً)1(:

ــوقــفُ ــواوكـــلّـــهـــم عــنــد الــــــصراط ي ــرف ــع ــم وي ــرهـ ــن أمـ ــوا عـ ــأل ــس ــي ل

ــألُ ــسـ ــلُولايـــــــة الـــــــوصي عـــنـــهـــا يـ ــص ــف ــن ســـــــواه ي ــ ــا ممـ ــهـ ــلُـ ــابـ قـ

ــوان ــ ــرض ــ ال مـــســـكـــنـُــهُ  ــقٌ  ــ ــائ ــ ف ــيرانذا  ــ ــنـ ــ الـ لـــــه  ذاك  وخـــــــــاسر 

النص مفعم بالألفاظ والتراكيب القرآنية، والذي بصدده البحث هو عجز 
فــ )خاسٌر( قصرت  النيران(  و)له  ذاك(  اسميتان )خاسر  فيه جملتان  إذ  البيت 
على اسم الإشارة )ذاك(، وألصقه )الخبر( )خاسر( وكذلك الحال في جملة )له 

النيران(.

ومن توظيفاته في )القصر( أيضاً قوله)2(:

ــابـــاهـــى بـــك الإلـــــه أمــــــلاكَ الــســما ــدَمـ ــعَـ ــون الـ ــرهـ ــكـ ــا رآهــــــم يـ ــ لم

والفاعل  الفعل  بين  بهما  وفصل  )بك(  والمجرور  الجار  الناظم  قدّم  فقد 
لغرض حصر المباهاة على )علي( فقط وبذلك أراد أيضاً حصر انتباه المتلقي 
فلا يشتت ذهنه، أما القصر بالنفي والاستثناء فكان له نصيب في المنظومة، ومنها 

قوله)3(:

جـــاحـــدٌ إلّا  ــر  ــديـ ــغـ الـ ــر  ــك ــن ي ــدلا  ــانـ ــعـ ــقٌ مـ ــ ــافـ ــ ــنـ ــ ــرٌ مـ ــ ــابـ ــ ــكـ ــ مـ

هنا تبرز عبقرية السيد الخوئي في انتقائه الألفاظ لغرض إيصال مبتغاه إلى 
)1( عليٌّ إمامُ البَـرَرة: 1: 125.
)2( المصدر السابق: 3: 280.
)3( المصدر السابق: 1: 243.
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المعنى  لتقارب  والجحود(  )النكران  اللفظتين  وظف  فقد  عناء،  دون  المتلقي 
المعرفة وعدم الاعتراف بالحقيقة)1(، والجحود جحود  بينهما، فالنكران خلاف 
أشد  وما  بالشيء)2(،  العلم  مع  الإنكار  فالجحود  المعاندين  المنافقين  المتكبرين 
العلاقة بين )النكران والجحود(، لاسيما في إنكار عيد الغدير الذي تواتر نقله 
عند المسلمين)3(، وقد أعطى الناظم قوة لنصه حين جعل أسلوب القصر وعاء 
لتلك الألفاظ حين قصر الجحود على المنكرين، فاقتصار المرء على ما يفي بحاجته 
من الألفاظ إيجاز بليغ بغض النظر عن حجم الألفاظ التي تستدعيها الحاجة، 

مادام المتكلم قد تجنب الفضول من القول)4(.

ومن توظيفاته أيضاً قوله)5(:

الخــالــق غــــيُر  يــعــرفــك  لم  ــلــخــلائــقوأنـــــت  ــو الُمـــــرســـــلُ ل ــ ومـــــن ه

فقد وظف الناظم أسلوب القصر الذي أبدع فيه رسول الله بقوله: »يا 
علي ما عرف الله إلّا أنا وأنت وما عرفني إلّا الله وأنت وما عرفك إلّا الله وأنا«)6( 
وبذلك أوجز الناظم حديث الرسول دون إخلال وصولاً للغرض والمعنى 

)1( لسان العرب: مادة )نكر(.
)2( مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكريا )395هـ(، تحقيق: عبد السلام هارون، دار الفكر، 

)1399هـ-1979م(، مادة )جحد(.
)3( موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والأدب: الشيخ عبد الحسين أحمد الأميني النجفي، قدم 
له: باقر شريف القرشي، تحقيق: مركز الأمير لإحياء التراث الاسلامي، مراجعة وتصحيح: 
ط1  الشاهرودي،  الهاشمي  محمود  بإشراف:  والتوزيع،  والنشر  للدراسات  الغدير  مركز 
)مفاتيح  الكبير(،  )التفسير  الرازي  الفخر  تفسير  وينظر:   ،65  :1 ـــ-2007م(،  )1428ه

الغيب(، 12: 53.
)4( الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية: ص126.

)5( عليٌّ إمامُ البَـرَرة: 1: 102.
)6( المختصر: الحسن بن سليمان الحلبي، ط1، الحيدرية، ص38.
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بأقصر عبارة وبذلك حافظ الناظم بكلامه الموجز على نشاط المتلقي وابتعد به 
عن السأم والملل وهذا يكمن وراء قدرة الكلام الموجز)1(.

وقوله)2(:

ــد الجــاحــد ــي ــن ــع ــدفــلــم يجـــد غـــير ال ــ ــاج ــ الأم مـــفـــخـــر  ــاً  ــيـ ــلـ عـ إلّا 

اعتمد الناظم في صياغته للنص على أسلوب القصر بالأداتين )غير، إلّا( إذ 
يرى العناد والجحود صفة بعيدة كل البعد عن )علي( مفخر الأماجد حين 
قام الرسول يدعو لدعوته فلم يجد إلّا علياً فقد فصل بين الفعل )يجد( 
الممدوح، ومنحه  له الأثر في تسليط الضوء على  به )علياً( ذلك كان  والمفعول 

حيزاً كبيراً من الأهمية.

 المبحث الثاني
الأ�ساليب البلاغية

1- الأمر:
أسلوب من أساليب الإنشاء الطلبي، فهو من الأساليب المهمة التي اعتادها 
الشعراء قديمًا وحديثاً، ليعبروا عما يجول في خاطرهم سواء أكانت في مجال فرض 
إرادتهم على من هم دونهم أم على سبيل المجاز لمن هم أعلى مقاماً منهم أم على 

سبيل الدعاء أم الإقبال والتنبيه)3(.

ورأى بعض الباحثين أن الأمر والنهي رأس ضروب الإنشاء وأصدقها دلالة 
)1( الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية: ص127.

)2( عليٌّ إمامُ البَـرَرة: 1: 72.
)3( شعر ابن منير الطرابلسي: ص138.
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عليه)1(، وعند البلاغيين هو: »طلب الفعل على وجه الاستعلام والإلزام«)2(، أو 
كما قال العلوي: »هو صيغة تستدعي الفعل أو القول يبنى على استدعاء الفعل 

من جهة الغير بلا جهة استعلاء«)3(.

وأسلوب الأمر يكون تابعاً للحالة الانفعالية لدى الشاعر فيوظفه للتعبير 
باب  عن  تنحى  طلبياً  انشائياً  بوصفه  فالأمر  وجوها،  قصيدته  أغراض  عن 
الفعل؛ لأنه ليس فعلًا حقيقياً، إذ لا يدل على حدث بقدر ما يدل في الأصل على 

القيام بحدث)4(.

والأمر عندما ينتقل من معناه الحقيقي إلى معنى مجازي يحقق شعرية عالية؛ 
أياً كانت دلالته بشكل  الانفعال  إلى هدف  الفعل  ينتقل من هدف تحقيق  لأنه 
أعمق وأدق)5(، ويبدو أن السيد الناظم كان شغوفاً في توظيف هذا الأسلوب 
إذ شغل حيزاً واسعاً في مطلع منظومته مع قصدية اللجوء إلى أسلوب الخطاب 
المباشر تارة وأسلوب الخطاب غير المباشر تارة أخرى، أما ما يخص استخدامه 

صيغ أسلوب الأمر فقد استخدم الأمر بفعل الأمر، ومنها قوله)6(:

ــي ــق ــال ــي ومَـــلـــجـــئـــي ورازقــــــيأرجـــــو إلهــــي صــانــعــي وخ ــكـ ــالـ ومـ
)1403هـ- بغداد  العراقي،  العلمي  المجمع  مطبعة  الجواري،  الستار  عبد  د.  المعاني:  نحو   )1(

1987م(، 1: 332.
)2( معجم المصطلحات البلاغية وتطورها: ص151.

)3( كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز: يحيى بن حمزة 
بن علي بن إبراهيم العلوي، مراجعة وضبط وتحقيق: عبد السلام هارون، ط1، دار الكتب 

العلمية، بيروت - لبنان، )1415هـ-1995م(، 3: 155.
التونسية  الجامعة  منشورات  الطرابلسي،  مهدي  محمّد  الشوقيات:  في  الأسلوب  خصائص   )4(

)د.ط(، ص35.
)5( شعر ابن منير الطرابلسي: ص138.

)6( عليٌّ إمامُ البَـرَرة: 1: 21.
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ــل الــعــفــو ــ ــو أه ــه ــران ذنـــبـــي ف ــفـ سهوغـ أو  أتـــى  ــمــدٍ  ع مـــن  كـــان  مـــا 

وظّف السيد الناظم هنا الغرض الثانوي، إذ خرج أسلوب الأمر )أرجو( 
من الحقيقي إلى المجازي لغرض الدعاء »وهو طلب من الأدنى إلى الأعلى على 
سبيل التضرع والخشوع«)1( وفي هذا التوظيف مزية خطابية بينت لنا حقيقة لجوء 
الناظم إلى الباري عز وجل لغفران ذنبه ومدی رأفته جلّ وعلا بالمؤمنين حينما 
الدعاء صفات  أنه ضم إلى جانب  النص في  براعة  تداهمهم الخطوب، وتكمن 
أضفى  الذي  رازقي(  ملجئي،  مالكي،  خالقي،  )صانعي،  وعلا،  جل  الباري 
رُ لَهُ  وقعة موسيقية، وهذا يذكرنا بقوله تعالى: هُوَ اللهُ الْـخَالقُِ الْبَارِئُ الْـمُصَوِّ

.)2( مَوَاتِ وَالأرَْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْـحَكيِمُُ الأسَْمَءُ الْـحُسْنَى يُسَبِّحُ لَـهُ مَا فِي السَّ

ومن توظيفاته أيضاً قوله)3(:

ــرْ ــه ــت اش ــد  ــ ق ــره  ــ ــ أم ــر  ــديـ ــغـ الـ والـــســـيَرإن  ــث  ــديـ الحـ ــاب  ــ ــ أرب رواه 

ــاً لــلأمــيــنــي كـــي تــرى ــاب ــت ــعْ ك ــ ــراراجـ ــواتـ ــتـ الـ جــــــاوز  ــث  ــ ــدي ــ الح أن 

متمثلًا في  المجازي  الغرض  إلى  الحقيقي  الغرض  الأمر من  أسلوب  خرج 
المعنى  لتقوية  التوكيد  أسلوب  مع  الأمر  أسلوب  تعاضد  وقد  )راجعْ(  الفعل 
ولإيصال الفكرة بصورة تدريجية للمتلقي بدلالة وجود )إنّ(، فقد جاء السياق 
الناجم  التماثل  الشعريين فضلًا عن  للنصين  العام  السياق  الأمري منسجمًا مع 
عن المفردات )اشتهر، السير، كي ترى، تواتر( حيث ازداد حسـن أداء الكلام 
مصر،   - القاهرة  العربي،  الفكر  دار  ط3،  قلقيلة،  العزيز  عبد  عبدة  الاصطلاحية:  البلاغة   )1(

)1412هـ-1992م(، ص21.
)2( سورة الحشر: 24.

)3( عليٌّ إمامُ البَـرَرة: 1: 243.
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حتى  لمعناها)1(،  أداؤها  حيث  من  الكلمة  وحسن  الصوتي  الرنين  بتأثير  لمعناه 
بدت سلسلة موسيقية متناغمة.

ومما يثير الانتباه والاهتمام أن الناظم استعمل الفعل )راجعْ( ولم يقل )انظر 
يكون  فالرجوع  النص  ومضمون  يتوافق  مدلوله  في  رجع  الفعل  لأن  اقرأ(  أو 
للشيء المنكر سابقاً)2(، وقد جاء في قوله تعالى: حَتَّى إذَِا جَاءَ أَحَدَهُمْ الْـمَوْتُ 
اَ كَلمَِةٌ هُوَ قَائلُِهَا وَمِنْ  قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَليِّ أَعْمَلُ صَالِاً فيِمَ تَرَكْتُ كَلاَّ إنِهَّ

.)3(َوَرَائهِِمْ بَرْزَخٌ إلَِى يَوْمِ يُبْعَثُون

2- ال�ستفهام:
الاستفهام أسلوب من الأساليب البلاغية المميزة التي تمد النص بتجليات 
يبحث عن  فهو  الجواب،  البحث عن  به  يراد  ما  بقدر  الجواب  به  يراد  عدة لا 
الصورة الذهنية والايمائية ومدى تأثيرها في الآخر، فهو يرتبط بتجليات الذات 

الحائرة وانفعالاتها الداخلية المتغيرة)4(.

والاستفهام عند المعجميين: »هو طلب الفهم، واستفهامه: سأل أن يفهمه، 
وقد استفهمني الشيء فأفهمته وفهمته تفهيمًا«)5(.

أما عند البلاغيين فلم يذهب بعيداً عما ذهب إليه المعجميون إذ يقول عبد 
القاهر الجرجاني: »الاستفهام استخبار، والاستخبار هو طلب من المخاطب أن 
)1( علم البديع: د. محمود أحمد حسن المراغي، ط1، دار العلوم العربية للطباعة والنشر، بيروت 

- لبنان، )1411هـ-1991م(، ص11.
)2( لسان العرب: مادة )رجع(.
)3( سورة المؤمنون: 100-99.

)4( شعر الأرجاني: ص29.
)5( لسان العرب: مادة )فهم(.
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يخبرك«)1(.

والاستفهام طلب العلم بشيء لم يكن معلوماً من قبل، وهو الاستخبار: أي 
طلب خبر ما ليس عندك وهو بمعنى الاستفهام، أي طلب الفهم)2(.

وقد تنوعت أساليب الاستفهام ودلالاته عند أبي القاسم الخوئي وكله غير 
حقيقي، بسبب طبيعة بنية الشعر كونه ليس أسلوباً للحوار، فقد وجدنا لمسات 
ومنها   علي المؤمنين  أمير  فضائل  ذكر  سياق  في  أورده  ما  ومنها  له،  بلاغية 

قوله)3(:

ــذا عـــــلي صــــاحــــب الــــلــــواء ــ ــ قـــــد خـــصـــه الـــنـــبـــي بــــالإخــــاءهـ

ــه هـــــذا شرفــــــاً ومــفــخــرا ــي ــف ــك ــرى؟ي ــذا شــبــهــةٌ؟ مــــاذا تـ ــ أبــعــد ه

هنا يشير الناظم إلى منقبتين عظيمتين اختص بهما الامام علي لم يشاركه 
فيها أحد:

.الأولى: فضيلة حمل لواء النبي

.الثانية: المؤاخاة إذ أخاه رسول الله

الناظم لا ينتظر إجابة فالاستفهام مجازي غير حقيقي خرج لمعنى  والسيد 
يروم  التي  الفكرة  عن  التعبير  في  الرمزي  الأسلوب  استعمل  فقد  التعجب، 
إيصالها عبر استفهامه المتضمن لأداتي الاستفهام )الهمزة وماذا( وقد جاء ذلك 
 ،في بيان منزلة الإمام علي منسجمًا مع فحوى النص المعبر عن حبه ورغبته
وقد ساعده في ذلك أيضاً حسن توظيفه أسماء الإشارة فقد اختار )هذا( وهو 

)1( دلائل الإعجاز: ص140.
)2( معجم المصطلحات البلاغية وتطورها: ص109.

)3( عليٌّ إمامُ البَـرَرة: 1: 245.
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تيِ هِيَ أَقْوَمُ  دِي للَِّ للمفرد المذكر القريب)1( ومنها قوله تعالى: إنَِّ هَذَا الْقُرْآنَ يَْ
مْ أَجْراً كَبيِراً)2(، فكأن الإمام  اتِ أَنَّ لَهُ الَِ ُ الْـمُؤْمِنيَِن الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّ وَيُبَشِّ
 وبين الأمير علي واقف أمامه وهو غاية ما يتمناه ودليل متانة العلاقة بينه

فالقرب من القلب لا العين.

 علي المؤمنين  لأمير  أبيات  على  نعطف  الخوئي  القاسم  أبي  أبيات  ومن 
 الله ورسول   ،الله رسول  حضرة  في  المؤاخاة(  بتلك  )متفاخراً  أنشدها 

:)3(يسمع وقد ذكرت في طيات المنظومة المعنى بدراستها فيقول

نسبي في  ــك  لاش المصطفی  ــو  أخ ــا  ــاه همـــا ولـــديأن ــط ــب رُبـــيـــت مــعــه وس

ــفــردٌ مــن الله  ــول  ــ رسـ ــد  ــ وج ــدي  ــ فندج ذي  قـــول  لا  ــي  ــت زوج ــم  ــاط وف

ــمٍ بُهـ ــاس في  ــنـ الـ والــنــكــدِصــدّقــتــه وجمـــيـــع  والإشراك  ــة  الــضــلال ــن  م

له شريــــك  لا  شـــكـــراً  لله  ــالــعــبــد والـــبـــاقـــي بـــلا أحـــدِالحـــمـــد  الــــبّر ب

القاسم  أبي  منظومة  إلى  نعود   الله رسول  بعطر  المعطرة  الأبيات  وبعد 
الخوئي وحديث المنزلة وآية المباهلة، وتوظيف أسلوب الاستفهام لهذا الغرض:

ــة ــزل ــن ــديـــث الم ــيـــس يــكــفــيــنــا حـ ــه)4(ألـ ــ ل ــر  ــ الأمـ ــون  ــك ــي س ــاً  ــي ــل ع أن 

ــة ــل ــاه ــب ــس يـــكـــفـــي آيـــــة الم ــ ــي ــ ــة)5( أل ــل ــاض ــف ال طـــه  ــفــس  ن ــاً  ــي عــل أن 

خرج الاستفهام من عالمه الوظيفي المعياري إلى عالم التجربة الأدبية المجازية، 
)1( معاني النحو: فاضل السامرائي، 1: 90.

)2( سورة الإسراء: 9.
)3( عليٌّ إمامُ البَـرَرة: 1: 251.
)4( المصدر السابق: 1: 253.
)5( المصدر السابق: 1: 425.
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لتحقيق معانٍ بلاغية، لا يراد بها السؤال بقدر ما يراد بها الغرض المجازي الذي 
)المنزلة  بحديث  والتسليم  الإقــرار  في  هنا  يكمن  والذي  السؤال،  إليه  خرج 
التي  )الهمزة(  الاستفهام  حرف   الخوئي السيد  وظّف  فقد  المباهلة(،  وآية 
الأسلوب  هذا   فهمه على  يدل  رائعاً  توظيفاً  )ليس(  النفي  أداة  على  دخلت 
وخصائصه، فحرف الاستفهام )الهمزة( بدخوله على أداة النفي أريد به التقرير 
لا النفي تقرير ما بعد الأداة )ليس(، فدخلت الهمزة على ليس فأضحت أليس، 
المتكلم مما  إلزاماً للمخاطب على الاعتراف بموضوع استقر لدى  وهنا أصبح 
حمل المخاطب على الاعتراف والإقرار)1(؛ لأن حرف الاستفهام يضارع حرف 

النفي ونفي النفي إيجاب)2(.

وقد جاء الاستفهام للتكثير بقوله)3(:

ــاً ــن ــل ــع ــي م ــبـ ــنـ مـــنـــي عـــــليٌّ واعـــلـــمـــوا مـــنـــه أنـــاكــــم مـــــرة قـــــال الـ

على  دالًا  كان  وإن  وهو  للتكثير)4(،  )كم(  الاستفهام  اسم  استعمل  فقد 
يسأل  الناظم  وكأن  للاستفهام،  وضعه  بأصل  علاقة  لاستعماله  أن  إلّا  التكثير 
حقاً مع علمه بحقيقة الأمر )عددها وكميتها(، فلا يجد جواباً شافياً يحصيها، 
 أو كأنه يستعمل لفظ الاستفهام ليستحضر الأحاديث التي أقرّ فيها النبي
تلك  لكثرة  الإجابة،  عن  يحجم  لكنه  الإجابة  فيحاول  منه   علي بمنزلة 
الأحاديث، فحين يشعر المتلقي بذلك العجز وقع في نفسه من الهيبة والتبجيل 
ما لا يوصف لتلك المكانة وليزيد الناظم الفكرة جودة في السبك فإنه استهل 

)1( معجم المصطلحات البلاغية وتطورها: ص114.
)2( دراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية، الاستفهام البلاغي في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي: 

هيثم الثوابية، مج41، ملحق )1(، 2014م، ص503.
)3( عليٌّ إمامُ البَـرَرة: 2: 80.

)4( معاني النحو: 2: 338.
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 من الرسول استفهامه بالجملة الاسمية التي تفيد الثبوت)1(، فمنزلة علي
ثابتة حتى قيام الساعة، ومنها قوله أيضاً)2(:

ــة ــن ــي ــف ــس ــال ــيُّ ب ــ ــب ــ ــن ــ ــةشـــبّـــهـــك ال ــمـ ــديـ ــقـ ــوحٍ الـ ــ ــ ــن ــ ــ ــة ل ــنـ ــيـ ــفـ سـ

ــاصرة ــق ــول ال ــق ــع الــبــاصرةمــراعــيــاً حـــال ال تــــراه  لا  ــا  مـ يـــدركـــوا  لم 

ــرآن ــ ــق ــ ال في  ـــاة  ــك ــالمـــشـ بـ ــه  ــ ــبّ ــ ــق المــــنـّـــانش ــ ــالـ ــ نــــــور الإلــــــــه الخـ

ــاة المــرتــضــی ــ ــك تج ــل ــف ــةُ ال ــم ــي ــا ق ــل مـــن يـــأتي وخـــير مـــن مضىمـ ــض أف

المـــــوت وذا ــن  مـ ــك  ــي ــجّ ــن ت ـــذي  أتـــــاك مـــن نــــار الجــحــيــم مــنــقــذاهـ

لا يريد الناظم هنا من أسلوب الاستفهام )ما قيمة الفلك( الحصول على 
بذلك  »ليولد  حقيقة،  من  بيانه  يريد  لما  النظر  توجيه  يريد  ما  بقدر  ما،  جواب 
أبعاداً تأويلية ودلالات شتى تعطي النص دفقاً حيوياً كاشفاً عبر تقييمٍ إبداعي 
خلّاق«)3(، فهنا يخرج الناظم بالاستفهام من مساره الحقيقي إلى )أسلوب النفي 
الضمني(، »وهو من أساليب الإيجاز في البلاغة العربية؛ لأنه يحتوي على فحوى 
 ًمتضمنة قد يحتاج التصريح بها إلى كلام كثير«)4(، فهو هنا يمدح الإمام عليا
محاولاً  المرتضی؟(  تجاه  الفلك  قيمة  )ما  نص  في  المطروح  التساؤل  طريق  عن 
جهنم  نار  من  تنجي  النجاة،  سفينة   البيت آل  كون  حقيقة  على  يعرج  أن 
الظلمات  بحر  من  الإنسان  تنقل  معنوية  سفينة  فهي  بهم،  والاقتداء  باتباعهم 
)الفلك(  المادية  الصورة  نقل  في  الناظم  أبدع  وهنا  الأمان،  مرفأ  إلى  والضلال 

)1( معاني النحو: 1: 16.
)2( عليٌّ إمامُ البَـرَرة: 1: 328.

)3( شعر الأرجاني، دراسة بلاغية: ص46.
1978م،  بغداد،  الرشاد،  مطبعة  نهر،  هادي  تطبيقية:  وصفية  دراسة  اللغوية  التراكيب   )4(

ص349.
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إلى صورة معنوية بلباقة وذكاء، والحقيقة أن الناظم أخذ فكرة نصه الشعري من 
)حديث السفينة(، ومما يلحظ في النص تكثيف دلالي، فضلًا عن تكثيف إيقاعي 
واقعي أحدثه لفظة )القرآن، المناّن( فضلًا عن تقنيات أخرى أسهمت في رفد 
الدلالة والإيقاع منها أسلوب الطباق في )يأتي، مضى( ونوعه طباق إيجاب، كما 
جانس بين اللفظين )القاصرة، الباصرة( في ثنائية تضادية، فالقصور صفة نقص 
وبعبارة أخرى أن نسب الصفات الخلقية السلوكية للإنسان تتفاوت بين ارتفاع 
وانخفاض من شخص لآخر... »وهو ما يصلح وضعه في نهايتي المعيار المتدرج 
من التقابل التدريجي وما بينهما من تقابلات«)1(، ولم يكن السيد الخوئي بدعاً في 
توظيف حديث سفينة نوح، وإن كان قد تميز بأسلوبه وبلاغته إلّا أن أدبنا 

العربي يحدثنا عن أبيات لعمرو بن العاص إذ يقول)2(:

ــواب ــ ــص ــ ــرف ال ــ ــ ــد ع ــ ــمّ ــ ــآل مح ــ ــ ــابُب ــتـ الـــكـ نـــــزل  ــــــم  ــاتهـ ــيـ أبـ وفي 

ــلى الـــبرايـــا ــه عـ ــ ــج الإلـ ــج ــم ح ــ يُـــســـترابوه لا  ــم  ــ ــدّه ــ ــج ــ وب ــم  ــــ بهـ

ــلي ع ــن  ــ ــس ــ ح أبـــــــو  ــما  ــ ــي ــ س ــابُولا  ــ ــ تُه مـــرتـــبـــةٌ  ــد  ــ ــج ــ الم في  لــــه 

ــفــوســاً ن صـــوارمــــُـــهُ  ــتْ  ــب ــل ط ــوابإذا  ــ ــا ســـــوا نـــعـــمٍ ج ــ ــس له ــي ــل ف

ــادي ــ ــجُ الأعـ ــهـ ــه مُـ ــام ــس شرابطـــعـــام ح ــا  لهـ ــاب  ــ ــرق ــ ال دم  وفـــيـــض 

بـخــم كـبـيـعـته  الــرقــابوضـــربـتــه  الـــــنــاس  مـن  مـعــاقـدهـا 

عـــليٍّ أعـــــــدا  ــن  ــ مـ تــــــبرأ  لم  ــه ثـــــــوابُإذا  ــتـ ــبـ فـــــما لـــــك مـــــن محـ

ــلًا ــي ل ــراب  ــ ــح ــ الم ــاء في  ــكّـ ــبـ الـ الــــضرابُهـــو  آن  إذا  الــضــحــاك  ــو  هـ
)1( البحث الدلالي عند المفسرين أبو السعود »أنمونجاً«: زينب عبد الحسن السلطاني، ط1، دار 

الميمنة - الأردن، 2016م، ص23.
)2( عليٌّ إمامُ البَـرَرة: 1: 335-334.



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثاني والعشرون/ السنة )6( 1444هـ-2023م176

ــوحٍ ــكُ نـ ــلـ ــعــظــيــم وفـ ــأ ال ــب ــن ــو ال الجـــــوابهـ ــع  ــطـ ــقـ وانـ الله  وبــــــاب 

٣- النفـي:

جاء في مقاييس اللغة في معنى )النفي(، لغة: »النون، الفاء، والحرف المعتل 

أصيل يدل على تعرية شيء وإبعاد منه«)1(.

ومنها ما جاء في لسان العرب لابن منظور: »نفاه أي نحّاه وينفوه أيضاً«)2(، 

ومنها أيضاً ما جاء في القاموس المحيط: »ونفى الشيء نفياً جحده«)3(، وبهذا لا 

يخرج معنى النفي عن الطرد والإخراج والطرح جانباً)4(، أما اصطلاحاً: »يقال 

نفيتُ الشيء أنفيه نفياً ونفاية إذا رددته«)5(، أو »هو عبارة عن الأخبار عن ترك 

الفعل«)6(.

ويكون  الكلام  أو  الجملة  أحكام  قلب  فالنفي  الإيجــاب،  عكس  والنفي 

إذا  والنافي  كان موجباً،  أن  بعد  ينفى  نفي  النفي، وكل  أدوات  إحدى  بدخول 

كان صادقاً يسمى كلامه نفياً ولا يسمى جحداً، وإن كان كاذباً يسمى جحداً 
)1( مقاييس اللغة: مادة )نفی(.
)2( لسان العرب: مادة )نفي(.

)3( القاموس المحيط: مجد الدين محمّد بن يعقوب الفيروز آبادي، تحقيق: محمّد نعيم العرقسوسي، 
ط8، الناشر: مؤسسة الرسالة.

)4( أساليب النفي والتوكيد في شعر رثاء شهداء انتفاضة الأقصى، دراسة وصفية تحليلية: جمال 
محمّد النحال، رسالة ماجستير، الجامعة الاسلامية، غزة، )1428هـ-2007م(، ص2.

)5( تهذيب اللغة: أبو منصور محمّد الأزهري )370هـ(، تحقيق: عبد السلام هارون، الدار المصرية 
للتأليف والترجمة، 15: 475.

)6( التعريفات: ص314.
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ونفياً)1(، وأسلوب النفي أوسع أساليب العربية استعمالاً)2(، وأدواته: ليس، ما، 
إن، لات، لم، لما، لن، لا، غير)3(، فأدوات النفي كثيرة وأصل النفي )لا( ولهذا 
ما لا  تعريفه »هو  الجرجاني عند  يقول  لذلك  الكلام)4(،  أثناء  ينفى بها في  كان 

ينجزم بــ لا«)5(.

حاضراً  الصريح  )النفي(  نجد  فإننا  الخوئي،  القاسم  أبي  منظومة  نفي  أما 
وبشكل واضح المعالم فقد تنوعت أدوات النفي بين )لم، ليس، لا، ما، لن( إلّا 
أن الحظ الأوفر كان لأداة النفي )لم( ولم يغب النفي الضمني في المنظومة، ومن 

توظيفاته للنفي قوله)6(:

ــه ــيرت ــش ع دعـــــا  ــد  ــ ق ــيَّ  ــبـ ــنـ الـ نصيحتهإنّ  ــوا  ــل ــب ــق ي أو  ــمــوا  ــســل ــي ل

ــهلــكــنــهــم قــــد انـــــكـــــروا نـــبـــوّتـــه ــ ــوت ــ دع ــبّ  ــ ــلـ ــ يـ لم  عـــــلي  غـــــير 

استخدم الناظم أداة النفي لم، في قوله: )لم يلبّ( فالنص تحدث عن فضل 
أمير المؤمنين في سرعة استجابته للدعوة الإسلامية، وقد كان الناظم بارعاً 
في  دلالته  تأدية  أراد  إذا  الفعل  »لأن  وذلك  )لم(  النفي  أداة  اختياره  في  وحذقاً 
المقترن  بـ )لم(  فالنفي  أكثر«)7(،  المغزى  لمعرفة  للمعنى  إلى إضاءة  السياق يحتاج 
)1( أساليب النفي في القرآن الكريم تركيبها ودلالتها: صلاح رمضان عبد الله، مجلة جامعة البحر 

الأحمر، ع5، يونيو 2014م، ص106.
أبو  محمّد  تحقيق:  )911هـ(،  السيوطي  الرحمن  عبد  الدين  جلال  القرآن:  علوم  في  الاتقان   )2(

الفضل إبراهيم، ط1، مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني، القاهرة، 1387هـ، 3: 393.
)3( معاني النحو: 3: 162.

)4( البرهان للزركشي: 2: 378.
)5( التعريفات: ص314.

)6( عليٌّ إمامُ البَـرَرة: 1: 72.
تقديم: د. تمام  الساقي،  الشكل والوظيفة: فاضل مصطفى  العربي من حيث  الكلام  أقسام   )7(
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بالمضارع يعطي البعد الزمني في التحول إلى المضي دلالة على الثبوت.

المعنى  تقوية  في  ساعد  )غير(  الاستثناء  اسم  مع  )لم(  النفي  حرف  فدلالة 
ومن  بكل«)1(،  جزء  »علاقة  تكون  ما  أشبه  بالاستثناء  النفي  فعلاقة  وتأكيده، 

توظيفاته أيضاً قوله)2(:

ــما ــل ــع ــي خـــاطـــبـــاً وم ــبـ ــنـ ــام الـ ــ ــ ــســماق مـــا كــــان أمـــــري إنــــه أمــــر ال

عمد أبـي القاسـم الخوئي في منظومته إلى بسط فضائل الإمام علّي وقد 
ختم الفضيلة هنا بحقيقة مدويّة في سماء النكران والجحود بقوله: »ما كان أمري 
الغرض يحرك  السما«، فقد أجاد في اختيار ما يوصل إلى غرضه »إذ  أمر  إنه 
من  غيره  دون  )ما(  النفي  حرف  اختار  فقد  الإصغاء«)3(،  على  ويعينه  نشاطه 
حروف النفي لتوضيح وترسيخ فكرته، كونه حرفاً فيه توكيدٌ وجوابٌ)4(، ونافياً 
للماضي القريب من الحال)5(، »ولا غرابة عندما أرى مهمة الصوت اللغوي في 
أبـي  منظومة  في  عليه  اعتدنا  ما  وهذا  للدلالة«)6(،  قيمة  من  تشكله  وما  الأداء 
رعشات  يحمل  وهو  التعبير  وسائل  من  وسيلة  »فالصوت  الخوئي،  القاسم 
الطرب واضطرابات الفزع وهمسات لا يفسرها غير سماعها«)7(، فصوت الميم 

حسان، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1988م، 198-197.
)1( التراكيب اللغوية، دراسة وصفية تطبيقية: ص354.

)2( عليٌّ إمامُ البَـرَرة: 2: 46.
)3( الخطابة العربية في العصر العباسي الأول، دراسة موضوعية: د. عبد الحسين عبد العال اللهيبي، 

مجلة القادسية في الآداب والعلوم التربوية، جامعة الكوفة، دراسة وبحث، ص104.
)4( الإتقان في علوم القرآن: 1: 176.

)5( معاني النحو: 4: 165.
بيروت،  العربي،  المؤرخ  دار  ط2،  الصغير،  حسين  محمّد  د.  القرآن:  في  اللغوي  الصوت   )6(

2000م، ص76.
)7( تأثير الفكر الديني في البلاغة العربية: د. مهدي صالح السامرائي، ط1، المكتب الاسلامي، 
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في )ما كان أمري إنه أمر السما( لا يخلو من الدلالة على التأكيد والتشديد ودلالته 
أقوى من المعاني الحسية وترتفع منزلتها لقطع الرأي والإصرار على العزيمة)1(، 
مرور  لاستمرار  والتلازم  الاستمرارية  عن  تسفر  ودلالته  الراء  صوت  وبروز 
الهواء فيه ويدل على الملكة وشيوع الوصف بسبب التكرار وعما يحدث من هزّة 
الوجدان وجودة الترعيد عند النطق)2(، وليس للجاحد والمعاند إلاّ الاسفار عن 

الحقيقة العابثة للبواطن.

ومن توظيفات النفي الضمني قوله)3(:

ــا الــعــفــاأهـــكـــذا يـــكـــون ديـــــنُ المــصــطــفــى ــيـ أعـــــوذ بــــالله عـــلى الـــدنـ

تحاشى الناظم التصريح بالنفي؛ إذ إنه وجد في أسلوب الاستفهام المتضمن 
معنى النفي باباً يحقق مقاصده وطريقاً للوصول إلى جذب المتلقي وشدّ ذهنه إليه 
مع حسن توظيف الألفاظ عبر التركيب )أعوذ بالله على الدنيا العفا(، فالعفاء 
هو ترك الشيء مما يؤدي إلى خفائه بمرور الأيام أو هو ترك التراب عليهـا حتى 
يريده من  ما  المتلقي  أفهم  يغطيها مما يؤدي إلى هلاك الشيء وزواله)4( وبذلك 
غرض وقصد، فالناظم يشير إلى الانحراف الذي حدث نتيجة الإعراض عن 
وصايا النبي في تعيين خلفائه المهديين، فلم يذكر حرفاً من حروف النفي؛ 
لأن النفي الضمني »ما يفهم من الجملة دون أن ينص علـيه حرف من حـروف 

ساعدت جامعة بغداد على نشره، 1977م، ص256.
)1( التغير الصوتي في الفواصل القرآنية ودلالاته: ابتسام عبد الحسين سلطان القصير، أطروحة 

دكتوراه، كلية الآداب، جامعة بغداد، 2004م، ص54.
)2( المصدر السابق: ص57.

)3( عليٌّ إمامُ البَـرَرة: 3: 362.
)4( مقاييس اللغة: مادة: عفو.
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الغالب  المنفية ضمنياً قد تحوي على معنى زائد يكون هو  فالعبارات  النفي«)1( 
أحياناً فيحجب المعنى المنفي ويحتاج إدراكه إلى نباهة وذكاء)2(، »إنه استشراف 
النفي واستشعاره بقرائن لغوية وصوتية وسياقية خاصة دون الاستناد إلى أداة 
نفي«)3(، ونلحظ في النص تقديمًا للخبر )على الدنيا( على المبتدأ )العفا( وساعد 
ذلك التقديم في تأكيد المعنى وترسيخه في ذهن المتلقي، فقد قدم الناظم )على 
الدنيا( ليشوق المتلقي في معرفة ما الذي حصل لها، »فللتقديـم والتأخير أثره في 

أن يكون المعنى أسبق من اللفظ في الذهن«)4(.

4- التكرار:
التكرار لغةً: الرجوع إلى الشيء بعد المرة الأولى)5(.

أما اصطلاحاً: »هو عبارة عن الإثبات بشيء مرة بعد الأخری«)6(. و»هو 
الظواهر  من  ظاهرة  فالتكرار  الفصاحة«)7(،  محاسن  من  وهو  التأكيد  من  أبلغ 
البارزة في النص، فهي ترتبط بعلاقة ما مع صاحب النص لتأكيد فكرة تسيطر 
على خياله وشعوره ليترك أثره الانفعالي في نفس المتلقي؛ ولذلك لابد أن يركز 
)1( النواسخ الفعلية والحرفية )دراسة تحليلية مقارنة(: أحمد سليمان ياقوت، دار المعارف، مصر، 

1984م، ص209.
جمعات،  توفيق  عينة:   - الكريم  القرآن  وتعليمي،  وظيفي  منحى   - العربي  النحو  في  النفي   )2(
رسالة ماجستير في الأدب العربي تخصص لسانيات اللغة العربية وتعليميتها، كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة قاصدي مرباح ورفلة، 2005م، 31-

.32
للنشر  البشير  دار  ط1،  عيسی،  محمّد  فارس  الــذاتي:  التعليم  في  أسلوب  العربي  النحو  في   )3(

والتوزيع، عمان، 1994م، ص231.
)4( الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية: ص114.

)5( مقاييس اللغة: مادة )كر(.
)6( التعريفات: ص113.

)7( الإتقان في علوم القرآن: 3: 199.
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الشاعر في تكراره كي لا يصبح مجرد حشو، »فالشاعر إذا ما كرر وألحّ فقد أظهر 
للمتلقي أهمية ما يكرره مع الاهتمام لما بعده تتجدد العلاقات وتثري الدلالات 

وينمو البناء الشعري«)1(.
إليه)2(،  الحاجة  وتدعو  يقتضيه  الذي  الموضع  في  جاء  إذا  محمود  والتكرار 

وأما ما عابوه من التكرار فإنه يكون على نوعين)3(:

1- مذموم ما كان مستغنياً عنه ولم يستفد منه؛ لأنه يكون فضلًا من القول ولغواً.
2- ترك التكرار في أمور مهمة لتعظيم العناية، مثلًا، وبتركه يقع الغلط والنسيان 

والاستهانة بالكلام.
فهو  الداخلي  الإيقاع  في  الموسيقي  الانسجام  عناصر  أهم  من  التكرار  إن 
ظاهرة إيقاعية دلالية قد لا تقتصر على الشعر وحده »فالزخرفة ظاهرة بصرية 
تعتمد التكرار أيضاً«)4(، فهو »تناوب الألفاظ وإعادتها في سياق التعبير بحيث 
يؤدي  فالتكرار  نثره«)5(،  أو  شعره  في  الناظم  يتقصده  موسيقياً  نغمًا  تشكل 
المتلقـي، والأخرى  المعنى وترسيخـه في ذهن  لتأكيد  وظيفتين، إحداهما دلالية 

موسيقية لتشكيل الإيقاع الداخلي ومنح المعنى طاقة موسيقية)6(.

للكتاب،  العربية  الدار  الجبار،  سعيد  مدحت  الشابي:  القاسم  أبي  عند  الشعرية  الصورة   )1(
1989م، ص47.

)2( معجم المصطلحات: ص140.
الدراسات  في  الجرجاني(  القاهر  وعبد  والخطابي  )للرماني  القرآن  إعجاز  في  رسائل  ثلاث   )3(
القرآنية والنقد الأدبي، حققها وعلّق عليها: محمّد خلف الله، د. محمّد زغلول سلام، ط3، 

دار المعارف بمصر، ص52.
)4( النص والأسلوبية بين النظرية والتطبيق )دراسة(، عدنان بن دربل، منشورات اتحاد الكتاب 

العرب، )د.ط(، 2000م، ص36.
)5( جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب: د. ماهر مهدي هلال، دار 

الرشيد للنشر، 1980م، ص239.
)6( شعر ابن منير الطرابلسي: ص73.
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وبهذا يكون الغرض من التكرار تقوية المعنى وتوكيده، وشدّ انتباه المتلقي 
كلمات  تكرار  »إن  بقوله:  )فاليري(  ذلك  أكّد  وقد  إيصالها،  المراد  الفكرة  إلى 
بعينها عند كاتب ما يعني أنها ذات رنين عنده وأنها ذات قوة إبداعية ملموسة 
أقوى كثيرة من الاستعمال الجاري«)1(، أو يمكن القول: »إنها جزء من الهندسة 
العاطفية التي يحاول الشاعر فيه أن ينظم الكلمات بحيث يقيم أساساً عاطفياً من 

نوع ما«)2(.

وقد يلجأ الشاعر إلى التكرار بدوافع شعورية لتعزيز الإيقاع في محاولة منه 
لمحاكاة الحدث الذي يتناوله، وربما جاء الشاعر به عفواً دون قصد)3(.

وبما أن الشاعر يملك الفسحة في تشكيل نصّه الشعري، لذا نرى التكرار من 
السمات البارزة في منظومة أبي القاسم الخوئي، منها تكرار الحرف الذي يحدث 
جرساً موسيقياً مميزاً لارتباطه بدلالة المعنى، وتكرار اللفظ الذي يمنح النص 
طاقة إيقاعية تسهم في هندسة البيئة الإيقاعية لمفردات النص، ومن ثم تربطها 
بالسياق الدلالي، إلّا أن تكرار الأداة كان الأقل حضوراً وكذلك تكرار الجمل.

أ- تكرار الرف: وهو التكرار الذي ينتج عنه تكرار صوتي، فالحرف يعد المادة 
الرئيسة التي تثري الإيقاع الداخلي للنص بلون خاص، حيث يُحدث تكرار 
الحرف جرساً موسيقياً مميزاً لارتباطها بدلالة المعنى »فيحمل في ثنايـاه قيمة 
في  جاء  ما  ومنها  جديدة«)4(،  نغمات  العبارة  موسيقية  إلى  فيضيف  دلالية، 

)1( الاتجاه الأسلوبي في النقد الأدبي: د. شفيع السيد، دار الفكر، 1986م، ص170.
لبنان:   - بيروت  للملايين،  العلم  دار  ط5،  الملائكة،  نازك  المعاصر:  العربي  الشعر  قضايا   )2(

ص277-276.
1982م،  المطبوعات،  وكالة  الكويت  ط1،  خضير،  عمران  المعاصر،  العربي  الشعر  لغة   )3(

ص144.
الإسكندرية،  الجامعية،  المعرفة  دار  الرحمن،  عبد  ممدوح  الشعر،  لغة  في  الإيقاعية  المؤثرات   )4(
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المنظومة)1(:
ــما أُمِــــــرتْأمـــــتـــــهُ أمــــــــةُ خـــــير أُخْــــــــــرتْ ــي ــر ف ــك ــن ــن الم ــى عـ ــه ــن ت

)التاء(  حرف  تكرار  بالتكرار،  تمثل  والذي  أسلوبه  جمالية  الناظم  يؤكد 
والذي اتخذ منه وسيلة في التعبير عما يختلج ذاته من فخر وزهو، حيث أعطى 
حرف )التاء( النص نغمًا موسيقياً داخلياً دلالياً، لما له من وقع في الأذن والأسماع، 
وكذلك أضفى حرف )الهاء( الذي تكرر مرتين تأكيداً للمعنى المقصود بكونه 
المتلقي، ولحرف  وأثره في ذهن  فيترك صداه  بالاهتزاز والاضطراب)2(،  يمتاز 
الميم أثره فعند نطقه إيحاءً بقطع الرأي والإصرار على العزيمة ففيه تأكيد وتشديد 
)القاف(  حرف  تكرار  في  جاء  ما  ومنها  الحسية)3(،  المعاني  من  أقوى  ودلالته 

قوله)4(:

ــكــم( حــقّــقــتْ ــذكــير )عــن ــت ــد أخــفــقــتْ)5(دلالــــةُ ال ــةُ الــغــير لــكــم ق ــ شراك

صوت  فهو  متقارب،  وبشكل  مــرات  أربــع  )القاف(  حرف  وظّــف  قد 
انفجاري مهموس)6(، يخرج من »أقصى اللسان وما فوقه من الحنك«)7(، فلهذا 

1994م، ص94.
)1( عليٌّ إمامُ البَـرَرة: 1: 41.

)2( خصائص الحروف العربية ومعانيها: دراسة: حسن عباس، منشورات اتحاد الكتاب العرب، 
1988م، ص26.

)3( التغير الصوتي في الفواصل القرآنية ودلالته: ص54.
)4( عليٌّ إمامُ البَـرَرة: 1: 371.

)5( أضيف إلى الأرجوزة.
المعاصرة«:  اللسانيات  ضوء  في  لغوية  »دراسة  المباركة  الإنسان  سورة  في  الصوتية  الأنساق   )6(
الاسلامية،  العلوم  كلية  بغداد،  جامعة  ماجستير،  رسالة  المعموري،  جاسم  علي  بشائر 

1438هـ-2017م(، ص60.
)7( التحديد في الإتقان والتجديد: أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني الأندلسي، تحقيق: د. غانم 
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الحرف دلالة تكمن في قوته وامتزاجه باشتداد المشقة وضخامة الجرس الموسيقي 
آل  حقيقة  إظهار  الناظم  به  أراد  الذي  النص  ودلالة  يتفق  وهذا  وطلاقته)1(، 
البيت، فضلًا عن وجود التضاد )حققت، أخفقت( فالتضاد به دلالة على 
جودة السبك في النظم والتأليف عندما ينسج على وتيرة سهلة عذبة)2(، فوجود 
التضادات المتنوعة الإيقاع يترتب عليها قوة من النبر وشدة عند النطق، وهذا 
يوقظ الشدة الدلالية للشدة الصوتية)3(، فضلًا عن أنه وجد حركة تصاعدية بين 
التحقيق للغرض والإخفاق مشيراً إلى حركة التأريخ في بيان أوجه الاحتمالات 
لهذه الآية المباركة التي استطاع الناظم وبلباقة وذكاء توظيفها كما في قوله تعالى: 

.)4(ًرَكُمْ تَطْهِيرا جْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّ مَ يُرِيدُ اللهُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّ إنَِّ

التضاد،  حول  للحروف  الإيقاعية  المعالم  تركز  نلاحظ  البيت  شطري  وفي 
وهذا ما حققه من تمظهره وتوقد أثره في الشاهد، ويبدو أن هذه الحروف كانت 
على صلة بدلالة المعنى المرتبط بنشوة الناظم وفخره، فقد جاء النص ممتلئ بتكرار 
بعض الحروف ليدل على الحالة الانفعالية للبوح بما يراد، »فاشتراك الكلمات في 
حرف واحدٍ أو أكثر له فائدة موسيقية عظيمة وقيمة نغمية جليلة تؤدي إلى زيادة 

ربط الأداء بالمضمون«)5(.
قدوري الحمد، ط1، دار عمّار، عمان، 2000م، 107-106.

)1( التغير الصوتي في الفواصل القرآنية ودلالته: ص68.
)2( أثر التعبير القرآني في خطب العصرين العباسيين )الأول والثاني( من )122-334هـ(، دراسة 
بغداد،  جامعة   - الاسلامية  العلوم  كلية  المحمداوي،  محسن  نازك  ماجستير،  رسالة  فنية: 

2016م، ص133.
)3( الصوت اللغوي في القرآن: ص167.

)4( سورة الأحزاب: 33.
للنشر  الثقافة  دار  مصر،  القاضي،  النعمان  الجمالي:  والتشكيل  الموقف  الحمداني  فراس  أبو   )5(

والتوزيع، دار التوفيق النموذجية للطباعة والجمع الآلي، 1981م، ص501.
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القاسـم  أبـي  يقول  حيث  المنظومة  في  التكرار  من  نصيب  )الياء(  ولحرف 
الخوئي)1(:

ــي ــق ــال ــي ومــلــجــئــي ورازقــــــيأرجـــــو إلهــــي صــانــعــي وخ ــكـ ــالـ ومـ

ــل الــعــفــو ــ ــو أه ــه ــران ذنـــبـــي ف ــفـ سهوغـ أو  أتـــى  ــمــدٍ  ع مـــن  كـــان  مـــا 

بالمغفرة  عليه  يمنّ  أن  الله  من  يرجو  فالناظم  بالحركة،  يوحي  حرف  وهو 
يقرب  )إلهي، صانعي، خالقي(  واحدة  وتيرة  )الياء( على  والرحمة، فشخوص 

الأسماع من هذا العطف الرحماني.

المفردة  هذه  أهمية  عن  ناتجاً  التكرار  من  النوع  هذا  يكون  اللفظة:  تكرار  ب- 
وأثرها في إيصال المعنى، فضلًا عما تقوم به من إيقاع صوتي داخل النص 
يحسن  أن  الناظم  وعلى  وطاقة،  أصــوات  من  تتكون  فالكلمة  الشعري، 
استعمال الكلمات المكررة ليضفي على النص حُلية إيقاعية ودلالية موحية، 
فالقاعدة الأساسية في التكرارات أن اللفظ المكرر يؤكد الارتباط بالمعنى، 
وإلّا كانت لفظية متكلفة لا سبيل إلى قبولها، »كما أنه لابد من أن يخضع لكل 
ما يخضع له النص عموماً من قواعد ذوقية وجمالية«)2(، فلذلك »يعدّ نقطة 

ارتكاز لتوالد الصور والأحداث وتنامي حركة النص)3(.
وهذا ما نجده في منظومة أبي القاسم الخوئي)4(:

ــا ــ وأنـ ســــــــواك  الله  عــــــرف  ــا  ــ تـــعـــرفـــنـــي أنـــــت ومـــــن أنـــشـــأنـــامـ
)1( عليٌّ إمامُ البَـرَرة: 1: 21.

)2( لغة الشعر العربي المعاصر: ص321.
2001م،  الشرق،  أفريقيا  المغرب،  الغرفي،  حسن  المعاصر:  العربي  الشعر  في  الإيقاع  حركة   )3(

ص84.
)4( عليٌّ إمامُ البَـرَرة: 1: 105-102.



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثاني والعشرون/ السنة )6( 1444هـ-2023م186

الخــالــق غـــير  يــعــرفــك  لم  ــقوأنـــــت  ــلائ ــخ ــل ومـــــن هــــو المــــرســــل ل

ــيأنــــــت وزيـــــــــري وأمـــــــير أمـــتـــي ــت ــجّ ــين حُ ــ ــارق ــ ــلى الـــعـــصـــاة الم عـ

مكثفة  دلالات  إلى  المتلقي  وإحالة  الإيجاز  بغية  التكرار  إلى  الناظم  جَنحَ 
تضمنها تضمينه معنى الحديث الشريف: »يا علي ما عرف الله إلّا أنا وأنت، وما 
 عرفني إلّا الله وأنت، وما عرفك إلّا الله وأنا«)1( عبر التركيز على أمير المؤمنين
مستعيناً بالضمير )أنت(، فيبدو أن الناظم استعان بهذا الضمير ليبين مكانة أمير 
المؤمنين من نفسه إذ جعله قريباً مخاطباً ولا غرو في ذلك فهو حي عند ربه، 
الضمائر  بذكر  الصورة  وأكمل  مرات،  ثلاث  )أنت(،  الضمير  بتكرار  فاكتفى 
)الكاف( في )سواك، يعرفك(، و)الياء( في )تعرفني، أمتي، حجتي( فضلًا عن 
استغراق  من  تولدت  التي  بالقناعة  مكتفياً  كان  فالناظم  هو(  )أنا،  الضميرين 

المتلقي جمالياً وعقلياً من دون الحاجة إلى تكرار المعنى كاملًا.

وأيضاً قوله في تكرار اللفظ)2(:

ــةنـــبـــيُّـــــــنـــا لـــلـــكـــون كــــــان غـــايـــة ــاي ــه ــن ال إلى  ــسري  ــ يـ ــدأ  ــبـ مـ ــن  ــ م

ــورى ــ ــل الـ ــ ــن ك ــ ــل م ــضـ ــا أفـ ــن ــي ــب ــرىن يُ لا  أو  ــرى  ــ يُ ــوق  ــل مخ ــلّ  كـ ــن  م

فالبيتان في سياق المدح، ويبدو أن الناظم يبحث عن المفردة المنسجمة مع 
نصه صوتاً ودلالة في إطار التجانس الإيقاعي والدلالي، فجاءت المفردة )نبينا( 
صوتية،  ثنائية   - وظيفة  ذو  »فالتكرار  هادئ،  ونغم  بإيقاع  المرتبطة  ودلالاتها 
وهو بهذا يتجاوز الوظيفة التكوينية المحددة ليحقق دوره الفاعل في نتاج النص 
دار  ط2،  الحائري،  الأحقاقي  الرسول  عبد  تحقيق:  التبريزي،  تقي  محمّد  الأبرار:  صحيفة   )1(

المحجة البيضاء، لبنان - بيروت، 1435هـ-2004م، 1: 402.
)2( عليٌّ إمامُ البَـرَرة: 1: 57، 63.
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وشحنه«)1(، ومما اجتمع فيه تكرار الحرف واللفظ قوله:

الـــبـــيـــت ــد  ــ ــي ــ ــول ــ ل ــاً  ــ ــي ــ ــل ــ ع ــأتي)2(إنّ  ــ يـ أو  ــضى  مـ ــن  لمـ ذا  ولـــيـــس 

......

شـــجـــرة ــن  ــ مـ وأنـــــــا  ــاً  ـــيـ ـــل ع ــا أكـــثـــره)3(إن  ــر مـ ــج ــن ش ــا مـ ــيرنـ وغـ

......

ــا ــ وأنـ نـــــــــوراً  كــــــان  ــاً  ــيـ ــلـ عـ ــا)4(إن  ــ ــرن ــ ــق ــ يُ لم  وزوجــــــــه  وآدم 

إذ أتى السيد بالحرف )إنّ( المشبه بالفعل توكيداً لمراده وكرر اسم الإمام 
والإيقاع  المبارك  باسمه  التبرك  بفضله، فضلًا عن  الإقرار  علّي محققاً دلالة 

الموسيقي.

ج- تكرار الجملة: »تكرار الجملة في السياق له أثر كبير في توافر الجانب الموسيقي، 
لما له من قيمة سمعية أكبر مما هو لتكرار الحرف الواحد«)5(، إذ يعمل على 
ربط أجزاء القصيدة وتماسكها ضمن دائرة إيقاعية واحدة وكأنها قطعة فنية 
متكاملة في نسق شعري متناسق، فيؤدي خدمة فنية ثابتة على مستوى النص 

تعتمد بنحو أساس على الصدى أو الترديد فيعبر الشاعر عما يريد.
توكيد  من  فيها  لما  الكلام  في  الجمل  تكرار  إلى  الحاجة  جاءت  هنا  »ومن 
الأردن،  دجلة،  دار  ط1،  الصميدعي،  محمّد  جاسم  د.  أسلوبية:  دراسة  الخــوارج،  شعر   )1(

2010م، ص187.
)2( عليٌّ إمامُ البَـرَرة: 1: 185.
)3( المصدر السابق: 1: 111.
)4( المصدر السابق: 1: 115.

)5( التكرير بين المثير والتأثير: عز الدين السيد، ط2، عالم الكتب، 1986م، ص80.



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثاني والعشرون/ السنة )6( 1444هـ-2023م188

للمعنى أي توكيد الحكم في نفس المتلقي«)1(.

والمتتبع لأرجوزة السيد الخوئي بوصفها منظومة متسلسلة ذات مغزی 
ومعنى لتراكيب يمكن أن تشكل جملًا أعطت دلالات تصيدها الناظم وحققت 

موسقة تداعبُ سمع المتلقي في جرسها ووقعها ومن ذلك قوله:

ــهــر ــد اشــت ــ ــه ق ــولـ ــيّ قـ ــبـ ــنـ ــال الـ ــ حـــــب عـــــلي لـــــلأنـــــام مخــــتــــبر)2(قـ

ــي أنـــــا نـــــــورٌ وعــــلّي ــبـ ــنـ ــزلي)3(قـــــال الـ ــنـ مـ ــب  ــن الجـــنـــة ج يـــنـــزل في 

ــي)4(قــــــال الـــنـــبـــي خـــلـــفـــاء أمّـــتـــي ــت ــن ــاة سُ ــ مـــن أهـــل بــيــتــي ورعـ

فتكرار تركيب )قال النبي( حقق أكثر من غرض، ففضلًا عن التبرك 
بذكر سيد الرسل نلمس جذب مشاعر المتلقي لما سيقوله مهيمناً على مسامعه 
ليصل إليه مراده، ومما لا يخفى أن لهذا التركيب المتكرر أهميته، فثبوت الكلام 
الدال على المضي والمنسجم لأبعاده المستقبلية غذت النص بزخم من الدلالات 
بيان مكانة الإمام علّي، ولم أجد تكراراً للجملة في منظومته سوى هذه  في 

المقطوعة ومقطوعة أخرى)5(.

الخاتــمة:
بعد البحث والاستقراء والتحليل في كتاب )عليٌّ إمامُ البَـرَرة( تبيّن:

إنه صدر عن عالم شهدت له الساحة  إذ  الكتاب؛  العلمية لمضمون  1- المكانة 

)1( الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية: ص140.
)2( عليٌّ إمامُ البَـرَرة: 1: 93.

)3( المصدر السابق: 1: 409.

)4( المصدر السابق: 3: 303.

)5( المصدر السابق: 3: 419.
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قريحة  عن  كشف  إذ  الاسلامية،  البلاد  وسائر  الأشرف  بالنجف  المعرفية 
شاعر إلى جانب كونه فقيهاً وأصولياً ومفسراً، ومما زاد في أهمية هذا الكتاب 
المتغني بمآثر أمير المؤمنين أنه قد احتوى على مقدمة لعالم كبير من علماء 
النجف السيد البهشتي وعُني بالشرح والضبط والتحليل من أحد الأعلام 
مهدي  محمّد  السيد  وهو  العلمية  الساحة  لهم  شهدت  الذين  المحققين 

الخرسان.
2- على مستوى التركيب البلاغي، أن السيد الناظم قد أجاد في تحكمه بأساليب 
فقد  وقصر،  وتنكير  تعريف  وذكر،  حذف  وتأخير،  تقديم  من  التركيب 
 النبي من   الإمام مكانة  بيان  في  والأساليب  التراكيب  هذه  وظّف 
ومكانة آل الرسول عليهم أفضل الصلاة والسلام، ودور الإمام علّي في 

نصرة الإسلام متغنياً بسيفه ذي الفقار.

Abstract:
Imam Ali represented the radiant light that attracted the 

attention of writers and thinkers from the first century AH 
to the present day and will remain until God inherits the 
earth and from it. Among those who loved this biography is 
the professor of jurisprudence, Mr. Abu alQasim al-Khoei. 
His passion was expressed through a system without the 
requirements of himself and revealed his message. His 
book (Ali in front of al-Barra) was a shining book. Is 
characterized by novelty and reveals a literary heritage that 
feeds the Arabic language and its libraries and students. 
The scientific research must be based on a foundation and 
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a plan that follows. We have made the introduction to the 
definition of the book and its author and an explanation 
of the eloquence of the structural level and divided it into 
two sections: Good, mention and delete, definition and 
reasoning, and minors. The second was entitled: rhetorical 
methods, and included (order, question, negation and 
repetition).

في طريقه الى مسجد الخضراء لأداء صلاة الجماعة في بداية ثمانينيات القرن الماضي

المصدر: مجلة كلية العلوم الإسلامية: مج1، ع57، جامعة بغداد - 2019م، ص270.



 المحور الفكري والتجديد الأ�سولي

عند ال�سيد الخوئي ومدر�سته

�سلام رزاق ح�سون
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الملخ�ص:
الأعلام  العلماء  من  طائفة   الحجة الإمام  غيبة  بعد  الشريعة  سفينة  قاد 
كالشيخ المفيد والطوسي والعلامة الحلّي وغيرهم، وكذلك برز في القرن الماضي 
علماء وفقهاء مجدّدون من أبرزهم أستاذ الفقهاء والمجتهدين المحقق أبـي القاسـم 
سنة،  عشرين  على  تزيد  مدة  العامة  للمرجعية  تصدّى   الخوئي الموسوي 
وتحقيقاً  علمًا  الزخار  كالبحر  فكان  الشيعي،  العالم  في  الصدارة  موضع  فاحتل 
قيادته  في  المشّرف  موقفه  أم  المتنوعة  ومصنفاته  تأليفاته،  عبر  وأخلاقاً  وحكمًا 
الإنتفاضة الشعبانية المباركة الى أن عرجت روحه الزكية فدفن الى جوار مرقد 
أمير المؤمنين، وخلّف وراءه تراثاً عظيمًا في الفكر والعقيدة والفقه والأصول 
والتفسير والرجال وفي تسيير شؤون الدولة من سياسة واقتصاد وقانون وثقافة، 
وأبرز علومه في الجانب الأصولي من خلال بيان علاقة الفقه بالأصول واللغة 
كمسألة الوضع والمسألة الأصولية، وتوضيح البناء الأصولي وقواعده في تنقيح 
الرجال، وظهور ملامح الاتجاه العقلي بتحديد موضوع الأصول، وأنه ذوات 
والأصولي  الفكري  المحور  ميزات  وبين  الألفاظ،  مباحث  فيها  فتدخل  الأدلة 
والخلاف فيه ومن ثم مراحل نشوء المدارس الأصولية، ونظريته المعروفة )قبح 
العقاب بلا بيان(، وكذلك ذكر في مبحث مقدمة الواجب أن وجوب المقدمة 
به،  خاصة  بطريقة  والاعتبار  الحجية  لنظام  وأسس  عقلي،  لا  شرعي  وجوب 
على  وتطبيقها  الاستنباط  وأدوات  الأصولية  القواعد  وتدوينه  تنظيره  وكيفية 
فكان  العملية،  الأصول  برز  وأيضاً  الاستنباط،  في  منها  والاستفادة  مواردها، 
المفهوم  القضية على  القيد في  فروعه كدلالة  بان واضحاً في  الأصولي  التجديد 
الوصفي والوجوب الشرعي للمقدمة، ورفضه مبنى أصالة العدالة للقدماء في 

الاستنباط وغيرها من موارد التجديد في عطائه ومن الله التوفيق.
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المقدمة:
عباده،  على  الله  حجج  وهم  وفقهاء  علماء  الغيبة  بعد  الشريعة  سفينة  قاد 
الذي   الموسوي الخوئي القاسـم  أبـي  المحقق  الماضي  القرن  أبرزهم في  ومن 
فأسندت  الأشرف  النجف  الكبرى  العلم  جامعة  في  العامة  للمرجعية  تصدى 
على  وتربى  قيام  خير  بالعبء  فقام  مقاليدها،  يديه  بين  وألقت  زعامتها،  إليه 
قائداً  الكريمتين جيل بعد جيل من الأفاضل الأعلام، عاش زعيمًا وكبر  يديه 
ورحل مجاهداً شهيداً تاركاً وراءه تراثاً عظيمًا وفكراً واسعاً ثرياً، امتاز بمنهجه 
القويم واستقامته في الفكر ودوره في التطبيق والشمولية في تنظيم شؤون الحياة، 
البحث  وتنشيط  العلمية،  الحوزة  المحافظة على  أجل  وبذل جهوداً عظيمة من 
الزمن،  مرّ  البيت حية متجددة على  إبقاء مدرسة أهل  العلمي ونجح في 
رغم الصعوبات التي رافقتهم من جراء النظام الجائر المستبد، فطرح نظريته في 
إدارة البلاد، وكذلك موارد الدفاع عن الوطن من كونه بيد الفقيه غايته يجب أن 

يستعين بأهل الخبرة من السياسيين والعسكريين في إعلان الجهاد.

بأهل  الاستعانة  خلال  من  الموضوعات  تحصيل  في  الحكم  برز  وكذلك 
الخبرة في كافة المجالات، وهكذا في موارد الحياة المختلفة، ومن هنا أبرز الباحث 
وموضوعاً،  وتعبيراً،  وتوضيحاً  تنقيحاً  المباني  بأتقن  الفقه  أصول  مواضيع 
الأصول(  )مصباح  كتابيه  في  الأصولية  للدراسات  أساسياً  محوراً  فأصبحت 
وتنظيره  الأصولي  الجانب  الباحث  برز  ولذا  وغيرهما،  التقريرات(  و)أجــود 
تمهيد  الحكم، من خلال  استنباط  منها في مجال  الأصولية والاستفادة  للقواعد 
البناء  الأول:  والمبحث  وتطوره،  والعصور  بالأصول  الفقه  علاقة  يشمل: 
والمبحث  الأصولية،  المدارس  نشوء  ومراحل  الفقهاء  عند  وقواعده  الأصولي 
الثاني: ميزات المحور الفكري والأصولي عند السيد الخوئي، والمبحث الثالث: 
في  دوره  وإبراز  الخوئي،  المحقق  عند  والمعرفية  والأصولية  الفقهية  التطبيقات 
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التي  والمصادر  البحث  نتائج  لأهم  ذكر  ثم  به،  امتاز  الذي  الأصولي  التجديد 
اعتمد عليها الباحث.

التمهيد: علاقة الفقه بالأ�سول وع�سر الن�ساأة لهما:
التفاعل بين الفكر الأصولي والفكر الفقهي أمرٌ طبيعيٌ للعلاقة الوثيقة في 
المنشأ بين الفقه والأصول، وقد نشأ هذا التفاعل منذ بدايات الحاجة الى الحكم 
والفتوى، فأول من دون علم الأصول هو الشيخ المفيد برسالة أوردها المحقق 
الجمهور،  مدرسة  عند  الشافعي  رسالة  ويقابلها  فوائده  كنز  في   الكراجكي
ولكن من الواضح أن هذا لا يعني أن هذا المحقق هو المبتكر لهذا الفن، بل 
منذ عصر  بل   الأئمة منذ عصر  الفكر الأصولي وقد وضعت دعائمه  أن 
النبي وما في الروايات التي تبين القواعد الأصولية كقاعدة الاستصحاب 
كان  وبالمقابل  ذلك،  على  دليل  إلّا  وغيرها  زرارة)1(  صحيحة  من  المستنبطة 
به  إذ  الأصول،  علم  تاريخ  في  مهمة  مرحلة  يمثل  )المستصفى(  بكتابه  الغزالي 
اكتمل بناء هذا العلم واستوی على سوقه بالنسبة للمتكلمين، فهو يمثل المنطق 
بالنسبة إلى علم الفقه، لذا لجأ الأصوليون الى وضع النظريات العامة عن طريق 
تحديد العناصر المشتركة لعملية الاستنباط، ليأتي علم الفقه ليمارس تطبيق تلك 
التي تختلف من مسألة إلى  العناصر الخاصة  النظريات والعناصر المشتركة على 

أخرى)2(.

وفي ذلك أفاد السيد الصدر أن هذا الترابط الوثيق بينهما يفسّر لنا التفاعل 
المتبادل بين الذهنية الأصولية وبين الذهنية الفقهية على مستـوى البحـث العلمي 

)1( الكافي: الكليني، 3: 135.
)2( المعالم الجديدة للأصول: محمّد باقر الصدر، 1: 44.
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بين  المتبادل  التفاعل  معاً)1(، وهذا  التطبيقي  العلمي  البحث  النظري ومستوى 
الذهنيتين والفكرين لعلم الأصول وعلم الفقه يؤكده تاريخ العلمين على طول 
الخط، فكانوا منذ العصر الأول يفتون بمقتضى ظواهر النصوص فيستندون إلى 
حجية الظواهر، ويعتمدون في الروايات على أقوال الثقات، ويعالجون تعارض 
الشرط  كمفهوم  بالمفاهيم  ويعملون  التخصيص  طريق  من  والخــاص  العام 
ويقدمون  الأقل،  على  الثاني  يقدمون  والأظهر  الظاهر  بين  والتعارض  وغيره، 
الظني وإلى غير ذلك من أشباهه)2(، ومن هنا توسّع علم  القطعي على  الدليل 
بإعمال  المناسبة  الحلول  لوضع  الفقهي  البحث  لتوسع  تبعاً  تدريجياً  الأصول 
العناصر المشتركة في علم الأصول، فانعكس ذلك على مجال التطبيق سعة ودقة، 
كظاهرة التفاعل المتبادل بين الفكر العلمي إطلاقاً والفكر المنطقي العامي الذي 
البشرية  المعرفة  نطاق  اتسع  كلّما  إذ  البشري،  للتفكير  الأساسي  النظام  يدرس 
الاستدلال،  مناهج  فتنوعت  والابتلاءات  المشاكل  تجددت  مجالاتها  وتنوّعت 
بالشكل  وتكميلها  نظرياته  وتطوير  المشاكل  تلك  تذليل  المنطق  يتولى  وحينئذ 

الذي يحتفظ لنفسه بقوة التوجيه والتنظيم العليا للفكر البشري)3(.

أن علم الأصول كان سابقاً مجرد قواعد بسيطة جداً  أنه لا إشكال في  كما 
كقاعدة الاستصحاب وغيرها ويقابلهما قاعدة لا ضرر ولا ضرار في الفقه، غير 
مدونة متفرقة مأخوذة من كتاب الله والسنة المطهرة، ويلقيها العلماء في كل زمان 
إلى تلامذتهم لتعليمهم طرق الاستنباط، ولذا صّرح أئمة أهل البيت بأن: 
»اجلس في مسجد   :علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع«)4(، وعن الباقر«

)1( دروس تمهيدية في علم الأصول: الصدر، 1: 15.
)2( أنوار الأصول: 1: 21-5.

)3( دروس تمهيدية في علم الأصول: 1: 16.
)4( وسائل الشيعة: العاملي، 27: 62، بحارالأنوار: 2: 245.
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مراحل  فكانت  مثلك«)1(،  شيعتي  في  يرى  أن  أحبّ  فإني  الناس  وافتِ  المدينة 
نشوء علم الأصول وتطوره تبعاً للعصر والحاجة إليه هي:

١- عصر النبوة والأئمة: وقد وجدت في السنةّ المطهّرة كثير من القواعد 
العامة الأصولية وكذلك كتب بعض أصحاب الأئمة حيث وجدت 

فيها بعض الأبحاث الأصولية.
الجنيد والمفيد والمرتضی  الفقه: كابن عقيل وابن  التدوين في أصول  ٢- عصر 
الفوائد، ومن  الكراجكي في كنز  للمفيد، ذكره  الفقه  كمختصر في أصول 

المرتضی الذريعة إلى أصول الشريعة.
٣- عصر اختمر تلك البذور: فأثمرت وتحددت معالم الفكر الأصولي وانعكست 
على مجالات البحث الفقهي كالشيخ الطوسي وابن إدريس الحلي وغيرهما 

من أعلام الأصوليين.
4- عصر الكمل العلمي: ظهرت فيه مدرسة جديدة على يد الوحيد البهبهاني 
مدرسة  لأفكار  والفقهي  الأصولي  الميدانين  في  متضافرة  جهود  مَت  فقُـدِّ
الوحيد البهبهاني تعاقبت عليه أجيال ثلاثة من الرجال، فالجيل الأول تمثل 
بالسيد بحر العلوم الطباطبائي، والجيل الثاني محمّد تقي الأصفهاني صاحب 
هداية المسترشدين، والجيل الثالث كاشف الغطاء ومرتضى الأنصاري، ولا 
يزال علم الأصول والفكر العلمي في الحوزات العلمية يعيش عصر مدرسة 

الوحيد البهبهاني والأنصاري.

)1( مستدرك الوسائل: 17: 315.
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 المبحث الأول
 البناء الأ�سولي وقواعده عند الفقهاء

ومراحل ن�سوء المدار�ص الأ�سولية

ودرر  طيبة  شجرة  ثمرات  وأفكاره  الأصولية  الخوئي  السيد  أبحاث  تعد 
بحار  وغواص  العميقة،  الباكرة  بأفكاره  العلم  نقود  صراف  عند  قيمة  كلمات 
العلمية،  للحوزات  الفقه  أصول  مباحث  في  الدقيقة  العالية  بأنظاره  الفضل 
ومحوراً أساسياً للدراسات الأصولية كما في مصباح الأصول وغيره؛ إذ إن طبيعة 
الأحكام على نوعين: منها ما هي أحكام ضرورية أو قطعية فيعلمها كل مسلم 
من دون حاجة الى مؤونة الإثبات والاستدلال، وأخرى تتوقف معرفتها وتمييز 
موارد ثبوتها عن موارد عدمها على البحث والاستدلال من خلال معرفة قواعد 
مورد،  كل  في  وتشخيصها  الفعلية  الوظيفة  معرفة  نتيجتها  وتكون  ومبادئ، 
الفقهية)1(،  القواعد  بـ )القواعد الأصولية( تمييزاً لها عن  القواعد تعرف  وهذه 
فهي مبادئ تصديقية لعلم الفقه المتكفل لتشخيص الوظيفة الفعلية في كل مورد 
بالنظر والدليل، ووظيفة علم الأصول هي تشخيصها وبيانها فتكفلت مباحثه 
والابتلاءات،  المستجدات  ومعالجة  وتنقيحها  القواعد  هذه  لمعرفة  الأصولية 
أعلى  الى  الأصولي  والفكر  الفقهي  الفكر  بين  المتبادل  التفاعل  ظاهرة  وارتقت 

مداها، وأهم ما يمكن تصنيفه في كتاباته وأبحاثه الأصولية ما يلي:
)1( أحكام عامة فقهية تجري في أبواب مختلفة وموضوعاتها وإن كانت أخص من المسائل الأصولية 
تختص  إما  إنها  حيث  والفقه؛  الأصول  بين  كالبرزخ  فهي  الفقهية  المسائل  من  أعم  أنها  إلّا 
بعدة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة والنجاسة فقط، 
وقاعدة لا تعاد الجارية في أبواب الصلاة. ينظر: القواعد الفقهية:مكارم الشيرازي، 1: 13.
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1- تعامل مع النصوص بشكل مختلف عمّن سبقه، فقد أدخل عوامل أخرى 
كانت  أخرى  عوامل  وألغى  الفقهي  الاستدلال  في  العقلاء  كسيرة  مؤثرة 

سائدة في الزمان الماضي كالشهرة وجبر الخبر الضعيف.
2- أسّس لنظام الحجّية والاعتبار طريقة خاصة به، وعُدّ ابتكارٌ أصولٌي توسّع 

مفهومه بعد أن كان محدوداً عما سبقه.
3- برز الأصول العملية في مدرسته، ونظريته المعروفة قبح العقاب بلا بيان 

في المنهج البارز في فكر السيد الخوئي مقابل نظرية حق الطاعة لغيره.
4- اعتماده القواعد الأصولية في المنهج الرجالي، كالقول بحجّـيّـة خبر الواحد 
طبقاً لما ذكره في مصباح الأصول في أن سيرة العقلاء استقرت للعمل بخبر 
الرجالية عنده  مباني  تعد  الشارع، كما  يردع عنها  الأمور ولم  الثقة في جميع 
واضحة كمبنی توثيق رواة تفسير القمي وتوثيق رواة كامل الزيارات، مما 
كان لها أثرٌ واضحٌ في الاستدلال الفقهي والبحث الأصولي، فبرز الجانب 
الأصولي واضحاً عنده من خلال فكره الأصولي وتنظيره للقواعد الأصولية 

في مجال الاستنباط)1(.

 المطلب الأول
 البناء الأ�سولي والمدار�ص الأ�سولية

عند الفقهاء والمحقق الخوئي

اأولً: البناء الأ�سولي عند الفقهاء وكيفية ن�سوئه:
يسير  الذي  الأصولي  والمبنى  الأصولي  البناء  عن  الفقهاء  يتحدث  ما  غالباً 
من  مجموعة  عند  نرى  ما  وغالباً  والفتوى،  الفقهي  عمله  مجال  في  الفقيه  عليه 
تمييزاً لهم عن  بالمدرسة الأصولية الخاصة،  فيشار لهم  مبنى خاصاً بهم  الفقهاء 

)1( أبـي القاسـم الخوئي: مصباح الأصول، 1: 229.
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قررها  التي  الاجتهادية  الأصول  الى  أكثر  تميل  التي  التراثية  كالمدرسة  غيرها 
وتنطلق  الأغلب  الأعــم  في  ثوابت  ــول  الأص تلك  فتأخذ  العلماء،  متقدمو 
عبرها، وأحياناً نرى في المدرسة نفسها قد يتمسك الأصولي بتفاصيل الأصول 
وتارة أخرى على مستوى بعض هذه الأصول وبشكل محدود  المعتمدة عنده، 
مسيرة  ترشيد  في  الفكر  تعتمد  أسس  مجموعة  الأصولية  فالمدرسة  إذن  نسبياً، 
تلك الأصول نحو تكامله في تحقيق الهدف المراد من دراستها، وأركانها المباني 
ما  مدرسة  أفراد  بين  الخلاف  يقع  ما  فغالباً  منهما،  المتوخاة  والنتائج  والآليات 
اعتماداً على الآراء المتبعة فيها، فاختلافها ناشئ من الاختلاف في المباني الكلية 
مستوى  إلى  الأصولية  البحوث  وصلت  فحينئذ  المتبناة،  الكلامية  والأفكار 
يؤهلها للاستقلال بعد أن كانت أحياناً تخلط ببحوث أصول الدين والكلام، 
الفقه  لأصول  أفرد  من  بعض  وجدت  »قد  بقوله:  المرتضی  ذلك  إلى  يشير  كما 
كتاباً وإن كان قد أصاب في سرد معانيه وأوضاعه ومبانيه ولكنه قد شرد عن 
والنظر  العلم  حد  على  فتكلم  وتخطاها،  كثيراً  وتعداها  وأسلوبها  الفقه  أصول 
وكيف يولد النظر والعلم ووجوب المسبب عن السبب إلى غير ذلك من الكلام 
الذي هو محض صرف خالص الكلام في أصول الدين دون أصول الفقه«)1(، 
أيام  منذ   الأئمة أصحاب  الفقهاء  لدى  الأصولي  التفكير  بذرة  ووجدت 
أسئلة  الأحاديث  كتب  وروت  الفقهي،  تفكيرهم  الصادقين على مستوى 
 الصادق للإمام  المشتركة للاستنباط  العناصر  من  بجملة  ترتبط  الرواة  عن 
البذرة  هذه  وجود  عن  تكشف  منهم  جوابها  وتلقوا   الأئمة من  وغيره 

عندهم واتجاههم إلى وضع القواعد العامة وتحديد العناصر المشتركة.

ويعزز ذلك أن بعض أصحاب الأئمة ألّفوا رسائل في بعض المسائل 
النصوص  علاج  في  وغيرها  الحكم  بن  لهشام  الألفاظ  في  كرسالة  الأصولية، 

)1( الذريعة: المرتضی، 1: 45.
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المعارضة، وفي حجية خبر الثقة، وفي أصالة البراءة وغيرها.

في  المشتركة  للعناصر  علمًا  بوصفه  الفقه  أصول  علم  وانفصل  استقل  ثم 
عملية استنباط الحكم الشرعي وانفصاله عن سائر العلوم الدينية، ولعبت فكرة 
العناصر المشتركة للاستنباط دوراً فعالاً في التمييز بين طبيعة البحث الأصولي 
الفقه(  الفقهية، وبالتالي قيام علم مستقل باسم )علم أصول  وطبيعة البحوث 
إلّا أنه ليس استقلالاً كاملًا، بل بقيت فيه رواسب فكرية يرجع تاريخها إلى عهد 
مصدراً  الرواسب  تلك  وظلت  العلة،  كمباحث  الكلام  علم  وبين  بينه  الخلط 
أخبار  بأن  القائلة  الفكرة  المثال  سبيل  على  الرواسب  تلك  فمن  للتشويش، 
بها  الاستدلال  يمكن  فلا  صدقها  يعلم  لا  التي  الظنية  الروايات  وهي  الآحاد 
في الأصول؛ لأن الدليل في الأصول يجب أن يكون قطعيّاً فمصدر هذه الفكرة 
إلى دليل قطعي)1(،  الدين تحتاج  أن أصول  العلماء  الكلام، حيث قرر  هو علم 
وفي نفس الوقت نری عناصر مشتركة أدخلت في الاستنباط كتحكيم العرف)2( 
كمدرسة  الأصولية  المــدارس  من  كثير  بين  منشئها  في  مختلفة  العرفي،  والفهم 
النائيني، أو مدرسة المحقق العراقي وغيرهما، فهم جميعاً كانوا عرفيين  المحقق 
بالقواعد  ويسلمون  الحكم  موضوع  تعيين  في  العرف  تشخيص  الى  يستندون 

العرفية في المحاورات ويتعاملون مع الروايات على أساس الفهم العرفي.

وإذا كان هناك اختلاف وتفاوت فأكثر ما ينشأ من عرفية أصحابها، فمثلًا 
وتنقيحها؛  المباحث  العراقي في عرض  المحقق  أكثر عرفية من  النائيني  المحقق 
من  نوع  أيضاً  فيها  كان  وإن  العقلية،  بالدقة  المباحث  مع  يتعامل  الأخير  لأن 

)1( المعالم الجديدة للأصول، الصدر، 1: 44.
)2( المعروف والمعتاد، والمصطلح عليه من لغة أو فعل ما، فما جرت عليه عادة قوم فهو عرف لهم، 
سواء كان خطأً أم صواباً، حقاً أم باطلًا، حسناً أم قبيحاً يسمى كل ذلك عرفاً. ينظر: البيان 

المأمول في علم الأصول: 1: 151.
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التعامل العرفي، ولكن أنسه بالمباحث العقلية يسبب ضعفاً في استخدامه الذهن 
العرفي، في حين نجد السيد الخميني أكثر عرفيةً في تعامله فكان يعتمد على الفهم 

والقواعد العرفية في أبحاثه وتحليلاته.

الدقة  يعملون  ومدرسته  فإنه  الأصوليين  لبقية  فخلافاً  الخوئي  المحقق  أما 
العقلية في البحث والتحليل، والعرفية والعملية، والتعامل مع النصوص بدقة، 
قبح  نظرية  ولعلّ  العملية وغيرها،  الذمة والأصول  وبراءة  الحجية  نظام  وبرز 
العقاب بلا بيان هي المنهج البارز عنده مقابل نظرية حق الطاعة للسيد الصدر 
فضلًا عن المباني الرجالية كمبنی توثيق رواة تفسير القمي ورواة كامل الزيارات، 
واعتماده على القواعد في المنهج الرجالي والقول بحجية الخبر الواحد)1(، فسيرة 
الشارع،  عنها  يردع  ولم  الأمور  جميع  في  الثقة  بخبر  للعمل  استقرت  العقلاء 
وحافظ على هذا المبنى لحجية خبر الثقة في علم الأصول وعلم الرجال وعلم 

الفقه، وكذلك رفضه نظرية الوهن والجبر للخبر المعتبر والضعيف)2(.

وفي الجانب المقابل عند مدارس الجمهور نجد أنه قد استفاد علماء أصول 
نة، فكانت حجية التقرير  الفقه الاسلامي نظرية حجية التقرير من أدلة حجية السُّ
مذهب جمهور العلماء)3( - التي تبتني أصولياً على مقولة عقلانية المشرع)4( بمعنى 
أن المشرع عندما يواجه موقفاً يخاف منه على الشريعة فالمشرع لا محالة يتصدى 
لمواجهته، وإلّا يعد نقضاً للغرض، فمن الناحية العقلائية يفترض أن يبادر الى 
تحديد الموقف تجاه الواقعة المخوفة - أو على أساس مبدأ العصمة، كما أفاد ابن 

)1( أبـي القاسـم الخوئي: مصباح الأصول، 1: 229.
)2( المصدر السابق: 2: 236-235.

)3( عبد الكريم النملة: المهذب في أصول الفقه المقارن، 2: 835.
)4( دروس في علم الأصول: الصدر، ح2، 159-158.
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العربي)1(، أو على سائر أدلة حجية السنة النبوية كما تبناه الجمهور.

ثانياً: المدار�ص الأ�سولية وعلماوؤها ومراحل ن�سوئها:
شهد تاريخ علم الأصول في مراحله المختلفة نشوء مدارس أصولية عديدة 
مدرسة  بين  الطويل  الصراع  بعد  وذلك  والتطبيق،  المبنى  حيث  من  ومتنوعة 
الرأي ومدرسة الحديث في مجال تحديد الحكم الشرعي، فمدرسة الرأي بدأت 
أكثر من  يقارب  لما  السنة  الذين منعوا من تدوين  الصحابة  شرارتها من بعض 
حنيفة  أبي  أتباع  ذهب  ذلك  ونتيجة  معينة،  سياسية  لأهداف  الزمان  من  قرن 
بمقارنتها  للأحاديث  الداخلي  بالنقد  والتزموا  والاستحسان  القياس  لحجية 
فيما  ثبوتاً قطعياً)2(،  ثبت  ما  السنة  فالتزموا من  العامة في الإسلام  مع الأصول 
المذهب  الرأي وتجسدت في  نشأت مدرسة الحديث كردّ فعل لامتداد مدرسة 
الحنبلي والمالكي فأفرطت في الاعتماد على الحديث بمجرد كونه خبر ثقة من دون 
لمواجهة مدرسة  الشيعة  اتجه علماء  المنطلق  العامة، ومن هذا  القواعد  ملاحظة 
الحديثين  القياس وفي  فكتبت رسائل في عدم حجية  الرأي ومدرسة الحديث، 
الفهرست  في  الطوسي  الشيخ  وذكر  وغيرهم،  نوبخت  بني  لعلماء  المختلفين 
وكتب  الجنيد)3(،  ابن  لمنهج  حادة  معارضات  الانتصار  في  المرتضى  والسيد 
الشيخ المفيد رسالة في بطلان القياس وكتاب مقابيس الأنوار في الرد على أهل 

الأخبار)4(.

في  فجاء  ملحوظاً  وتطوراً  نضجاً  الأصولي  الفكر  أعطت  الرسائل  وهذه 
)1( القاضي أبو بكر بن العربي: المحصول في أصول الفقه: 112.

)2( شرح المعتمد في أصول السنة، الحبش محمد، 1: 22.
)3( الفهرست: 134: 601، الانتصار: 8، نهاية الأصول: 295، مناهج الوصول: 2: 298.

)4( ينظر: الفهرست: 157: 706، رجال النجاشي: 399: 1067.
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كتاب العدة للطوسي ليمثل نمو الفكر الأصولي في أعقاب تلك البذور وتلبية 
لحاجات التوسع في البحث الفقهي إلّا أنه سرعان ما نشأ معها الصراع الفكري 
بين المدرسة الأصولية والإخبارية، وسببه تصوّر بعض علماء الشيعة أن القواعد 
الكلامي  الفكر  على  تعتمد  الشرعي  الحكم  استنباط  في  المساهمة  الأصولية 
والفلسفي مما أدى الى ابتعاد الحكم الشرعي عن مصادره الصافية وهي روايات 
أهل البيت؛ لأن الدراسات الكلامية كانت منتشرة وذات نفوذ كبير على 
الذهنية العامة لعلماء المسلمين، حين بدأ علم الأصول يشق طريقه إلى الظهور، 

ومثال ذلك النظرية الكلامية نظرية الحسن والقبح العقليين)1(.

الأصولي  الإبداع  فاستمر  المدرستين،  بين  الفكري  الصراع  بدأ  هنا  ومن 
على يد زعماء المدرسة الأصولية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الهجريين، 
الرابع  القرن  البهبهاني، وجاء  الوحيد  بعد عصر  أبرزهم  من  الأنصاري  فكان 
عشر الهجري جالساً على مائدة الفكر الأصولي بالمحقق الخراساني الذي له تأثيٌر 
على الفكر الأصولي بكتابه الكفاية بنظرياته وآرائه التي جمعت بين الدقة والمتانة 

والإبداع.

وبلغت ذروة الكمال في عصر المحققين النائيني والأصفهاني والعراقي، إذ 
مبانيه،  الفن وقوي استحكام  آفاق جديدة من مسائل هذا  أيديهم  فتحت على 
فشهد القرن الأخير نضجاً أصولياً فذّاً وآراء ونظريات أصولية عملاقة كشفت 
عن عبقرية العقل الأصولي في المدرسة الإمامية، ومن جملة المحققين ودورهم 
)1( العقل الانساني يدرك بصورة مستقلة عن النص الشرعي قبح بعض الأفعال كالظلم وحسن 
بعضها كالعدل والوفاء، فإن هذه النظرية استخدمت أصولياً في العصر الثاني لحجية الاجماع، 
أي إن العلماء إذا اتفقوا على رأي واحد فهو الصواب، بدليل أنه لو كان خطأ لكان من القبيح 
عقلًا سكوت الإمام وعدم إظهاره الحقيقة، فقبح سكوت الإمام عن الخطأ هو الذي يضمن 

صواب الرأي المجمع عليه.
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الخوئي،  المحقق  نظرياتها،  وتطوير  الأصولية  المدرسة  هذه  خدمة  في  البارز 
فقررت آراؤه وأبحاثه في الفقه والأصول من قبل جملة من كبار تلامذته ضمن 

دورات عديدة كالسيد علي الشاهرودي.

 المطلب الثاني
 بدايات ال�ستناد الى القواعد الأ�سولية وع�سرها

ودور المحقق الخوئي

اأولً: زمن العتماد على القاعدة الأ�سولية ونوعها:
الفقه في  الى قواعد أصول  بالاستناد  بدأوا  الشيعة  بأن علماء  الفقهاء  يؤكد 
الاستنباط منذ عصر الحسن بن علي بن أبي عقيل صاحب كتاب )المستمسك 
بحبل آل الرسول( وهو من مشايخ جعفر بن محمّد بن قولويه، وهو أول 
والفروع في  الأصول  البحث عن  باب  وفتق  النظر  واستعمل  الفقه  من هذّب 
)مباحث  كـ  لعهده  سابقة  مؤلفة  كتب  كانت  وإن  الكبرى،  الغيبة  عصر  ابتداء 
الألفاظ( المنسوب الى هشام بن الحكم، ثم جاء ابن الجنيد الإسكافي أستاذ المفيد 
الفقه(، حيث  المفيد وكتابه )التذكرة بأصول  النعمان  الدور الى محمّد  ثم وصل 
كان الاجتهاد يدور على فهم النص وتطبيقه على موارده ومصاديقه، فضلًا عن 
الإبداع الفكري والنقد العلمي الذي كان مرافقاً لعملهم العلمي، فهذا المفيد 
قد أكثر النقد على الصدوق لا سيما في تصحيح الاعتقاد مع كون الاتجاه الجديد 
الجامع بين الحديث والعقل هو السائد، وأخذ بالتطور مع تضمن عناصر القوة 
أصحاب  شبهات  على  والرد  المذهب  حقانية  عن  العلمي  والدفاع  والإبــداع 
الحلي  إدريس  ابن  أكثر  وكذلك  الجمهور،  وفقهاء  الحديث  واتجاه  العقل  اتجاه 
)589هـ( من النقد على الطوسي، فأقام مجلس البحث والنقد، وألف في الفقه 
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الاستدلالي كتاب )السرائر الحاوي لتحرير الفتاوی(، حتى أنه يحاول أن يجعل 
الفتوى، ويكرر هذا  أو  الطوسي في نهايته مجرد رواية لا الاعتقاد بها  يورده  ما 
الأمر مرات ومرات)1(، ثم المحقق الحلي )676هـ(، فالعلامة الحلي ألّف كتباً في 
علم الأصول فصارت كتبه محط أنظار العلماء ومدار البحث والتحقيق الى زمن 
الثاني )965هـ(، فازدادت مسائله وتشعبت فروعه وتعددت مباحثه،  الشهيد 
مركزاً  للعقل  الاستدلالي  وعملهم  مصنفاتهم  خلال  الطائفة  أعلام  منح  ولقد 
وأهمية، وتمكنوا من إرساء منهجية مغايرة لغيرهم من مفكري المسلمين في علم 

الكلام وأصول الفقه وغيرها.

الاسترابادي  جاء  حيث  الهجري  العاشر  القرن  الى  الاتجاه  هذا  واستمر 
المتوفى سنة )1033هـ( فحاول أن يقعد الاتجاه الاخباري ويقنن مناهج البحث 
وطريقة التفكير وأساليب الاستدلال في )الفوائد المدنية(، ونشأ صراع فكري 
مع الاتجاه العقلي الذي انعكس على حركة التأليف والكتابة إلّا أنه سرعان ما 

عاد الاتجاه الأصولي ليأخذ دوره في مجال الاستنباط.

ثانياً: الإفراط فـي التجاه العقلي واإعماله فـي دائرة الأحكام واأثره:
تمادى جملة من الفقهاء الأصوليين في الاتجاه العقلي خصوصاً وأن التراث 
الحديثي والروائي يدعـو في بعضه الى تحريك العقل في الدائرة الأحكامية كظاهرة 
)علل الأحكام(، وملاكاتها وبيان طرق متنوعة جديدة في بيان الحكم الفقهي 
الآخر،  للبعض  التشريعي  المجال  في  العقلانية  الحيثيات  بعض  وبيان  الملاكي 
والتي  بعضها،  تشريع  من  والحكمة  وعللها  الأحكام  ملاكات  الى  كالاشارة 
أثره أن  المقاصد)2(، فكان  الى نظرية  السنة  يد فقهاء أهل  فيما بعد على  تطورت 

)1( ينظر: السرائر: 1: 269، 309، 382، 394، 2: 44، 53، 54، 80، 3: 32، 131.
)2( د. سلام رزاق الزبيدي: رسالة ماجستير، ملاكات الأحكام في البحث الفقي، المبحث الأول، 113-87.
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ولّد رد فعل عند جملة من فقهاء الإخبارية، وتجلت في قبول الأخبار والاعتمـاد 
للعقل في مجال  المجال  أو عدم فسح  العقل،  دائرة  عليها بشكل كبير وتقليص 
الاستنباط ما دامت النصوص موجودة، فزاد الاهتمام بجميع الأخبار وتدوين 
الموسوعات وإلغاء التصنيف الرباعي، بل الإعتقاد بقطعية صدور الأخبار فيها 
النصوص  حجية  عدم  الى  كالبحراني  البعض  ذهب  بل  مضامينها،  ووضوح 
القرآنية من دون تفسير لها من الروايات الواردة عن أهل البيت، ومن هنا 
نشأ فريقان إخباريان اتجاه أحدهما يميل الى الاعتدال وآخر يميل الى الإفراط 
في قبول الأحاديث، والتفريط في الاعتماد على العقل والكتاب العزيز، وكلاهما 

يتفقان على ما يلي:

1- الاعتماد على كل ما جاء في الكتب الأربعة فضلًا عن غيرها كعيون أخبار 
الرضا، وبحارالأنوار ووسائل الشيعة والوافي.

التي  النظريات  من  مجموعة  وإلغاء  الأصولية  المباحث  من  جملة  مناقشة   -2
اعتمدها جملة من الفقهاء والأصوليين.

الكريم  القرآن  حجية  عن  فضلًا  الإجماع،  وحجية  الأخبار  حجية  مناقشة   -3
وغيره من المباحث الأصولية وإنكارها.

4- تقليص دائرة استخدام العقل في الاستنباط بعد إلغاء حجية الدليل العقلي، 
النقلي،  النص  أداة ووسيلة لفهم  وحصره في دائرة محدودة، واعتباره مجرّد 
النص  فهم  عملية  وممارسة  القرآنية  الدائرة  في  التحرك  في  عليه  والحظر 

القرآني وتقييده في دائرة الحديث والرواية.
5- التشدد في إجراء أصالة الاحتياط في الشبهة البدوية مع إلغاء أصالة البراءة 

فيها.
6- تحديد دلالات الدليل كمفاد صيغة الأمر أو البحث عن حجيـة المفهـوم من 
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خلال سرد عدد من الروايات والنصوص)1(، بالرغم من أن تعيينها هي من 
شؤون العرف وأمر راجع للعقلاء.

7- صّرح البعض)2( منهم من أن قواعد العربية المذكورة في فن المعاني والبيان 
قواعد ظنية وليست قطعية فلا يعتنى بها.

وعليه آلى الباحث على أن يتناول دور القواعد الأصولية في عملية الاستدلال 
عند فقيه العصر الرابع وهو المحقق الخوئي، ووفقاً للتجديد العقلي)3( الذي رافق 

هذا التطور المعرفي والاستدلالي.

ثالثاً: ملامح التجاه العقلي واأثره عند ال�سيد الخوئي:
السيد الخوئي ومدرسته،  العقلي ومباحثه عند  يميّز ملامح الاتجاه  ما  أهمّ 

ومن ثم الأثر الفقهي في مجال الاستنباط الفقهي جملة من الأمور تمثلت بما يلي:

القواعد  تدوين  خلال  من  الأصــول  موضوع  بتحديد  البليغ  الاهتمام   -1
الأصولية وتوفير أدوات الاستنباط وتطبيقها على مواردها، وتنقيح مباحثها 
وتوظيفها في الاستنباط، ولذا أفاد المحقق الخوئي في موضوع علم الأصول 
أنه لو كان لموضوع الأدلة الأربعة بعد الفراغ عن دليليتها كما عليه المحقق 
القمي فإن مباحث الحجج الكلية تخرج بالكلية عن مباحث علم الأصول؛ 
لأن البحث فيها عن نفس الدليلية لا عن عوارضها وتدخل في المبادئ)4( 
لعدم كون البحث فيها عن الأدلة وتدخل في مبادئ الأحكام، فينحصر علم 
الأصول في مباحث الألفاظ وإلّا فتلك مباحث استطرادية فلا تبقى لعلم 

)1( البحراني: الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، 1: 55-52، 59-58.
)2( محمّد أمين الاسترآبادي: الفوائد المدنية، 92.

للفكر الاسلامي  العوائق  المعرفي وإزاحة  التطور  العقل وأثره في هذا  العقلي: دور  التجديد   )3(
عموماً والنضج الإمامي وفقاً لدور العقل فيه.

)4( أجود التقريرات: 1: 11.
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فيها  فيدخل  الأدلة  ذوات  الموضوع  أن  فمبناه  لذا  أصلًا،  مسألة  الأصول 
مباحث الألفاظ ومباحث حجية الكتاب والعقل، وأما بقية المباحث فهي 
فلعدم  ونحوهما  والشهرة  الواحد  الخبر  حجية  كمباحث  محالة  لا  خارجة 

البحث فيها عن ذوات الأدلة الأربعة.
2- التشدد في قبول الأخبار المنقولة في كتب الحديث عنده مع تقويم الحديث 
دراسة  خلال  ومن  الرجالية  التوثيق  مصادر  في  المتمثلة  أدواته  خلال  من 
السند والدلالة معاً، وقد أثمر هذا التشدد في تبني اتجاه أخبار الآحاد على 

أساس علمي بخلاف من أنكر حجيتها والأخذ بالإجماع وغيره.
3- التشدد في ظاهرة تربيع الأحاديث)1( في مجال الحجية وتقسيمها الى الصحيح 
اختيار  من  رجالية  كتب  مجموعة  على  اعتماداً  والضعيف  والموثق  والحسن 
التوثيق  النجاشي والفهرست لغرض إكمال عملية  الرجال ورجال  معرفة 
لرجال الحديث بعد تبني حجية أخبار الآحاد فكان معجم رجال الحديث، 
وقد أفاد المحقق الخوئي في مفاد آية النبأ بقوله: »سلمنا أن المفهوم إنما استفيد 
من الدلالة اللفظية وأن الحكم بوجوب التبين ردع عن ترتب آثار الارتداد 
بالكلية إلّا أنه نقول أن الأخبار عن الارتداد ليس قيداً مأخوذاً في القضية 
أخبار  عند  التبين  وجوب  بعدم  الحكم  فيكون  وعليه  لها،  مورد  هو  وإنما 
الخارج،  من  النبأ  من  مخصوص  قسم  في  تخصيصه  ثبت  كلياً  حكمًا  العادل 

ولازم ذلك هو تقيد العام بالقياس إلى هذا القسم من النبأ لا مطلقاً«)2(.
النحوي عن  العلماء وعلم بخروج زيد  أكرم  إذا ورد  فيما  ومثّل على ذلك 
تقيد  هو  الفرد  هذا  بخروج  العلم  يقتضيه  ما  غاية  فإن  فاسقاً،  لكونه  العموم 
وجوب إكرام العالم النحوي بغير الفسق لا مطلقاً، فيبقى عدم وجوب التبين 
)1( الوافية في أصول الفقه، الفاضل التوني عبد الله بن محمّد الخراساني )1071هـ(، تحقيق محمّد 

حسين الرضوي الكشميري، مجمع الفكر الاسلامي، قم، ط1 )1421هـ(.
)2( أجود التقريرات: 3: 215.
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أنه: »بعد تمامية دلالة  العادل على إطلاقه في غير مورده، وأفاد أيضاً  في أخبار 
الآية المباركة على حجية خبر العادل بمفهومه يظهر لك تمامية دلالتها على تمام 
أقسام الخبر التي يستدل بها المتأخرون في الكتب الفقهية من الصحيح والحسن 
والموثق والضعيف المنجبر بالشهرة، أما الصحيح فبالمفهوم وأما البقية فبالمنطوق 
لا باعتبار أن المنطوق لم يمنع عن العمل بخبر الفاسق مطلقاً وإنما أناط جواز 

العمل به على التبين«)1(، والخبر الضعيف المنجبر بالشهرة في الرواية.

وكذلك يحصل بتحقيق حال نفس الراوي من معرفة كونه ثقة متحرزاً عن 
الكذب ولو كان غير إمامي أو معرفة كونه إمامياً ممدوحاً في كتب الرجال، وإن 
لم يكن عدلاً، بل باعتبار أن المراد من الفسق في الآية بمناسبة الحكم والموضوع 
ليس هو المرتكب للمعاصي مطلقاً حتی يكون إناطة قبول الخبر بالعدالة لأجل 
لعدم  الكذب  عن  المتحرز  غير  خصوص  بل  الفاسق  وتوهين  العادل  احترام 
الطريقية من جهة  اعتبارهما لأجل  وإنما  المقام،  والفسق في  للعدالة  موضوعية 

عدم حصول الأمن عند إخبار الفاسق دون العادل.

وإن  الكذب  عن  متحرزاً  كان  من  كل  الفاسق  مقابل  يكون  ذلك  وعلى 
كان فاسقاً من جهات أخرى، فتدل الآية بمفهومها على حجية الخبر الصحيح 
والموثق والحسن وبمنطوقها على حجية الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة، فيكون 
تمام أقسام الخبر حجة بضم المنطوق إلى المفهوم مطابقاً لما أفاده الأنصاري فيثبت 

من آية النبأ منطوقاً ومفهوماً حجية الأقسام الأربعة)2(.

4- التطور الملحوظ في مقام العمل بأخبار الآحاد التي تتكون منها معظم الأدلة 
الفقهية للأحكام الشرعية من خلال التشدد في قبول الشهادة بوثاقة الرواة 

)1( أجود التقريرات: 3: 215.
)2( فرائد الأصول: 15:1.
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عند المحقق الخوئي، وانسحب هذا التشدد الى مجال الدلالة، وبالجملة فملاك 
حجية أخبار الآحاد وثاقة رواتها، والمناط في عدم حجيتها عدم وثاقتهم)1(، 
والمعروف أن خبر الواحد لا يكون حجة في الموضوعات، وذهب جماعة إلى 
حجيته فيها كما هو حجة في الأحكام، والدليل على اعتباره في الموضوعات 
العقلائية  »السيرة  ذلك  في  والعمدة  الأحكام،  في  حجيته  على  الدليل  هو 
القطعية؛ لأنهم لا يزالون يعتمدون على أخبار الآحاد فيما يرجع إلى معاشهم 
ومعادهم، وحيث لم يردع عنها في الشريعة المقدسة فتكون حجة ممضاة من 

قبل الشارع بلا فرق في ذلك بين الموضوعات والأحكام«)2(.
مما  لهما  الشديدة  للحاجة  المعرفة)3(  ونظرية  القواعد  تقعيد  ظاهرة  إبراز   -5
لاستيعاب  الكلية  النصوص  تفسير  في  شرعياً  تقصيداً  الشارع  دُ  يُقَصِّ
أحكام  إلى  ينضبط  بما  والحقوق  والمفاسد  للمصالح  الجديدة  المفهومات 
تعريفه  ففي  للعناوين الأصولية،  التعريف  يرتبط في  بما  الشريعة، وكذلك 
للاستصحاب ذكر قائلًا: »إذ قل ما يوجد في الكتب العلمية تعريفاً حقيقياً 
عن  البحث  أن  ذلك  قبل  وليعلم  الجهات  كل  من  ومانعاً  جامعاً  يكون 
مفروغ  أمر موجود خارجي  الحجية  أن موضوع  بمعنى  يكون  قد  الحجية 
عن وجوده فيبحث عن حجيته كالبحث عن حجية خبر الواحد والشهرة 
ونحوهما، وقد يكون بمعنى أن موضوع الحجية أمر لو كان موجوداً لكان 

)1( مصباح الفقاهة: 1: 8.
)2( كتاب الطهارة: السيد الخوئي، 1: 315.

خلدون  وابن  قرون،  بثمانية  بعده  )كانط(  بها  قام  التي  المعرفة  نظرية  أسس  حزم  ابن  وضع   )3(
بسط فلسفة الاجتماع قبل منتسكيو ونادر بخمسة قرون، وبراهين الغزالي للدفاع عن الإيمان 
إسلامية  دراســات  سلسلة  ينظر:  قــرون.  بعشرة  الأكويني  توما  القديس  نظرات  سبقت 
أنور الجندي، منشورات  الدين والعلم والعقل،  التطور بين  العدد )26(، نظرية  معاصرة، 

المكتبة العصرية، صيدا - بيروت.
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حجة لا محالة«)1(، فكان البحث عن حجيته بحث عن أصل وجوده لعدم 
إمكان التفكيك بينهما خارجاً، وبهذا فهو يشمل البحث عن حجية المفاهيم 
ونحوها بينما البحث عن حجية الأصل العلمي كالاستصحاب فهو عبارة 
عن تعبد الشارع بأحد طرفي الشك تعييناً أو تخييراً، فلا يكون ملحقاً بالقسم 
الأول وهو واضح ضرورة حتى يبحث عن حجيته ولا بالقسم الثاني؛ لأنه 
ليس مفروض الوجود في ظرف الشك وإن كان أقرب إليه؛ إذ إن موضوع 
الحجية فيه - كدلالة اللفظ على المفهوم - أمر مغاير للحجية مصداقاً وإن 
في  الحجية  عن  البحث  بخلاف  وهذا  عقلًا  لا  خارجاً  عنها  ينفك  لا  كان 
الأصول العملية، فإن الحجية فيها عين التعبد الشرعي وغير قابل للتفكيك 

عنه ولو عقلًا.
من  والسنة  الكتاب  من  الأحكام  استنباط  ضرورة  الى  الخوئي  السيد  أفاد   -6
والعموم  والنواهي  الأوامــر  كمبحث  الأصولية  المباحث  معرفة  خلال 
والخصوص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، ومباحث الحجج والأصول 
العقلية والشرعية والتعادل والترجيح وتنقيحها والتوجه الى القرآن الكريم 
ليضمن أسس التشريع بعموماته ومطلقاتها، مع الاهتمام بآيات الأحكام)2(، 
يرون  الفقهاء  سائر  كان  بتكاليف  المكلفين  إلزام  في  والتساهل  والتسامح 
تخصيصاً  يعد  مما  تتضمنها  روائية  نصوص  لوجود  بها  الالتزام  ضرورة 

للعمومات وتقييداً للمطلقات.
7- التقلص الواضح في كمية الأحاديث المعتبرة والمعتمدة في الحكم الشرعي كما 
يبدو واضحاً في )منتقى الجمان( لنجل الشهيد الثاني الذي ميز بين نوعين من 
وتأييد  بالتوثيق،  عليه  والمنصوص  الإمامي  العدل  الصحيحة،  الأحاديث 
حسان  من  كبيرة  مجموعة  عن  الطرف  غضّ  أي  عدلين  بشاهدين  الوثاقة 

)1( أجود التقريرات: 4: 178.

)2( مصباح الأصول: 1: 487.
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الأحاديث وموثقاتها وصحاحها والاكتفاء بقدر قليل من الأحاديث، وهي 
الصحاح المؤيدة رواتها بشاهدين عدلين، وتوسع الفقهاء في الاستنباط من 
خلال اكتشاف موارد التطبيق، وإرجاع الفروع الى الأصول بموازين علمية 
تبتني على أصول التفاهم العرفي والأصول العقلية المنطقية، ولكن تقليص 
مصادر الاستنباط دفعت البعض الى إعطاء الظن بشكل عام دوراً مهمًا في 
مجال الاستنباط وأخذ يقترب من اتجاه الرأي والقياس والاستحسان الذي 
حجية  نحو  الاتجاه  هذا  بذرة  ملاحظة  ويمكن  الإمامية،  المدرسة  شجبته 
الظن المطلق بعد التشدد في قبول الأخبار بشكل خاص، وكل هذه التغيرات 
والاتجاهات المتنوعة تعد تجديداً في البناء الفقهي الاستنباطي للفقيه في مجال 

الاستنباط.

 المبحث الثاني
ميزات المحور الفكري والأ�سولي عند ال�سيد الخوئي

جمع السيد الخوئي عمق الفكرة ودقة النظر والقدرة العالية على الاستنباط 
الفكري  بقسميها  العلمية  حركته  وامتازت  والتعبير،  البيان  جمال  عن  فضلًا 
بعيد  رحاها،  قطب  فكان  زمنه  في  العلمية  الحركة  تطورت  حيث  والأصولي 
عرضه  خلال  من  الفكري  والنبوغ  العالية  بالمهارة  وامتاز  الأثر،  عميق  الغور 
المسائل الصعبة والعويصة والقواعد المعقدة نظرياً وتطبيقياً، وحلّها بحلّ دقيق 
وجواب متقن رصين، وأبدى المقدرة العليا والمهارة الفائقة بجودة إدراكه ودقة 
وفقهية،  أصولية  نظريات  في  وتألق  وأبدع  ونفياً،  إثباتاً  كافة  المسائل  استيعابه 
وتعد مرجعاً للأخذ منها، ومن نتائج ذلك العدد الهائل من أعلام الفضل وقادة 
الفكر في الفقه والأصول فكانت بحوثهم تدور حول آرائه الفقهية والأصولية 

التي يتبناها وسنتناول ذلك في ما يلي:
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 المطلب الأول
تنوع الإبداع العلمي والمعرفـي في فكر ال�سيد الخوئي

شمل الإبداع العلمي محاور مختلفة شملت الفقه والأصول وعلم الرجال 
الإمامي،  للفكر  المعرفي  التطور  في  ساهمت  أخرى  ونظريات  والدلالة  واللغة 
وعودة على ما سبق من نمو واتساع الأصول والفقه طيلة قرون عديدة)1(، فقد 
نشطت الحركة العلمية في عصر ابن إدريس وازدادت ثراءً فبرز نوابغ كبار كالمحقق 
الحلي )676هـ()2( فظهرت بعض من القواعد الأصولية كقاعدة الاستصحاب 
وقاعدة الاحتياط وغيرهما، ودونت كتب الأصول كالعدة للطوسي والذريعة 
ليبدع  بعدهما  جاء  لمن  المجال  ففسح  الفقه  أصول  تطور  في  فساهما  للمرتضی 
ويساهم في حركة وتطور أصول الفقه ومن ثم حركة الاجتهاد، فكان المحقق 
المصنفات  في  الغزارة  كانت  هنا  ومن  الاجتهاد)3(،  عملية  في  أبدع  ممن  الخوئي 
واضحة  والاستدلال  المحاججة  على  والقدرة  والبيان  الأسلوب  في  والنوعية 
الفقهي والأصولي  العقل  منطقياً على حيوية  وتعد مؤشراً  العلمي،  في رصيده 
الإمامي، فمن المعلوم هناك مبادئ ومراجع فقهية يلجأ إليها الفقيه لبيان الحكم 
)1( فهما يسيران في خطين متوازيين ولا يتخلف أحدهما عن الآخر تخلفاً كبيراً، لما بينهما من تفاعل 

وعلاقات على الصعيدين الفقهي والأصولي.
)2( مؤلف كتاب شرائع الإسلام الذي أصبح بعد تأليفه محوراً للبحث والتعليق والتدريس في 

الحوزة بدلاً عن كتاب النهاية للشيخ الطوسي.
الكريم  القرآن  على  والاطلاع  والبلاغية  الفلسفية  بالقواعد  الخبرة  الاجتهاد  عملية  تتطلب   )3(
المرجحات  ومعرفة  الرواة  وسلامة  وتحقيقها  بالنصوص  يرتبط  ما  بكل  والعلم  وعلومه 
والقرائن  النصوص  فيه  وردت  الذي  والظرف  البلاغة  وأساليب  اللغة  علوم  في  والخبرة 

المصاحبة.
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تتعلق بتغير الأحكام بتغير العناوين فيضمن بهذا الاتجاه حركية الفقه أو ما يعرف 
تبعية الأحكام للعناوين، فكانت العناوين الثانوية والركون إليها لتكيف الحياة 
مع متطلباتها واقتضاءاتها، وتناولت عمومات الشريعة وإطلاقاتها كقواعد كلية 
تنطبق على جميع الموارد وعلى طول الزمان، وولاية الأمر فهي من القوانين الى 
العليا  التشريع  أدلة  تطبيقية، ومرجعية  إجرائية  المقررات وإعطاؤه صلاحيات 
على  وقــادرة  والأحــداث  الوقائع  لكل  وشاملة  المتغيرات  أزمة  لحل  المساعدة 

تغطية جميع متطلبات الحياة، ومن جوانب الإبداع عند الخوئي هي:

فلو  العقل حاكم استقلالاً  أن  بتقريب  بيان:  العقاب بلا  أولاً: قاعدة قبح 
في  أو  وعدمه  الواقعي  وجوبه  في  وشك  أفعاله  من  فعل  حكم  إلى  عبد  التفت 
مشكوك  فترك  الحكم  على  دليلًا  يجد  فلم  وتفحص  وتتبع  وعدمها  حرمته 
الوجوب وفعل مشكوك الحرمة كان عقاب المولى ومؤاخذته عليه قبيحاً، وهذا 
هو المشهور، ودليل الأصل العقلي هو »قبح عقاب الحكيم بلا بيان ومؤاخذته 

بلا برهان«)1(.

)1206هـ(  البهباني  الوحيد  عهد  منذ  الأصوليين  بين  القاعدة  واشتهرت 
الواقعي  الحكم  تجاه  العقاب  المكلف  استحقاق  بعدم  العقل  حكم  تعني  وهي 
المجهول ما لم يصل بيانه إليه بوصول قطعي للخلاف بشأن كون البيان المقصود 
منه هل هو البيان الواقعي فحسب أو الأعم منه ومن الحكم الظاهري المثبت 
للتكليف عند الشك، والاصل الأولي في ذلك عند الشك في التكليف هو البراءة 
القطعية  للتكاليف  الشاملة  الصدر  للشهيد  الطاعة  نظرية حق  قبال  العقلية في 
لترك  الترخيص  نحرز  لم  ما  وجل  عز  طاعته  الحق  رعاية  والاحتمالية  والظنية 

)1( اصطلاحات الأصوليين: المشكيني، 1: 42.
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الاحتياط تجاه حكم محتمل أو مظنون)1(.

وقال المحقق الخوئي: »فلا ينبغي الشك في تمامية قبح العقاب بلا بيان، على 
القول بالتحسين والتقبيح العقليين، كما عليه العدلية والمعتزلة، فإنه من الواضح 
أن الانبعاث نحو عمل أو الانزجار عنه إنما هو من آثار التكليف الواصل، وما 
يكون محركاً للعبد نحو عمل، أو زاجراً له عنه إنما هو العلم بالتكليف لا وجوده 
الواقعي، فإذا لم يكن التكليف واصلًا الى العبد كان العقاب على مخالفته قبيحاً 
عقلًا، إذ فوت غرض المولى ليس مستنداً الى تقصير من العبد، بل الى عدم تمامية 
البيان من قبل المولى، فنفس قاعدة قبح العقاب بلا بيان تامة بلا شبهة وإشكال، 
واليأس  الفحص  بعد  الشبهة  وموردها  والإخباري«)2(  الأصولي  عند  ومسلمة 
البيان،  التكليف، فهي متوقفة على تحقق موضوعها أعني عدم  عن الحجة على 

فكما أنها لا تجري مع بيان التكليف لا تجري مع بيان عدم التكليف)3(.

ثانياً: زيادة في أقسام الاستصحاب وأماريته: أبدع السيد الخوئي قسمًا رابعاً 
فرد  بوجود  علمنا  إذا  »ما  المشهور:  مقابل  في  الكلي  الاستصحاب  أقسام  من 
معين وعلمنا بارتفاع هذا الفرد، ولكن علمنا بوجود فرد معنون بعنوان يحتمل 
انطباقه على الفرد الذي علمنا ارتفاعه، ويحتمل انطباقه على فرد آخر، فلو كان 
منطبقاً  كان  وإن  الكلي،  ارتفع  فقد  المرتفع،  الفرد  على  منطبقاً  المذكور  العنوان 
فيه  الاستصحاب  جريان  من  مانع  لا  أنه  فالظاهر  بــاق«)4(،  فالكلي  غيره  على 
لتمامية أركانه من اليقين والشك، مقابل من حصر أقسامه في ثلاثة، ولهذا الأمر 
إذا كانت  الفقه، وبنى الأصوليون على أن الاستصحاب  أبواب  آثار عملية في 

)1( دروس في علم الأصول: 2، ح3، مسلك حق الطاعة.
)2( مصباح الأصول: تقرير عن الخوئي، البهسودي، 1: 279.

)3( مصباح الأصول، تقرير بحث الخوئي: 1: 291.
)4( المصدر السابق: 1: 101.
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حجيته على أساس الروايات، فيكون أصلًا عملياً، وأكد السيد الخوئي على أن: 
»الاستصحاب أمارة«)1( على الرغم من أن حجيته كانت على أساس الروايات، 
وليس اصلًا عملياً، غاية الأمر أن أماريته في طول سائر الأمارات لا في عرضها، 
ومن هنا تتقدم عليه الأمارات كافة، وقد ذهب الى ذلك على أساس أن مفاد أدلة 
لا  الشك«)2(،  في ظرف  السابق  اليقين  ببقاء  »التعبد  هو:  الاستصحاب  حجية 
التعبد بالعمل بالشك في ظرفه، وفرق بين التعبيرين؛ حيث الأول تعبير عرفي 
عن موقع الاستصحاب كأمارة، فيما الثاني تعبير عرفي عن موقعه كأصل عملي، 
السابق في  اليقين  ببقاء  التعبد  أن  بملاك  فهو  الأمارات  وأما كونه من أضعف 

ظرف الشك تعبد عملي لا حكائي.

 المطلب الثاني
 ميدانه الأ�سولي التجديدي فـي النظريات

الأ�سولية كمباحث الو�سع وغيرها

اأ- نظرية التعهد)3( وم�ساألة الو�سع اللغوي:
تعد مسألة الوضع من أهم المسائل الاجتماعية في كل مجتمع عقلاني، وكذلك 
للمتكلم«)4(  مرادة  وكونها  المداليل  عن  كواشف  الظواهر  »لكون  سبباً  التعهد 
على أساس أن الانسان منذ بداية نشوئه كان بحاجة الى استخدام ظاهرة اللغة 

)1( المصدر السابق: 1: 2.

)2( المصدر السابق: 1: 3.
)3( التعهد لغة التحفظ بالشيء، وتجديد العهد به، ينظر: القاموس الفقهي: سعدي أبو حبيب، 1: 
364، واصطلاحاً هو: التوصل والتمهيد للعلاقة الراسخة بين اللفظ والمعنى. ينظر: الرافد، 

تقرير بحث السيستاني، 1: 176.
)4( مصباح الفقاهة: 8: 35.
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أن  وبما  إليهم،  ونقلها  مقاصده  وإبراز  الآخرين  مع  للتفاهم  وسيلة  حياته  في 
حياة الانسان قد تطورت وتكاملت وتعمقت عصراً بعد عصر وتوسعت قرناً 
اللغة  ظاهرة  تطور  الأمر  يتطلب  الحال  فبطبيعة  جهاتها،  مختلف  من  آخر  بعد 
وتكاملها وتوسعها؛ لأنهما مترابطان بترابط متبادل، ولما رأى السيد الخوئي أن 
الوضع في ضوء تفسير المشهور لا ينسجم مع مكانة هذه المسألة وأهميتها لدى 
العقلاء، أبدى نظرية عقلانية جديدة متكاملة كمًا وكيفاً، وهي نظرية التعهد على 
أساس أنها بنفسها نظرية عقلانية تتناسب مع مكانة هذه المسألة، فحقيقة الوضع 
التعهد والالتزام بأنه متى ما أراد المتكلم تفهيم معنى يجعل مبرزه لفظاً مخصوصاً 
وعليه فليس شأن اللفظ إلّا أنّه علامة للمعنى ولا مانع من جعل علامة واحـدة 

لشيئين مع القرينة، وتتميز غيرها)1( بما يلي:

أولاً: أنها عبارة عن التلازم بين اللفظ الخاص والمعنى المخصوص المحقق 
للدلالة بقضية شرطية يتعهد بها العقلاء في كل مجتمع، وطرفاها النطق باللفظ، 
وقصد إفهام المعنى؛ وعلى أساسه ينفي المحقق الخوئي وجود أي داع آخر للنطق 

باللفظ سوى قصد الإفهام.

ثانياً: أن الدلالة الناتجة عن الوضع على أساس هذه النظرية دلالة تصديقية 
عقلائية، لا تصورية محضة؛ لأن اللفظ يكشف بعد التعهد المذكور كشفاً تصديقياً 
عن قصد المتكلم لإفهام المعنى، وأما الدلالة التصورية بين اللفظ والمعنى فهي 

لا تستند الى الوضع بالمعنی المذكور، بل هي نتيجة للأنس الذهني بينهما.

لأن  النظرية؛  هذه  ضوء  في  حقيقياً  واضعاً  يصبح  مُستَعمِل  كل  أن  ثالثاً: 
الوضع عبارة عن التعهد، والفرض تعهد كل مُستَعمِل بأن لا ينطق باللفظ إلّا 
عند إرادة إفهام معنى خاص قائم بنفسه، وذهب السيد الخوئي الى أن: »حقيقة 

)1( أجود التقريرات: 1: 82.
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بطلان  بعد  وذلك  النفساني«)1(  والالتزام  التعهد  عن  عبارة  إلّا  ليست  الوضع 
حقيقة  الوضع  حقيقة  كون  وفساد  محضة،  وضعية  هي  التي  الذاتية،  الدلالة 
واقعية، وبطلان تفسيره الوضع بل الغرض الباعث على الوضع، هو الرجوع 
الى الوجدان والتأمل، فالإنسان بما أنه مدني بالطبع يحتاج في تنظيم حياته - المادية 
والمعنوية - الى آلات يبرز بها مقاصده وأغراضه، ويتفاهم بها وقت الحاجة، ولما 
لم يمكن أن تكون تلك الآلة الإشارة أو نحوها لعدم وفائها بالمحسوسات فضلًا 
عن المعقولات، فلا محالة أن تكون هي الألفاظ التي يستعملها في إبراز مراداته 
من المحسوسات والمعقولات، وهي وافية بهما، ومن هنا خصّ الله تعالى الإنسان 
الْبَيَانَ)2(، ومن هنا  مَهُ  عَلَّ الِإنسَانَ *  خَلَقَ  قائل:  بقوله عز من  البيان  بنعمة 

فالغرض منه قصد التفهيم وإبراز المقاصد بها.

فظهر: »أن حقيقة الوضع هي التعهد والتباني النفساني، فإن قصد التفهيم 
لازم ذاتـي للوضــع بمعنــى التعهــد، وإن شئــت قلـت: إن العلقـة الوضعيـة 
- حينئذ - تختص بصورة إرادة تفهيم المعنى لا مطلقاً، وعليه يترتب اختصاص 
الدلالة الوضعية بالدلالة التصديقية«)3(، فما يتوقف على العلم بالوضع إنما هو 
التعهد الشخصي الفعلي الثابت في مرحلة الاستعمال، دون التعهد الكلي النفساني 
المتعلق بذكر طبيعي اللفظ عند إرادة تفهيم طبيعي المعنى بنحو القضية الحقيقية.

وكون  والإقــرار  التعهد  هي  أو  التعهد  ذلك  عن  عبارة  الوضع:  فحقيقة 
قصد  ما  لإبراز  علامة  اللفظ  وجعل  للمعنى  علامة  اللفظ  »جعل  الاستعمال 
المتكلم تفهيمه«)4( ومن الظاهر أنه لا يتوقف على شيء، فالتوهم ناشئ من خلط 

)1( محاضرات في أصول الفقه: 1: 50.
)2( الرحمن: الآيتان 4-3.

)3( محاضرات في أصول الفقه: تقرير بحث الخوئي، 1: 51.
مطبعة  الحكيم،  الصاحب  عبد  الروحاني:  الحسيني  محمّد  لأبحاث  تقريراً  الأصول  منتقى   )4(
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والذي  الوضع،  مرحلة  في  والتعهد  الاستعمال  مرحلة  في  التعهد  بين  المتوهم 
يتوقف على الثاني هو الأول دونه.

وأفاد قائلًا: »وبتعبير آخر: أن حال الألفاظ حال الإشارات الخارجية، فكما 
إذا قصد إخفاء  ما  بتفهيمه مثل:  القصد  تعلق  الذي  المعنى  إبراز  قد يقصد بها 
أمر عن الحاضرين في المجلس، أو قصد تصديق شخص، أو غير ذلك فيجعل 
بالرأس فكذلك الألفاظ، فإنه يبرز بها أيضاً  باليد أو بالعين أو  مبرزه الإشارة 
المعاني التي يقصد تفهيمها، فلا فرق بينهما من هذه الناحية. نعم، فرق بينهما من 
ناحية أخرى، وهي: أن الإشارة على نسق واحد في جميع اللغات والألسنة دون 
الألفاظ وعلى ضوء هذا البيان تبين: أن كل مُستَعمِل واضع حقيقة، فإن تعهد 
كل شخص فعل اختياري له، فيستحيل أن يتعهد شخص آخر تعهده في ذمته، 
يكون شخص واحد وكيلًا  أن  يمكن  نعم،  اختياره وقدرته.  لعدم كونه تحت 
من قبل طائفة في وضع لغاتهم ابتداء لمعانيها، فيضعها بإزائها - يعني: يجعلها 
مستعدة لإبرازها عند قصد تفهيمها - ويتعهد بذلك، ثم إنهم تبعاً له يتعهدون 

على طبق تعهداته«)1(.

ب- نظرية الإبراز وم�ساألة الإن�ساء:
الإبراز هو: »الاعتبار اللفظي لأمر واقعي لا جعلي اعتباري«)2(، والاعتبار 
كما يمكن تعلقه بأمر فعلي يمكن تعلقه بأمر متأخر مقيد بقيود، فليس جعل الحكم 
وإنشاؤه إلّا عبارة عن اعتبار شيء على ذمة المكلف في ظرف خاص)3(، فالمتكلم 

الهادي، ط2 - 1416هـ، 1: 297.
)1( محاضرات في أصول الفقه: 1: 53.

)2( تنقيح الأصول: تقريرات العراقي، 1: 328.
)3( مصباح الأصول: 1: 286.
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بمقتضی تعهده والتزامه يكون اللفظ الصادر منه مبرزاً لاعتبار من الاعتبارات 
القائمة بنفسه وأنه هو الداعي لإيجاده، فالإنشاء هو القول الذي يوجد به مدلوله 
بالدلالة  عليها  دالًا  اللفظ  يكون  الخبرية  فالجملة  هنا  ومن  الأمــر)1(،  نفس  في 
الوضعية على قصد الحكاية وكان مبرزاً له عن الخارج، والجملة الانشائية تكون 
دالة على اعتبار خاص ويكون مبرزاً، فهيئة أفعل بمقتضى التعهد تكون مبرزة 
لاعتبار الوجوب وكون المادة على عهدة المخاطب، فالإخبار والإنشاء يشتركان 
قصد  عن  عبارة  الاخبار  في  المبرز  أن  هو  بينهما  والفرق  بهما،  الإبراز  تحقق  في 
لا  أيضاً  بأحدهما  تتصف  فالجملة  الكذب،  أو  بالصدق  متصف  وهو  الحكاية 
محالة بالتبع وهذا بخلاف المبرز في الإنشاء فإنه اعتبار خاص لا تعلق له بوقوع 
شيء ولا بعدمه، ومنشأ انتزاع هذه الأحكام الاعتبارات العقلائية، فالانشاءات 
المعاني بها،  أنها مترتبة على قصد  إلّا  لتلك الاعتبارات  وإن كانت موضوعات 
على  والدلالة  الإبراز  أصل  في  تشتركان  والإخبارية  الإنشائية  »الجملة  فقال: 
أمر نفساني، وإنما الفرق بينهما في ما يتعلق به الإبراز، ففي الجملة الإنشائية أمر 
يتصف  بل  الكذب،  أو  بالصدق  يتصف  ولذا لا  بالخارج،  له  تعلق  نفساني لا 
بالوجود أو العدم، وفي الجملة الخبرية أمر متعلق بالخارج، فإن طابقه فصادق، 
وإلّا فكاذب«)2(، فالمتصف بالصدق والكذب إنما هو مدلول الجملة لا نفسها، 
فرضاً  أمكن  فلو  والمجاز  وبالعرض  بتبع مدلولها  إنما هو  الجملة بهما  واتصاف 
بالصدق أو  بنفسها متصفة  الحكاية عن شيء بلا دال عليها في الخارج لكانت 
الكذب لا محالة، فظهر: أنه لا فرق في إبراز الحكاية بين اللفظ وغيره من الإشارة 
أو الكتابة أو نحوهما، فإن كل ذلك بالإضافة الى إبراز الحكاية في الخارج على 
 ،198  :1 )786هـ(،  العاملي  والفوائد،  القواعد   ،204  :1 الفقهية:  القواعد  نضد  ينظر:   )1(

منشورات مكتبة المفيد، قم، تحقيق عبد الهادي الحكيم.
)2( محاضرات في أصول الفقه: 1: 98.
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نسق واحد، كما أنه لا فرق في ذلك بين الجملة الاسمية والفعلية.

معنى  فلا  الحكاية  باللفظ غير قصد  نفساني  أمر  إبراز  فالإنشاء حقيقة هو 
للاتصاف بالكذب والصدق من ناحية المدلول؛ حيث إنّ الدلالة بما هي كذلك 
لا تتصف بشيء منهما مطلقاً سواء كانت الجملة خبرية أم إنشائية ويترتب على 
ذلك أمور)1(، وحيث كان تفسير المشهور للإنشاء عبارة عن إيجاد المعنى باللفظ، 
ورآه السيد الخوئي ناقصاً غير تام؛ فأبدى نظرية جديدة تناسب مكانة المسألة 
وأهميتها لدى العقلاء وآثارها الاجتماعية أيضاً، وهي نظرية الإبراز، فالانشاء 
وتتميز  فعل،  أو  قول  من  الخارج  في  ما  بمبرز  النفساني  الأمرالاعتباري  إبراز 
عن نظرية الإيجاد بأن الأولى مدلول تصديقي للفظ، والثانية مدلول تصوري، 

وتترتب على هذه النظرية آثار مهمة:

الأثر الأول: أن مدلول الأوامر والنواهي عبارة عن إبراز الأمر الاعتباري 
النفساني، دون الوجوب والحرمة، فإن الحاكم بهما في مواردهما هو العقل بملاك 

صدورهما من المولى بعنوان المولوية؛ إذا لم تكن قرينة على الترخيص.

في  المعتبرة  الليلية  كالأغسال  المتأخر  بالشرط  الالتزام  إمكان  الثاني:  الأثر 
صحة صوم المستحاضة في اليوم السابق على أساس أن الحكم الشرعي في ضوء 
هذه النظرية أمر اعتباري لا واقع موضوعي له، ما عدا اعتبار من بيده الاعتبار، 

فلا مانع من اعتباره مشروطاً بشرط متأخر، كما يعتبره مشروطاً بشرط مقارن.

لأنها  وذواتها؛  بأنفسها  الشرعية  الأحكام  بين  المضادة  عدم  الثالث:  الأثر 
أمور اعتبارية لا واقع لها لتتصور المضادة بينها، فتنحصر المضادة بين ملاكاتها في 

مرحلة الملاك، ومرحلة الامتثال، أما في مرحلة الجعل فلا.

صيغة  أو  لفظاً  المبرز  كون  اعتبار  عدم  النظرية  هذه  تقتضي  الرابع:  الأثر 
)1( أجود التقريرات: 1: 39.
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خاصة، فإن كان ذلك فهو بحاجة الى دليل، وإلّا فمقتضى القاعدة كفاية كون 
المبرز إشارة أو فعلًا، بينما مقتضی نظرية المشهور اعتبار اللفظ، وأما كفاية غير 

اللفظ في بحاجة إلى دليل السيرة أو نحوها.

ج- نظرية و�سع الحروف لح�سة خا�سة:
بعد انتقاده سائر النظريات للوضع انتقاداً موضوعياً أبدع المحقق الخوئي 
إرادة  للدلالة على  أو وضع الحروف وكونها موضوعة  فيها  التحصيص  نظرية 
تلك  عن  النظرية  هذه  وتتميز  وتضييقها،  الاسمية  المفاهيم  تحصيص  تفهيم 
النظريات في أن مدلول الحروف في ضوئها يكون تصديقياً لا تصورياً فحسب، 
فلا محالة يتعهد الواضع ذكرها أو ذكر توابعها عند قصد تفهيم حصة ما)1(، وأما 
في ضوء سائر النظريات فهو تصوري لا تصديقي، ولذلك تعتبر هذه النظرية 

من حلقات نظرية التعهد، وترتبط بها ارتباطاً وثيقاً.

د- نظرية عدم جريان ال�ست�سحاب فـي ال�سبهات الحكمية مطلقاً:
لو  حتى  الحكمية  الشبهات  في  الاستصحاب  جريان  الخوئي  السيد  رفض 
مطلقاً)2( عبر  فيها  ترى جريانه  التي  المشهور  نظرية  جزئية، على خلاف  كانت 
التفاتة كريمة منه الى مسألة دقيقة تبررها، وهي أن الاستصحاب في الشبهات 
الحكمية »معارض باستصحاب عدم سعة الجعل«)3(، فيسقط من جهة المعارض، 
النظرية مجری تاريخ الاستصحاب في الشبهات الحكمية  ومن هنا غيرت هذه 

وتركت لذلك تأثيرات كبيرة على أبواب الفقه كافة.
)1( محاضرات في أصول الفقه: 1: 86.

)2( كفاية الأصول: 74.
)3( أجود التقريرات: 2: 190-189.
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هـ- نظرية التعار�ص وم�ساألة الواجبات ال�سمنية:
يتمكن  لم  لو  فيما  المزاحمة،  باب  قواعد  تطبيق  الى  الأصوليين  مشهور  عمد 
المتكلف من الجمع بين اثنين منها، لكن المحقق الخوئي انتقد هذه النظرية مبدئياً 
بنظرية أخرى)1( وهي نظرية التعارض فيما إذا لم يتمكن المكلف من الجمع بين 
الواجبين الضمنيين باعتبار أن الأمر الأول سقط جزماً بسقوط متعلقه، فإذا قام 
دليل على جعل أمر آخر كما في باب الصلاة، فإن عين متعلقه فهو، وإلّا فمردد 

بين الفاقد لهذا الجزء أو ذاك، وعليه تقع المعارضة بين إطلاق دليلي الجزأين.

و- نقد نظرية ال�سهرة الفتوائية على م�ستوى الجبر والوهن:
المعروف بين الأصوليين أن الشهرة الفتوائية)2( إذا قامت على خلاف رواية 
وخروجها  حجيتها  عدم  من  تكشف  فإنها  أيديهم،  متناول  في  وكانت  معتبرة، 
عن دليل الاعتبار، وإن كانت مستندة الى رواية ضعيفة فيها، فإنها تكشف عن 
حجيتها وصدورها عن المعصوم وقد جرى عملهم على أساسها في ممارساتهم 
الاستنباطية والتطبيقية في المسائل الفقهية على طول التاريخ، أما السيد الخوئي 
فطرح انطلاقاً من نبوغه الفكري نظرية جديدة أكثر شمولية ودقة وعمقاً، في 

ضوء نقطتين: إحداهما بمثابة منع الصغرى، والأخرى بمثابة منع الكبرى.

جابرة  تكون  أن  تصلح  التي  المسألة  في  الفتوائية  الشهرة  فلأن  الأولى:  أما 
واشتهرت  قوتها،  لنقاط  أخرى  تارة  وكاسرة  الرواية،  ضعف  لنقاط  تارة  فيها 
استنادهم  علم  سواء   الأئمة عصر  أصحاب  قدماء  بين  الفتوائية  الشهرة 

)1( محاضرات في أصول الفقه: 3: 231.
إما  رواية،  إلى  بها  المفتين  استناد  عدم  مع  المسائل  من  مسألة  في  بحكم  الفتوى  اشتهار  هي   )2(
لعدم وجودها أو لإعراضهم عنها ويبحث عن حجيتها في باب حجية الأمارات، وهي من 
الصفات العارضة للحكم الشرعي دون الخبر. ينظر: اصطلاحات الأصول: المشكيني، 1: 

.134
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في ذلك إلى رواية فيه)1( وحملة الأحاديث، لا الفقهاء المتأخرين؛ حيث لا قيمة 
أنّه لا طريقة لنا قط الى إحراز إعراض المتقدمين عن رواية  إلّا  للشهرة بينهم، 
على الرغم من صحتها واستنادهم الى رواية فيها من الضعف مما لا يخفى؛ لأن 
الطريق الى ذلك منحصر بالرجوع الى كتبهم الاستدلالية الفقهية الواصلة إلينا 
أنه كان ولكنه لم يصل  أم  منهم عندنا،  بيد، والمفروض عدم وجود كتاب  يداً 

إلينا، فإذاً لا أصل لهذه النظرية.

بنفسها، وعليه فأقصى ما  الفتوائية ليست حجة  الشهرة  الثانية: فلأن  وأما 
تفيده التأثير بالكشف عن صدور الرواية إذا كانت مستندة إليها، وعدم صدورها 
إذا كانت مخالفة لها، لكن الواضح عدم إناطة حجية الإخبار بالظن بالصدور بل 
منوطة بالوثوق النوعي، ولا ينافيه الظن الشخصي بعدم الصدور)2(، فتختلف 
هذه النظرية عن نظرية المشهور اختلافاً جوهرياً، وتترتب آثار مهمة في عملية 

التطبيق والاستنباط.

ز- نظرية انف�سال الإطلاق عن الدللة اللفظية:
أن  فاعتقد  الإطــلاق،  مسألة  في  خاصة  نظرية  الى  الخوئي  السيّـد  ذهب 
الإطلاق غير داخل في مدلول اللفظ؛ بل الحاكم به إنما هو العقل ببركة مقدمات 
الحكمة، فيكون في نهاية المطاف مدلولاً لتلك المقدمات، فلا يكون لفظاً وكلاماً 
البيان،  مقام  في  السكوت  عن  ناشئة  دلالة  هو  بل  سُنـّة،  أو  كتاباً  يكون  حتى 

وتترتب على هذه النظرية نتائج:

لما  مشمولة  تكون  لا  الكتاب  لنظرية  المخالفة  الرواية  إنّ  الأولى:  النتيجة 
ينطبق  النصوص على أن المخالف للكتاب زخرف أو باطل، حيث لا  دلّ من 

)1( أجود التقريرات: 3: 195.

)2( مصباح الأصول: 1: 238.
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عليها عنوان المخالف له، على أساس أن الإطلاق ليس مدلولاً للفظ لكي يكون 
المخالف له مخالف للكتاب، بل هو مخالف لحكم العقل.

النتيجة الثانية: إن الروايتين المتعارضتين إذا كانت إحداهما موافقة لإطلاق 
الموافق  ترجيح  على  دلّ  لما  تكونان مشمولتين  لا  له،  مخالفة  والأخرى  الكتاب 
للكتاب على المخالف له، على أساس أن إطلاق الكتاب ليس من الكتاب، فلا 

يكون الموافق له موافقاً للكتاب لكي يكون مشمولاً له.

مجال  فلا  بالإطلاق  كان  إذا  الروايتين  بين  التعارض  إن  الثالثة:  النتيجة 
من  دلّ  ما  فإن  لذلك؛  موضوع  لا  بل  المعارضة،  باب  مرجحات  الى  للرجوع 
فيه بين مدلولها  المعارضة  إنما هو في مورد تكون  الترجيح بها،  النصوص علی 
لفظاً، وأما إذا لم تكن معارضة بينهما، بل بين إطلاقيهما، فلا تصدق المعارضة بين 
الروايتين، لكي تكون مشمولة لتلك النصوص، ولهذا يسقط كلا الإطلاقين معاً 
من جهة المعارضة في المسألة، فالمرجع هو العام الفوقاني إذا كان، وإلّا فالأصل 

العملي.

ح- نظرية مثبتات الأمارات والأ�سول:
المعروف بين الأصوليين أن مثبتات الأمارات حجة دون الأصول)1(، بلا 
فرق في ذلك بين أنواع الأمارات، في حين قدم المحقق الخوئي تحليلًا رأى فيه أن 
الموضوع لا يقع اعتباطاً، بل يقوم على أساس أن الأمارات حيث تنظر الى الواقع 
مدلولاتها  عن  تحكي  المطابقية  مدلولاتها  عن  تحكي  كما  أنها  نرى  عنه،  وتحكي 
الالتزامية بالواسطة على أساس الملازمة بينها ثبوتاً وإثباتاً على خلاف الحال في 
الأصول العملية، حيث لا تنظر الى الواقع ولهذا لا تثبت إلّا مدلولاتها المطابقية 
في مقام الظاهر دون لوازمهما لأجل قيام السيرة القطعية من العقلاء على ترتيب 

)1( اصطلاحات الأصول: 1: 54.
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اللوازم على الأخبار بالملزوم ولو مع الوسائط الكثيرة)1(.

لوازم  من  ليست  الأمــارات  مثبتات  حجّية  أن  يظهر  ذلك  أساس  وعلى 
بين  التفريق  من  بد  فلا  وعليه  الواقع،  عن  حكاياتها  لــوازم  من  بل  أماريتها 
أنواع الأمارات أيضاً، فما يكون لسانه لسان الحكايات عن الواقع والنظر إليه 
تكون مثبتاته حجة، أما ما لا يكون كذلك فلا تغدو مداليله الالتزامية حُجّة، 
كالاستصحاب، وقاعدتي الفراغ والتجاوز، وأصالة الصحة ونحو ذلك فتكون 
تتمـيز  لا  وعليـه  بينهما  فرق  بلا  العملية،  الأصول  حال  الأمــارات  هذه  حال 

الأمارات عن الأصول بذلك)2(.

ط- نظرية المعيار فـي تمييز الم�ساألة الأ�سولية:
الفرعي  الحكم  استنباط  طريق  في  نتيجتها  تقع  »ما  هي:  الأصولية  المسألة 
الخوئي  السيد  ويرى  فرعياً«)3(،  حكمًا  أنتجت  صغراها  إليها  انضم  لو  بحيث 
انتماء مسألة ما الى أصول الفقه رهين بوجود الخلاف وإبداء النظر والرأي  أن 
أنه لم يعد فيه مجال  فيها؛ فإذا كانت المسألة مسلمة واضحة لدى الكل لدرجة 
لإبداء النظر لم تكن أصولية؛ لأن علم الأصول وضع لتحديد النظريات العامة، 
فالأصول يعد نظرياً والفقه تطبيقياً، وعلى أساس ذلك ذكر المحقق الخوئي أن 
مبحث حجية الظواهر ليس من المسائل الأصولية، وكذلك أصالة الطهارة في 
بدرجة  الجميع،  عند  الواضحة  المسائل  من  المسألتين  لأن  الحكمية؛  الشبهات 
المسألة  ينطبق عليهما ضابط  الرأي، ولهذا لم  النظر وإعمال  لا مجال معها لإبداء 
الأصولية ومعيارها بقوله: »والوجه في عدم التعرض له في علم الأصول هو ما 

)1( مصباح الأصول: 1: 148، 152.
النائيني، محمّد علي الكاظمي الخراساني )1365هـ(،  )2( فوائد الأصول: محمّد حسين الغروي 

مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم )1404هـ(.
)3( مصباح الأصول: 1: 3.
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ذكرناه من كونها من الأمور المسلمة التي لا نزاع فيها ولا خلاف«)1(.

ي- نظرية ال�سلب الجزئي فـي مفهوم الو�سف:
بنى السيد الخوئي على دلالة القيد في القضية على المفهوم، »وإنما يثبت فيما 
في  الوصف  فظهور  له«)2(،  مفهوم  فلا  وإلّا  الغالب،  مورد  الوصف  يرد  لم  إذا 
لا  لكن  الموصوف)3(،  على  المعتمد  الغير  الوصف  خصوصاً  يثبت  إنما  المفهوم 
بمعنى دلالته على انتفاء سنخ الحكم بانتفائه، بل بمعنی أنه يدل على أن موضوع 
الحكم في القضية ليس هو الطبيعي على نحو الإطلاق، بل حصة خاصة منه، 
على أساس أنه لو لم يدل على ذلك لكان لغواً محضاً، فيكون وسطاً بين القول 
بمفهوم القيد والقول بعدمه، وتترتب على ذلك آثار فقهية، وهذا معنى السلب 
الجزئي لا الكلي، وكذلك في مبحث مقدمة الواجب حيث ذهب السيد الخوئي 
أن وجوب المقدمة وجوب شرعي لا عقلي، لكن على نحو الوجوب الاندماجي 
المستبطن في نفس وجوب ذي المقدمة، فكأن كثرة حمل وجوب المقدمة وتعليقه 
على مورد وجوب ذيلها وربطه به أنتج اندكاك الوجوب الغيري في النفسي على 
نحو الوجوب الواحد إثباتاً، وكذلك في بحث خيار الغبن الذي أرجعه السيد 
الخوئي إلى خيار تخلف الشرط لوجود شرط ضمني ارتكازي عند العقلاء وهو 

عدم نقصان ما قبض عمّا دفع في المالية)4(.

)1( المصدر السابق: 1: 246.
)2( مصباح الفقاهة: 4: 324.

)3( أجود التقريرات: 2: 203.
)4( الرافد في علم الأصول: 1: 143.
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 المبحث الثالث
 التطبيقات الفقهية والأ�سولية
والمعرفية عند ال�سيد الخوئي

الحديث عن ميدان التجديد يحتاج الكثير من الوقت للخوض في موارد هذا 
الميدان المتعددة، ولكننا سنقتصر في مجالي متن الحديث وفقهه في الممارسة الفقهية 
عنده وعلم الرجال، وإنْ كان التأسيس الأصولي عنده هو الأهم باعتبار نظرياته 
وآرائه الأصولية ومدرسته التي تباناها من جاء من بعده، كالقول بحجية الخبر 
الواحد)1( وغيرها حيث قال: »فإن سيرة العقلاء قد استقرت على العمل بخبر 
الثقة في جميع أمورهم، ولم يردع عنها الشارع فإنه لو ردع عن العمل بخبر الثقة 
لوصل إلينا كما وصل منعه عن العمل بالقياس«)2( فركّز على ما تثبت به الوثاقة 

أو الحسن في معجمه وفتاويه، وسنبين ذلك في ألسنة الروايات وتطبيقاتها:

أولاً: ما نهجه السيد الخوئي في مجال استنباط الروايات منهجاً)3( خاصاً من 
خلال ملاحظة الألسنة الخاصة لهذه الروايات التي تخضع للظهور، باعتبار أن 
للروايات ظهورات مختلفة كظهور صيغة الأمر في الوجوب أو صيغة النهي في 
التي  القرائن  للتبدل باختلاف  التحريم أو غير ذلك، وهذه الظهورات تخضع 

)1( أبـي القاسـم الخوئي: مصباح الأصول: 1: 229.

)2( أبـي القاسـم الخوئي: مصباح الأصول: 1: 229.
الوضوح  هو  واصطلاحاً  والاستبانة،  الوضوح  من  مشتقة  الواضح،  الطريق  لغة:  المنهج   )3(
والكشف عن الحقيقة، ومن هنا عُدّ الإسلام منهجاً تقوم عليه حضارة القرآن. ينظر: مختار 
الصحاح، محمّد بن أبي بكر الرازي، تحقيق أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، 

ط1، ص546.
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قد تحتف بالكلام، ككون بعض الروايات ذات لسان أخلاقي، والأخرى ذات 
لسان استحبابي، كما في كون الأمر يحمل على الوجوب لكن مع وجود القرائن 

فإنها تغير من ظهور الدلالة الى الاستحباب، وفي مقام التطبيق ما يلي:

١- مجال الكم الأخلاقي: هناك روايات خاصة به الى جنب روايات الأحكام 
فالروايات  أخلاقياً،  نظاماً  ويحمل  تشريعياً  نظاماً  يحمل  الذي  التشريع  في 
بمساعدة  الفقيه  استظهار  الى  تخضع  الأخلاقي  الحكم  لبيان  جاءت  التي 
جابر  عن  ورد  ما  قبيل  من  الأخلاقي  الأمر  في  الظهور  لتحديد  القرائن 
يستبيح  أن  يريد  أبي  إن  الله  يا رسول  فقال:   النبي الى  قال: جاء رجل 
الرواية  أن  الخوئي  السيد  فيرى  لأبيك«)1(،  ومالك  »أنت   :قال مالي، 
لبيان  ترد  لم  شخصية  قضية  لكونها  الأخلاقي  الحكم  بيان  على  تحمل  هذه 
الحكم الشرعي)2(، وقال: إن الولد الحر غير قابل لأن يكون مملوكاً لأحد، 
يحمل  هنا  ومن  له،  مالكاً  يكون  أن  عن  فضلًا  عليه  له  ولاية  لا  الأب  بل 
ذيل الرواية على بيان الحكم الأخلاقي فقط)3(، ويذكر قرائن أخرى مؤيدة 
لهذا الحمل برواية أخرى عن الحسين بن علاء عن أبي عبد الله ما يحل 
للرجل من مال ولده؟ قال: »قوته بغير سرف إذا اضطر إليه« قال: فقلت 
له: فقول رسول الله للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له: »أنت ومالك 
»إنم جاء بأبيه الى النبي فقال: يا رسول الله هذا أبي   :لأبيك« فقال
أنفقه عليه وعلى نفسه،  أنه قد  وقد ظلمني ميراثي من أمي، فأخبره الأب 
 وقال: أنت ومالك لأبيك، ولم يكن عند الرجل شيء أو كان رسول الله
يحبس الأب للابن«، وغيرها من الموارد التي جاءت فيها الروايات لبيان أمر 

أخلاقي، وليست في مقام بيان الحكم الشرعي.
)1( المتقي الهندي: كنز العمال، 16: 579، ح 45933.

)2( الخوئي: كتاب الحج، 1: 207.
)3( الخوئي: كتاب النكاح، 1: 341.
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السيد الخوئي في عملية الاستنباط في كون  العقائدي: لاحظ  الميدان  ٢- مجال 
الفقه ليس موضوعاً مستقلًا، بل لابد من كونه لا يتنافى مع العناصر الثابتة 
عقائدياً بعد كون الأخير يقوم على القطع واليقين، من قبيل ما ورد في رواية 
العرزمي عن أبيه عن أبي عبد الله قال: »صلى علي بالناس على غير 
طهر وكانت الظهر ثم دخل فخرج منادياً أن أمير المؤمنين صلّى على غير 
أنها  السيد الخوئي من  الغائب«)1(، وأجاب  الشاهد  فأعيدوا، وليبلغ  طهر 
العصمة  لمنافاته  للتصديق  قابل  غير  مضمونها  فإن  سندها  لضعف  مضافاً 
وعدم انطباقه على أصول المذهب)2(، وهكذا في غيرها من الموارد التي فيها 

مخالفة قطعية لأصول المذهب وقواعده العامة.
فيها  التي  الروايات  على  كذلك  يعتمد  لا  أنه  يرى  الخوئي  المحقق  أن  كما 
منافاة للعنصر التاريخي، كإخبار بعضها بوجود أخ للحُجّة مسمى بموسى 
وأن إبراهيم بن مهزيار قد رآه وقت تشرفه بخدمة الصاحب، فيرى أن هذا 
مما لا يمكن تصديقه، مع جلالة قدر ابن مهزيار ووثاقته وعلو مقامه ومع ذلك 

فترفض الرواية؛ لأنه مما لا يمكن تصديقه أبداً)3(.

فيهما،  رائــداً  الخوئي  السيد  فكان  والرجال  الحديث  علم  يخص  ما  ثانياً: 
وكانت موسوعته الكبيرة في الرجال دليلًا على مقدرته وبراعته في ذلك، وأهم 

ما يدون في هذا المجال ما يلي:

به  تثبت  )ما  عنوان  والخاصة على  العامة  التوثيقات  باب  ركّز في عمله في   -1
خبر  الأصولي وهو حجية  المبدأ  حافظ على  قد  فيكون  الحسن(  أو  الوثاقة 
الثقة في العلوم الثلاثة وهي: الأصول والرجال والفقه، وقوله بحجية خبر 

)1( الحر العاملي: وسائل الشيعة، 1: 265، ح8.

)2( الحر العاملي: وسائل الشيعة، 8: 373، ح9.
)3( أبـي القاسـم الخوئي: كتاب الصلاة )5(، ق 2: 362-361.
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الواحد بعد قيام سيرة العقلاء على العمل بذلك.
2- اعتمد في موسوعته على الأخبار الحسنة في كتابه )التنقيح( في مجال الاستنباط 
ومراده من الحسن في مقابل الموثق بقوله: »حسنة محمّد بن مسلم وموثقة 
عبد الله بن بكير«)1( وغيرها من الموارد الدالة على المغايرة، وقوله في مورد 
آخر: »وهذه الأخبار كما ترى بين صحيحة وحسنة فلا مجال فيهما للمناقشة 

سنداً«)2(.
3- رفضه نظرية الوهن للخبر القوي والجبر للضعيف بقوله: »واستنـاد المشهور 
الى الخبر الضعيف في مقام العمل والفتوى فإثباتها مشكل«)3(، وهو بذلك 
سقوط  يوجب  الخبر  عن  وإعراضه  الأصحاب  من  القدماء  عمل  يرفض 

الخبر عن الحجية.
4- رفضه مبنى أصالة العدالة الذي ينسب الى القدماء وجمع من المتأخرين)4( 
وأثره إذ ظهر ذلك واضحاً في التعامل مع رجال الرواية، مما دعاه الى الاهتمام 
المنقول، بل  تبناها في علم الأصول، فرفضه الإجماع  التي  العامة  بالقواعد 
المحصل)5( استناداً للقول بعدم حجية الإجماع المدركي أو محتمل المدركية، 
الحس  الى  فيها  استند  لكونها  القدماء  كلمات  من  سبقه  من  إجماعات  فردّ 
وهو أمر موهوم جداً، لاحتمال كون الإجماع المنقول بمثابة رواية مرسلة لا 
يصح الاعتماد عليها لعدم ثبوت وثاقة الواسطة، وكذلك رفضه الشهرتين 

الفتوائية والعملية وغيرها.
عاماً  إطــاراً  الخوئي  السيد  عند  شكلت  التي  الرجالية  القواعد  يخص  ما   -5

)1( أبـي القاسـم الخوئي: كتاب الحج، 2: 131.
)2( أبـي القاسـم الخوئي: مصباح الأصول، 1: 184.

)3( المصدر السابق: 4: 26.
)4( أبـي القاسـم الخوئي: مصباح الأصول، 2: 236-235.

)5( المصدر السابق: 1: 62.
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للمنهج الرجالي فهي:
الأعلام  أحد  ونص  المعصومين  أحد  نص  قبيل  من  الخاصة:  التوثيقات  أ. 
قبل  من  الإجمــاع  ودعــوى  والمتأخرين  والمفيد،  كالكشي  المتقدمين 
طاووس  ابن  ادعى  حيث  هاشم  بن  إبراهيم  وثاقة  في  كما  الأقدمين)1( 
الاتفاق على وثاقته، فتكشف عن توثيق بعض المتقدمين له، وهو كاف 
الخوئي  السيد  سلكه  الذي  المبنى  على  وصحتها  الوثاقة  هذه  إثبات  في 
من حجية التوثيقات من باب خبر الثقة، وأما بناء على الحجية مـن باب 
بن  إبراهيم  أمر  في  متردداً  بقي  لذا  الملازمة)2(،  هذه  تصح  فلا  الشهادة 
بن  إبراهيم  باعتبار  حسنته  أو  زرارة  صحيحة  الى  »مضافاً  فقال:  هاشم 

هاشم«)3(.
ب. التوثيقات العامة: من قبيل أصحاب الإمام الصادق وسند أصحاب 
معتبرة،  غير  وعدّها  جميعاً  رفضها  فقد  الأعلام،  أحد  وترحم  الإجماع، 
وكان لرفضه الأثر في علم الرجال والفقه، ويدل على الجرأة في مجال إبداء 

الرأي مما ساهم في نشوء مبان خاصة به في التوثيقات الرجالية.
وكون  الشيعة)4(،  من  الراوي  كون  بشرط  القمي  تفسير  رواة  توثيقه  جـ. 
السند متصلًا الى المعصوم، وأن لا يعارض التوثيق بالتضعيف)5(، ومع 
المباني  تنسجم مع  التي لا  الروايات  لبعض  المبنى  ذلك أشكل على هذا 
جزئياً  تراجع  فقـد  الزيارات(  كامل  )رواة  توثيق  يخص  فما  العقائدية، 

)1( المصدر السابق، 2: 160-159.
)2( ينظر: معجم رجال الحديث: 1: 55-78، الموسوعة: 8: 399.

)3( الخوئي: الموسوعة الفقهية، 3: 6.
)4( الخوئي: معجم رجال الحديث، 1: 45-39.

)5( الخوئي: معجم رجال الحديث، 1: 49.
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وعدل عن توثيق كافة الرواة، كما جاء في المعجم)1( الى توثيق خصوص 
الرواة المباشرين)2(، وقد أثرت التوثيقات على تطبيقاته في معجم رجاله 

وسرت الى علم الفقه ونتائجه.
العلامة  لمنهج  خلافاً  الرجالية  المصنفات  على  للرجال  ترجته  في  اعتمد  د. 
المامقاني في تنقيح المقال حيث اعتمد على المصنفات الرجالية والتاريخية، 
وأحيا علم الرجال في مدرسة النجف الأشرف في زمنه، واعتمد منهجية 

حجية خبر الثقة وبنى أصولياً على هذا المنهج.
هـ. عُدَّ من المتشددين في علم الرجال ونقد الأسانيد نقداً قوياً: فترتّب عليه 
اعتمد  عُـدَّ مجدداً  الروايات عند الإمامية، ولهذا  إسقاط كمية كبيرة من 
على الدليل القطعي والعلمي، ومن دون تردد، وطرح غيرها من العلوم 

المستندة الى الدليل من دون خوف، بل عُـدَّ شخصية علمية جريئة.
القواعد الأصولية من عموم أو  البناء الأصولي فلا مجال لإعمال  ثالثاً: أما 
الإعمال  هذا  يشمل  بل  الشريعة،  من  الثابت  في  النصوص  لمداليل  خصوص 
والمكان  الزمان  ظروف  تقتضيها  تشريعات  عن  عبارة  هي  التي  النصوص 
ظروفها  بنسبية  »نسبية  أنها:  الدين  شمس  الشيخ  أفاد  ذلك  وفي  والأحــوال، 
لحوم  أكل  عن  نهی   النبي أن  نجد  فمثلًا  وزمانها«)3(،  ومكانتها  وأحوالها 
ونقل  العمل  في  إليها  الناس  وحاجة  عليها،  المحافظة  باب  من  الأهلية  الحمر 
الأمتعة والبضائع، كرواية علي بن إبراهيم عن أخيه عن الإمام الكاظم قال: 
»سألته عن لوم المر الأهلية أتؤكل؟ فقال: نهی عنها رسول الله وإنم نهی 
ـر المنع  عنها لأنهم كانوا يعملون عليها فكره أن يفنوها«)4(، وفي رواية أخرى فسَّ

)1( المعجم: 1: 50.
)2( الخوئي: صراط النجاة، 2: 481.

)3( محمّد الحسيني: الاجتهاد والحياة، ص225.
)4( الحر العاملي: وسائل الشيعة، 24: 120.
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 للحاجة إليها ولأجل عدم الفناء، عن محمّد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر
أنه قال: »وإنم نهی عن أكلها في ذلك الوقت لأنها كانت حمولة الناس وإنم الرام 
قاعدة  الفقيه  يستفيد  أن  يمكن  النصين  القرآن«)1(، ومن دراسة  الله في  ما حرّم 
العموم لهذا النهي الى أي حيوان آخر فيه مصلحة لبني البشر، كما في الأسماك 
الأول  النص  في  الوارد  للتعليل  تبعاً  للانقراض  تتعرض  وحيوانات  والطيور 
بقول النبي: »فكره أن يفنوها«، وبالتالي مثلًا يمنع صيد الأسماك في أشهر 
التعليل  وفق  للفقيه  يمكن  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  هذا  والنمو،  التكاثر 
المذكور أن يرفع النهي المذكور - خصوصاً وأنه لا يمكن الاستفادة من الكراهة 
الحرمة - ويحل الأكل وترتفع الكراهة، وبهذا لا تكون هناك مخافة قطعية للنص 
وهنا عمل المجدد، حيث يرتبط بنوعية الدليل من حيث كونه قطعياً فلا يسمح 
الدليل،  نوعية دلالة هذا  الفقيه  أو ظنياً فيرى  الموضوع،  تغير  إلّا في حدود  له 
رفع  بعد  القبول  مستوى  نحو  دلالته  ترفع  التي  والشواهد  القرائن  على  وبناء 

مستوى حجية الدليل الظني الى مستوى المعتبر.

وهناك أمور لها دخالة في نظر الفقيه للنص كتطور الحياة وواقعية مشكلات 
المجتمع التي لا بد للمجدد من مراعاتها، وتدخل ضمن العوامل المرتبطة بالفقيه 
والحوادث الجديدة التي يراد لها حلّ فقهي مناسب وفق النص مع مراعات تطور 

الحياة.

الخاتـمة والنتائـج:
المشاكل  لوضع  الفقهي  البحث  لتوسع  تبعاً  تدريجياً  الأصول  علم  توسّع 
ودقة  سعة  التطبيق  مجال  على  ذلك  فانعكس  الحلول  وتتخذ  المناسبة  والحلول 
للعلاقة الوثيقة في المنشأ بين الفقه والأصول، فبعد أن دون علم الأصول الشيخ 

)1( المصدر السابق: 24: 120.
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المفيد برسالته في كنز الفوائد ورسالة الشافعي عند الجمهور تطور بعدهما علم 
نةّ المطهرة فيها كثير من القواعد العامة الأصولية  الأصول، خصوصاً وأن السُّ
وكذلك كتب بعض أصحاب الأئمة والفقهاء كابن عقيل وابن الجنيد، وتوسع 
كثيراً في زمان المحقق الفقيه الخوئي فبرز الجانب الأصولي التجديدي من خلال 

فكره الأصولي ونظرياته في الاستنباط لتحصيل الحكم، فبرع بما يلي:

1- ساهم السيد الخوئي في تطور الفكر الأصولي من خلال تعامله مع النصوص 
الاستدلال  في  مؤثرة  أخرى  عوامل  فأدخل  سبقه،  عمّن  مختلف  بشكل 
والاعتبار  الحجيّة  نظام  فأسس  الماضي،  الزمان  في  سائدة  أخرى  وألغى 
بطريقة خاصة به، وبرز الأصول العملية ونظريته المعروفة )قبح العقاب بلا 
بيان( وذكر أنه لا مجال لإعمال القواعد الأصولية من عموم أو خصوص 
لمداليل النصوص في الثابت من الشريعة، بل يشمل هذا الإعمال النصوص 

التي هي عبارة عن تشريعات تقتضيها ظروف الزمان والمكان والأحوال.
الواحد  الرجالي كالقول بحجية الخبر  المنهج  القواعد الأصولية في  اعتماده   -2
طبقاً لما ذكره في مصباح الأصول، والتشدد في ظاهرة تربيع الأحاديث في 
مجال الحجية اعتماداً على الكتب الرجالية من اختيار معرفة الرجال، لغرض 
إكمال عملية التوثيق للرجال بعد تبني حجية أخبار الآحاد فكان )معجم 

رجال الحديث(.
الأصول  موضوع  بتحديد  البليغ  والاهتمام  العقلي  الاتجاه  ملامح  ظهور   -3
مواردها،  على  وتطبيقها  الاستنباط  وأدوات  الأصولية  القواعد  بتدوين 
ومباحث  الألفاظ  مباحث  فيها  فيدخل  الأدلة  ذوات  الموضوع  في  فمبناه 

العقل وبقية المباحث خارجة لا محالة كمبحث حُجيّة الخبر والشهرة.
4- التشدد في قبول الأخبار المنقولة في كتب الحديث وتقويمها من خلال أدواته 
المتمثلة في مصادر التوثيق الرجالية ودراسة السند والدلالة معاً، وقد أثمر 
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هذا التشدد في تبني اتجاه أخبار الآحاد على أساس علمي بخلاف من أنكر 
الأدلة  لمعظم  الآحاد  بأخبار  والعمل  وغيره،  بالإجماع  والأخذ  حجيتها 
هذا  وانسحب  الرواة،  بوثاقة  الشهادة  قبول  في  التشدد  خلال  من  الفقهية 
وثاقة  هو  الآحاد  أخبار  حجية  فملاك  وبالجملة  الدلالة،  مجال  الى  التشدد 
رواتها، فالمعروف أن خبر الواحد لا يكون حجة في الموضوعات، وذهب 
في  اعتباره  على  والدليل  الأحكام،  في  حجة  هو  كما  فيها  حجيته  إلى  جماعة 
الموضوعات والأحكام معاً هو السيرة العقلائية القطعية؛ لأنهم لا يزالون 
لم  وحيث  ومعادهم،  معاشهم  إلى  يرجع  فيما  الآحاد  أخبار  على  يعتمدون 
يردع عنها في الشرع فتكون حجة ممضاة من قبل الشارع بلا فرق في ذلك 

بين الموضوعات والأحكام.
دُ الشارع تقصيداً  5- إبـراز ظاهرة تقعيد القواعد للحاجة الشديدة لها مما يُقصِّ
شرعياً في تفسير النصوص الكلية لاستيعاب المفهومات الجديدة للمصالح 
الأصولية  للعناوين  التعريف  في  يرتبط  بما  وكذلك  والحقوق،  والمفاسد 
كتعريفه الإستصحاب، وأفاد الى الضرورة في استنباط الأحكام من الكتاب 
والسنة من معرفة المباحث الأصولية من بحث الأوامر والنواهي والعموم 
والشرعية  العقلية  ــول  والأص الحجج  ومباحث  وغيرهما،  والخصوص 
وغيرها وتنقيحها، ليضمن أسس التشريع بعموماته ومطلقاته مع الاهتمام 

بآيات الأحكام.
6- تعد مسألة الوضع من أهم المسائل الاجتماعية، فيكون التعهد سبباً لكون 
الظواهر كواشف عن المداليل وكونها مرادة للمتكلم على أساس أن بداية 
كوسيلة  حياته  في  اللغة  ظاهرة  استخدام  الى  بحاجة  كان  الإنسان  نشوء 
لا  المشهور  تفسير  ضوء  في  الوضع  أن  رأى  ولما  مقاصده،  وإبراز  للتفاهم 
ينسجم ومكانة هذه المسألة وأهميتها لدى العقلاء، أبدى نظرية التعهد وهي 
متكاملة كمًا وكيفاً على أساس أنها بنفسها نظرية عقلانية تتناسب مع مكانة 
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هذه المسألة، فحقيقة الوضع التعهد والالتزام النفساني بعد بطلان الدلالة 
واقعية،  حقيقة  الوضع  حقيقة  كون  وفساد  محضة،  وضعية  وهي  الذاتية 
الى  الرجوع  هو  الوضع  على  الباعث  الغرض  بل  الوضع  تفسيره  وبطلان 
الوجدان والتأمل لمدنية الإنسان فيحتاج في تنظيم حياته المادية والمعنوية الى 
آلات يبرز بها مقاصده وأغراضه، ويتفاهم بها وقت الحاجة، ولما لم يمكن 
أن تكون تلك الآلة الإشارة أو نحوها لعدم وفائها بالمحسوسات فضلًا عن 

المعقولات فلا محالة من الألفاظ ليستعملها في بيان ذلك.
7- ذهب السيد الخوئي الى نظرية خاصة في مسألة الإطلاق، وأنه غير داخل 
فيكون  الحكمة،  مقدمات  ببركة  العقل  هو  الحاكم  بل  اللفظ،  مدلول  في 
مدلولاً لتلك المقدمات، فلا يكون لفظاًً وكلاماً حتى يكون كتاباً أو سُنـّة، 
المعروف  كان  وكذلك  البيان،  مقام  في  السكوت  عن  ناشئة  دلالة  هو  بل 
بين  فرق  بلا  الأصــول،  دون  حجة  الأمــارات  مثبتات  أن  الأصوليين  بين 
أساس  على  يقوم  الموضوع  أن  فيرى  الخوئي  المحقق  أما  الأمارات،  أنواع 
أن الأمارات حيث تنظر الى الواقع وتحكي عنه فهي تحكي عن مدلولاتها 
المطابقية وعن مدلولاتها الالتزامية بالواسطة على أساس الملازمة بينها ثبوتاً 
وإثباتاً على خلاف الأصول العملية فلا تنظر الى الواقع، ولهذا لا تثبت إلّا 
مدلولاتها المطابقية في مقام الظاهر دون لوازمهما لقيام السيرة القطعية من 
العقلاء على ترتيب اللوازم على الإخبار بالملزوم ولو مع الوسائط الكثيرة، 
فظهر أن حجية مثبتات الأمارات ليست من لوازم أماريتها بل من لوازم 
الواقع والنظر  الواقع، وعليه فما يكون لسان الحكايات عن  حكاياتها عن 
إليه تكون مثبتاته حجة، وما لا يكون كذلك فلا تغدو مداليله الالتزامية 
هذه  حال  فتكون  والتجاوز،  الفراغ  وقاعدتي  كالاستصحاب،  حجة 

الأمارات حال الأصول العملية، بلا فرق بينهما.
8- يرى المحقق الخوئي أن انتماء مسألة ما الى أصول الفقه رهين بوجود الخلاف 
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وإبداء النظر والرأي فيها؛ فالمسألة الأصولية هي ما تقع نتيجتها في طريق 
استنباط الحكم الفرعي بحيث لو انضم إليها صغراها أنتجت حكمًا فرعياً 
فإذا كانت المسألة مسلمة واضحة لدى الكل لدرجة لم يعد فيه مجال لإبداء 
النظريات  لتحديد  وضع  الأصــول  علم  لأن  أصولية؛  تكن  لم  فيها  رأي 
الى  العام  المنطق  كنسبة  تطبيقياً،  والفقه  نظرياً  الأصول  أن  باعتبار  العامة، 
المسائل  من  ليس  الظواهر  حجية  مبحث  أن   ذكر وعليه  العلوم،  سائر 
من  فالمسألتين  الحكمية؛  الشبهات  في  الطهارة  أصالة  وكذلك  الأصولية، 
المسائل المسلمة الواضحة عند الجميع، فلا مجال لإبداء النظر وإعمال الرأي، 

ولذا لم ينطبق عليهما ضابط المسألة الأصولية.
9- بنى المحقق الخوئي على دلالة القيد في القضية على المفهوم الوصفي، فظهور 
الموصوف،  المعتمد على  الوصف غير  يثبت خصوصاً  المفهوم  الوصف في 
يدل  أنه  بمعنى  بل  بانتفائه،  الحكم  انتفاء سنخ  بمعنى دلالته على  لكن لا 
الإطلاق،  نحو  على  الطبيعي  هو  ليس  القضية  في  الحكم  موضوع  أن  على 
بل حصة خاصة منه، على أساس أنه لو لم يدل على ذلك لكان لغواً محضاً، 
فيكون وسطاً بين القول بمفهوم القيد والقول بعدمه، وهذا معنی السلب 

الجزئي.
10- ذهب السيد الخوئي في مبحث مقدمة الواجب أن وجوب المقدمة وجوب 
نفس  في  المستبطن  الاندماجي  الوجوب  نحو  على  لكن  عقلي،  لا  شرعي 
مورد  على  وتعليقه  المقدمة  وجوب  حمل  كثرة  فكأن  المقدمة،  ذي  وجوب 
وجوب ذيلها وربطه به أنتج اندكاك الوجوب الغيري في النفسي على نحو 

الوجوب الواحد اثباتا.
المتأخرين  القدماء وجمع من  الى  ينسب  الذي  العدالة  مبنى أصالة  11- رفضه 
زاد  هنا  ومن  الرواية،  رجال  مع  التعامل  في  واضحا  ذلك  ظهر  إذ  وأثره 
اهتمامه بعلم الرجال، وقد يعود هذا الاهتمام للقواعد العامة التي تبناها في 
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علم الأصول، فرفضه الإجماع المنقول، بل المحصّل.
بملاحظة  خاصاً  منهجاً  الروايات  استنباط  مجال  في  الخوئي  المحقق  نهج   -12
الألسنة الخاصة لها وخضوعها للظهور، كظهور صيغة الأمر في الوجوب 
باختلاف  للتبدل  تخضع  الظهورات  وهذه  التحريم،  في  النهي  وصيغة 
القرائن التي تحتف بالكلام، ككون بعض الروايات ذات لسان أخلاقي أو 
ذات لسان استحبابي كما في حمل الأمر على الوجوب لكن مع وجود القرائن 

فيتغير ظهورها الى الاستحباب.
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al-Hajjah (pbuh) A group of media scholars such as the 
Sheikh alMufid, al-Tusi and al-Allama al-Hali and others, as 
well as other scholars and jurists emerged among the most 
prominent of them, Professor of Jurists and Mujahideen 
Investigator Abu al-Qasim al-Musawi alKhoei (Qadah) 
addressed the general authority for a period of more than 
twenty years, He took the lead in the Shiite world, and it 
was like the sea of abundance, knowledge, investigation, 
wisdom and ethics through his writings, and his various 
works or his honorable stance in his leadership of the 
blessed popular uprising until his zakat spirit stopped, and 
he was buried next to the shrine of the Commander of the 
Faithful, and left behind a great heritage in thought, belief, 
interpretation, jurisprudence and origins, and men in the 
conduct of state affairs from politics, economics, law, and 
culture.

And his most prominent sciences on the fundamentalist 
side by explaining the relationship of jurisprudence to 
origins and language as a matter of status and fundamentalist 
issue, clarification of fundamentalist structure and rules 
in the refinement of men, and the emergence of features 
of mental direction in determining the subject of assets, 
and that it has evidence in Pronunciation, and between 
the merits of the intellectual and fundamentalist axis and 



243 ملف خاص عن المرجع الراحل الإمام السيد أبي القاسم الخوئي

the difference in it, and then the stages of the emergence 
of fundamentalist schools, and its well-known theory 
of ugliness of punishment without a statement, as well 
as y Repeat in the introduction to the topic of the duty 
that the necessity of the introduction is a legal and not a 
mental obligation, and the foundations of the system of 
authenticity and consideration in a way of its own, and how 
to theorize and write it down to the fundamental rules and 
tools of deduction and their application to its resources, 
and benefit from them in the deduction and also the 
emergence of practical principles, so the fundamentalist 
renewal was clear in its branches as a sign of constraint In 
the case on the descriptive concept and the legal necessity 
of the introduction, and his rejection of the building of 
the originality of justice for the ancients in the deduction 
and other resources of renewal in his bid and from God 
Almight.

المصدر: مجلة أوروك للعلوم الإنسانية: ع)3(، مج)13(، 2020م، ص1361.





 ال�سيد اأبـي القا�سـم الخوئي )1992-1899(

درا�سة فـي نماذج من روؤاه ومواقفه ال�سيا�سية

المدر�ض الدكتور محمّد جواد جا�سم الجزائري
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الملخ�ص:
الفقه وأصوله  العلمية في  العلمية على الكتب والأبحاث  لم تقتصر الحوزة 
فقط، بل تعدت إلى التأليف في العلوم الأخرى التي تعتمد على استنباط الأحكام 
والفلك  والحكمة  والفلسفة  والسير  والتراجم  والتاريخ  كالحديث  الشرعية 
والرياضيات، وتعد مدرسة السيد أبـي القاسـم الخوئي امتداداً لمدرسة الشيخ 
النهضة  معالم  تثبيت  الفاعل في  أثرها  المتميزة  العلمية  وكانت لآثاره  الطوسي، 

الجديدة في أوساط الحوزة العلمية في النجف الأشرف.

اشتهر السيد الخوئي بالفقه والأصول والتفسير من خلال مؤلفاته الفقهية 
الأصولية،  نظرياته  خلال  ومن  الخوئي  السيد  إن  القول  ويمكننا  والأصولية، 
يعد من بين أبرز المجددين بعلم الأصول في تاريخنا المعاصر، وقد تطابق رأيه مع 
معظم فقهاء الإمامية في عدم ثبوت الولاية المطلقة للفقيه الجامع للشرائط، ولم 
يمتنع السيد الخوئي عن إبداء رأيه وموقفه من الكثير من الأحداث السياسية 

التي وقعت سواء في داخل العراق أم في خارجه.

المقدمة:
تعدّ مدرسة النجف الأشرف من أبرز المدارس التي ازدهرت فيها الحركة 
العلمية في العالم الاسلامي منذ مطلع القرن الحادي عشر الميلادي بعد هجرة 
الشيخ الطوسي إليها عام 448هـ الموافق 1056م، والذي بدأ بتشكيل الحلقات 
الدراسية وتوفير إمكاناتها، وكان لوجود المرقد العلوي المقدس الدور الرئيس 
في  الأفاضل  من  ثلة  وجود  على  علاوة  الأشرف،  النجف  الى  إمكاناته  نقل  في 
المدينة، وقد مرّت الحوزة العلمية ومنذ تأسيسها بعدة أدوار في تطورها المعرفي، 
للتطور  وملامح  فكري  نهوض  من  العلمية  للحوزة  المحققين  من  عدد  وقدّم 
من خلال نتاجاتهم العلمية والمعرفية، ولاسيما في الفقه وأصوله، وقد تكاملت 
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التحليل  العلمية في  الفنية ووسائله  البحث  النجفي أدوات  العلمي  الوسط  في 
والاستقراء والاستنتاج والمقارنة والنقد والمناقشة.

لم تقتصر المدرسة النجفية على الكتب والأبحاث العلمية في الفقه وأصوله 
والسير  والتراجم  كالحديث  الأخرى،  العلوم  في  التأليف  إلى  تعدّت  بل  فقط، 
والفلسفة والحكمة والتاريخ والفلك والرياضيات والسياسة، وتخرج فيها آلاف 
الفقه الإمامي وأئمة الأصول والحديث والتفسير، وفي  العلماء الأفذاذ وزعماء 
مقدمتهم المرجع الديني الأعلى للعالم الإسلامي وزعيم الطائفة السيد الأستاذ 
أبـي القاسـم الموسوي الخوئي، الذي كان يمتلك موهبة رائعة ومقدرة علمية 

عالية، وقد أبدع في أبحاثه الفقهية والأصولية.

تكوّن البحث من مبحثين وخاتمة، ذكر فيها الباحث أهم ما توصل إليه من 
نتائج، فقد درس في المبحث الأول »النشأة والتكون وآثاره الفكرية والاجتمعية« 
الى ولادة السيد أبـي القاسـم الخوئي ونشأته ودراسته الأولية في مدينة )خوي(، 
كان  الذين  وشيوخها  علمائها  من  للنهل  الأشرف  النجف  الى  هجرته  ثم  ومن 
مبكر من  أهّله في زمن  مما  العلمية،  لهم دور كبير في صقل شخصيته وموهبته 
الفكرية خاصة في  نتاجاته  أهم  الباحث  ذكر  ثم  الاجتهاد،  ملكة  حصوله على 
 ،1970 عام  في  إليه  مقاليدها  العليا  المرجعية  أسندت  وقد  والأصول،  الفقه 
بوفاته عام 1992، حيث دفن في  انتهت  الزمني عقدين ونيف،  فامتد عمرها 

الصحن الحيدري الشريف.

وتطرّق في المبحث الثاني »رؤاه السياسية وموقفه من أزمات العراق والعالم 
الإسلامي« الى أفكاره ورؤاه بشكل عام، علاوة على مواقفه الاجتماعية وسياسته 
العالم  التي جرت في  العراق، ورد فعله على الأحداث  تجاه السلطة الحاكمة في 
هزّات  من  الإسلامي  العالم  له  تعرّض  وما  فلسطين،  قضية  خصوصاً  العربي، 
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سياسية مثل إيران بالدرجة الأساس.

اعتمد الباحث على مجموعة من المصادر، في مقدمتها الوثائق، وهي عبارة عن 
الفتاوى والبيانات التي أصدرها عن الأحداث السياسية، لاسيما بعد حصول 
الباحث على أرشيف السيد أبـي القاسـم الخوئي من مكتبة الإمام الخوئي العامة 
في النجف الأشرف، ولاقى الباحث صعوبة في الحصول على بعض الوثائق التي 

تخص العراق.

وآخر دعوانا أن المد لله رب العالمين

 المبحث الأول
الن�ساأة والتكون واآثاره الفكرية والجتماعية

وُلد أبـي القاسـم بن علي أكبر ابن المير هاشم الموسوي الخوئي في الرابع عشر 
من رجب عام 1317هـ، الموافق للتاسع عشر من تشرين الثاني عام 1899م، 
من  الشرقية،  الشمالية  إيران  توابع  من  آذربيجان  إقليم  من  خــوي)1(  بلدة  في 
أسرة علوية عرف عنها حبّ العلم وفنون الأدب، وفي بيت من بيوت التقوى 
والفضيلة والعرفان، وقد عاش بكنف والديه، وحظي برعاية أسرية على وفق 
التقاليد التربوية للأسرة الاسلامية، إذ عمد والده الى الاهتمام ببناء أسرته وفق 

نمط علمي إسلامي)2(.
)1( خوي: بلدة على الحدود بين تركيا وآذربايجان، تبعد )164كم( شمال غرب مدينة تبريز، وهي 
من المدائن الأذرية المعروفة، يبرز على عمارتها التراث الاسلامي، تنسب إليها الثياب الخوئية 
)تهران:  1986-1987م،  گيتاشناسي  جامع  أطلس  بختياري:  سعيد  ينظر:  المشهورة. 

چاپخانه هامون، 1386ش(، ص33.
)2( علي البهادلي: ومضات من حياة الإمام الخوئي، بيروت: دار القارئ، 1992م، ص7؛ طراد 
الخوئي،  الإمام  مؤسسة  لندن:  العلمية،  الحوزة  زعيم  الخوئي  القاسـم  أبـي  الإمام  حمادة: 
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كانت مدينة خوي مرتع صباه وأولى محطات الدرس والتعليم، حيث أتم 
سنوات  الثماني  قاربت  مدة  الكريم  القرآن  وحفظ  والكتابة  القراءة  تعلّم  فيها 
وكان والده فيها معلمه الأول، ثم انتقل الى مدينة النجف الأشرف عام 1912م 
وهو في سن الثالثة عشرة بعد هجرة أسرته إليها، نتيجة أوضاع إيران المضطربة 
بسبب الثورة الدستورية الإيرانية)1( وكونها مدينة العلم، مما هيّـأ فرصة للسيد 

أبـي القاسـم الخوئي للدراسة في حوزة النجف العلمية)2(.

درس في النجف الأشرف معارف جّمة من علوم شرعية وعلوم عقلية أخذها 
عن أعلامها وعن والده، فقضى ثماني سنوات في صقل موهبته العلمية وهي مدة 
قد تكون قياسية إذا ما قورنت بالمدد التي أمضاها أقرانه في الدراسة بمراحلها 
المختلفة، فقرأ كتب الأصول والفقه، وأتمّ بذلك دراسته المقدمات والسطوح 

ولم يبلغ الحادية والعشرين من عمره)3(.

عام  الحوزوية  المقررات  في  المعتادة  الخارج  البحث  دروس  ذلك  بعد  تابع 
1920م، عند أساتذة أكفاء)4(، فتتلمذ على يد الشيخ محمّد حسين الأصفهاني 

2004م، ص38.
إيران،  مشروطه  تاريخ  كسروي:  أحمد  ينظر:  إيران،  في  الدستورية  الثورة  عن  للتفاصيل   )1(
)تهران: چاپخانه سبهر، 1383ش(؛ قحطان جابر أسعد التكريتي: دور المثقفين والمجددين 
كلية  تكريت:  جامعة  ماجستير،  رسالة   ،1911-1905 الإيرانية  الدستورية  الثورة  في 

التربية، 2005م.
)2( أحمد الواسطي: سيرة وحياة الإمام الخوئي، بيروت: دار الهادي، 1998م، ص11.

العامة، د.ت،  الإمام الخوئي  الإمام الخوئي مدرسة وريادة، )مخطوط(، مكتبة  )3( عباس علي: 
و13؛ محمّد حسين الصغير: أساطين المرجعية العليا في النجف الأشرف، بيروت: مؤسسة 

البلاغ للطباعة، 2003م، ص365.
)4( حضر عند شيخ الشريعة الأصفهاني والشيخ مهدي المازندراني والشيخ ضياء الدين العراقي 
والسيد حسين  التبريزي  الله  فرج  والميرزا  الشيرازي  والميرزا محمود  الكازروني  والسيد علي 
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المعروف بالكمباني)1( والشيخ محمّد حسين النائيني)2(، فقهاً وأصولًا، فقد حضر 
على كل منهما دورة كاملة في الأصول وعدة كتب في الفقه، وكان يقرر بحث كل 
منهما على جمع من الحاضرين لحلقات هذين العالمين، علاوة على درس الفلسفة 
والأدب  الرياضية  الدينية  العلوم  ذلك  جانب  الى  ودرس  الأول،  شيخه  عند 

والتاريخ)3(.

لفت السيد الخوئي أنظار أساتذته من علماء النجف الأشرف الذين لمسوا 
فيه حسن التدبر في تحقيق المباحث العلمية من العلوم العقلية والنقلية، وتنقيح 
يلقونه  لما  الفقهية، فضلًا عن السرعة في الاستجابة  القواعد الأصولية والمباني 
من المعارف والأفكار في حلقات درسهم وخلال مناقشاتهم، لذلك حاز على 
علي  والسيد  الخوانساري  القاسـم  أبـي  والسيد  البلاغي  جواد  محمّد  والشيخ  البادكوبي 
الموسم،  الخوئي، مجلة  الإمام  من حياة  الحكمي: لمحات  مرتضى  ينظر:  للتفاصيل  القاضي. 

لاهاي، 1990م، ع6، ص518.
)1( الشيخ محمّد حسين الأصفهاني )1878-1942(: ولد في 27 كانون الأول 1878م في مدينة 
الكاظمية المقدسة ونشأ بها، أكمل دراسته في النجف الأشرف على يد الآغا رضا الهمداني 
والملا محمّد كاظم الآخوند، ودرس الفلسفة على الشيخ محمّد باقر الاصطهباناتي، له حاشية 
الكفاية للآخوند الخراساني ومنظومة في الفلسفة العالية، توفي في 14 كانون الأول 1942م 
ودفن في الصحن الحيدري الشريف. للتفاصيل ينظر: محمود الغريفي: مشاهير الأعلام في 
الحرم العلوي، قم: مطبعة ثامن الحجج، 2007م، ص104؛ علي واعظ خياباني: علماي 

معاصر، قم: چاپخانه معراج، 1382ش، ص310.
)2( الشيخ محمّد حسين النائيني )1857-1936م(: ولد في نائين ونشأ فيها، درس في أصفهان 
التحق  حيث  الأشرف  النجف  إلى  ومنها  1884م  عام  سامراء  إلى  انتقل  والأصول،  الفقه 
بدرس الملا محمّد كاظم الآخوند، اتخذ موقفاً من انتخابات المجلس التأسيسي عام 1924م، 
السابق،  المصدر  الغريفي:  محمود  ينظر:  للتفاصيل  1936م.  عام  توفي  بحرمتها،  وأفتی 

ص107.
)3( أبـي القاسـم الخوئي: معجم رجال الحديث، ط5، بيروت: د.م، 1992م، ج23، ص22؛ 

مرتضی الحكمي: المصدر السابق، ص518.
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ثقتهم وقتئذ، فقد حصل على إجازة الشيخ محمّد حسين الأصفهاني الكمباني في 
الاجتهاد في 9 حزيران 1931م، وجاء في نصها:

»... قد حضر على غير واحد من الأعيان وعلى شطرٍ وافٍ من الزمان... 
متأدباً بالآداب الدينية متخلقاً بالأخلاق الإلهية حتى فاز وله الحمد بالمراد وحاز 
درجة الاجتهاد وبلغ من المراتب العلمية أعلاها ومن المقامات السنية أسناها 
بمداركها بصير  فإنه خبير  الشرعية  الأحكام  التصدي لاستنباط  دام علاه  فله 
بمسالكها، كما أن له التصدي لوظائف الفقيه فإنه دامت معاليه لها وجيه وبها 

نبيه...«)1(.

من  والثلاثين  الثانية  سن  في  الاجتهاد  درجة  على  حصل  قد  بذلك  وكان 
عمره، أمرٌ قلّما يحدث في أوساط الحوزة العلمية في النجف الأشرف أن يمنح 

علماؤها الاجتهاد للباحثين.

كانون   25 في  هذه  الاجتهاد  إجــازة  النائيني  حسين  محمّد  الشيخ  وأكّــد 
الثاني 1935م)2(، عادّاً إياه من: »الأجلة وأفاضل المجتهدين« بحسب تعبيره، 
وأجازه باستلام سهم الإمام نيابة عنه، وفي اليوم التالي أكد السيد أبو الحسن 
الأصفهاني)3( اجتهاده واصفاً إيّاه بمصباح الظلام المحقق المدقق صاحب القريحة 

)1( انظر الملحق رقم )1(.
القاسـم  أبـي  للسيد  النائيني  حسين  محمّد  الشيخ  إجازة  نص  العامة:  الخوئي  الإمام  مكتبة   )2(

الخوئي، بتاريخ 25 كانون الثاني 1935م.
)3( أبو الحسن الأصفهاني )1867-1946م(: ابن محمّد عبد الحميد محمّد الموسوي، ولد في قرية 
الرابعة عشر إلى مدينة أصفهان لغرض إكمال  مديسه من ضواحي أصفهان، هاجر في سن 
مرحلة السطوح عند أساتذتها، انتقل إلى النجف الأشرف عام 1889م، فحضر دروس الملا 
محمّد كاظم الآخوند، والسيد محمّد كاظم اليزدي، من آثاره »شرح كفاية الأصول«، و»ذخيرة 
العباد«، و»مناسك الحج«، توفي في الكاظمية في الرابع من تشرين الثاني عام 1946م، ونقل 
جثمانه حيث وري الثرى في النجف الأشرف. للتفاصيل ينظر: جاسم محمّد إبراهيم: السيد 



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثاني والعشرون/ السنة )6( 1444هـ-2023م252

القويمة والسليقة المستقيمة، ومنحه إجازة في رواية الحديث ما صحّ عنه روايته 
من الأخبار، موصياً إيّاه بسلوك جادة الاحتياط الواقي عن زلل الصراط، وقد 
جاء في نصها: »... ولدنا الأعز السيد أبـي القاسـم الخوئي أدام الله تعالى تأييده 
النظرية  مبانيها  الشرعية وتنقيح  العلوم  وتسديده ممن صرف عمره في تحصيل 
باحثاً مجداً مجتهداً حتى صار بحمد الله  وحضر على عامة من الأعلام فاحصاً 
من  سامية  مرتبة  بلغ  وقد  بالبنان  إليه  يشار  ومن  الأعيان  العلماء  من  تعالی 
الاجتهاد ودرجة عالية من الرشاد والسداد... وقد أجزت له أن يروي عني ما 

صحّ لي روايته من الأخبار سيما المودعة في الأربعة)1( التي عليها المدار...«)2(.

مارس التدريس الحوزوي ابتداءً مع طلبة المقدمات والسطوح مذ كان طالباً 
في البحث الخارج، إذ شرع في تدريس فروع العروة الوثقی للسيد كاظم اليزدي 
في 22 تشرين الأول 1957م، مبتدئاً بكتاب الطهارة، حيث قطع شوطاً بعيداً 
فيها، وقد ألقى محاضرات في الأصول )بحث الخارج( ست دورات كاملات)3(، 
ولم يكمل الدورة السابعة بسبب تراكم أشغال المرجعية، ولم يتوقف عن درسه 
إلّا في بعض الضرورات من مرض أو سفر، فانشدّ إليه الطلبة، والتفّوا حوله، 
جامع  في  محاضراته  يلقي  وكان  والتفسير،  والأصول  الفقه  في  تقريراته  وكتبوا 
العربي  التاريخ  معهد  دكتوراه،  أطروحة   ،1946-1867 الأصفهاني  الموسوي  الحسن  أبو 

والتراث العلمي للدراسات العليا، بغداد، 2007م.
)1( يقصد الكتب الأربعة )الكافي، من لايحضره الفقيه، التهذيب، والاستبصار(.

القاسـم  أبـي  للسيد  الأصفهاني  الحسن  أبي  السيد  إجازة  نص  العامة:  الخوئي  الإمام  مكتبة   )2(
الخوئي، بتاريخ 26 كانون الثاني 1935م.

النائيني،  يُعد السيد الخوئي أقرب الى الملا كاظم الآخوند في مدرسته الأصولية من أستاذه   )3(
كونه ناقش آراءه في كثير من مبانيه الأصولية، وقد ألقى دروسه في الأصول لسبع دورات 
مما انعكس ذلك على دراسة تلامذته بشكل خاص والحوزة العلمية في النجف الأشرف على 

وجه العموم. للتفاصيل ينظر: طراد حمادة: المصدر السابق، ص188.
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الخضراء الملاصق للصحن الحيدري الشريف)1(.

تلامذته  جعل  مما  التدريس،  طريقة  في  الخوئي  القاسـم  أبـي  السيد  انفرد 
يتشوقون إليها، حيث جلبت عليهم فائدة علمية جّمة، فاستخدم أسلوباً يهدف 
العلامة والمفكر  تلميذه  تقوية ملكة الاستنباط لديهم، وقد وصف أسلوبه  الى 
والنقاش:  الجدال  في  سقراط  الفيلسوف  أسلوب  يشبه  بأنه  مغنية  جواد  محمّد 
المقابل، ثم يعرض عليه الشكوك  »فهو يتجاهل ويتظاهر بتسليم قول الطرف 
إذا  والتلميذ حتى  الطالب  الاستفادة والاسترشاد شأن  ويتصنع  والتساؤلات 
أجاب المسكين ببراءة وسذاجة انقض عليه وانتقل به الى حقائق تلزم أقواله ولا 

يستطيع التخلص منها«)2(.

أصبح السيد أبـي القاسـم الخوئي في النصف الثاني من القرن العشرين من 
الفقه  علمي  في  برعوا  ممن  الأشرف  النجف  في  العلمية  الحوزة  علماء  أبرز  بين 
العلم واكتظت حلقة  فالتفّ حوله طلبة  الكلام،  الى جانب علم  والأصول)3( 
درسه بالمريدين، وقد شُدّ إليه الرحال من أقطار وبلدان إسلامية متعددة رغبة 
في التتلمذ على يده والأخذ من معينه العلمي الزاخر، حتى عدّ البعض أن عدد 
من تخرج من حلقة درسه المئات من طلبة العلم، وأصبحوا أساتذة ومدرسين، 
ونال عدد منهم درجة الاجتهاد، فانتشروا في مختلف مدن العالم الاسلامية وغير 

)1( أبـي القاسـم الخوئي: معجم رجال الحديث، ج23، ص23.
)2( محمد جواد مغنية: زعيم الحوزة العلمية، مجلة الموسم، 1990، ع6، ص523.

)3( ورد إبداع السيد الخوئي بالأبحاث الأصولية من خلال اثنتي عشرة نظرية وهي من بلورة 
أفكاره، نظرية التعهد ومسألة الوضع، الإبراز ومسألة الإنشاء، التحصيص في وضع الحروف، 
عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، التعارض في الواجبات الضمنية، زيادة في 
أقسام الاستصحاب، مسألة الشهرة الفتوائية، مسألة إطلاق الدليل، مسألة الاستصحاب، 
مثبتات الأمارات الأصولية، أصولية المسألة، ومسألة مفهوم الوصف. ينظر: محمّد إسحاق 
الفياض: بحث في آراء السيد الخوئي، )مخطوط(، مكتبة الإمام الخوئي العامة، د.ت، و6-2.
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قسم  وحاز  الشرعية،  الأحكام  في  أستاذهم  وعلوم  معارف  لنقل  الاسلامية، 
منهم على مرتبة المرجعية العليا)1( في البلدان التي يقيمون بها.

على  والتصنيف  للتحقيق  وقته  من  جزءاً  يفرغ  أن  الى  الخوئي  السيد  دأب 
المكتبة  أغنى  فقد  ــرى،  الأخ والالتزامات  الــدرس  في  انشغالاته  من  الرغم 
الاسلامية بالعديد من المؤلفات والكتب المطبوعة منها والمخطوطة في مواضيع 

الفقه والأصول والتفسير والرجال.
المهمة  الرسائل  من  وهو  الإعجاز(  )نفحات  كتابه  مؤلفاته  باكورة  كانت 
في دلائل الإعجاز وقد طبع عام 1924م في النجف الأشرف، وكان رداً على 
كتاب )حسن الإيجاز في ابطال الإعجاز( المطبوع في المطبعة الانجليزية ببولاق 
في القاهرة عام 1912م، والذي كتبه أحد النصارى ولم يذكر اسمه، ومما جاء 
فردّ عليه  المبالغة«،  إلّا على سبيل  مثله  البشر عن  يدّع عجز  لم  القرآن  »أن  فيه: 
وأهل  والثروة  السلطة  أهل  كانوا  العصر  ذلك  في  العرب  بأن  الخوئي  السيد 
القرآن  الفصاحة والبلاغة فأصبحوا يعجزون عن معارضة  الراقين في  اللسان 

والإتيان بمثله، فلما عجزوا تنازل في تعجيزهم الى الإتيان بسورة من مثله)2(.
وجادت يراعه في التفسير في كتاب )البيان في تفسير القرآن(، والذي طبع 
عام 1955م في النجف الأشرف، حيث وضع قواعد جديدة في تفسيره، اعتمد 
فيها على توضيح دلالة الآية ومعناها وإشارتها، فيكون المفسر حكيمًا حين تشمل 
الآية على الحكمة، وخلقياً حين ترشد الآية الى الأخلاق، وفقيهاً حين تعرضها 

)1( مكتبة الإمام الخوئي العامة: إجازة الاجتهاد للسيد محمّد تقي القمي من السيد أبـي القاسـم 
الخوئي، بتاريخ 15 نيسان 1961م؛ إجازة الاجتهاد للميرزا علي الفلسفي من السيد أبـي 
السيد  السيستاني من  للسيد علي  آيار 1961م؛ إجازة الاجتهاد  بتاريخ 9  القاسـم الخوئي، 

أبـي القاسـم الخوئي، بتاريخ 20 آيار 1961.
النجف  الإعجاز،  نفحات  الخوئي:  القاسـم  أبـي  ينظر:  الخوئي  السيد  رد  عن  للتفاصيل   )2(

الأشرف، المطبعة العلوية، 1924م.
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للفقه، واجتماعياً حين تبحث في الاجتماع، فضلًا عن توضيح الفن الذي يظهر 
في الآية، والأدب الذي يتجلى بلفظها، وأن يحرر دائرة المعارف القرآن الكريم)1(، 
ويبدو أن السيد الخوئي أراد أن يحصر التفسير للقرآن الكريم بالفقيه؛ لأن هذه 
القواعد لا تنطبق إلّا عليه، حيث تجتمع فيه صفات الحكمة والبلاغة والأخلاق 

والفقه والاجتماع، فضلًا عن معرفة علم اللغة والدلالة.
)معجم  كتاب  تأليف  من  فرغ  فقد  الرجال،  علم  في  الخوئي  السيد  وألّف 
الثاني 1969م، واحتوى على )24( مجلداً، وشمل  رجال الحديث( في تشرين 
العلم ونقلة التراث، وقد  على )15.693( ترجمة موثقة لرواة الحديث وحملة 
عيّن مواطن رواياتهم في الأصول الأربعة وسائر كتب الحديث)2(، ومن الجدير 
والأصولية  الفقهية  محاضراته  هي  الخوئي  السيد  مؤلفات  من  قسمًا  أن  بالذكر 
تلامذته  قبل  من  ضبطها  وتم  العلمية،  الحوزة  في  العلم  طلبة  على  ألقاها  التي 
الباحث مؤلفاته بحسب  خلال مواضبتهم على حضور درسه)3(، وقد أحصى 

سنة الطبعة الأولى في الجدول رقم )1(.
 جدول رقم )1(:

موؤلفات ال�سيد اأبـي القا�سـم الخوئي المطبوعة ح�سب �سنة الطبعة الأولى)4(

الطبعة موضوعهعنوان الكتابت
الأولى

مكان 
الطبع

عدد 
الأجزاء

1النجف1924فكرنفحات الإعجاز1

)1( أبـي القاسـم الخوئي: البيان في تفسير القرآن، ط4، قم، دار الثقلين، 2005م، ص13.
)2( أبـي القاسـم الخوئي: معجم رجال الحديث، ج23، ص25.

)3( على سبيل المثال لا الحصر، ينظر: إجازة السيد الخوئي الى الشيخ علي الغروي في طبع كتابه 
التنقيح في شرح العروة الوثقی، بتاريخ 3 تموز 1958م؛ إجازة السيد الخوئي الى الشيخ محمّد 

إسحاق الفياض في طبع كتابه محاضرات في أصول الفقه، بتاريخ 4 تشرين الثاني 1962م.
الخوئي  القاسـم  أبـي  السيد  مؤلفات  على  الاطلاع  على  الجدول  عمل  في  الباحث  اعتمد   )4(

المطبوعة في المكتبات العامة.
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4صيدا1928أصولأجود التقريرات2

1النجف1942فقهالتنبيه على حكم اللباس المشكوك فيه3

1طهران1946فقهمنتخب الرسائل4

1طهران1947فقهالدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي5

1مشهد1947فقهتوضيح مسائل )فارسي(6

7بيروت1954فقهمصباح الفقاهة7

1النجف1955تفسيرالبيان في تفسير القرآن8

1النجف1955فقهحاشية على العروة الوثقى9

5النجف1956أصولجواهر الأصول10

4النجف1957أصولمباني الاستنباط11

10النجف1958فقهالتنقيح في شرح العروة الوثقى12

4النجف1958فقهدروس في فقه الشيعة13

1النجف1960فقهمناسك الحج )عربي(14

1طهران1962فقهتعليقة على العروة الوثقى15

1النجف1962فقهمناسك الحج )فارسي(16

1النجف1966فقهمجموعة تعليقات على كتاب المسائل الفقهية17

2النجف1966أصولمصباح الأصول18

1النجف1967فقهالرأي السديد في الاجتهاد والتقليد19

1طهران1969فقهأحكام سفته وسرقفلي وبيمه )فارسي(20

24النجف1969رجالمعجم رجال الحديث21

1النجف1969فقهمنهاج الصالحين22

1النجف1970فقهالمسائل المنتخبة23

1النجف1972فقهالأحكام الشرعية24
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4النجف1974أصولمحاضرات في أصول الفقه25

1النجف1975فقهتكملة منهاج الصالحين26

1النجف917فقهمستحدثات المسائل27

2بغداد1977فقهمباني تكملة المنهاج28

1النجف1977فقهرسالة توضيح المسائل )فارسي(29

2قم1978فقهمعتمد العروة الوثقى30

1تبريز1979حديثالأربعون31

16النجف1979فقهمستند العروة الوثقى32

4النجف1984فقهمباني العروة الوثقی33

2النجف1987فقهالمعتمد في شرح المناسك34

1النجف1991فقهمنية السائل35

1بيروت1991فقهكتاب الجهاد36

4قم1998أصولدراسات في علم الأصول37

4قم1998أصولالهداية في الأصول38

1قم2003فقهالمسائل الميسرة39

3بيروت2003أدبأرجوزة عليٌّ إمامُ البَـرَرة40

1قم2004فقهمحاضرات في المواريث41

2قم2004فقهصراط النجاة42

5قم2005فقهالتنقيح في شرح المكاسب43

44
بحوث عقائدية في ضوء مدرسة أهل 

البيت
1قم2007فكر

2قم2009 ط4فقهالقضاء والشهادات45

1قم2009 ط4فقهمجمع الرسائل46
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إنارة العقول في انتصاف المهر بموت 47
1النجف2015فقهأحد الزوجين قبل الدخول

الفقه  في  الخوئي  السيد  مؤلفات  عدد  أن  أعلاه  الجدول  من  واضحاً  يبدو 
بلغت )33( مؤلفاً، وشكلت نسبة )71.7%( من مجموع مؤلفاته، يليها ما ألّفه 
في الأصول )7( مؤلفات، وشكّلت ما نسبته )15.2%(، في حين بلغت مؤلفاته 
في الفكر مؤلفين، فيما كتب مؤلفاً واحداً في كل من الرجال والتفسير والأدب 
والحديث، وهذا يدل على أن طبيعة توجهاته واهتماماته في التنظير والكتابة في 

الفقه أولاً ثم الأصول.

تبيّن من الجدول أن السيد الخوئي قد بدأ بالتأليف في منتصف العقد الثالث 
من عمره قبل أن يبدأ بالتدريس، وفي أثناء دراسته البحث الخارج وقبل حصوله 
على درجة الاجتهاد، حيث طبع كتابه )نفحات الإعجاز( عام 1924م، وطبع 
على  )التنبيه  بالفقه  له  كتاب  أول  طبع  ثم  1928م،  عام  بالأصول  تقريراته 
حكم اللباس المشكوك فيه( عام 1942م، وأول كتاب له في الأصول )جواهر 

الأصول( عام 1956م.

تقلد السيد أبـي القاسـم الخوئي المرجعية العليا على إثر وفاة السيد محسن 
عام  وفاته  حتى  مرجع  ينافسه  ولم  1970م،  عام  حزيران   2 في  الحكيم)1( 
به أنها  تاريخية أقل ما توصـف  انعطافات  البلاد  به  1992م، في وقت شهدت 

)1( السيد محسن الحكيم )1889-1970(: ابن السيد مهدي صالح الطباطبائي الحكيم، ولد في 
النجف الأشرف من أسرة امتازت بالعلم والمكانة السامية، حضر دروس الملا محمّد كاظم 
1946م،  عام  الأصفهاني  الحسن  أبي  السيد  وفاة  بعد  العليا  المرجعية  إليه  وآلت  الآخوند، 
بالنجف  ودفن  1970م  حزيران  من  الثاني  في  توفي  ومكتبة،  الحكمة  دار  مدرسة  أسس 
دراسة  1889-1970م  الحكيم  محسن  الإمام  السراج:  إبراهيم  عدنان  ينظر:  الأشرف. 

تاريخية، دار الزهراء للطباعة، بيروت، 1993م، ص25-22.
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)عصيبة(، و)مأساوية( في تاريخ العراق المعاصر، إذ تزامنت مرجعيته مع بداية 
حكم البعث الجائر في العراق عام 1968م، جعل من الحوزة العلمية في النجف 
الأشرف هدفاً لطغيانه)1(، لاسيما بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران واستلام 
تتكرر  أن  من  تحذر  الحكومة  فكانت  1979م،  عام  فيها  السلطة  الدين  رجال 

التجربة الإيرانية، خاصة بعد نشاط الحركة الاسلامية في العراق.

العالم  في  العلمية  والحــوزات  الأشرف  النجف  علماء  من  العديد  تفاعل 
التقليد لا  مكانة علمية سامية، وكانت رجاحته في  ناله من  ما  الاسلامي على 
تحتاج الى بينه كونه »أعلم العلماء وعلم الإسلام ومناره« كما أسماها بعضهم)2(، 
الأمر الذي إدى الى دعوة المسلمين لتقليده وشهادتهم بالأعلمية له)3(، لافتين 
السيد  العلمية وآرائه الموضوعية، وانسجاماً ما تقدم فقد أكد  الأنظار لقدراته 
محمّد باقر الصدر الى مريديه في 4 حزيران 1970م أعلميته وأهليته للمرجعية 
)1( طلبت السلطة في العراق من السيد أبـي القاسـم الخوئي الوقوف ضد النظام الجديد في إيران، 
وعندما رفض السيد الخوئي بادرت السلطة في العراق الى مضايقته، وقامت بمحاولة اغتيال 
نجله الأكبر السيد جمال الدين الخوئي عام 1979م، ثم قامت بحرق سيارته في ساحة ثورة 
العشرين عام 1980 وهو في طريقه لإقامة الصلاة. ينظر: مكتبة الإمام الخوئي العامة: أبيات 
شعر بقلم محمّد رضا آل صادق يؤرخ فيها حادثة إحراق السيارة، عام 1980؛ طراد حمادة: 

المصدر السابق، ص246.
الثاني  تشرين   22 بتاريخ  الخراساني،  يوسف  الشيخ  شهادة  العامة:  الخوئي  الإمام  مكتبة   )2(

1970م.
المثال لا  للمرجعية، على سبيل  وأهليته  الخوئي  السيد  أعلمية  الأعلام  العلماء  من  أكّد عدد   )3(
 25 بتاريخ  المستنبط،  الله  نصر  السيد  شهادة  العامة:  الخوئي  الإمام  مكتبة  ينظر:  الحصر، 
حزيران 1970م؛ شهادة الملا صدرا البادكوبي، بتاريخ 3 تموز 1970م؛ شهادة الشيخ محمّد 
تقي الجواهري، بتاريخ 4 تموز 1970م؛ شهادة الشيخ محمّد رضا الطبسي، بتاريخ 5 تموز 
1970م؛ شهادة السيد محمّد تقي بحر العلوم، بتاريخ 14 تموز 1970م؛ شهادة الشيخ مجتبى 

اللنكراني، بتاريخ 21 تموز 1970م.
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العليا وزعامة الحوزة العلمية في النجف الأشرف)1(.

حتى  وخارجه،  العراق  داخل  »الإمامية«)2(  تقليد  أوساط  في  صيته  ذاع 
امتدت رقعة مقلديه لتتسع، لتشمل الدول العربية، وإيران، وباكستان، والهند، 
وتركيا ودولاً أوربية، مما تطلب ترجمة رسائله العملية والفقهية إلى عدة لغات 
مثل: الاندنوسية، والفارسية، والأوردو، والسنسكريتية، والتركية، والفرنسية 
الحصر،  لا  المثال  سبيل  فعلى  متعددة،  وبطبعات  الانجليزية،  اللغة  عن  فضلًا 
تجاوز عدد طبعات رسالته المسماة بـ )توضيح المسائل( باللغة الفارسية عشرين 
طبعة، في حين بلغ عدد طبعات رسالته )منهاج الصالحين( باللغة العربية واحد 

وثلاثين طبعة)3(، وهذا يدل على كثرة مقلديه وتتابعهم طوال حياته.

لتبليغ  المختلفة،  العالم  مدن  في  الخوئي  القاسـم  أبـي  السيد  وكلاء  انتشر 
في  بالصلاة  وإمامتهم  الجعفري،  بالفقه  المدن  تلك  في  المتواجدين  المسلمين 
مساجدهم، فضلًا عن القيام بحل مشاكلهم الاجتماعية وفق الشرع الاسلامي، 
وقد زوّدهم بإجازات خطية بالرواية عنه، وبالأمور الحسبية لاستلام الحقوق 
)1( مكتبة الإمام الخوئي العامة: شهادة السيد محمّد باقر الصدر بأعلمية السيد الخوئي، بتاريخ 4 

حزيران 1970م.
)2( الإمامية: مصطلح لم يشع ذكره لفرقة من فرق الشيعة الجعفرية إلّا بعد حصول غيبة الإمام 
الذي  الأساس  تعد  والغيبة  260هـ-874م  عام   المعصومين الأئمة  من  عشر  الثاني 
تسعة  إماماً  اثني عشر  بإمامة  القائلين  الشيعة  أطلق على  ما  الإمامية، وهو  فرقة  عليه  بنيت 
الله  عبد  ينظر:  للتفاصيل   .المنتظر المهدي  آخرهم   الحسين الإمــام  ولد  من  منهم 
فياض: تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة، ط2، بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 

1975م، ص85-73.
قم،  الخوئي،  الإمام  آثار  إحياء  مؤسسة  ط31،  الصالحين،  منهاج  الخوئي:  القاسـم  أبـي   )3(
2004م؛ مجمع الفكر الاسلامي: موسوعة مؤلفي الإمامية، مطبعة شريعت، قم، 2001م، 

ص461.
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محسن  للسيد  وكلاء  هم  وكلائه  أكثر  وكان  أبوابها)1(،  في  وتوزيعها  الشرعـية 
الحكيم، مما يدل على أن مراجع الشيعة يسيرون وفق الخط الإمامي العادل.

ساهم السيد أبـي القاسـم الخوئي بفتح مدارس دينية ومؤسسات خيرية في 
النجف الأشرف والعديد من مدن العالم، وكان أهم ما قام به تأسيس )مدرسة 
دار العلم( عام 1970م في النجف الأشرف و)جمعية المبرات الخيرية( في بيروت 
عام 1978م، و)مؤسسة الإمام الخوئي الخيرية( في لندن عام 1988م)2(، وهي 
وفق  الصحيحة  الاسلامية  الثقافة  نشر  الى  وتهدف  عامة،  منافع  ذات  مؤسسة 
الأمة  أفــراد  كافة  بين  الديني  الوعي  مستوى  ورفع   ،البيت أهل  منهج 
الاسلامية، والوقوف بوجه التيارات المادية والأفكار الضالة، فضلًا عن تقديم 

الخدمات اللازمة وتنظيم شؤونهم.

شهد العراق أعمال عنف واضطهاد من قبل السلطة الحاكمة، تركت بالغ 
الأثر على أوضاع السيد الخوئي النفسية، فضلًا عن الممارسات والضغوط التي 
التي  الجبرية  الإقامة  ثم  ومن  1991م،  عام  اعتقاله  مدة  خلال  إليها  تعرّض 
فرضت عليه فيما بعد، لذلك تداعت صحته، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف 
)1( على سبيل المثال لا الحصر، انظر: مكتبة الإمام الخوئي العامة: إجازة حسبية للسيد علي سلمان 
الحراك في أم قصر، بتاريخ 6 كانون الأول 1970م؛ إجازة حسبية للسيد إسماعيل كماري في 
تبريز، بتاريخ 13 نيسان 1971م؛ إجازة حسبية للشيخ عبد الأمير شمس الدين في لبنان، 
بتاريخ 25 كانون الثاني 1974م؛ إجازة في تعليم الأحكام الشرعية وصرف الثلث من سهم 
الإمام في محله للسيد محمّد التيجاني السماوي، بتاريخ 9 تشرين الثاني 1989م؛ إجازة حسبية 
للشيخ محمّد علي إلهي في ديترويت، بتاريخ 7 آيار 1992م؛ إجازة حسبية للسيد أبـي القاسـم 

الديباجي في الكويت، بتاريخ 26 آيار 1992م.
الداخلي،  ونظامه  الخيرية  الخوئي  الإمام  مؤسسة  إنشاء  قانون  العامة:  الخوئي  الإمام  مكتبة   )2(
بتاريخ 4 كانون الأول 1987م؛ تقرير حول بناء مبرة للأيتام في بيروت، بتاريخ 13 حزيران 

1989م.
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إلى وفاته في الثامن من شهر صفر 1413هـ الموافق الثامن من شهر آب 1992م، 
ليدفن جثمانه في جامع الخضراء في الصحن الحيدري الشريف)1(، بعد أن أجبرت 
السلطة عائلة الفقيد أن يدفنوه سّراً قبل أذان الصبح وبعدد ضئيل من المشيعين إذ 
بلغ مجموعهم حوالي ثلاثة وثلاثين شخصاً محاطين بسيارات عسكرية مسلحة، 
بعد أن أغلقت جميع الطرق في المدينة لمنع نشوء مظاهرات مناهضة للحكومة 
العراقية، وقد قام بالصلاة عليه في الصحن الشريف السيد علي السيستاني)2(، 
تاركاً وراءه مسيرة علمية حافلة بنتاجها الفكري، من المصنفات التي مازالت 

محط إعجاب الدارسين والحوزويين وسواهم من المثقفين.

 المبحث الثاني
روؤاه ال�سيا�سية وموقفه من اأزمات العراق والعالم ال�سلامي

اأولً: روؤاه ال�سيا�سية:
أوضح السيد أبـي القاسـم الخوئي أن الدين الاسلامي يحتوي على سياسات 
قادرة على أن تقود المسلمين إلى حياة حرة كريمة تغنيهم عن الانصهار في سياسات 
واردة غير مشروعة، ويرى أن السياسة الإسلامية سلطة زمنية مستمدة أصولها 
من أسس الشرع القويم، إلى جانب سياسة وسيرة الرسول محمد ومن بعده 
)1( أرسلت برقيات التعازي من مختلف الشخصيات في العالم، على سبيل المثال لا الحصر، انظر: 
مكتبة الإمام الخوئي العامة: رسالة تعزية من السيد محمّد رضا الكلبايكاني، بتاريخ 14 آب 

1992م؛ بيان تعزية للسيد علي السيستاني لوفاة السيد الخوئي، بتاريخ 20 آب 1992م.
)2( للتفاصيل عن مراسيم تشييع السيد الخوئي، ينظر: جواد محمّد تقي الخوئي: )مقابلة شخصية(، 
آيار 2015م؛ حسن  بتاريخ 15  النجف الأشرف،  السيد الخوئي،  مواليد 1980م، حفيد 
الأمين: مستدركات أعيان الشيعة، ط2، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، 1997م، ج7، 

ص16.
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الأئمة، وكان يأبى من الاجتهاد السياسي الذي يرتكز على تغليب السياسة 
على الدين، وقد عدّه من أخطر أنواع الاجتهاد في مقابل النص)1(.

وأشار الى أن العقيدة الشيعية ترى أن تحتكم في أمر السياسة إلى الدين)2(، 
لا تحكّم السياسة على الدين، أو غلب المتغيرات السياسية على ثوابت الإسلام 
أجل  من  الاجتهاد  ترفض  الشيعية  العقيدة  أن  عن  فضلًا  أصوله،  ومسلمات 
السياسة  في  تجتهد  ولكنها  حكمهم،  ولتبرير  الحكام  لصالح  المتخذة  السياسة 
نفسها على ضوء الدين الاسلامي، ورأى »أن يكون الدين هو الحكم في السياسة 
والمرجع لها حتى تجري السياسة وراء الدين ولا يجري وراءها تبعاً لها«)3( بحسب 
تعبيره، مبيناً في الوقت نفسه أن السياسة المدنية والعلوم الاجتماعية والاقتصادية 

وقواعد الأخلاق تؤخذ من القرآن الكريم)4(.

فتحدث  الاسلامية،  الدولة  في  الحكم  لطبيعة  اهتماماً  الخوئي  السيد  أولى 
 عن أساليب الادارة الاجتماعية والسياسية التي اعتمدها الرسول الأعظم
الجند  وقيادة  والقضاء  المال  وبيت  المدن  إدارة  في  خاصة  كافة،  المستويات  على 
قم،  الخوئي،  الإمام  آثار  إحياء  مؤسسة  الخوئي،  الإمام  موسوعة  مقدمة  الحكمي:  مرتضى   )1(

2005م، ج1، ص30.
)2( لم يقتصر الدين الإسلامي على النواحي العبادية فقط، إنما اشتملت أسسه على تنظيم الحياة في 
شؤونها كافة، ففي الإسلام لا فصل بين الدين والدولة أو السياسة والدين، فهي شأن من 
تنظيرات ومعالجات  بدت  لذلك  الرئيسة،  اهتماماته  وبالتالي فهي جزء من  المجتمع  شؤون 
محمّد  ينظر:  للتفاصيل  الإسلامية.  الدولة  بناء  ثورات  مع  فقهية  وسياسية  سياسية  فقهية 
شقير: فلسفة الدولة في الفكر السياسي الشيعي: ولاية الفقيه نموذجاً، دار الهادي للطباعة، 
بيروت، 2002م، ص29-38؛ فرح موسی: الدين والدولة والأمة عند الإمام محمّد مهدي 

شمس الدين، دار الهادي للطباعة، بيروت، 2002م، ص83-51.
)3( مرتضى الحكمي: المصدر السابق، ص31.

)4( أبـي القاسـم الخوئي: البيان في تفسير القرآن، ص58.
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الانسانية  والقيم  والثوابت  الأسس  عن  فضلًا  الجوار،  دول  مع  والعلاقات 
من  سامياً  نموذجاً  قدّم  ثم  الدولة،  تلك  عليها  بنيت  التي  السماوية  والمبادئ 
المرء  الرعية مهما كانت مكانة  العدالة والمساواة بين  بإقامة  إدارة الحكم،  نماذج 
نجاح  مقومات  أرصن  وهذا  سواء،  عنده  فالرعية  الحاكم،  من  وقربه  ومنزلته 
الحكومة ومقدمات بنائها، وأوجب على الحاكم الأمانة والنزاهة والحفاظ على 
المال العام، فضلًا عن ترك الاجتهاد الشخصي في صرف المال العام بدون موافقة 

الولي الشرعي المقترن برضا العامة)1(.

وأكّد على أن القرآن الكريم قد تعرض من خلال آياته إلى مختلف الشؤون 
في  الأصول  ووضع  والنبوات،  الإلهيات  في  بحث  فقد  فيها،  وتوسع  الدنيوية 
وقواعد  الاجتماعية  والنظم  المدنية  السياسات  في  والقوانين  الأحكام،  تعاليم 
السلم  بقوانين  تتعلق  أخرى  لأمور  تعرضه  عن  فضلًا  والقضاء،  الأخــلاق 

والحرب والفلك والتاريخ)2(.

الخوئي،  القاسـم  أبـي  السيد  فكر  في  أساسياً  ركناً  )الجــهــاد()3(  شكّل 
»عينياً«  وفرضاً  المقدسة،  الاسلامية  الشريعة  أصل  في  )كفائياً(  فرضاً  باعتباره 
في بعض الأحوال والطوارئ الاستثنائية، فضلًا عن كونه ركناً من أركان الدين 
المنظور الإسلامي،  الفاعلة لحماية المجتمع والدولة في  القوة  الاسلامي، وعده 
باقر الخفاجي:  القاسـم الخوئي: معجم رجال الحديث، ج5، ص138-143؛ سلمان  أبـي   )1(
البعد التاريخي لمعجم رجال الحديث، بحوث المؤتمر العلمي الدولي حول حياة السيد أبـي 

القاسـم الخوئي، مؤسسة الإمام الخوئي الخيرية، النجف الأشرف، 2014م، ص85-81.
)2( أبـي القاسـم الخوئي: البيان في تفسير القرآن،ص58.

ارَ  ا النَّبيُِّ جَاهِدْ الْكُفَّ )3( وردت آيات في القرآن الكريم تحث المسلمين على الجهاد منها: يَا أَيَُّ
الَّذِينَ  الله  سَبيِلِ  فِي  وَقَاتلُِوا   ،الْـمَصِيُر وَبئِْسَ  جَهَنَّمُ  وَمَأْوَاهُمْ  عَلَيْهِمْ  وَاغْلُظْ  وَالْـمُنَافقِِيَن 
. انظر:  مَ يَُاهِدُ لنَِفْسِهِ إنَِّ الله لَغَنيٌِّ عَنْ الْعَالَميِنَ يُقَاتلُِونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا ،وَمَنْ جَاهَدَ فَإنَِّ

سورة التوبة، آية: 73؛ سورة البقرة، آية: 190؛ سورة العنكبوت، آية: 6.
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فإذا ما تعرضا إلى أي خطر يهددهما فلابد من وجود قوة يستندان إليها في درء 
الأخطار عنهما من قبل القوى الخارجية)1(.

وكان السيد أبـي القاسـم الخوئي من القلائل الذين قالوا بوجوب الجهاد 
الابتدائي في عصر الغيبة)2(، إذ رأى أن الظاهر عدم سقوط وجوب الجهاد في 
آراء  على  الاعتماد  مع  شرائطه  توفر  لدى  العصور  كافة  في  وثبوته  الغيبة  عصر 
أسس  من  أساساً  كان  الجهاد  أن  مبيناً  الموضوع،  في  الخبرة  ذوي  من  المسلمين 
نهضة الدولة الإسلامية، فإليه استند الرسول محمد في غزواته، والمسلمون 
في فتوحاتهم، لإعلاء كلمة الاسلام ونشره ودحر الأعداء، في حين أسقط الجهاد 
على العاجز لمرض أو نحوه، موضحاً في الوقت نفسه رفضه الروايات التي تحرم 

.)4(قبل قيام القائم )الخروج على الحكام وخلفاء الجور)3

والمسؤولية  والمجتمع  الأمة  من  الفقيه  ولاية  في  ينطلق  الخوئي  السيد  كان 
وولايــة  ــه،  ذات بإطلاق  مطلقة  تعالی  الله  ــة  ولاي أن  يــرى  وكــان  الــعــامــة)5(، 

)1( أبـي القاسـم الخوئي: منهاج الصالحين - العبادات، ص363-362.
)2( أشار السيد محمّد الحسني البغدادي )ت 1972م( بوجوب الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة. 
ينظر: محمّد الحسني البغدادي: وجوب النهضة، مطبعة القضاء، النجف الأشرف، 1967م، 

ص37-36.
الدين نفسه، فقد حذّر  الثورية وتثبيت ملكه بسلاح  الروح  )3( أراد معاوية بن أبي سفيان شل 
المسلمين من الثورة على الظلم والسعي نحو إقامة نظام عادل، معتبره عملًا مخالفاً للدين، 
ثورة  الدين:  شمس  مهدي  محمّد  ينظر:  جائراً.  كان  لو  حتى  الحاكم  على  الثورة  حرّم  وقد 
للدراسات  الدولية  المؤسسة  ط7،  الانسانية،  وآثارها  الاجتماعية  ظروفها   الحسين

والنشر، بيروت، 1996م، ص93-92.
)4( أبـي القاسـم الخوئي: منهاج الصالحين - العبادات، ص366.

كنظرية  الفقيه  ولاية  لظهور  معين  تاريخ  تحديد  على  الإمامية  فقهاء  بين  إجماع  يحصل  لم   )5(
سياسية للسلطة، ولم تأخذ موقعها الخاص في ترتيب أبواب الفقه، إلّا مع أحمد النراقي )ت 
الهادي  عبد  أحمد  ينظر:  للتفاصيل  مستقل.  عنوان  تحت  وأفردها  بحثها  الذي  1245هـ(، 
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الإلهية  الولاية  من  مشتقة  وهي  وخاتميتها،  نبوته  باتساع  متسعة   الرسول
قولًا وفعلًا  أَنْفُسِهِمْ)1(، عاداً لسيرته  مِنْ  باِلْـمُـؤْمِنيَِن  أَوْلَى  النَّبيُِّ  على خلقه، 
منهجاً  إنما  وحسب،  التشريع  في  لا  أساساً  مصدراً  الإدارة  في  القويم  ومنهجه 

عملياً وفاعلًا في تنظيمات المجتمع والدولة وعلى الصعد كافة)2(.

على  ولايته  حتمت   طالب أبي  بن  علي  للإمام  الولاية  أن  ــح  وأوض
 محمد الرسول  ولاية  من  مشتقة  ولاية  أنها  أشار  وحسبما  كونها  المسلمين، 
وهي بالتالي مستندة إلى الولاية الإلهية، وإن إمامته جزءٌ متممٌ للرسالة واستمرارٌ 
لوجودها، عاداً موقف الرسول في يوم الغدير)3( بأنه: »موقف تاريخي شامخ 
الاسلامية  المسيرة  لضمان  سديد  وباختيار  الأمة  بمستقبل  المعنية  مواقفه  ومن 
التحكم  مساوئ  من  يفسدها  عما  بعيداً  المستقيم  وصراطها  السليم  طريقها  في 
ومنزلقات التسلط وشوائب الأهواء ونوازع النفوس الأمارة بالسوء« على حد 

تعبيره)4(.

حين  في  إمامتهم،  مستوى  على  قائمة   المعصومين الأئمة  ولاية  أما 
كانت ولاية الفقيه محددة بحدود فقاهته ومسؤوليته في الزعامة، وقد كان للفقيه 
الفرعية  المسائل  الافتاء في  منصب  منها  الأول  مناصب،  للشرائط عدة  الجامع 
والموضوعات المستنبطة وغيرهما مما يحتاج إليه الانسان العامي في عمله، والثاني 
السعدون: المرجعية الدينية دراسة في فكرها السياسي ومواقفها السياسية في العراق، رسالة 

ماجستير، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد،2007م، ص75-73.
)1( سورة الأحزاب: الآية 6.

)2( مرتضى الحكمي: المصدر السابق، ص15-13.
الكتاب والسنة والأدب،  الغدير في  الأميني:  ينظر: عبد الحسين  الغدير  يوم  للتفاصيل عن   )3(

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، 1994م، ج1، ص30-28.
)4( كلمة السيد الخوئي بمناسبة مرور 14 قرناً على عيد الغدير الأغر. مجلة الموسم:1990م، ع7، 

ص670-669.
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الثالث ولاية  المنصب  أما  المرافعات وغيرها،  باب  القضاء والحكم في  منصب 
التصرف في الأنفس والأموال، وهو الذي وقع فيه الخلاف حول ثبوت الولاية 
الإمامية  فقهاء  ومعظم  الخوئي  السيد  وأن  للشرائط،  الجامع  للفقيه  المطلقة 
وجوب  في   الإمام بمنزلة  الفقيه  قيام  بعدم  وأكّد  ثبوتها)1(،  بعدم  يقولون 
إطاعته في أوامره الشخصية، أو في نفوذ تصرفاته في الأموال والأنفس من غير 

اعتبار رضا صاحب المال)2(.

لم يجد أية دلالة على الولاية المطلقة للعلماء من خلال الروايات الواردة بشأن 
الفقهاء، منها قوله: »العلمء أمناء الرسل«)3(؛ لأن كونهم أمناء لا يستدعي 
نفوذ تصرفاتهم في الأموال والأنفس، باعتبار أن معنى الأمين أن لا يخون الوديعة 
 :قوله على  الحال  ينطبق  وكذلك  غيرها،  أو  الأحكام  من  عنده  المجعولة 
مال  لولاية الأب على  المماثلة  الفقيه  بولاية  الأنصاري )ت 1864م(  الشيخ مرتضى  اكتفى   )1(
المنكر، وقطع طريق  بالمعروف والنهي عن  بالإفتاء والقضاء، والأمر  ولده الصغير وخصه 
البحث في ولاية الفقيه المطلقة، وهكذا أسس لخط فقهي جديد يعتمد الولاية الجزئية للفقيه، 
وأشار الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء )ت 1954م( الى أن ولاية الفقيه المجتهد النائب 
عن الإمام هي أضيق من ولاية الإمام المعصوم، وتشير الأدلة الى أن له الولاية على الشؤون 
)ت  الخميني  الله  روح  السيد  أحيا  حين  في  الاجتماعية،  الهيئة  نظام  إليه  يحتاج  وما  العامة 
1989م( أطروحة النراقي في ولاية الفقيه المطلقة، وأن للفقيه ولاية على الأموال والأنفس 
بل هو أولى منهم فيها. للتفاصيل والمقارنة ينظر: محمّد حسين آل كاشف الغطاء: الفردوس 
الأعلى، ط2، مطبعة رضائي، تبريز، 1953م، ص53؛ مرتضى الأنصاري: المكاسب، تحقيق 
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم، ط2، مطبعة باقري، قم، 1999م، ج3، ص503؛ الإمام 
الخميني: الحكومة الإسلامية، ط8، مؤسسة نشر تراث الإمام الخميني، طهران، 2005م، 

ص72.
)2( أبـي القاسـم الخوئي: موسوعة الإمام الخوئي - التنقيح في شرح المكاسب، مؤسسة إحياء آثار 

الإمام الخوئي، قم، 2005م، ج37، ص170-156.
)3( محمّد عزة دروزة: التفسير الحديث، ط2، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 2000م، ج7، 

ص288.
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»علمء أمتي كأنبياء بني إسرائيل«)1(، فهو أيضاً لا دلالة فيه على الولاية المطلقة 
للعلماء بوجه من الأوجه، فإن تشبيههم بأنبياء بني إسرائيل كونهم كانوا مختلفين 
في مكان دعوة النبوة في المدينة أو القرية أو أقربائه أو نبي في داره، وهذا ينطبق 
على العلماء، فمنهم عالم في بلدته وآخر في قريته أو في بيته، مع وجـوب إطاعتهم 

في تبليغ الأحكام بمقتضى هذا الحديث)2(.

وبين السيد الخوئي أن الاستدلال بإطلاق الحجة على العلماء في قول الإمام 
المهدي: »هم حجتي عليكم وأنا حجة الله«)3(، هو ليست دلالة على الولاية 
المطلقة، »لأن الحجة مناسبة للإفتاء والقضاء ولا يناسب الولاية على التصرف في 
الأموال والأنفس« بحسب تعبيره، وقد استدل السيد الخوئي على ولاية الفقيه 
في الأموال بوجهين، أحدهما أن يتصدى لأمور الصغار والمجانين ويتصرف في 
أموالهم بالبيع والشراء ونحوهما من لم يكن له خليفة يقوم بهذا الأمر، أما الثاني 
في خصوص التنازع في ميراث أو دين لا في جميع الأمور، وهذا ظاهر في منصب 

القضاء والمحاكمة لهم، فلا يستفاد منه في الولاية المطلقة للفقيه بوجه)4(.

نظر السيد أبـي القاسـم الخوئي إلى الشيوعية كعقيدة فلسفية تناقض أصول 
الدين الاسلامي الحنيف، فلم تؤمن بالعقيدة الاسلامية أو بنظامها الاجتماعي 
الماركسي  الفكر  نشر  محاولة  عُـدَّ  وقد  والحاد«،  »كفر  لديه  وهي  والاقتصادي، 
في بلاد المسلمين سلاحاً فكرياً بيد الغرب للنيل من البناء العقائدي الإسلامي 

)1( محمّد باقر المجلسي: بحار الأنوار، ط2، مؤسسة الوفاء، بيروت، 1983م، ج2، ص22.
)2( أبـي القاسـم الخوئي: موسوعة الإمام الخوئي - التنقيح في شرح المكاسب، ج37، ص166-

.167
ج4،  1997م،  بيروت،  العلمية،  المطبعة  ط4،  الفقاهة،  منهاج  الروحاني:  صادق  محمّد   )3(

ص283.
)4( أبـي القاسـم الخوئي: المصدر السابق، ص174-169.
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تناقض  اقتصادي واجتماعي  »الشيوعية كنظام  أن:  الى  أشار  الأمة، وقد  لأبناء 
عليهم  يحرم  كما  إليها  الدعوة  كافة  المسلمين  على  يجب  التي  الاسلام  قوانين 
الدعوة الى غيرها من النظم الاجتماعية؛ لأن الاسلام وحده خيرة رب العالمين 
ورسالة خاتم النبيين«)1( على حد تعبيره، وحذر من تنامي الفكر الشيوعي في 
العراق بحكم انتماءاته العقائدية في مجتمع افترض أنه منغلق على بنائه العقائدي 
العلماء ممن اتخذوا مواقف صارمة  الوقوف إلى جانب  يتوانَ من  والديني، فلم 

إزاء المد الشيوعي والشيوعيين وأفتوا بحرمتها والتصدي لمعتنقيها)2(.

في  انتشارها  إزاء  العميق  قلقه  من  نابع  الشيوعية،  من  موقفه  أن  ويبدو 
ما  مخاطر  عن  معرباً  المسلم،  الشباب  من  العديد  صفوف  بين  العراقية  الساحة 
المجتمع  تهز  وسياسية،  اجتماعية  تغيرات  من  تحقق  ما  إذا  انتشارها  سيحدثه 

وتهدد استقراره.

صهيونياً  أم  فرنسياً  أم  أميركياً  أم  انجليزياً  كان  سواء  المستعمر  أن  أوضح 
لم يستطع من مد أخطبوطه في داخل البلاد الإسلامية إلّا بعد أن هدم الجسور 
التي تربط الأمة الاسلامية بدينها الاسلامي الحنيف، مؤكداً في الوقت نفسه أن 
العامل الاقتصادي كان السبب الأساس في محاولة المستعمر للسيطرة على بلاد 

المسلمين)3(.
كاظم  ينظر:  1960م،  آذار   30 بتاريخ  الشيوعية،  حول  الخوئي  القاسـم  أبـي  فتوى  نص   )1(

الحلفي: الشيوعية كفر وإلحاد، مطبعة القضاء، النجف الأشرف، 1960م، ص12.
)2( اتخذ العديد من علماء الإمامية في العراق موقفاً مضاداً للفكر الشيوعي، معززين ذلك بإصدار 
ينظر:  للتفاصيل  الإلحادي.  الفكر  إلى   - تعبيرهم  حد  وعلى   - الانتماء  بحرمة  فتاوی  عدة 
محمّد هادي الأميني: الشيوعية ثورة وتآمر على العقائد والأنظمة الاجتماعية، مطبعة النعمان، 

النجف الأشرف، 1960م، ص63-65؛ كاظم الحلفي: المصدر السابق، ص20-6.
)3( عباس علي: المصدر السابق، 30.
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وأشار الى أن الحركة الصهيونية تعادي الاسلام وتسعى إلى فرقة المسلمين، 
بأنه:  الصهيوني  الكيان  عن  وعبر  المسلمين،  لضرب  المناسبة  الفرصة  وتتحين 
من  الرحمة  يستجدون  الصهيونية  دعاة  كان  حيث  الجبار«  المغتصب  »الطاغي 
كلمة  وحدة  إلى  نفسه  الوقت  في  داعياً  ظهرانيها،  بين  عاشوا  التي  الشعوب 
المسلمين وتناسي الخلافات والشعور بالمسؤولية لمواجهة المخطط الصهيوني)1(.

ثانياً: مواقفه ال�سيا�سية: درا�سة فـي نماذج:
كان السيد أبـي القاسـم الخوئي متروياً في كثير من الأحيان من إبداء مواقفه 
السياسية بصورة علنية لاسيما ما يتعلق منها بالأمور الداخلية للعراق، بسبب 
السياسات الجائرة التي انتهجتها السلطة الحاكمة في العراق بحق كل من يبدي 
اغتيال  أو  باعتقال  قيامها  الأحيان  بعض  إلى  يصل  سياستها،  يخالف  موقفاً 
المعارضين لسلطتها، وقد تعرض السيد الخوئي لضغوط كبيرة من قبل السلطة، 
موافقة  حصول  بعد  إلّا  الفقهية  كتبه  بطباعة  السماح  عدم  الى  أدى  الذي  الحد 
للسلطة)2(،  تروق  لا  التي  والمسائل  الفقرات  بعض  وحذف  الإعلام  وزارة 
ويبدو أن السيد الخوئي لم يكن خائفاً على حياته بقدر خوفه على حياة مقلديه من 
ناحية، وبقاء الحوزة العلمية واستمرارها بتدريس الفقه الإمامي في وقت بدأت 
البلدان الاسلامية  المتطرفة في  بفتح مدارسها ونشر تعاليمها  السلفية  التيارات 
من ناحية أخرى، ورغم الضغوط التي واجهها، فقد أبدى مواقف إزاء الكثير 

من الأحداث السياسية سواء كان منها خارج العراق أم في داخله.
نيسان  بتاريخ 3  لبنان،  السيد الخوئي حول الأحداث في  بيان  العامة:  )1( مكتبة الإمام الخوئي 

1978م.
كتاب  من  فقرات  حذف  حول  العراقية  الإعلام  وزارة  تقرير  العامة:  الخوئي  الإمام  مكتبة   )2(

السيد الخوئي )الصلاة(، ع969 بتاريخ 7 حزيران 1988م.
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1- مواقفه من الأحداث الإقليمية:
كانت تجري في  التي  الأحداث  والقوة بخصوص  بالجرأة  مواقفه  اتسمت 
إيران وما صاحبها من عنف دموي تعرض له الشعب الإيراني المسلم من قبل 
إيران  الشاه محمّد رضا بهلوي)1( وحكومته، وقد دعا الى إصلاح الأوضاع في 
مع علماء  المتبادلة  والرسائل  البيانات  والسياسية من خلال  الاقتصادية  لاسيما 

إيران من جهة ومحمد رضا بهلوي من جهة أخرى.

وأشار في رسالة أرسلها إلى الشاه محمّد رضا في 28 تشرين الثاني 1962م، 
إلى أن أعداء الاسلام ومنذ عدة قرون حاولوا محو الدين الاسلامي واستعباد 
العلماء قد تصدّوا لهم ولم يصلوا إلى مقاصدهم، ونبّه إلى تزايد  المسلمين، وإن 
تغلغل القوى الاستعمارية داخل إيران، باعتبارها المركز الوحيد للشيعة الإمامية، 
وأبدی أسفه من موقف الحكومة الإيرانية في تنفيذ مآرب تلك القوى عن طريق 
الصحف  قيام  عن  فضلًا  الاسلامية،  التعاليم  تنافي  جائرة  قوانين  إصدارها 
الحكومية بالتطاول على مقام المرجعيات الدينية، واعتبار المقدسات الاسلامية 
عبارة عن خرافات رجعية وقوانين بائدة لا ترتقى إلى التطور العلمي، وطلب 
من الشاه أن يوضح أسباب الفوضى التي سادت البلاد، وحذره في الوقت نفسه 

من أن العلماء الأعلام سوف يدافعون بكل السبل عن المقدسات الدينية)2(.
)1( محمّد رضا بهلوي )1919م-1980م(: ولد في 26 تشرين الأول 1919م وفي عام 1925م 
أصبح ولياً للعهد، التحق بالكلية الحربية بطهران وتخرج فيها برتبة ملازم ثانٍ عام 1938م 
العرش،  عن  والــده  تنازل  بعد  1941م  أيلول   26 في  إليه  السلطة  نقل  مراسيم  وجرت 
استخدم سياسة دموية مع شعبه، توفي بالقاهرة في 27 حزيران 1980م. للتفاصيل ينظر: 
محمّد وصفي أبو مغلي: إيران دراسة عامة، مركز دراسات الخليج العربي، البصرة، 1985م، 

ص48-44.
)2( مكتبة الإمام الخوئي العامة: رسالة من السيد أبـي القاسـم الخوئي الى محمّد رضا شاه، بتاريخ 

28 تشرين الثاني 1962م.
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الإيرانية  الأمة  ومصالح  الاسلامي  الدين  لتعاليم  المناوئة  الحركة  تجددت 
بعد شهرين على تلك الرسالة، على الرغم من أن الحكومة الإيرانية كانت تتستر 
بشعار الإصلاح أو ما عرف بالثورة البيضاء)1(، لذلك أرسل السيد أبـي القاسـم 
الخوئي رسالة الى زعيم الحوزة العلمية في الأحواز السيد علي البهبهاني)2( في 25 
الى  الداعية  الأصوات  بإخماد  الأمر  ولاة  تنبيه  منه  طالباً  1963م،  الثاني  كانون 
الاستفزاز والقلق بين صفوف المسلمين الايرانيين ولو تطلب إخمادها باستخدام 
القوة، لاسيما وأن الشعب الإيراني يعيش في ظل وضع اقتصادي محطم، متمنياً 
الذين يهمهم  الوقت نفسه من »الشعب الإيراني المسلم وأفرادٍ من الحكومة  في 
الدين  الغيور على  الشهم  الوقوف ضد هذه الأعمال موقف  بالمملكة  الاحتفاظ 
آيار 1961م، والمتكون  الشاه محمّد رضا في 19  أعلنه  الذي  البيضاء: وهو المشروع  الثورة   )1(
والانتخابات  الزراعي  الإصلاح  قانوني  تعديل  أبرزها  كان  الأمر،  بداية  نقاط في  من ست 
والسماح للمرأة الدخول بالانتخابات مما أقضّ مضاجع رجال الدين، وفي 26 كانون الثاني 
1963م شرع الشاه بتنفيذ مشروعه، وقد جوبه بردود فعل سلبية من قبل المؤسسة الدينية 
والمعارضة الإيرانية. للتفاصيل ينظر: عبد السلام عبد العزيز فهمي: تاريخ إيران السياسي 
خضير  ص145-148؛  1973م،  القاهرة،  النموذجي،  المركز  مطبعة  العشرين،  القرن  في 
النجف الأشرف، 2009م،  التاريخ المعاصر لإيران وتركيا، دار الضياء،  البديري:  مظلوم 

ص149.
)2( السيد علي البهبهاني )1886م-1975م(: ولد في بهبهان ونشأ بها، درس المقدمات والسطوح 
على يد علماء المدينة، عام 1902م هاجر الى النجف الأشرف لغرض إكمال دراسته في حوزتها 
وفي  الدينية،  واجباته  وأداء  بالتدريس  وانشغل  بهبهان  الى  عاد  ثم  سنوات  ست  فيها  وبقي 
عام 1951م سافر الى الأهواز وأقام فيها وأسس حوزة دراسية هناك، عارض بشدة قانون 
الانتخابات العامة والمحلية الذي أصدره الشاه عام 1963م، وذهب الى طهران وقاد حملة 
استنكار مع مجموعة من العلماء لاعتقال السيد الخميني بعد أحداث المدرسة الفيضية، من 
الثاني  تشرين   22 في  توفي  النحو،  وأساس  الوثقى،  العروة  على  حاشية  مؤلفاته  أبرز  بين 
الفقهاء،  السبحاني: موسوعة طبقات  ينظر: جعفر  للتفاصيل  الأهواز.  ودفن في  1975م، 

مؤسسة الإمام الصادق، قم، 2004م، ج14، ص437.
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ويحملون كل قانون يخالف الدين ومصالح الأمة ويضعونه تحت أقدامهم« على 
حد تعبيره)1(.

نفّذ الشاه بنود ثورته البيضاء بعد إجراء الاستفتاء الشعبي على إصلاحاته من 
خلال الاعتماد على رجال سلطته، وواجه معارضة شديدة من قبل علماء الدين 
قواته  فقامت   الصادق الإمام  وفاة  مناسبة  ذكرى  الشاه  فاستغل  إيران،  في 
بالهجوم على مجلس عزاء في المدرسة الفيضية في قم عصر يوم 22 آذار 1963م، 
وتم الاعتداء على الحاضرين وقتل عدد من طلبة العلوم الدينية)2(، الأمر الذي 
أدى إلى قيام السيد أبـي القاسـم الخوئي بإرسال رسالة في 2 نيسان 1963م إلى 
)24( عالماً من بين أبرز علماء الدين في إيران)3(، مبيناً فيها انزعاجه من القوانين 
الوقت  في  مهدداً  الإسلامي،  للشرع  والمخالفة  الصهيونية  تؤيدها  التي  الجائرة 
نفسه الحكومة الإيرانية بترك وإلغاء تلك القوانين وعدم تكرار حادثة المدرسة 
المشؤومـة وسيتحملون  القوانين  نبذ  إيران وحكومته  الفيضية، ويجب على شاه 
)1( مكتبة الإمام الخوئي العامة: رسالة من السيد أبـي القاسـم الخوئي الى السيد البهبهاني، بتاريخ 

25 كانون الثاني 1963م.
السياسي  إيران  تاريخ  المدني:  الدين  جلال  ينظر:  الفيضية  المدرسة  حادثة  عن  للتفاصيل   )2(

المعاصر، ترجمة سالم مشكور، مطبعة سبهر، طهران، 1993م، ص70.
الله  الشريعتمداري وروح  الكلبايكاني والسيد محمّد كاظم  السيد محمّد رضا  )3( وهم كل من: 
من  والفلسفي  البهبهاني  علي  والسيد  الخونساري  تقي  محمّد  السيد  قم،  مدينة  من  الخميني 
الخادمي  الشيخ محمّد الخراساني والسيد حسين  الميلاني والقمي من مشهد،  السيد  طهران، 
والسيد أبو الحسن الشمس آبادي من أصفهان، صالحي من كرمان، الآخوند الهمداني من 
همدان، النجفي البروجردي من بروجرد، الشيخ علي أكبر الاهري من تبريز، الشيخ محمّد 
ضياء  الأهــواز،  من  رامهرمزي  شيراز،  من  المحلاتي  الدين  بهاء  السيد  يزد،  من  صدوقي 
بري من رشت، كمال وند من خرم آباد، قائمي وأصفهاني من عبادان، والسيد علي اليثربي 
والنجفي من كاشان. ينظر: مكتبة الإمام الخوئي العامة: أسماء العلماء الذين أرسل لهم السيد 

الخوئي رسالته، بتاريخ 2 نيسان 1963م.
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المسؤولية عن نتائج الأحداث، وأعلن »بأننا سنعمل بآخر ما يجب علينا«)1(.

الأمة  إعلام  هذه  رسالته  من  أراد  الخوئي  القاسـم  أبـا  السيد  أن  ويبدو 
الإيرانية وسلطتها الحاكمة أن الحوزة العلمية في النجف الأشرف ترتبط بروابط 
قوية مع الحوزات العلمية في إيران، وأنه متضامن مع الطلبات المشروعة للشعب 
إيران،  بشؤون  الغربية  والقوى  الصهيونية  تدخلات  الإيراني خاصة في رفضه 
الثورة ضد  والظاهر أن تحذيره الشاه )بالعمل بآخر ما يجب علينا( هو إعلانه 

نظام حكمه وتحريم العمل مع الحكومة ومساعدتها.

وهذا الموقف الصلب دفع جمع من علماء إيران في أواخر نيسان 1963م الى 
تقديم رسالة إلى السيد أبـي القاسـم الخوئي، أوضحوا له فيها الأوضاع المأساوية 
الحكومة  وقيام  والإرهــاب،  الرعب  من  المسلم  الإيراني  الشعب  يعيشها  التي 
الإيرانية بحبس عدد من العلماء في مدينتي قم وطهران، وقيام الصحافة الإيرانية 
بنشر مقالات تضلل الحقائق للرأي العام الإيراني والعالمي، وطلبوا من السيد 
الخوئي استغلال موسم الحج للعام نفسه والقيام بتوضيح الصورة المأساوية التي 
يتعرض لها المسلمون من الشاه وأجهزته الأمنية، وإرسال بيانات استنكار إلى 
هيئة الأمم المتحدة وأحرار العالم والإذاعات والصحافة الحرة للتصدي لأعمال 

الحكومة الإيرانية)2(.

أجابهم السيد الخوئي برسالة في 8 آيار 1963م، أعرب فيها عن قلقه عما 
تتعرض له المقدسات الاسلامية في إيران من حكومة الشاه، لاسيما بعد تعطيل 
الدستور الإيراني وارتكابه المجازر الوحشية بالأبرياء من طلبة العلوم الدينية، 
)1( مكتبة الإمام الخوئي العامة: رسالة من السيد أبـي القاسـم الخوئي الى العلماء الأعلام في المدن 

الايرانية، بتاريخ 2 نيسان 1963م.
)2( مكتبة الإمام الخوئي العامة: رسالة من علماء إيران إلى السيد الخوئي، بتاريخ نيسان 1963م.
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متسترين بشعارات وطنية وإصلاحية مزيفة، وأشار الى أن الشعب العراقي قد 
بالجريمة،  القائمين  بإدانة  تأبينية وطالبوا  البريئة في محافل  الدماء  إراقة  استنكر 
وثرواتهم،  الناس  بمقدسات  بالعبث  الصهيونية  عملاء  نفسه  الوقت  في  متهمًا 
إلى  العلماء  دعا  ثم  ووطنه،  دينه  أعداء  محاربة  إلى  الإيراني  الشعب  عامة  ودعا 
كنا  العلماء الأعلام  أيها  ما نصه: »...  قال  إلى واجبهم، حيث  المسلمين  إرشاد 
نجاهد ولانزال في إعلاء كلمة الأمة الإيرانية المسلمة وإعلان صرختها وإغاثتها 
للرأي العام في العالم وسوف يقف العالم الاسلامي والعربي بل العالم كله على 
حقيقة تلك المآسي التي يكابدها الشعب الإيراني المجاهد وسوف تقف الطغمة 
الحاكمة أيضاً على استنكار العالم كرد فعل لجرائمهم ومآسيهم وصفقاتهم...«)1(.

وعلى إثر تفاقم أحداث الخامس عشر من خرداد الدامية الموافق 5 حزيران 
1963م، أصدر السيد الخوئي فتوى دعا فيها الشعب الإيراني الى عدم التعاون 
مع الظالمين وعدم الوقوف إلى جانب الحكومة الإيرانية في اضطهادها للشعب 
الأعزل، وجاء فيها: »... وقد صممت الحكومة الإيرانية الحاضرة على تحقيق 
لمخططات  تنفيذاً  الاسلامي  الدين  لمقررات  مخالفة  فاسدة  مقاصد  من  لها  ما 
المستعمرين والصهاينة في بلادنا الاسلامية وفي سبيل ذلك لم تتورع من القيام 
يعلن استنكاره  الظلم والعدوان من الحبس والضرب والقتل لكل من  بأنواع 
حتى  بل  المؤمنين  طبقات  وسائر  الدينية  العلوم  طلاب  من  الكافرة  لأعمالها 
العلماء الأعلام، وعليه فإن الواجب على كل مسلم أن يمتنع عن معاونة هذه 

الحكومة الظالمة ومساعدتها مهما كان مقامه وبأية بزة كان...«)2(.

وقد حرّم السيد الخوئي في فتواه الصادرة في 7 حزيران 1963م، المشاركة 
)1( مكتبة الإمام الخوئي العامة: رسالة من السيد أبـي القاسـم الخوئي الى العلماء الأعلام في المدن 

الإيرانية، بتاريخ 8 آيار 1963م.
)2( مكتبة الإمام الخوئي العامة: فتوى السيد أبـي القاسـم الخوئي، بتاريخ 7 حزيران 1963م.
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في انتخابات مجلس الشورى المقرر إجراؤؤها في 20 أيلول 1963م، باعتبار أن 
معتبراً  الظاهرة لمساعدة الحكومة،  المصاديق  أحد  يعد  الانتخابات  المشاركة في 
أن تشكيل المجلس سوف يكون »ساقطاً عن الاعتبار من وجهة النظر الشرعية 

والدستورية« بحسب ما جاء في الفتوى)1(.

والسيد  الإيراني  الشعب  بها  قام  التي  الثورية  الحركة  الخوئي  السيد  ساند 
السيد  ونفي  إبعاد  بعد  وحكومته،  إيران  لشاه  التصدي  في  الخميني  الله  روح 
الثاني  تشرين   5 في  المقدسة  الكاظمية  مدينة  في  واستقراره  العراق  الى  الخميني 
النجف  مدينة  لسكنه في  دار  تهيئة  منه  الخوئي وطلب  بالسيد  اتصل  1965م، 
الأشرف، حيث وصلها في الساعة الرابعة عصر يوم 12 تشرين الثاني 1965م، 
الأمر  أحواله)2(،  على  للاطلاع  الخوئي  السيد  زاره  وصوله  من  ساعات  وبعد 
الخوئي لكسب وده لاسيما  السيد  من  التقرب  إلى محاولة  إيران  دعا شاه  الذي 
بعد تقلده المرجعية العليا عام 1970م والدعوة إليه بالأعلمية وزعامة الحوزة 

العلمية، ولكنه فشل في ذلك)3(.

ثقله الحوزوي في كل  بتقربه الاستفادة من  أراد  ويبدو أن محمّد رضا شاه 
من إيران والعراق، في محاولة منه لسحب تأييده للسيد الخميني أو الوقوف على 
الشاه  ثابتاً من  بقي  السيد الخوئي  التقديرات، لكن موقف  أقل  الحياد منه على 

لقناعته بأن له ارتباطات بالصهيونية العالمية وبالموساد الإسرائيلي.

السيد  إيران عام 1978م، أصدر  الثورة الاسلامية في  اندلاع  وتزامناً مع 
)1( مكتبة الإمام الخوئي العامة: استفتاء جمع من الإيرانيين الى السيد أبـي القاسـم الخوئي حول 

المشاركة في انتخاب مجلس الشورى الإيراني، بتاريخ 29 آب 1963م.
)2( سيد حميد روحاني: نهضت إمام خميني، چاپ پنجم، چاپخانه عروج، 1381ش، تهران، جلد 

دوم، ص122-117.
)3( المصدر السابق، ص563.
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وعلماء  التقليد  مراجع  الى  1978م  الأول  كانون  من  الأول  في  بياناً  الخوئي 
الاسلام في إيران، بعد قيام الحكومة الإيرانية بالنيل من العلماء وإلصاق التهم 
بهم والحط من سمعتهم الاجتماعية، واتباع الأساليب غير الانسانية بحق الشعب 
أشار  ثم  إيران،  حكم  في  تعسفياً  دكتاتورياً  أسلوباً  مستخدمة  المسلم،  الإيراني 
إلى أن الشاه قام بتسليم المراكز الحساسة في الحكم والادارة في البلاد »للفئات 
العميلة الضالة البهائية واليهودية« بحسب ما جاء في البيان، وطالب الحكومة 
الإيرانية بالاستفادة من تجارب الماضي والحاضر والكف عن أساليبها التعسفية 

بحق الشعب الإيراني والرضوخ لمطالبه واحترام دماء المسلمين وأرواحهم)1(.

عام  إيران  في  ثورتها  في  وانتصارها  الاسلامية  المقاومة  في  أثر  لموقفه  فكان 
1979م، فساندها بإصداره بياناً في 28 آذار 1979م، ذكر فيه جهاد وتضحيات 
حرية،  بكل  جديد  حكم  نظام  اختيار  استطاع  الذي  الغيور،  الإيراني  الشعب 
القوانين  مراعاة  مع  اسلامي،  جمهوري  حكم  نظام  انتخاب  في  رأيه  وموضحاً 
والحقوق الموضوعة بحيث تكون منسجمة مع مذهب الإمامية باعتبار أن غالبية 

الشعب الإيراني من الشيعة الإثني عشرية)2(.

ويبدو أن السيد أبـي القاسـم الخوئي كان يتابع عن كثب سير أحداث الثورة 
مع  اتصالاته  في  متواصلًا  كان  بل  الخميني،  السيد  بقيادة  إيران  في  الاسلامية 
الشعب الإيراني خلال تلك المدة داعمًا مؤيداً لتلك الثورة، ولكن لم يجد الباحث 
أن هناك اتصالات أو رسائل بينه وبين السيد الخميني رغم وجود السيد الخوئي 
في النجف الأشرف، ويعتقد الباحث أن الاتصالات بينهما كانت بصورة شفهية 
)1( بيان السيد أبـي القاسـم الخوئي الى علماء إيران، بتاريخ الأول من كانون الأول 1978م، نقلًا 
عن صلاح الخرسان: الإمام السيد محمّد باقر الصدر في ذاكرة العراق، مطبعة الوسام، بغداد، 

2004م، ص897.
)2( مكتبة الإمام الخوئي العامة: بيان السيد أبـي القاسـم الخوئي بتاريخ 28 آذار 1979م.
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وسرية بسبب المراقبة الشديدة من قبل المخابرات العراقية المنتشرة حولهم.

والظاهر أن العلاقة بين الشخصين قائمة بينهما، وقد استمرت بعد انتصار 
الثورة الاسلامية في إيران، رغم اختلافهم في الفهم الفقهي حول ولاية الفقيه، 
إذ أرسل السيد الخميني برقية جوابية الى السيد الخوئي بعد الأزمة القلبية التي 
السيد الخميني في 25 كانون الأول 1980م، وقد خاطبه: »السيد  تعرض لها 
أبـي القاسـم من مراجع التقليد العظام«، فضلًا عن رسالة التعزية التي أرسلها 
السيد الخميني الى السيد الخوئي بمناسبة وفاة نجله السيد جمال الدين الخوئي في 

الأول من تموز 1984م)1(.

رفض السيد الخوئي إصدار بيان ضد الجمهورية الاسلامية الإيرانية بطلب 
من الحكومة العراقية، على الرغم من ضغوطها خلال الحرب العراقية الإيرانية 
عام  الجمهورية  رئيس  نائب  رمضان  ياسين  طه  قام  فقد   ،)1988  -1980(
الحرب  استمرار  فيه  يستنكر  بيان  إصدار  منه  وطلب  مفاجئة  بزيارة  1986م 
ومحملًا مسؤولية استمرارها الحكومة الايرانية، لكنه رفض طلبه، الأمر الذي 

ادى الى تضييق الحصار عليه واعتقال عدد من تلامذته)2(.

بل  فحسب،  الإيراني  للشعب  الخوئي  القاسـم  أبـي  السيد  دعم  يقتصر  لم 
أصابته  التي  النكبة  بعد  المسلم،  الباكستاني  للشعب  داعمة  مواقف  له  كانت 
بسبب الإعصار الذي ضرب جزيرة هايتا في خليج البنغال في 12 تشرين الثاني 
ومفقود،  قتيل  بين  ما  شخص  ألف   )250( من  أكثر  ضحيته  وراح  1970م، 
خلال  من  بهم،  نزلت  التي  المروعة  الكارثة  بنبأ  العميق  حزنه  عن  وأعــرب 
)1( برقية السيد الخميني الى السيد أبـي القاسـم الخوئي، بتاريخ 25 كانون الثاني 1980م؛ رسالة 
صلاح  عن  نقلًا  1984م،  تموز  من  الأول  بتاريخ  الخوئي،  السيد  الى  الخميني  السيد  من 

الخرسان: المصدر السابق، ص909-908.
)2( طراد حمادة: المصدر السابق، ص246.
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رسالة بعثها للرئيس الباكستاني في 21 تشرين الثاني 1970م، وفي الوقت نفسه 
وجه نداء إلى مسلمي العالم »أن يمدّوا يد العون والمساعدة بجميع ما يمكنهم 

لإخوانهم«)1(.

كما دعم الشعب الباكستاني في بيان في 9 آذار 1980م، رحّب فيه بتطبيق 
التعاليم الاسلامية في دولة باكستان، وأكّد على أن الشيعة والسنة يعيشون معاً 
في هذا البلد، ويجب على الحكومة مراعاة القوانين بحسب معتقدات كل طائفة، 
سواء منها الادارية أم الاجتماعية أم الاقتصادية، وأوجب على الشعب الباكستاني 
الغيور بعدم التفرقة والوحدة بينهما، والتصدي للأخطار المحيطة بهم من الشرق 
لاسيما  الشيعة،  حقوق  على  الحفاظ  الباكستانية  الحكومة  على  مؤكداً  والغرب، 
التي  للمشاكل  والمواريث، تجنباً  والطلاق  كالزواج  الشخصية  الأحوال  قانون 

قد تعصف بالبلاد)2(.

2- مواقفه من الق�سايا العربية:
على الصعيد العربي، استأثرت القضية الفلسطينية اهتمام السيد أبـي القاسـم 
الخوئي)3(، بسبب الجرائم البشعة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية بحق الشعب 
العربية في 5 حزيران  أثناء العدوان الإسرائيلي على الأراضي  الفلسطيني، ففي 

)1( جريدة الحياة، لندن، ع7637، بتاريخ 22 تشرين الثاني 1970م.
)2( مكتبة الإمام الخوئي العامة: بيان السيد أبـي القاسـم الخوئي للشعب الباكستاني، بتاريخ 9 

آذار 1980م.
في  الفلسطينيين  اللاجئين  مخيمات  من  الخوئي  القاسـم  أبـي  السيد  مواقف  عن  للتفاصيل   )3(
الأردن عام 1970م، والحرب العربية الإسرائيلية عام 1973م، واتفاقية كامب ديفيد عام 
الاجتماعي  الأشرف  النجف  مدينة  تاريخ  الجزائري:  جاسم  جواد  محمّد  ينظر:  1978م، 
الكوفة، 2014م، ص217- 1968م-1979م، أطروحة دكتوراه، كلية الآداب، جامعة 
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إلى  تأبينية على أرواح شهداء فلسطين، كما بعث برسالة  أقام مجالس  1967م، 
رئيس الوزراء الإيراني أمير عباس هويدا في حزيران 1967م، طالبه فيها بقطع 
المدافعة عن  الاسلامية  البلدان  مع إسرائيل، وضرورة مساندة  إيران  علاقات 
في  بــالإسراع  إيران  »حكومة  وألزم  المحتلة،  فلسطين  في  المسلمين  مقدسات 

إعلان موقفها ضد إسرائيل وقطع النفط عنها« على حد تعبيره)1(.

1978م،  آذار   14 في  لبنان  جنوب  منطقة  باحتلال  إسرائيل  قيام  وبعد 
أصدر السيد الخوئي بياناً في 28 آذار 1978م، أوضح فيه قيام العدو الصهيوني 
بتشريد العوائل من ديارهم ولاذوا في العراء، وطلب من الحكومات الاسلامية 
يقفوا  وأن  قدراتهم،  ويجمعوا  صفوفهم  ويوحدوا  جانباً  خلافاتهم  يتركوا  أن 
ويتعاضدوا بوجه العدو الإسرائيلي لتخليص أهالي جنوب لبنان الذين ينتظرون 
المساعدة والعون وتخفيف المصائب عنهم، وقد أبلغ وكلاءه في طهران بإعطاء 

الحقوق الشرعية من سهم الإمام إلى علماء لبنان لصرفه عليهم)2(.

ثم أصدر بيانين آخرين حول المأساة التي تعرض لها أهالي لبنان في الثالث 
الأراضي  على  الصهيوني  الاعتداء  فيهما  استنكر  1978م،  نيسان  من  والرابع 
المسلمين  من  وطلب  البريئة،  الأرواح  من  عدد  ضحيته  راح  الذي  الاسلامية 
اليتامى والمصابين  الميسورين القيام بما يستطيعون من مساعدتهم مادياً، وتفقد 
من جراء هذا الاعتداء، وأبلغ وكلاءه في كافة المدن الاسلامية بتحويل الحقوق 
الشرعية من سهم الامام إلى حساب )15166( في بنك ملي في طهران ثم 
)1( نص رسالة السيد أبـي القاسـم الخوئي الى أمير عباس هويدا رئيس الوزراء الإيراني، بتاريخ 

حزيران 1967م، نقلًا عن سيد حميد روحاني: المصدر السابق، ج2، ص236.
لبنان،  جنوب  احتلال  حول  الخوئي  القاسـم  أبـي  السيد  بيان  العامة:  الخوئي  الإمام  مكتبة   )2(

بتاريخ 28 آذار 1978م.
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المنكوبة من هذه الأحداث)1(،  العوائل  لبنان لصرفه على  الثقات في  تحويله الى 
ويبدو أن السيد الخوئي وضع حساباً له في طهران لتسهيل قيام الايرانيين بإيداع 
حقوقهم الشرعية، لاسيما أن سفر الايرانيين الى العراق كان شبه مقطوعٍ في تلك 
عن  فضلًا  العراق،  الى  الايرانيين  دخول  منعت  العراقية  الحكومة  إن  إذ  المدة، 
قيامها بتسفير الإيرانيين أو المجنسين بالجنسية العراقية كونهم من أصول إيرانية.

في  بيروت  في  العلمية  ــاد  والإرش الهداية  جمعية  أعضاء  إلى  رسالة  أرسل 
التي  العظيم تجاه تلك الحوادث الأليمة  فيها عن استيائه  نيسان 1978م، عبّر 
سببها »عدو حاقد« وما خلفته الفظائع الإسرائيلية من القتل والتدمير والحرق 
والتشريد كفيل بإيقاظ الضمائر الحية في كل أرجاء العالم لصد العدو من اعتدائه 
المتكرر على البلدان الاسلامية، وأشار الى أن »هناك حاجة ماسة الى تفهم كامل 
الواقعية،  المعالم  إخفاء  التي تحاول  بالخطوط  التأثر  الراهنة دون  القضية  لأبعاد 
واسعاً  إدراكاً  بوجه أخص  والمسلمين  الاسلامية  الأمة  يقتضي من جميع  وهذا 

ونظرة عميقة حول القضية«)2(.

وفيما يخص ما نسب إليه من قبل الإذاعات السعودية حول تأييده الإعدامات 
 التي نفذتها الحكومة السعودية بحق )16( كويتياً في أربعينية الإمام الحسين
المكي في  بتفجيرات الحرم  المتهمين  أيلول 1989م،  الموافق 22  عام 1410هـ 

موسم الحج من نفس العام، وجاء في نص جوابه:

وما نشر في  العالمية  الإذاعات  من  وغيرها  السعودية  الإذاعة  نقلته  ما  »إن 
لبنان،  جنوب  احتلال  حول  الخوئي  القاسـم  أبـي  السيد  بيان  العامة:  الخوئي  الإمام  مكتبة   )1(
لبنان،  جنوب  احتلال  حول  الخوئي  القاسـم  أبـي  السيد  بيان  1978م؛  نيسان   3 بتاريخ 

بتاريخ 4 نيسان 1978م.
)2( مكتبة الإمام الخوئي العامة: رسالة السيد أبـي القاسـم الخوئي الى جمعية الهداية والإرشاد، 

بتاريخ نيسان 1978م.
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بعض الصحف من أنه قد صدر التأييد من قبلنا حول الاعدامات التي نفذت 
افتراء وكذب محض ولم   الشهداء أربعين سيد  يوم  الكويتيين  بحق الحجاج 

يصدر من قبلنا أي شيء حول الموضوع«)1(.

بتبرير  الاسلامي  العام  الرأي  تضليل  أرادت  السعودية  الحكومة  أن  غير 
أوساط  في  البلبلة  ونشر  الكويتيين،  الأبرياء  بحق  نفذت  التي  الإعدام  أحكام 
المسلمين، والنيل من مقام السيد أبـي القاسـم الخوئي، فضلًا عن إثارة الشكوك 

في نفوس مقلديه لاسيما الكويتيين منهم.

٣- مواقفه من الق�سايا المحلية:
كان للسيد الخوئي موقفٌ واضحٌ من التطورات التي حلّت بالعراق)2(، فقد 
سار على نهج مراجع النجف الأشرف في إدارة الحوزة العلمية في المدينة، على 
الرغم من أجواء الإرهاب المتصاعدة من السلطة، فحصر اهتمام المؤسسة الدينية 
كما كان سائداً بالعلوم والفقه وعدم التدخل بالشؤون السياسية العامة، إلّا حينما 
تتعرض بيضة الإسلام إلى الخطر)3(، على الرغم من معارضته غير المعلنة لنظام 
الحكم في العراق خلال زعامته الدينية، لكنه لم يعتمد أسلوب المواجهة العنيفة 
من أجل الحفاظ على بقاء المرجعية الدينية والحوزة العلمية بعد انخفاض أعداد 
الطلبة في المدارس الدينية بسبب التهجير والإعدامات التي اتبعها نظام الحكم 
)1( مكتبة الإمام الخوئي العامة: جواب السيد أبـي القاسـم الخوئي حول إعدام الكويتيين، بتاريخ 

4 تشرين الأول 1989م.
)2( للتفاصيل عن مواقف السيد أبـي القاسـم الخوئي من قيام السلطة العراقية بتسفير التبعيات 
ينظر: محمّد  العراق عام 1972م،  العراق عام 1970م، وتأميم شركة نفط  العربية في  غير 

جواد جاسم الجزائري: المصدر السابق، ص178، 213.
)3( مؤسسة الإمام الخوئي الخيرية: الشهيد محمّد تقي الخوئي، ط3، مؤسسة إحياء تراث الإمام 

الخوئي، قم، 2003م، ص58.
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في العراق منذ عام 1968م)1(.

وبعد احتلال القوات العراقية للكويت في 2 آب 1990م، وقيامها بعملية 
النهب والسلب لأملاك ومحال والدور ودوائر الدولة الكويتية، عارض السيد 
الخوئي تلك الأعمال التي قام بها وأصدر فتوى تحرم تداول البضائع الكويتية بيعاً 
وشراءً معداً الأراضي الكويتية مغصوبة لا يجوز للجندي وغيره الصلاة فيها)2(، 
وفي الوقت نفسه، استنكر قيام قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة 
العراق، وقد أصدر  الكويت واحتلال  العسكري لتحرير  بالتحشيد  الأميركية 
بياناً في 23 كانون الثاني 1991م، استنكر فيه قيام القوى الاجنبية بالاعتداء على 
البقاع المقدسة والمناطق السكنية وقتل العزّل من الناس، وقد جاء في نصها: »... 
تمر الأمة الاسلامية في هذه الأيام وبسبب تفرق كلمتهم بظروف قاسية وفجائع 
مؤلمة ومحن تحز في نفس كل غيور مما أدى الى اعتداء الكفار عليهم وإراقة الدماء 
البريئة وانتهاك الحرمات والاعتداء على المقدسات... ومما يزيد في النفس ألماً أن 
يكون ذلك بفعل الأجنبي الكافر الذي ما انفك يوماً عن العمل جاهداً للوقيعة 
بين المسلمين وتحطيم مبادئهم وطمس معالم حضارتهم... نهيب بأبنائنا المسلمين 
جميعاً أن يرجعوا الى رشدهم ويعوا ظرفهم الذي يمرون به فيجمعوا شملهم 
ويوحدوا كلمتهم ويصونوا دماءهم ويحلوا مشاكلهم فيما بينهم غير مستعينين 

في ذلك بالكفار...«)3(.
الزهراء  العلوم: النجف الأشرف بين المرجعية والسياسة، دار  باقر بحر  )1( محمّد صادق محمّد 
للطباعة، بيروت، 2009م، ص274؛ علي عبد الأمير علاوي: احتلال العراق ربح الحرب 

وخسارة السلام، ترجمة عطا عبد الوهاب، دار الفارس للنشر، عمان، 2009م، ص45.
)2( أحمد عبد الهادي السعدون: المصدر السابق، ص157.

)3( مكتبة الإمام الخوئي العامة: بيان السيد أبـي القاسـم الخوئي حول غزو العراق، بتاريخ 23 
كانون الثاني 1991م.
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ومن نتائج الاحتلال العراقي للكويت، تدمير العراق اقتصادياً وعسكرياً 
وفقدان الدولة سيطرتها على الوضع، مما أدى إلى وقوع الانتفاضة الشعبانية)1( 
آذار   3 الموافق  ـــ  1411ه شعبان   16 الأحــد  يوم  ظهر  الأشرف  النجف  في 
1991م، تحول دار السيد أبـي القاسـم الخوئي الى مركز رئيسي للقيادة وتنظيم 
 5 في  بياناً  وأصدر  الانتفاضة،  قيادة  في  رئيسي  دور  لأبنائه  وكان  المدينة،  أمور 
باعتباره  بيضة الاسلام ومراعاة مقدساته  بالحفاظ على  فيه  أكّد  آذار 1991م، 
الرفيعة  الاسلامية  بالقيم  بالالتزام  المواطنين  ودعا  واجباً على كل مسلم،  أمراً 
برعاية الأحكام الشرعية رعاية دقيقة في كل أعمالهم وتصرفاتهم، والحفاظ على 
الناس وأموالهم وأعراضهم، وطالب بدفن جميع  العامة وممتلكات  المؤسسات 
الجثث الملقاة بالشوارع وفق الموازين الشرعية، وعدم »التسرع في اتخاذ القرارات 

الفردية غير المدروسة والتي تتنافى والأحكام الشرعية والمصالح العامة«)2(.

الأمن  واستتباب  النظام  على  والحفاظ  المسلمين  دماء  حفظ  أجل  ومن 
والاستقرار والإشراف على الأمور العامة والشؤون الدينية والاجتماعية، أصدر 
بياناً آخر في 8 آذار 1991م يقضي بتعيين لجنة عليا تقوم بالإشراف على إدارة 
)1( بعد حرب الخليج الثانية، انطلقت انتفاضة شعبية في مناطق جنوب وشمال العراق، سميت 
المواطنون بمحاصرة  العام الهجري، وقام  لقيامها في شهر شعبان من  الشعبانية  بالانتفاضة 
المعسكرات والدعوة إلى إسقاط نظام الحكم، وبعد قيام القوات العسكرية الموالية للحكومة 
الحكومية،  للقوات  تصدت  شعبية  انتفاضة  إلى  الأمــر  تحول  للمواطنين  قمع  بعمليات 
الأسلحة  باستخدام  إبادتها  تم  أن  إلى  واستمرت  محافظة   )14( في  الانتفاضة  واندلعت 
للتفاصيل  كبيرة.  بشرية  إبادة  جرائها  من  وحدث  المدن،  قصفت  التي  والصواريخ  الثقيلة 
عن الانتفاضة الشعبانية ينظر: زهراء حسون الفحام: انتفاضة 1991م في العراق - النجف 

الأشرف أنموذجاً، رسالة ماجستير، جامعة الكوفة، كلية التربية للبنات، 2014م.
الشعبانية،  الانتفاضة  حول  الخوئي  القاسـم  أبـي  السيد  بيان  العامة:  الخوئي  الإمام  مكتبة   )2(

بتاريخ 5 آذار 1991م.



285 ملف خاص عن المرجع الراحل الإمام السيد أبي القاسم الخوئي

الشؤون كلها، وطلب من المؤمنين الانصياع لأوامرهم وإرشاداتهم ومساعدتهم 
في إنجاز مهامهم، وهم كل من: السيد محيي الدين الغريفي، السيد محمّد رضا 
الخلخالي، السيد جعفر بحر العلوم، السيد عز الدين بحر العلوم، السيد محمّد 
الساعدي،  الشيخ محمّد رضا شبيب  السبزواري،  السيد محمّد  رضا الخرسان، 
الرسول الخرسان)1(، وكان  السيد محمّد تقي الخوئي والسيد محمّد صالح عبد 
على  يعتمد  ممن  الفضيلة  أصحاب  من  نخبة  وهم  المقربين،  وكلائه  من  هؤلاء 
كفاءتهم وحسن تدبيرهم، غير أن سلطة بغداد استطاعت إعادة سيطرتها على 
مدينة النجف الأشرف، وقامت قوة عسكرية في 20 آذار 1991م بمحاصرة 
بغداد،  إلى  به  والذهاب  أبنائه  مع  اعتقاله  وتم  واقتحامه،  الخوئي  السيد  بيت 
وسائل  على  وبثها  آنذاك  القائمة  السلطة  رئيس  مع  لقاء  إجراء  على  وإجباره 
الإعلام، لكي يضللوا بعض الناس بأن السيد أبـي القاسـم الخوئي غير موافق 

على ما جرى من أحداث خلال الانتفاضة الشعبانية.

لم تتوقف اهتماماته وخدماته بالشؤون الاجتماعية عند حدٍّ معين على الرغم 
من مضايقات السلطة، بل كان بمثابة الأب المشفق على أبنائه، وقد تجلت هذه 
التي حفلت بها الأمة  المشاعر الأبوية بشكل عملي واضح في المحن والشدائد 
الإسلامية، فعلى سبيل المثال لا الحصر، قام السيد الخوئي في 16 آذار 1991م 
المساعدات  توزيع  إيران للإشراف على  إلى جنوب  وكيله في خراسان  بإرسال 
الى العوائل العراقية المشردة في المخيمات، بسبب اضطهاد السلطة العراقية لهم 
المساعدات  قيمة  بلغت  وقد  1991م،  عام  الشعبانية  الانتفاضة  ضرب  بعد 
مبالغ  توزيع  عن  فضلًا  إيرانياً،  توماناً   )108.228.760( والنقدية  العينية 
بإدارة  مستشفى  فتح  على  علاوة  والمــرض،  والوفاة  الــولادة  لحالات  خاصة 

)1( مكتبة الإمام الخوئي العامة: بيان السيد أبـي القاسـم الخوئي حول تعيين لجنة عليا، بتاريخ 7 
آذار 1991م.
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قدره  مبلغاً  1992م  نيسان   4 في  المساعدات  قيمة  بلغت  فيما  عراقيين،  أطباء 
)6.731.000( تومان)1(.

الخاتمة:
الطوسي  الشيخ  لمدرسة  امتداداً  الخوئي  القاسـم  أبـي  السيد  مدرسة  تعد 
المعروف بشيخ الطائفة، وكانت لآثاره العلمية المتميزة أثرها الفاعل في تثبيت 
معالم النهضة الجديدة في أوساط الحوزة العلمية في النجف الأشرف، وفي توحيد 
انفرد السيد الخوئي  المتقدمة والسير بذات الطريق الذي سلكه، وقد  كوادرها 

بلقب »زعيم الحوزة العلمية في النجف الأشرف«.

إياها،  دراسته  رغم  الفلسفة  حقل  في  بالتخصص  الخوئي  السيد  يشتهر  لم 
الفقهية  مؤلفاته  خلال  من  والرجال  والتفسير  والأصــول  بالفقه  اشتهر  بل 
الأصولية،  نظرياته  خلال  ومن  الخوئي  السيد  إن  القول  ويمكننا  والأصولية، 
يعد من بين أبرز المجددين بعلم الأصول في تاريخنا المعاصر، فقد أبدع أفكاراً 
متألقة ونظريات حديثة في الأبحاث الأصولية، أغنى بها طلبة الحوزة العلمية 

بالنجف الأشرف.

للفقيه  المطلقة  الولاية  ثبوت  الإمامية في عدم  فقهاء  رأيه مع بعض  تطابق 
 للنبي مختصة  لأنها  التشريعية؛  الولاية  للفقيه  يعط  لم  إذ  الشرائط،  الجامع 
تصديقاً للنبوة وبالإمام المعصوم تثبيتاً للإمامة، فهو لا يؤمن بالسعة التي يراها 
إيمانه  عدم  وإن  والفتوى،  الحكم  ولاية  أعطاه  وبالتالي  العامة،  الولاية  أنصار 
بولاية الفقيه المطلقة لا يعني عدم التدخل في أمور السياسة إذا اقتضت الضرورة 
ذلك، ولكن دون أن يتعداها إلى مسألة التفكير بالسلطة وتوليها، وقد كانت له 
مدينة  في  المشردين  الشيعة  مساعدات  لمركز  السنوي  التقرير  العامة:  الخوئي  الإمام  مكتبة   )1(

دزفول، بتاريخ 4 نيسان 1992م.
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آراؤه السياسية في طبيعة الدولة والحكم.

الإسلامية،  الأمة  على  المتسلطين  الحكام  مواجهة  في  نادرة  شجاعة  امتلك 
إلى  والتصدي  الإيراني  للشعب  المساندة  مواقفه  خلال  من  جلياً  ذلك  وظهر 
هدوء  يضمن  لكي  إليه  التقرب  كثيراً  حاول  والأخير  الدموية،  الشاه  سياسة 

الشارع الإيراني والسيطرة على ثورته.

لم يتدخل السيد الخوئي في حياة العراق السياسية، حفاظاً على وجود الحوزة 
طلبتها،  عن  الضرر  ودفع  الإمكان،  قدر  السلطة  بطش  عن  وأبعادها  العلمية 
خصوصاً وأن النظام الحاكم في العراق كان يعد المرجعية الدينية عدوه اللدود 

وإن لم يعلن ذلك هو الآخر.
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 الملحق رقم )1(: اإجازة الجتهاد من ال�سيخ محمّد ح�سين الأ�سفهاني الكمباني
الى ال�سيد اأبـي القا�سـم الخوئي)1(

)1( مكتبة الإمام الخوئي العامة: نص إجازة الاجتهاد من الشيخ محمّد حسين الأصفهاني للسيد 
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الملحق رقم )2(: ر�سالة من ال�سيد اأبـي القا�سـم الخوئي الى محمّد ر�سا �ساه)1(

أبـي القاسـم الخوئي، بتاريخ 9 حزيران 1931م.
)1( مكتبة الإمام الخوئي العامة: رسالة من السيد أبـي القاسـم الخوئي الى محمّد رضا شاه، بتاريخ 

28 تشرين الثاني 1962م.
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 الملحق رقم )٣(: تاأييد ال�سيد اأبـي القا�سـم الخوئي نظام الحكم الجمهوري
الإ�سلامي فـي اإيران عام 1979م)1(

نظام الحكم الجمهوري  يؤيد  القاسـم الخوئي  أبـي  السيد  بيان  العامة:  الإمام الخوئي  )1( مكتبة 
الإسلامي في إيران، بتاريخ 28 آذار 1979م.
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الملحق رقم )4(: نداء ال�سيد اأبـي القا�سـم الخوئي الى الأمة الإ�سلامية عام 1970م)1(

)1( مكتبة الإمام الخوئي العامة: نداء السيد أبـي القاسـم الخوئي الى الأمة الاسلامية، بتاريخ 23 
أيلول 1970م.
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الملحق رقم )5(: بيان ال�سيد الخوئي حول اأحداث جنوب لبنان عام 1978م)1(

)1( مكتبة الإمام الخوئي العامة: بيان السيد الخوئي حول أحداث جنوب لبنان، بتاريخ 3 نيسان 
1978م.
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الملحق رقم )6(: حول اإعدام المواطنين الكويتيين فـي ال�سعودية عام 1989م)1(

)1( مكتبة الإمام الخوئي العامة: حول إعدام المواطنين الكويتيين في السعودية، بتاريخ 4 تشرين 
الأول 1989م.
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الملحق رقم )7(: بيان ال�سيد الخوئي فـي النتفا�سة ال�سعبانية عام 1991م)1(

)1( مكتبة الإمام الخوئي العامة: بيان السيد الخوئي في الانتفاضة الشعبانية عام 1991م.
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قائمة الم�سادر:

القراآن الكريم

اأولً: الوثائق غير المن�سورة:
1. مكتبة الإمام الخوئي العامة: إجازة حسبية للسيد علي سلمان الحراك في أم قصر، بتاريخ 6 كانون 

الأول 1970م.
2. ---------------: شهادة السيد محمّد تقي بحر العلوم بأعلمية السيد الخوئي، بتاريخ 

14 تموز 1970م.
3. ---------------: أبيات شعر بقلم محمّد رضا آل صادق يؤرخ فيها حادثة إحراق 

السيارة، عام 1980م.
القاسـم  أبـي  السيد  القمي من  4. ---------------: إجازة الاجتهاد للسيد محمّد تقي 

الخوئي، بتاريخ 15 نيسان 1961م.
القاسـم  أبـي  السيد  من  الفلسفي  علي  للميرزا  الاجتهاد  إجازة   :---------------  .5

الخوئي، بتاريخ 9 آيار 1961م.
6. ---------------: إجازة حسبية للشيخ عبد الأمير شمس الدين في لبنان، بتاريخ 25 

كانون الثاني 1974م.
7. ---------------: إجازة حسبية للسيد إسماعيل كماري في تبريز، بتاريخ 13 نيسان 

1971م.
8. ---------------: إجازة حسبية للسيد أبـي القاسـم الديباجي في الكويت، بتاريخ 

26 آيار 1992م.
9. ---------------: إجازة حسبية للشيخ محمّد علي إلهي في ديترويت، بتاريخ 7 آيار 

1992م.
10. ---------------: إجازة في تعليم الأحكام الشرعية وصرف الثلث من سهم الإمام 

في محله للسيد محمّد التيجاني السماوي، بتاريخ 9 تشرين الثاني 1989م.
11. ---------------: استفتاء جمع من الإيرانيين الى السيد أبـي القاسـم الخوئي حول 

المشاركة في انتخاب مجلس الشورى الإيراني، بتاريخ 29 آب 1963م.
12. ---------------: أسماء العلماء الذين أرسل لهم السيد الخوئي برسالته، بتاريخ 2 

نيسان 1963م.
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مدينة  في  المشردين  الشيعة  مساعدات  لمركز  السنوي  التقرير   :---------------  .13
دزفول، بتاريخ 4 نيسان 1992م.

الباكستاني، بتاريخ 9  14. ---------------: بيان السيد أبـي القاسـم الخوئي للشعب 
آذار 1980م.

15. ---------------: بيان السيد الخوئي يؤيد نظام الحكم في إيران، بتاريخ 28 آذار 
1979م.

16. ---------------: بيان السيد الخوئي حول أحداث جنوب لبنان، بتاريخ 3 نيسان 
1978م.

نيسان   3 بتاريخ  لبنان،  في  الأحداث  حول  الخوئي  السيد  بيان   :---------------  .17
1978م.

18. ---------------: بيان السيد الخوئي في الانتفاضة الشعبانية عام 1991م.
19. ---------------: بيان السيد الخوئي حول احتلال جنوب لبنان، بتاريخ 28 آذار 

1978م.
20. ---------------: بيان السيد الخوئي حول غزو العراق، بتاريخ 23 كانون الثاني 

1991م.
آذار   5 بتاريخ  الشعبانية،  الانتفاضة  حول  الخوئي  السيد  بيان   :---------------  .21

1991م.
22. ---------------: بيان السيد أبـي القاسـم الخوئي حول تعيين لجنة عليا، بتاريخ 7 

آذار 1991م.
23. ---------------: بيان تعزية للسيد علي السيستاني لوفاة السيد الخوئي، بتاريخ 20 

آب 1992م.
حزيران   13 بتاريخ  بيروت،  في  للأيتام  مبرة  بناء  حول  تقرير   :---------------  .24

1989م.
كتاب  من  فقرات  حذف  حول  العراقية  الإعلام  وزارة  تقرير   :---------------  .25

السيد الخوئي )الصلاة(، العدد 969 بتاريخ 7 حزيران 1988م.
26. ---------------: جواب السيد الخوئي حول إعدام الكويتيين، بتاريخ 4 تشرين 

الأول 1989م.
الهداية والإرشاد،  القاسـم الخوئي الى جمعية  أبـي  السيد  27. ---------------: رسالة 

بتاريخ نيسان 1978م.
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28. ---------------: رسالة تعزية من السيد محمّد رضا الكلبايكاني، بتاريخ 14 آب 
1992م.

29. ---------------: رسالة من السيد أبـي القاسـم الخوئي الى محمّد رضا شاه، بتاريخ 
28 تشرين الثاني 1962م.

30. ---------------: رسالة من السيد أبـي القاسـم الخوئي الى السيد البهبهاني، بتاريخ 
25 كانون الثاني 1963م.

31. ---------------: رسالة من السيد أبـي القاسـم الخوئي الى العلماء الأعلام في المدن 
الإيرانية، بتاريخ 2 نيسان 1963م.

32. ---------------: رسالة من السيد أبـي القاسـم الخوئي الى العلماء الأعلام في المدن 
الإيرانية، بتاريخ 8 آيار 1963م.

33. ---------------: رسالة من علماء إيران الى السيد الخوئي، بتاريخ نيسان 1963م.
34. ---------------: شهادة السيد محمّد باقر الصدر بأعلمية السيد الخوئي، بتاريخ 4 

حزيران 1970م.
بتاريخ  السيد الخوئي،  بأعلمية  المستنبط  السيد نصر الله  35. ---------------: شهادة 

25 حزيران 1970م.
الخوئي،  السيد  بأعلمية  الجواهري  تقي  محمّد  الشيخ  شهادة   :---------------  .36

بتاريخ 4 تموز 1970م.
37. ---------------: شهادة الشيخ محمّد رضا الطبسي بأعلمية السيد الخوئي، بتاريخ 

5 تموز 1970م.
38. ---------------: شهادة الشيخ مجتبی اللنكراني بأعلمية السيد الخوئي، بتاريخ 21 

تموز 1970م.
39. ---------------: شهادة الشيخ يوسف الخراساني بأعلمية السيد الخوئي، بتاريخ 

22 تشرين الثاني 1970م.
بتاريخ 3  الخوئي،  السيد  بأعلمية  البادكوبي  الملا صدرا  ---------------: شهادة   .40

تموز 1970م.
41. ---------------: فتوى السيد أبـي القاسـم الخوئي، بتاريخ 7 حزيران 1963م.

الداخلي،  ونظامه  الخيرية  الخوئي  الإمام  مؤسسة  إنشاء  قانون   :---------------  .42
بتاريخ 4 كانون الأول 1987م.

أيلول   23 بتاريخ  الاسلامية،  الأمة  الى  الخوئي  السيد  نداء   :---------------  .43



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثاني والعشرون/ السنة )6( 1444هـ-2023م298

1970م.
44. ---------------: نص إجازة الاجتهاد من الشيخ محمّد حسين الأصفهاني للسيد 

أبـي القاسـم الخوئي، بتاريخ 9 حزيران 1931م.

ثانياً: الوثائق المن�سورة:
التنقيح في شرح العروة الوثقی،  45. إجازة السيد الخوئي الى الشيخ علي الغروي في طبع كتابه 

بتاريخ 3 تموز 1958م.
46. إجازة السيد الخوئي الى الشيخ محمّد إسحاق الفياض في طبع كتابه محاضرات في أصول الفقه، 

بتاريخ 4 تشرين الثاني 1962م.
آيار   20 بتاريخ  الخوئي،  القاسـم  أبـي  السيد  من  السيستاني  علي  للسيد  الاجتهاد  إجازة   .47

1961م.
48. برقية السيد الخميني الى السيد أبـي القاسـم الخوئي، بتاريخ 25 كانون الثاني 1980م.

49. بيان السيد أبـي القاسـم الخوئي الى علماء إيران، بتاريخ الأول من كانون الأول 1978م.
50. رسالة من السيد الخميني الى السيد الخوئي، بتاريخ الأول من تموز 1984م.

51. كلمة السيد الخوئي بمناسبة مرور 14 قرناً على عيد الغدير الأغر.
52. نص رسالة السيد أبـي القاسـم الخوئي الى أمير عباس هويدا رئيس الوزراء الإيراني، بتاريخ 

حزيران 1967م.
53. نص فتوى أبـي القاسـم الخوئي حول الشيوعية، بتاريخ 30 آذار 1960م.

54. نص إجازة السيد أبو الحسن الأصفهاني للسيد أبـي القاسـم الخوئي، بتاريخ 26 كانون الثاني 
1935م.

55. نص إجازة الشيخ محمّد حسين النائيني للسيد أبـي القاسـم الخوئي، بتاريخ 25 كانون الثاني 
1935م.

ثالثاً: المخطوطات:
56. عباس علي: الإمام الخوئي مدرسة وريادة )مخطوط(، مكتبة الإمام الخوئي العامة: د.ت.

57. محمّد إسحاق الفياض: بحث في آراء السيد الخوئي )مخطوط(، مكتبة الإمام الخوئي العامة: 
د.ت.

رابعاً: الر�سائل الجامعية:
58. أحمد عبد الهادي السعدون: المرجعية الدينية دراسة في فكرها السياسي ومواقفها السياسية في 
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Summary:
Scientific Hawza is not limited to books and scientific 
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research in Jurisprudence and its fundamentals but 
crossed to authoring in other sciences that depend on 
the development of legal provisions such as: Hadeeth, 
history, biographies, philosophy, wisdom, astronomy, 
and mathematics, the school of Abu al-Qasim al-Khoei is 
considered as an extension of the school of Sheikh al- Tusi, 
and his Scientific distinct efforts had an impact to install 
the new renaissance among the Hawza in Najaf.

Al-Khoei was famous in jurisprudence, fundamentals 
and interpretation through his books in jurisprudence and 
fundamentals, and we can say that Al-Khoei, and through 
his theories in fundamentals, is considered among the most 
distinguished innovators in the science of fundamentals in 
our contemporary history, and his opinion matched with 
most of the scholars of the Imami doctrine in not prove the 
absolute jurisdiction of the jurist who has all the needed 
criteria, Al-Khoei did not refrain from expression of his 
opinion and his attitudes from many of the political events 
that have taken place both inside and outside of Iraq.

المصدر:مجلة كلية التربية للبنات للعلوم الإنسانية: جامعة الكوفة، السنة )10(، العدد)18(، ص263.



 اأثر ال�سيد اأبـي القا�سـم المو�سوي الخوئي

 فـي الحياة العلمية والجتماعية وال�سيا�سية

)1899- 1992م(

الدكتور جا�سم محمّد اإبراهيم الي�ساري
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ملخ�ص البحث:
يتضح من هذا البحث أن السيد أبـي القاسـم الموسوي الخوئي، نشأ نشأة 
علمية وسط أسرة تهتم بالعلم والمعرفة، وكانت هجرته من موطنه مدينة خوي 
درجة  نال  حتى  مراحلها  في  وتدرج  والعلم  الدراسة  هو  ورائها  من  الهدف 
الاجتهاد في فترة مبكرة من عمره، وارتقى منبر الدرس لفترة تمتد الى ثلاثة أرباع 
القرن حتى أصبح المرجع المطلق ولقب بأستاذ الحوزات العلمية، وانبرى السيد 
الخوئي لتنظيم شؤون الحوزات والاهتمام بالطلبة من حيث بناء المدارس ودفع 
المساجد، فضلًا عن  الأيتام وبناء  المؤسسات الخيرية وميراث  المرتبات وإنشاء 

العناية والاهتمام بضحايا الكوارث الطبيعية.

إن السيد الخوئي لا يعبر عن انتمائه لبلده الذي ولد فيه وهو إيران، وإنما كان 
يقف وينتصر الى جميع المسلمين الذين يتعرضون الى الظلم في جميع البلدان سواء 

كان ذلك في العراق أم إيران أم غيرهما.

كما كان السيد الخوئي متحدثاً بارعاً فقد استطاع تحريض الشعب الإيراني 
على رفض استفتاء حول بعض الاصلاحات التي كان يتطلع الشاه الى إجرائها 
التقليل  الى  تهدف  دستورية  ومواد  إيران،  في  الصهيوني  للتدخل  اليد  لإطلاق 
المقدسة في  الكريم، فضلًا عن رفع معنويات علماء حوزة قم  القرآن  من شأن 
الوقوف بوجه السياسة الرذيلة للشاه تجاه قدسية مدينة قم المقدسة، وكان ذلك 

من خلال البيانات التي أصدرها السيد الخوئي في مؤازرة الشعب الإيراني.

وكذلك بالنسبة للعراق حيث تزامنت مرجعيته مع حكم جائر جعل من 
الشيعة والتشيع هدفاً للإرهاب وطغيانه وخصوصاً بعد قيام الثورة الاسلامية 
في إيران، حيث اعتبرها النظام خطراً مباشراً عليه، وفي تلك الظروف الصعبة 
التي كانت تعانيها الحوزة العلمية، كانت مهمة المرجع السيد الخوئي تكاد 
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تنحصر بالمحافظة على دور الحوزة واستقلالها، لمتابعة مهامها العلمية والفقهية، 
واستمرار الدور التأريخي لمدينة النجف الأشرف وتاريخ حوزتها العلمية منذ 

.تحولها من بغداد سنة 449هـ-1057م على يد شيخ الطائفة الطوسي

اللّا  مواقفها  في  جانبها  الى  المرجعية  انحياز  السلطة  أرادت  الذي  بالوقت 
إنسانية واللّا إسلامية، خصوصاً في إيران ومطالبتها الإمام بإصدار فتوى ضد 
الجمهورية الاسلامية في إيران، وعند رفض السيد الخوئي ذلك الأمر تعرّض 

الى مسلسل إجرامي.

abstract:
Include Mr. al-Khoei in his studies seminary even won 

the degree of diligence in the early period of his age and 
elevate platform lesson for a period extending to three 
quarters century until he became the absolute reference 
and the title of professor seminaries and kick Mr. Khoei to 
regulate the affairs of seminaries and attention to students 
in terms of building schools and the payment of salaries 
and the creation of charities and legacy Orphans and the 
building of mosques as well as the care and attention to the 
victims of natural disasters.

Hbut the Mr. al-Khoei do not consider all belonging to 
his country where he was born, but which Iran was standing 
and win to all Muslims who are subjected to injustice in all 
countries, whether in Iraq, Iran or other.
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As Mr. al-Khoei politically adept was able to incite 
the people of Iran to reject a referendum on some of the 
reforms that had been looking forward sheep to hold them 
all, hand to intervene Zionist in Iran and constitutional 
articles meant to downplay the Koran as well as raise the 
morale of scientists possession of Qom in and stand up 
against politics Alrdelh Shah towards the sanctity of the 
holy city of Qom. It was through the data issued by Mr. al-
Khoei in support of the Iranian people.

As well as for Iraq, where coincided preferentiality (holy 
family) with the rule our goal of terrorism and tyranny , 
of permissible made Shiites and shiism especially after the 
Islamic revolution in Iran, where he considered the system 
a direct threat to him in those difficult conditions that were 
experienced by the seminary was an important reference 
Mr. Khoei (holy family) almost exclusively to maintain the 
role and independence of the estate to follow up the tasks 
of scientific and jurisprudence and the continuation of the 
historical role of the holy city of Najaf and the history of 
scientific possession since its transformation from Baghdad 
in 449 AH-1057 AD by Sheikh Tusi community (Jerusalem 
secret).

Time who wanted power bias reference to its side in 
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their positions inhuman and Islamic, especially in Iran and 
claim the Imam issued a fatwa against the republic in Iran, 
and when you reject Mr. Khoei (Jerusalem secret) that it 
subjected to the series if criminal long his sons and his 
students close and execution of many of them Anna met 
those conjectures cowardly strongly and hit the ground 
running.

المقدمة:
قيادة  في   البيت أهل  لأطروحة  المشرق  الوجه  تمثل  الدينية  المرجعية 
الأمة ونشر العلم، وهي الامتداد الطبيعي لما بعد حياة النواب الأربعة لصاحب 
الزمان وهذا الامتداد معني بأداء الأمانة التشريعية للأجيال في ضوء المبادئ 
بل  التشريع  يترك  فلم   ،المعصومون والأئمة   الرسول بها  نهض  التي 
والاقتصادية،  والاجتماعية  العقلية  الحياة  تنظيم  في  الواضح  الطريق  لهم  استن 
الدين الإسلامي،  به  الذي جاء  الضخم  بالتراث  وأوضح لهم معالم الاستنارة 
كونه مستوعباً لاحتياج الإنسان في الفكر والعلم والعمل، وملبياً لكل تطلعاته 
في العبادة والقرب الإلهي؛ حيث إنّ نصوص القرآن الكريم لم تكن جامدة، بل 
إلى  باستناده  القول  دليل هذا  الإمامية  باب الاجتهاد عند  فتح  متجددة، وكان 
للأحكام  الشرعي  الاستنباط  أسس  وهي  والعقل،  والإجماع  والسنة  الكتاب 

ومصادره.

الاجتماعي،  الوسط  في  الدينية  المرجعية  به  تضطلع  الذي  الدور  ولعظم 
القاسـم الموسوي  أبـي  بـ )أثر السيد  وددت أن أخوض في بحثي هذا الموسوم 
أن  لعلّي  1899-1992م(  والسياسية  والاجتماعية  العلمية  الحياة  في  الخوئي 
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العلمية  الجوانب  في  المعطاء  الرمز  هذا  سيرة  الكريم  القارئ  يدي  بين  أضع 
والاجتماعية والسياسية.

تألّف البحث من مبحثين:

تناول المبحث الأول: الحياة العلمية للسيد الخوئي، وجاء المبحث الثاني 
.ليعكس: الدور الاجتماعي والسياسي للسيد الخوئي

 المبحث الأول
الحياة العلمية لل�سيد الخوئي

1- ولدته وهجرته اإلى النجف الأ�سرف:
الموافق  النصف من شهر رجب سنة 1317هـ  ليلة  الإمام الخوئي في  ولد 
اشتهر  وقد  أذربيجان  إقليم  في  الواقعة  )خوي(  مدينة  في  1899/11/19م 
وبعض  والكتابة  القراءة  وتعلم  وإخوته  والده  كنف  في  نشأ  وبها  إليها  بنسبته 
المبادئ، وقد التحق بوالده العلامة المغفور له آية الله السيد علي أكبر الموسوي 
الخوئي الذي كان قد هاجر قبله إلى النجف الأشرف سنة 1328هـ-1910م)1(، 
وحيث كانت المعاهد العلمية في النجف الأشرف هي الجامعة الدينية الكبرى 
العلم والفضيلة على  العالم الإسلامي كله وترفده بآلاف من رواد  التي تغذي 
الثالثة عشرة)2( إلى تلك المعاهد  المذهب الإمامي، فقد انضم سماحته وهو ابن 
الخوئـي  الله  عبـد  السيد  المرحـوم  الأكبر  أخيه  برفقة  1330هـــ-1912م  سنة 
الرواة، ج23، مطابع  القاسـم الخوئي: معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات  أبـي  السيد   )1(

مركز نشر الثقافة الإسلامية، ط5، د.م، 1992م، ص20.
)2( جريدة الزمان: ع1191 الصادر في 1423/2/9هـ - 2002/4/22م، لندن.



309 ملف خاص عن المرجع الراحل الإمام السيد أبي القاسم الخوئي

والفقه  والأصول  والمنطق  العربية  علوم  بدراسة  وبدأ  عائلته)1(،  أفراد  وبقية 
والتفسير والحديث.

2- اأ�ساتذته:
تتلمذ الإمام الخوئي على كوكبة من أكابر علماء الفقه والأصول، ومراجع 
العمر إحدى وعشرون سنة)2(، ومن  العظام في بحوث الخارج وله من  الدين 

أشهر أساتذته البارزين:

سنة  المتوفى)3(  الأصفهاني،  الشريعة  بشيخ  المعروف  الله  فتح  الشيخ  الله  آية   -
1339هـ-1921م، فقهاً وأصولاً)4(.

- آية الله الشيخ مهدي المازندراني، المتوفى سنة 1342هـ-1923م.
- آية الله الشيخ ضياء الدين العراقي، 1278-1361هـ/1861-1942م.
- آية الله الشيخ محمّد حسين الغروي، 1296-1361هـ/1879-1942م.

- آية الله الشيخ محمّد حسين النائيني)5(، 1273-1355هـ/1857-1963م 
بيروت -  الأولياء،  دار  الغري،  من جنة  دوحة  القطيفي:  الخباز  السيد عدنان  السيد ضياء   )1(

لبنان، ص47.
البلاغ،  مؤسسة  الأشرف،  النجف  في  العليا  المرجعية  أساطين  الصغير:  علي  حسين  محمّد   )2(

بيروت، )د.م(، ص298.
)3( شيخ الشريعة الأصفهاني )1849- 1921م(: وهو فتح الله بن محمّد النمازي الأصفهاني، من 
كبار رجال الدين في العراق، كان له دور كبير في الثورة العراقية ضد الاحتلال البريطاني في 
عام 1920م إلى جانب زميله الشيرازي، أصبح الأصفهاني مرجعاً أعلى بعد وفاة الشيرازي 
الشيرازي،  المجدد  أسرة  الشاهرودي:  الدين  نور  ينظر:  للتفاصيل  1920م.  آب   17 في 
القارئ  دار  الشريعة،  شيخ  الجبوري:  سلمان  كامل  ص192-195؛  1991م،  طهران، 

للطباعة والنشر، )د.م(، 2005م، ص11.
)4( السيد أبـي القاسـم الخوئي: المصدر السابق، ج23، ص21.

الميرزا  بالنائيني وقد حضر على  المعروف  النجفي  الشيخ ميرزا محمّد حسين الأصفهاني  )5( هو 
محمّد حسن الشيرازي، وبعد وفاته 1312هـ-1894م، حضر على السيد محمّد الأصفهاني، 
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الذي كان آخر أساتذته.
كما حضر ولفترات محددة عند كل من)1(:

- آية الله السيد البادكوبي، 1293-1358هـ/1876-1939م، في الحكمة 
والفلسفة.

- آية الله الشيخ محمّد جواد البلاغي، 1282-1352هـ/1865-1933م، 
في علم الكلام والتفسير.

1285-1366هـــــ/1868- القاضي،  آقا  علي  مــيرزا  السيد  الله  آية   -
1947م، في الأخلاق والسير والسلوك والعرفان.

- آية الله السيد أبـي القاسـم الخوانساري في الرياضيات العالية.

- آية الله السيد عبد الغفار المازندراني في الأخلاق والعرفان)2(.

منبر  وشغل  الشريف،  عمره  من  مبكرة  فترة  في  الاجتهاد  درجة  نال  وقد 
الدرس لفترة تزيد على الخمسين عاماً ولذا لقب بـ )أستاذ الحوزات)3( العلمية()4(.
النجف وحضر في الأصول على  إلى  العاملي في سامراء، ثم هاجر  الصدر  والسيد إسماعيل 
الحسن  أبو  السيد  كان  عصره  وفي  للتقليد  مرجعاً  كان  الخراساني،  كاظم  محمّد  مله  الشيخ 
النجف الأشرف، ج1، قم،  تاريخ  الدين:  ينظر: محمّد حسين حرز  للتفاصيل  الأصفهاني. 

1385هـ، ص284؛ نور الدين الشاهرودي: أسرة المجدد الشيرازي، ص137.
)1( السيد ضياء السيد عدنان الخباز القطيفي: المصدر السابق، ص48.

)2( المصدر السابق: ص50.
العلمي  الكيان  هي  أو  والتحصيل،  للدرس  تخصص  التي  الناحية  أو  المكان  هي  الحوزة:   )3(
المذهب  الشريعة الإسلامية وفقاً لمفهوم  الدارس للاجتهاد في علوم  الذي يؤهل  والبشري 
الفاضلي:  علي  محمّد  حسين   ،18 17؛  العددان  المرشد:  مجلة  ينظر:  للتفاصيل  الجعفري. 

دمشق، 2004م، ص292.
)4( علي محمّد علي دخيل: المصدر السابق، ص255.
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وله إجازة في الحديث يرويها عن شيخه النائيني عن طريق خاتمة المحدثين 
وأهمها  الإمامية،  لكتب  الوسائل(  )مستدرك  كتاب  آخر  في  المذكور  النوري 
الكافي، ومن لا يحضره الفقيه، والتهذيب والاستبصار، ووسائل الشيعة، وبحار 
الأنوار، والوافي، كما وله إجازة بالرواية عن طريق العامة، عن العلامة الشهير 

السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي المتوفى سنة 1377هـ-1957م)1(.

٣- منهجه العلمي:
متميز وأسلوب  بمنهج علمي  القاسـم الخوئي)2(  أبـي  الإمام  تمتاز سماحة 
خاص به في البحث والتدريس؛ ذلك أنه كان يطرح في أبحاثه الفقهية والأصولية 
دليلًا،  دليلًا  يناقشها  ثم  الأدلة حوله،  قيل من  ما  العليا موضوعاً، ويجمع كل 
وما إن يوشك الطالب على الوصول إلى قناعة خاصة، حتى يعود الإمام فيقيم 
الاستنباط،  الأدلة وقدرتها على  تلك  قوة بعض من  المتقنة على  القطعية  الأدلة 
الغور  بعيدة  مسالك  الطالب  معه  سلك  وقد  يرتضيها،  التي  بالنتيجة  فيخرج 
في الاستدلال والبحث، كما هو شأنه في تأليفاته القيمة، بما يجد المطالع فيها من 
عرف  فقد  ولذا  والبحث،  التحقيق  في  الدقة  مع  جميل  وبيان  للأفكار  تسلسل 

بعلم الأصول والمجدد.

الفارس  فهو  والفقه،  الأصول  في  الحقلين  هذين  على  أبحاثه  تقتصر  ولا 
اللامع في علم الرجال )والجرح والتعديل(، وقد شيد صرحاً علمياً قويمًا لهذا 
العلم ومدخليته في استنباط المسائل الإسلامية، جمعها في كتابه الشهير )معجم 
رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة(، كما بذل جهداً كبيراً في التفسير وعلوم 

)1( السيد ضياء السيد عدنان الخباز القطيفي: المصدر السابق، ص48.
1968م،  بــيروت،  للمطبوعات،  الأعلمي  مؤسسة  وهناك،  هنا  من  مغنية:  جواد  محمّد   )2(

ص155.
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القرآن وضعها في مقدمة تفسيره )البيان في تفسير القرآن(، وغيرها من الحقول 
العلمية.

العلوم  أعداداً كبيرة من طلبة  تدريسه  فقد جمع من حوله طيلة مدة  ولهذا 
الدينية والأساتذة اللامعين، ينتمون إلى بلدان العالم المختلفة، فكان هناك طلاب 
من سوريا ولبنان والإحساء والقطيف والبحرين والكويت وإيران والباكستان 
العراقيين،  الطلبة  إلى  مضافاً  وأفريقيا  آسيا  شرق  ودول  وأفغانستان)1(،  والهند 
امتد  بل  روحياً،  ورعايتهم  وثقافياً،  علمياً  بتغذيتهم  الإمام  سماحة  يكتف  ولم 
ذلك ليشمل تغطية نفقاتهم المعيشية من الحقوق الشرعية التي كانت تصل إليه، 
وهكذا فقد أسس سماحته مدرسة فكرية خاصة به ذات معالم واضحة في علوم 

الفقه والتفسير والفلسفة)2(.

4- موؤلفاته:
نذكر  المختلفة  العلمية  الحقول  شتى  في  الكتب  عشرات  سماحته  ألّف  لقد 

المطبوع منها:

1- أجود التقريرات في أصول الفقه)3(.
2- البيان في علم التفسير)4(.

3- نفحات الإعجاز في علوم القرآن.
الرجال في )24(  الرواة، في علم  الحديث وتفصيل طبقات  4- معجم رجال 

مجلداً.
)1( علي محمّد علي دخيل: نجفيات، مؤسسة العارف، ط5، بيروت، 2000م، ص255.

)2( عبد العظيم المهتدي البحراني: قصص وخواطر، ط6، قم، 2001م، ص76.
القطيفي،  عدنان  السيد  ضياء  السيد  كتاب  ملاحق  ضمن  والموجود   )1( رقم  الملحق  ينظر   )3(

دوحة مجلة الغري، وهو يمثل كلمة المحقق النائيني حول أجود التقريرات.
)4( محمّد جواد مغنية: المصدر السابق، ص156.
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5- منهاج الصالحين، في بيان أحكام الفقه، في مجلدين وقد طبع )28( مرة.
6- مناسك الحج، في الفقه.

7- رسالة في اللباس المشكوك، في الفقه.
8- توضيح المسائل في بيان أحكام الفقه، الرسالة العلمية لمقلديه، طبع أكثر من 

ثلاثين مرة وبعدة لغات.
9- المسائل المنتخبة، في بيان أحكام الفقه، الرسالة العملية لمقلديه باللغة العربية، 

طبع أكثر من عشرين مرة.
والشهادات  القضاء  في  الفقه،  أحكام  بيان  في  الصالحين  منهاج  تكملة   -10

والحدود والديات والقصاص.
11- مباني تكملة المنهاج، في أسانيد الأحكام الفقهية، في القضاء والشهادات 

والحدود والديات والقصاص.
الوثقى(  )العروة  كتاب  على  الفقهية  آرائه  لبيان  الوثقی،  العروة  تعليقة   -12
محمّد  السيد  العظمى  الله  آية  له  المغفور  الطائفة  لفقيه  أجزاء)1(،  وهي ستة 

كاظم اليزدي كما ولايزال البعض الآخر من مؤلفاته مخطوطاً.

5- طَلَبتهُ:
لقد تتلمذ بين يدي سماحته عدد كبير من أفاضل العلماء المنتشرين في المراكز 
أبرز  يعدون من  والذين  العالم)2(،  أنحاء  الشيعية في  الدينية  العلمية  والحوزات 

المجتهدين من بعده ومنهـم:

1- آية الله السيد علي البهشتي - العـراق)3(.
)1( السيد أبـي القاسـم الخوئي: المصدر السابق، ج23، ص22.

)2( علي محمّد علي دخيل: المصدر السابق، ص255.
)3( ينظر الملحق رقم )2(.
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2- آية الله العظمى السيد علي السيستاني - العراق)1(.
3- آية الله الشيخ محمّد إسحاق الفياض - العراق)2(.

4- آية الله الشيخ ميرزا علي الفلسفي - إيران)3(.
5- آية الله الشيخ ميرزا جواد التبريزي - إيران.
6- آية الله السيد محمّد رضا الخلخالي - العراق.

7- آية الله الشيخ محمّد آصف الحسني - أفغانستان.
8- آية الله السيد علي السيد حسين مكي - سوريا.

9- آية الله السيد محمّد سعيد الطباطبائي - العراق)4(.
10- آية الله السيد تقي السيد حسين القمي - إيران)5(.

11- آية الله الشيخ حسين وحيد الخراساني - إيران.
12- آية الله السيد علاء الدين بحر العلوم - العراق.

13- آية الله المرحوم الشيخ ميرزا علي الغروي - العراق.
14- آية الله المرحوم السيد محمّد الروحاني - إيران.

15- آية الله المرحوم الشيخ ميرزا يوسف الأيرواني - إيران.
16- آية الله المرحوم السيد محيي الدين الغريفي - البحرين.
17- آية الله الشهيد السيد عبد الصاحب الحكيم - العراق.

18- آية الله الشهيد محمّد باقر الصدر - العراق)6(.
الكبار وأفاضل الأساتـذة، ممن  العلماء والمشايخ  السادة  وغيرهم كثير من 

)1( ينظر الملحق رقم )3(.
)2( محمّد حسين علي الصغير: أساطين المرجعية، ص298.

)3( ينظر الملحق رقم )4(.
)4( محمّد أمين نجف: علماء في رضوان الله، ط2، )د.م(، 2009م، ص562.

)5( ينظر الملحق رقم )5(.
)6( حيدر بلال برهاني: قصص وخواطر من حياة الشهيد الصدر وأخته بنت الهدى، دار الحوراء، 

لبنان، 2008م، ص83؛ ينظر الملحق رقم )13(.
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تتلمذ على يد الإمام مباشرة)1( وعلى تلامذته في جميع الحوزات العلمية الدينية 
المعروفة)2(.

وقد ترك آية الله العظمى الإمام الخوئي أبحاثاً قيمة كثيرة في حقلي الفقه 
والأصول وهي الدروس التي كان يلقيها سماحته خلال مدة تزيد على نصف 
قرن على عدد كبير من أفاضل العلماء وأساتذة الحوزة العلمية الدينية في النجف 
الأشرف من المجتهدين ذوي الاختصاص في الدراسات الدينية العليا المعروفة 
يحضرون  أفراد  شكل  على  النائيني  الميرزا  أستاذه  حياة  في  الخارج(  )البحث  بـ 
بتدريس بحث  النائيني استقل  وعمره ستة وعشرون عاماً، وعند وفاة أستاذه 
الخارج سنة 1355هـ إلى 1410هـــ-1936م وكان عمره )38( عاماً)3(، من 

دون انقطاع.

حيث بدأ السيد الخوئي هذه الدورة بالشكل المنظم بثمانية تلاميذ)4(، وكان 
)1( للاطلاع على أعداد تلاميذ السيد الخوئي ينظر: مجلة الموسم، ع17، 1994م-1414هـ، 
محمّد سعيد الطريحي، أكاديمية الكوفة، هولندا، ص235-252؛ محمّد حسين علي الصغير: 

أساطين المرجعية، ص335-331.
)2( مجلة الغدير: ع49، الصادرة في صفر 1423هـ-2002م، لندن.

)3( محمّد حسين علي الصغير: أساطين المرجعية، ص299.
)4( هم:

1. الشيخ محمّد تقي الشيخ جواد الإيرواني.
.2. السيد موسى السيد جعفر بحر العلوم

.3. الشيخ علي الشيخ حسين الصغير
.4. الشيخ سلمان الشيخ عبد المحسن الخاقاني

.5. السيد محمّد السيد جعفر الشيرازي
.6. الشيخ أحمد الشيخ هادي الطرفي
.7. السيد محمّد السيد سلطان كلانتر

.8. السيد محمّد السيد محمود الروحاني
النجف الأشرف، ج1، ص382؛ محمّد  تاريخ  الدين:  ينظر: محمّد حسين حرز  للتفاصيل 
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مقر هذا البحث ابتداءً في مقبرة الفقيه الشيخ حسين نجف الواقعة في الصحن 
الداخل،  يمين  على  الثانية  الغرفة  القبلة،  باب  من  للداخل  الشريف  الحيدري 
المكان  وضيق  الحضور  ازدياد  وبعد  والعشاء،  المغرب  صلاتي  بعد  وقته  وكان 
انتقل السيد بطلابه إلى سطح الكيشوانية المقابلة لها بجوار المنارة الجنوبية للحرم 
كاظم  محمّد  السيد  المرجع  مقبرة  إلى  انتقلوا  الحضور  تزايد  وأمام  الشريف)1( 
الطباطبائي اليزدي في الصحن الشريف وهي الغرفة الثانية على يمين الداخل إلى 
الصحن الحيدري من باب الشيخ الطوسي شمال الروضة المطهرة، وكان بحثه في 

اللغة العربية الفصحى)2(.

إلى  العلمية  بحوزته  الخوئي  السيد  انتقل  الطلبة  لكثرة  المكان  ضيق  وبعد 
طالباً  وخمسين  مائة  من  لأكثر  تتسع  وكانت   الشيرازي السيد  المجدد  مقبرة 
أن  وبعد  الطوسي،  باب  من  الشريف  للصحن  الداخل  شمال  إلى  تقع  والتي 
ضاقت مقبرة الشيرازي ومسجدها وأمام هذه التنقل تحرك السيد موسى بحر 
يهيئ  بأن  )الكليدار(  الرفيعي  عباس  السيد  الروضة  سادن  بمفاتحة   العلوم
أن  بعد  الشمال الشرقي  ناحية  مسجد الخضراء الملاصق للصحن الشريف من 
كان مخزناً للمواد العائدة للمرقد، وقد أقيم فيه بحث السيد الخوئي حقبة تتجاوز 
العشرين عاماً ثم جدده الشيخان محمود الأنصاري وأخوه أحمد الأنصاري 
وبقي على هذه العمارة عشرين عاماً أخرى، حتى جدده الإمام الخوئي في عمارة 
حديثة محكمة تتناسب مع أهميته)3( إذ أصبح جامع المرجعـية العليا وهـي العمـارة 

حسين علي الصغير: المصدر السابق، ص300-299.
)1( محمّد حسين علي الصغير: أساطين المرجعية، ص300.

)2( المصدر السابق: ص301.
)3( محمّد حسين حرز الدين: المصدر السابق، ج1، ص382.
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اليوم في مسجد الخضراء)1(، فقد أحيا الإمام الخوئي هذا المسجد فترة  القائمة 
اثنين وخمسين عاماً أحياه بالتدريس والبحث الخارج ودورتين كاملتين لمكاسب 
27ربيع  وفي  الصلاة،  لكتاب  كاملتين  ــين  ودورت  ،)2(الأنصاري الشيخ 
الأول 1377هـ-1957م بتدريس فروع العروة الوثقى)3( للسيد محمّد كاظم 
الطباطبائي مبتدئاً بكتاب )الطهارة( فضلًا عن تدريس )الاجتهاد والتقليد( 
سابقاً والدراسات العليا وصلاة الجماعة منذ 1359هـ-1940م حتى وفاته في 

1412هـ-1992/8/8م)4(.

وقد تم إلقاء محاضراته في الأصول )بحث خارج( ست دورات كاملات 
أما السابعة فقد حال تراكم أشغال المرجعية دون إتمامها، فتخلى عنها في مبحث 
أن حالت  إلى  الزمن  لفترة من  الكريم(  )القرآن  تدريس  الضد)5(، كما شرع في 
ظروف قاسية كالمرض دون إتمامه رغم أنه كان يود انتشار هذا الدرس وتطويره)6(؛ 
حيث إنّ مسيرة الدرس الستينية لم تنقطع إلّاّ في الضرورات كالمرض فقد سافر 
السيد الخوئي إلى لندن لغرض العلاج، وقد عاد من سفـره إلى العراق بعد 
كما  1391هــــ-1972/1/29م)7(،  الحجة  ذي   12 في  الصحية  حالته  تحسن 
)1( حسن الأمين: الإمام أبـي القاسـم الخوائي زعيم الحوزة العلمية، دار النور للطباعة والنشر، 

لندن، 2004م، ص174-173.
)2( السيد أبـي القاسـم الخوئي: المصدر السابق، ج23، ص22.

)3( مجلة الأحرار: ع413، السنة )8(، 24 محرم الحرام 1435هـ-2013/11/28م، ص25.
)4( محمّد حسين علي الصغير: المصدر السابق، ص303.

)5( السيد أبـي القاسـم الخوئي، المصدر السابق، ج23، ص22.
)6( السيد ضياء السيد عدنان الخباز القطيفي، المصدر السابق، ص71-70.

ج2،  ووثائق،  حقائق  في  والمسيرة  السيرة  الصدر  باقر  محمّد  العاملي:  زيد  أبو  الله  عبد  أحمد   )7(
مؤسسة العارف للمطبوعات، بيروت، 2007م، ص453.
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سافر أيضاً إلى حج بيت الله الحرام)1(، وزيارة ثامن الحجج الإمام علي بن موسی 
الرضا عام 1350هـ-1931م وعام 1368هـ-1949م.

6- تقريرات محا�سراته:
قررت ودونت نظرياته الجديدة، وآراؤه العلمية القيمة تلك، في تقريرات 
اليوم من  العلماء من تلامذته الأفاضل، والتي تعتبر  السادة والمشايخ  كثير من 
يستغني  لا  مما  والعلماء،  للباحثين  الحديثة  والأصولية  الفقهية  المصادر  أمهات 
عنها الأساتذة والطلاب معاً، وعليها يدور رحى البحوث والدروس في هذين 

الحقلين في جميع الحوزات الدينية المعروفة.

ومن تلك البحوث التي عرضت على سماحته وأجاز طبعها هي:

عشرة  الغروي،  علي  ميرزا  الشيخ  تقرير  الوثقى،  العروة  شرح  في  التنقيح   -1
أجزاء )فقه()2(.

2- تحرير العروة الوثقی، تقرير الشيخ قربان علي الكابلي جزء واحد )فقه(.
أجزاء  أربعة  الخلخالي،  مهدي  محمّد  السيد  تقرير  الشيعة،  فقه  في  دروس   -3

)فقه(.
4- محاضرات في أصول الفقه، تقرير الشيخ محمّد إسحاق الفياض، خمسة أجزاء 

)أصول(.
5- المستند في شرح العروة الوثقى، تقرير الشيخ مرتضى البروجردي عشرة 
)1( وقد تحدث السيد الخوئي عن بعض أحداث سفره إلى الحج منها فقال: »لقيت شيخ يدعى 
زين العابدين في المسجد النبوي الشريف، سنة 1353هـ-1934م، يترصد لمن يسجد على 
التربة فيأخذها منه، فقلت له: يا شيخ، أما حرّم رسول الله التصرف في مال المسلم بغير 

إذنه ورضاه؟ قال: نعم.
)2( قلت: فلماذا تسلب هؤلاء المسلمين أموالهم، وهم يشهدون أن لا إله إلّا الله، وأن محمداً عبده 

ورسوله؟
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أجزاء )فقه(.
جزء  اللطفي،  رضا  الشيخ  تقرير  الإجمالي،  العلم  فروع  في  الغوالي  الدرر   -6

واحد )أصول(.
أجزاء  أربعة  الكوكبي،  القاسـم  أبـي  السيد  تقرير  الاستنباط،  مباني   -7

)أصول()1(.
8- مصباح الفقاهة، تقرير الشيخ محمّد علي التوحيدي، ثلاثة أجزاء )فقه(.

واحد  جزء  العلوم،  بحر  الدين  علاء  السيد  تقرير  الأصــول،  مصابيح   -9
)أصول(.

10- المعتمد في شرح المناسك، تقرير السيد محمّد رضا الخلخالي، خمسة أجزاء 
)فقه(.

11- مصباح الأصول، تقرير السيد محمّد سرور البهسودي جزآن )أصول(.
أربعة   الخوئي تقي  محمّد  السيد  الشهيد  تقرير  الوثقی،  العروة  مباني   -12

أجزاء )فقه(.
 13- دراسات في الأصول العملية، تقرير السيد علي الحسيني الشاهرودي

جزء واحد )أصول(.
14- فقه العترة في زكاة الفطرة، تقرير الشهيد السيد محمّد تقي الجلالي، جزء 

واحد )فقه()2(.
 15- الرأي السديد في الاجتهاد والتقليد، تقرير الشيخ غلام رضا عرفانيان

جزء واحد )فقه(.
16- محاضرات في الفقه الجعفري، السيد علي الحسيني الشاهرودي، ثلاثة 

أجزاء )فقه(.
17- جواهر الأصول، تقرير الشيخ فخر الدين الزنجاني، جزء واحد )أصول(.

)1( قال: هم مشركون اتخذوا التربة صنمًا يسجدون لها.
)2( قلت: أتسمح لي بالمذاكرة حول هذا الموضوع؟
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تقي  محمّد  الشيخ  تقرير  والاختيار،  الجبر  مسألة  في  الأمرين،  بين  الأمر   -18
الجعفري، جزء واحد )أصول()1(.

19- الرضاع، تقرير السيد محمّد مهدي الخلخالي والشيخ محمّد تقي الإيرواني، 
جزء واحد )فقه()2(.

7- مرجعيته:
بعد  ومحققاً  مجتهداً  ثم  فأستاذاً،  للعلم،  طالباً  نبوغه  في  سماحته  تــدرج 
المجتهدين، فما أن التحق في عنفوان شبابه بدروس الخارج وتقريرات بحوث 
أساتذته على زملائه، سرعان ما عقب شيوخه في أروقة العلم، بالتصدي لتدريس 
بحث الخارج فانهالت عليه هجرة طالبي العلم من كل مكان وقلدته المرجعية 
العليا جميع مسؤولياتها وشؤونها، لنهوضه بأعباء مرجعية العالم الإسلامي بعد 
دون  دينياً  زعيمـاً  أصبح  حتى  1390هـــ-1970م  سنة  الحكيم)3(  السيد  وفاة 
أتباع  من  المؤمنين  ملايين  يقلده  الشيعة،  للمسلمين  أعلى  ومرجعاً  منازع)4(، 
مذهب الإمامية في مختلف بقاع العالم، وطبعت رسائله العملية لبيان الأحكام 
بعدة  وإحاطته  العلمي)5(،  نبوغه  بفضل  وتلك  لغات،  وبعدة  لمقلديه  الشرعية 
الكلام  وعلم  والفلسفة  والرجال  والأصول  الفقه  وهي  علمية  اختصاصات 
)1( قال: لا بأس. فشرعنا المذاكرة والمناظرة حتى انتهى الأمر إلى أن اعتذر عما ارتكبه، واستغفر 
الله ربه وقال: إني كنت رجلًا التبس عليه الأمر، ثم التمسني المذاكرة معه في مواضيع شتى، 
فكان ينعقد مجلس لمحاضرتي في المسجد النبوي كل ليلة، وبقينا زهاء عشر ليال نجتمع فيه 
ونحن جماعة مختلطة من مختلف المذاهب وكان عاقبة الأمر أن تبرأ الشيخ مما كان يعتقد في حق 
الشيعة. للتفاصيل ينظر: السيد ضياء السيد عدنان الخباز القطيفي، المصدر السابق، ص72.

)2( ينظر الملحق رقم )7(.
)3( السيد أبـي القاسـم الخوئي: المصدر السابق، ج23، ص23.

)4( المصدر السابق.

)5( المصدر السابق.
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وإبداعه فيها دليل واضح على حدة الذكاء، وسرعة بديهيته ونقضه النظريات 
الحوزات،  إدارة  في  وألمعيته  التقوى  من  الغاية  يسمعها)1(وبلوغه  التي  العلمية 
المسلمين  رعايته  وفي  ومعيشياً،  علمياً  العلماء،  مستوى  برفع  البالغ  واهتمامه 
عموماً، فكان منذ أيامه الأولى يعد بحق زعيمها الواعد، حتى أصبح رمزاً 
قمة  على  يخفق  الإسلام  أعلام  من  وعلمًا  الرشيدة،  المرجعية  رموز  من  بــارزاً 

الحوزات العلمية في كل مكان)2(.

 ولطول الفترة الزمنية لمرجعية الإمام الراحل السيد أبـي القاسـم الخوئي
والإجماع على أعلميته، وكثرة مقلديه في بقاع مختلفة من العالم، كانت الاستفتاءات 
الواردة إليه قد تجاوزت مائة رسالة في اليوم الواحد فضلًا عن تعدد الأسئلة في 
تشكيل لجنة  الى  الخوئي  القاسـم  أبـي  السيد  دعا  الذي  الأمر  الواحدة  الرسالة 

للإفتاء لهذا الأمر تألفت من عدد من العلماء وأفاضل تلامذته)3(.
)1( السيد ضياء السيد عدنان الخباز القطيفي: المصدر السابق، ص71.

ودين  علم  بيت  في  الأشرف،  النجف  في  ولد  )1889-1970م(:  الحكيم  محسن  السيد   )2(
أعلى  البريطاني عام 1914م، أصبح مرجعاً  الغزو  الجهاد ضد  وتقوی، شارك في عمليات 
محسن  السيد  السراج:  إبراهيم  عدنان  ينظر:  للتفاصيل  1952م.  عام  الشيعة  للمسلمين 

الحكيم )1889-1970م(، دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 1993م.
)3( حسن الأمين: المصدر السابق، ص245.

وكانت لجنة الإفتاء مؤلفة من:  
. 1. آية الله السيد علي الحسيني البهشتي
. 2. سماحة آية الله السيد محمّد الروماني

. 3. آية الله الشيخ الميرزا علي الفلسفي
4. آية الله الشيخ علي أصغر الأحمدي.

.5. آية الله السيد صادق الصدر
.6. آية الله السيد جعفر المرعشي

.7. آية الله الشيخ عباس القوجاني
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8- ال�سيد اأبـي القا�سـم الخوئي فـي نظر معا�سريه:
لقد كانت هناك العديد من الآراء العائدة للعلماء الذين عاصروا السيد أبـي 

القاسـم الخوئي وتقييمهم أعلميته وآراءه، ومؤلفاته منهم:

1- قول الشيخ الأصفهاني بحق السيد الخوئي: »إن عندي تلميذين، كل واحد 
الخوئي«)1(،  السيد  هو  أحدهما  المحصلين،  الطلبة  من  ألف  من  خير  منهما 
السيد الخوئي بالاجتهاد وكان عمر  والسيد الأصفهاني هو أول من أجاز 
السيد الخوئي آنذاك دون الخامسة والعشرين، وفي سنة 1350هـ-1931م 
أعقب المحقق الأصفهاني تلك الإجازة بإجازة أخرى: »جناب السيد أبـي 
القاسـم الخوئي النجفي )دامت تأييداته وإفاداته( قد حضر على غير واحد 
من الأعيان، وعلى شطر واحد من الزمان، لتحقيق المباحث العلمية.. حتى 
فاز، وله الحمد بالمراد، وحاز على درجة الاجتهاد، وبلغ من المراتب العلمية 

أعلاها«)2(.
2- الشيخ جعفر آل محبوبة: وصفه سنة 1353هـ-1934م تقريباً وهو في 
أشهرهم  الدرس:  المشاهير في  »وأما  بقوله:  العمر  من  والثلاثين  السادسة 

السيد أبـي القاسـم الخوئي«)3(.
)1( عبد العظيم المهتدي البحراني: المصدر السابق، ص77.

 الخوئي السيد  زاروا  الماركسيين  من  مجموعة  أن  المدامغي  علي  محمّد  الشيخ  روى  لقد   )2(
وعرضوا عليه الأساس في الفلسفة الماركسية وهو أن العالم كله قائم على حركة الصراع بين 
المتناقضات على الصعيد التكويني وعلى الصعيد الذهني وأنه لا مانع من اجتماع النقيضين 
 خلافا للفلسفة الإسلامية، بل هو أمر لا بد منه للحركة التطويرية، فانتقل السيد الخوئي
النقيضين  اجتماع  من  مانع  هناك  يكن  لم  »إذا  بقوله:  المذكور  الأســاس  نقض  إلى  بسرعة 
اجتماع  من  مانع  لا  إذاً  متناقضين،  كلامين  كانا  وإن  صحيح  وكلامنا  صحيح  فكلامكم 
اعترافٌ  فهذا  قالوا كلام الإسلاميين غير صحيح  إن  بالمناقشة؛ لأنهم  فتحيروا  النقيضين«، 

منهم بكون فلسفتهم ليست حقائق مطلقة.
)3( عبد العظيم المهتدي البحراني: المصدر السابق، ص77-76.
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أخر  حلقات  »هناك  بقوله:   الدين شرف  الحسين  عبد  السيد  الله  آية   -3
تنتشر في أنحاء النجف انتشار الكواكب... وعلى كل حلقة بطل من أبطال 

العلم... فمنهم السيد أبـي القاسـم الخوئي«)1(.
إياه في سنة 1373هـ- الطهراني واصفاً  برزك  أغا  الشيخ  4- وتحدث عنه 

من  اليوم  »وهو  فقال:  عمره  من  الخامس  العقد  في  آنذاك  وكان  1954م 
مشاهير المدرسين في النجف، وحلقته تعد بالعشرات، مدّ الله في عمره ونفع 

به«.
منذ  والتدريس  بالفضل  لشهرته  ونظراً  الأصفهاني)2(:  الحسن  أبو  السيد   -5
لا  فكان  العناية،  من  بمزيد  الحسن  أبو  السيد  خصه  لذلك  عمره  بواكير 
يدفع الرواتب الشهرية لطلبة العلم في الحوزة المشرفة، حتى يبدأهم بالسيد 

الخوئي)3(.
الرواتب  توزيع  منه  طلب  عندما   :ياسين آل  محمّد رضا  الشيخ  الله  آية   -6
بنظري  وهــم  المجدين،  للطلبة  إلّا  الشهرية  أعطي  »لا  قــال:  الشهرية 

ينحصرون بتلامذة السيد الخوئي فقط«)4(.
بالبحث  استقل  »وقد  فقال:  الصغير  حسين  محمّد  الشيخ  الدكتور  تحدث   -7
الخارج عن حياة أستاذه الميرزا النائيني على شكل أفراد يحضرون، وعمره 
ستة وعشرون عاماً، ولدى وفاة أستاذه النائيني استقل ببحثه العالي وعمره 

ثمانية وثلاثون عاماً«.
كما يقول الشيخ محمّد حسين الصغير: »فلقد سمعت عن الحجة الشيخ 

)1( حسن الأمين: المصدر السابق، ص245.
)2( وقد شارك في هذه اللجنة لفترات مختلفة كل من: آية الله السيد محمّد باقر الصدر وآية الله 

. الشيخ الوحيد الخراساني 
)3( السيد ضياء السيد عدنان القطيفي: ص89.

)4( مجلة الموسم: ع17، المصدر السابق.



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثاني والعشرون/ السنة )6( 1444هـ-2023م324

العشرين، أحصى  القرن  الستينيات من  أواخر  إنه في  يقول:   سلمان الخاقاني
ألفي إمام جماعة في العالم الإسلامي من تلامذة الإمام الخوئي«)1(.

النجف  دخلت  »إذا  فقال:  الله(  )حفظه  الموسوي  عباس  السيد  وتحدث   -8
من  ورأيــت  العالي،  التدريس  حلقات  تستعرض  أن  وأردت  الأشرف، 
بينها حلقة احتشد فيها المئات من الأفاضل والمحصلين، وقد التزموا جميعاً 
بالاستماع والإنصات.. ثم صوبت نظرك.. ورأيت سيداً قد تجمع وتوجه 
ثم  ينشر  كالليل  وآرائه  محاضراته  إلقاء  في  ينحدر  المنبر،  أعلى  على  بكلمة 
ب، معتدلاً في نقده وتخطئته، قريباً إلى  يلف، وينقد ويسدد، ويخطِّئ ويصوِّ
غالباً،  للاعتراض عليه  يُبقي مجالاً  استنباطه واستنتاجاته.. لا  النفوس في 
أو  المتناول، من الأصول كان  الموضوع  ترد على  يأتي على كل شبهة  حيث 
الفقه أو الكلام أو التغيير، وإذا اعترض أحد بعد الاستئذان فلا يطاوله ولا 
يماطله، حيث يرشده بسرعة إلى مقطع الحق ومفصل الجواب، أجل فذلك 

هو السيد أبـي القاسـم الخوئي«)2(.
9- السيد مهدي الخلخالي )دام ظله(: »اتفقت مع سماحة السيد السيستاني )دام 
ظله( أن نعرض على السيد الخوئي أن يأتي بنظريات جديدة في دورته 
الثانية حتى يستفيد من حظر في الدورة السابقة أيضاً، وفي ليلة من الليالي 
بعد انتهاء الدرس، عرضنا عليه فكرتنا، فقال: إني حضرت بحث ثلاثة من 
الأساتذة، وهم: المحقق العراقي، والمحقق النائيني، والمحقق الأصفهاني، 
وقد انتخبت أحسن ما رأيت من آرائهم لكي أطرحها على الطلاب، وأرى 
فيه الكفاية الوصل إلى الاجتهاد، فإن أردتم ما هو أكثر من ذلك، فعليكم 
للطباعة  النور  دار  العلمية،  الحوزة  زعيم  الخوئي  القاسـم  أبـي  الإمام  الأمين:  الحسين  عبد   )1(

والنشر، لندن، 2004م، ص134.
بيروت،  الأضــواء،  دار  ط2،  ج1،  وحاضرها،  النجف  ماضي  محبوبة:  آل  جعفر  الشيخ   )2(

1424هـ، ص382.
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أن تتعبوا أنفسكم«)1(.
10- إجابة السيد الروحاني حول أعلمية السيد الخوئي، قوله: »السيد الخوئي 
أعلم من الشيخ الأنصاري بلا تردد...«)2(، وقول السيد الروحاني أيضاً: 
»السيد الحكيم من العلماء المحققين والفقهاء قليلي النظير، وكتبه الفقهية 
مع المجتهدين في مقام الاستنباط، ومع ذلك السيد الخوئي أعلم منه ومن 
الغيبة إلى هذا  النظير من أول زمان  إنه عديم  غيره من الأكابر وإن لم أقل 
المضمار  هذا  في  الوحيد  »هو  أيضاً:  الروحاني  السيد  وقول  الــزمــان«)3(، 
وحقيق بما قاله في حقه أحد الأكابر، قال: هو أستاذ وأستاذ كل من يحفظ 
عنه العلم في القرن الأخير«)4(، وقول السيد الروحاني أيضاً: »السيد الخوئي 

بنظري أفقه فقهاء الشيعة من أول زمان الغيبة إلى الآن«)5(.
11- شهادة السيد محمّد باقر الصدر بأعلمية السيد الخوئي)6(.

12- شهادة الشيخ محمّد حسين آل كاشف الغطاء بأعلمية السيد الخوئي)7(.
13- شهادة السيد البهشتي بأعلمية السيد الخوئـي)8(.
14- شهادة الشيخ الفياض بأعلمية السيد الخوئي)9(.
)1( ضياء السيد عدنان الخباز القطيفي: المصدر السابق، ص66.

)2( آغا بزرك الطهراني: نقباء البشر في القرن الرابع عشر، ج1، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 
2009م، ص72.

الكوفة، هولندا،  أكاديمية  الطريحي،  الموسم: ع28، 1471هـــ-1996م، محمّد سعيد  )3( مجلة 
ص13.

)4( حسن الأمين: المصدر السابق، ص148.
)5( السيد ضياء السيد عدنان الخباز القطيفي: المصدر السابق، ص67.
)6( السيد ضياء السيد عدنان الخباز القطيفي: المصدر السابق، ص82.

)7( المصدر السابق: ص79.
)8( المصدر السابق: ص80-79.

)9( ينظر الملحق رقم )8(.
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15- شهادة الشيخ بشير النجفي بأعلمية السيد الخوئي)1(.

 المبحث الثاني
الدور الجتماعي وال�سيا�سي لل�سيد الخوئي

خدماته الجتماعية:
لم تتوقف قضية الخدمة والاهتمام الاجتماعية لديه عند حدٍّ دون حد، وبلد 
الأعلى  والمرجع  أبنائه  على  المشفق  الأب  بمثابة  بحق  للأمة  كان  بل  بلد،  دون 
لهم، ومثلًا لقيادة أهل البيت، الذين هم خلفاء الرسول الذي يصفه 
الله تعالى بقوله: باِلْـمُؤْمِنيَِن رَءُوفٌ رَحِيمٌ)2(، وقد تجلت هذه المشاعر الأبوية 
المحن  الشريفة، وخصوصاً في  أيام حياته  من  يوم  واضح في كل  بشكل عملي 

والشدائد التي حفل بها التأريخ المعاصر لهذه الأمة)3(.

ولم  المسلمين،  لمعاناة  ويتألم  كبيراً  قلباً  جنبيه  بين  يحمل  الراحل  الإمام  كان 
يكتف بالتحرق الصادق، بل قام بكل ما كان بوسعه لمساعدتهم عملياً، وتخفيف 
معاناتهم، وكان رضوان الله تعالى عليه يتابع بنفسه أخبار المسلمين ويصرف وقتاً 
غير قليل من وقته الثمين، لمتابعة أهم الأخبار التي تتعلق بالإسلام والمسلمين، 
وطالما كان يؤرق ويترك النوم جراء حادثة محزنة يمنى بها المسلمون هنا وهناك 
ويمكن تناول خمسة محاور رئيسة لتوضيح اهتمام ورعاية الإمام الراحل بشؤون 

الأمة)4(:
)1( ينظر الملحق رقم )9(.

)2( ينظر الملحق رقم )10(.
)3( ينظر الملحق رقم )13-12-11(.

)4( ينظر الملحق رقم )14(.
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1- الحوزات العلمية:
لقد تجاوزت رعاية الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه الحوزات العلمية 
كل الحدود السابقة التي كانت مألوفة قبل مرجعيته العامة، فبعد أن كان الاهتمام 
منصباً على رعاية طلاب ومدرسي حوزة النجف الأشرف وقم المقدسة والمشهد 
المقدس في خراسان، فقد توسع اهتمام الإمام السيد الخوئي ليشمل الحوزات 
العلمية في كل المدن العراقية والإيرانية بتوسع أكثر، فشمل المدارس العلمية في 

باكستان والهند، ثم تايلند وبنغلاديش، ثم أفريقيا، ثم أوروبا وأمريكا)1(.

وكذلك من جانب الرعاية المالية حيث لم تشهد الحوزات العلمية ازدهاراً 
معاشياً في عصورها المختلفة كما شهدت تحت رعاية الإمام الخوئي رضوان الله 

تعالى عليه.

العلمية  الحوزات  شهدتهما  اللذين  والكيفي  الكمي  التوسع  جانب  ومن 
العلمية  المدارس  بإنشاء عشرات  أمر  أنه  فيكفي ذكر  تحت توجيهاته ورعايته، 
بلاد  منها في  بعضاً  نذكر  بلاد كثيرة،  والتعلم في  للتعليم  مراكز  التي أصبحت 
ومدرسة  بنغلادش،   - كهولنا  في  الزمان  صاحب  كمدرسة  وبنغلادش،  الهند 
أهل البيت في )هوالي - البنغال الغربية(، ومدرسة أمير المؤمنين التي 
 تعد اليوم نموذجاً للحوزات العلمية في تلك البلاد، ومدرسة الإمام الباقر
في  الإيمانية  والمدرسة  ئور(،  )علي  في   المهدي الإمام  ومدرسة  بهيوندي،  في 
نبراس والحوزة العلمية في حيدر آبار، بالإضافة إلى كثير من المدارس المنتشرة في 
أنحاء البلاد الهندية التي أنشئت بأمره، أو التي تم احياؤها بعد أن اضمحلت 

بسبب ظروف الدهر)2(.
)1( ينظر الملحق رقم )15(.
)2( ينظر الملحق رقم )16(.
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وازدهرت  العلمية  المدارس  من  العشرات  تأسست  فقد  باكستان  في  وأما 
وفي  العظيم،  المرجع  هذا  أولاه  الذي  الكبير  الاهتمام  بسبب  أخرى  عشرات 
خرجت  بلدان،  عدة  في  علمية  مدارس  رعايته  وتحت  بأمره  أنشئت  أفريقيا 

وتخرج المبلغين الكثر الذين يرشدون الناس إلى دين الحق.

السيد الخوئي في لندن للدراسات الحوزوية،  وفي بريطانيا أنشئت مدرسة 
لبنان  مداينا، وكذلك في  مدينة  الدينية في  المدرسة  أنشئت  الشمالية  أمريكا  وفي 
وسوريا وتركيا، فإن رعاية سماحة الإمام الراحل عبر وكلائه قد أدت إلى تطور 
كبير في وضع طلبة العلوم الدينية في تلك البلاد، مضافاً لما قدمه من خدمات 
جليلة وما أضفى على الحوزات العلمية الرئيسية ومدارسها ومكتباتها ووضع 
طلابها وأساتذتها كحوزة النجف الأشرف وحوزة قم المقدسة وحوزة المشهد 
اليوم أساس وقوام الحوزات  تعتبر  التي  المتعددة،  المختلفة  بتوابعها  الرضوي، 
تعالى  الله  الخوئي رضوان  الإمام  إن  القول  يمكن  وباختصار  للمذهب  الدينية 
الشيعي  الإسلامي  العالم  في  وراعيها  الحديثة  العلمية  النهضة  رائد  كان  عليه، 

المعاصر من دون منازع)1(.

2- الم�ساريع الخيرية:
لقد كان الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه ينتظر لسنوات طويلة أن تتوفر 
لديه الإمكانات اللازمة لإنشاء مشاريع كبيرة يستمر نفعها إلى الأجيال القادمة 
بطبيعة  منه  إدراكاً  ذلك  كان  ممكن،  حد  أبعد  إلى  منها  الاستفادة  دائرة  وتتسع 
ظروف هذا العصر، وضرورة إنشاء المشاريع التي ترفع شأن المؤمنين وتوفر لهم 
العام، فتوجه رضوان الله تعالى عليه إلى  النفع  باقياً من مراكز  مصدراً ومركزاً 
إنشاء مدينة متكاملة لطلاب العلم ومدرسي الحوزة العلمية في قم المقدسة وهي 

)1( ينظر الملحق رقم )17(.
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العلم( »وهي مدينة سكنية متكاملة ويسكنها  اليوم مدينة شامخة باسم )مدينة 
الآلاف من طلبة العلوم الدينية«)1(.

مشهد  مدينة  في  علمية  مدرسة  عليه  تعالى  الله  رضوان  بأمره  أنشئت  كما 
عماد  وهي  أجمع،  الشيعي  العالم  في  حوزوية  علمية  مدرسة  أكبر  تعد  المقدسة 
ومركز الحوزة في الوقت الحاضر، وفي لبنان كان مشروعه الكبير المعروف باسم 
)مبرة الإمام الخوئي( داراً للأيتام تضم اليوم أكثر من ألف ومائتي يتيم ويتيمة، 
يعيشون منعمين بوسائل الراحة والرعاية، وقد شهدت بعض المنظمات الدولية 
الشرق  منطقة  في  الأيتام  رعاية  دور  أفضل  من  بأنها  المــبرة،  لهذه  المتخصصة 

الأوسط)2(.

ومضافاً إلى ما ذكر في الهند فقد تفضل رضوان الله تعالى عليه بالأمر بإنشاء 
مجمع ثقافي ضخم قرب مدينة بومبي على مساحة من الأرض تقارب المليون قدم 
مربع، يعد أكبر مشروع إسلامي شيعي في العالم على الإطلاق، يشمل مدارس 
ومستشفى  مهنية،  ومعاهد  حوزوية،  ومدارس  أكاديمية،  وكليات  وثانويات 
كبيراً، ومسجداً ضخمًا وتوابع كثيرة، تجعل من المشروع مدينة متكاملة، وقد أمر 
رضوان الله تعالى عليه بإنشاء مشروع تعليمي ضخم آخر في مدينة إسلام آباد 

في باكستان)3(.

كما وإن مشروع المركز الإسلامي للإمام الراحل مشهور في نيويورك الذي 
يتألف من عشرة أقسام منها مكتبة كبيرة تحتوي على عشرة آلاف كتاب تقريباً، 
المسلمين،  موتى  لتجهيز  ومغتسل  الأطفال،  لتعليم  الصفوف  من  وجناحان 

)1( ينظر الملحق رقم )18(.
)2( سورة التوبة: الآية 128.

)3( حسن الأمين: المصدر السابق، ص248.
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بانكوك وهي الآن  العلم في  وغير ذلك من الأقسام الأخرى)1(، ومدرسة دار 
البيت وهناك مشاريع كثيرة  الفكري لمدرسة أهل  تشكل مركز الإشعاع 
تفضل سماحته بدعمها مادياً ومعنوياً منتشرة في أنحاء العالم كالمكتبات العامة 
من  وغيرها  وأفريقيا  وتايلند  والهند  وباكستان  العراق  في  المتعددة  والمشاريع 

البلاد)2(.

وينبغي أن نوضح هنا جانباً مهمًا آخر من جوانب رعاية سماحته رضوان الله 
تعالى عليه للمشاريع النافعة، وذلك عن طريق إجازاته السخية للمؤمنين بدفع 
الحقوق الشرعية المتعلقة بذمتهم للمشاريع الخيرية العامة مباشرة ولا نبالغ إذا 
قلنا إن الألوف من المدارس والمساجد والحسينيات ودور الأيتام والمستشفيات 
والمستوصفات وغيرها من مشاريع الخير لم تكن لتنجح وتتطور لولا إجازات 
ويحتاج  المعمورة،  أنحاء  في  منتشرة  وهي  لها،  والمعنوي  المادي  ودعمه  سماحته 

رصدها إلى كتاب ضخم)3(.

كما أن رعايته رضوان الله تعالى عليه للأمة تجاوزت ذلك الحد وتعدته إلى 
تشجيعه الرجال المخلصين أن ينظموا صفوف الأمة وينظموا أعمالها ومشاريعها 
في  الأمور(  )تنظيم  على  ويؤكد  كثيراً  يشجع  تعالى،  الله  رحمه  فكان  وخدماتها، 
الشيعية  الجمعيات  منه  لقيت  ولقد  والاجتماعية،  والخيرية  الدينية  الأعــمال 
أجاز  بل  والتأييد،  والإسناد  الدعم  كل  البلدان  مختلف  في  والنشيطة  المعروفة 

بعضها باستلام الحقوق الشرعية وصرف جزء منها في المشاريع النافعة.
)1( حسين الأمين: المصدر السابق نفسه.

)2( المصدر السابق نفسه.
)3( السيد ضياء السيد عدنان الخباز القطيفي: المصدر السابق، ص314.
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٣- مواقفه فـي معالجة اأ�سرار الكوارث الطبيعية والأزمات:
الأرض  بقاع  من  بقعة  أية  في  المنكوبين  لإغاثة  سباقاً  الخوئي  الإمام  كان 
يسكنها أتباع أهل البيت ويتوطن فيها التشيع، موقفه بإغاثة المنكوبين في 
الزلزال الأخير الذي ضرب أجزاء من شمال إيران، وكذلك مساعدته الفورية 
وكذلك  سنوات،  بضع  قبل  كشمير  في  گرگيل  أصاب  الذي  الخسف  لمنكوبي 

مساعدته ضحايا الجفاف في الهند)1(.

4- مواقفه فـي الأزمات والمحن:
المؤمنون  لها  يتعرض  التي  والمحن  ــات  الأزم يتبع  أن  على  حريصاً  كان 
الحرب  أيام  ففي  بكل جهده لمساعدتهم  أنحاء الأرض ويسعى  والمسلمون في 
العراقية الإيرانية قدم رضوان الله تعالى عليه لمنكوبي ومشردي الحرب كل أنواع 
الظالم  أمام  شامخاً  طوداً  نفسه  الوقت  في  وكان  الممكنة،  والمساعدات  الرعاية 
كلمة  ولو  منه  ينتزع  أن  والإيــذاء  الضغط  وسائل  بكل  حاول  الذي  الطاغية 
واحدة لصالح نظامه الجائر فلم يفلح وانتصر الصبر الحسيني والجهاد الراسخ 
أن  الطاغية ودهائه خصوصاً  عليه على ظلم  تعالى  الله  الراحل رضوان  للإمام 
المعونات والخدمات كانت متواصلة في المدن على طرفي النزاع تقدم المساعدات 
إيران والعراق طوال ثماني سنوات  المقهورين في  وتقدم الخدمات للمتضررين 

من الحرب وبعدها)2(.

وكان موقفه رضوان الله تعالى عليه من محنة المسلمين في أفغانستان واضحاً 
جلياً، فقد قدم كل أنواع الدعم، حتى أنه أجاز المؤمنين بدفع الحقوق الشرعية 
عليه  تعالى  الله  رضوان  وكان  السوفيت،  الغزاة  ضد  الجهاد  عمليات  لتمويل 

)1( حسن الأمين: المصدر السابق، ص250.
)2( السيد ضياء السيد عدنان الخباز القطيفي: المصدر السابق: ص313.
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يرسل مبالغ كبيرة مباشرة لدعم جهاد المؤمنين الأفغان ضد الكفار)1(.

باستمرار  تعالى عليه يشجب  الله  الإمام رضوان  كان  لبنان وفلسطين  وفي 
أعمال أعداء الإسلام ويستنهض المسلمين لجمع صفوفهم في مواجهة عدوهم، 
الغذائية عليهم، ويدعم  المواد  بتوزيع  لبنان  وكان إضافة إلى ذلك يرعى فقراء 

الوجود الإسلامي بكل الوسائل الممكنة)2(.

عام  الــعــراق  في  الجــائــر  النظام  قبل  مــن  الكويت  ــزو  غ أثــنــاء  وفي  كــما 
في  المواقف  أروع  عليه  الله  رضوان  الراحل  للإمام  كان  ـــ،  1990م-1410ه
احتضان أبناء الكويت المشردين والمنكوبين، فقد أمر وكلاءه في كافة البلاد التي 
تواجدوا فيها، لاحتضان أبناء الكويت المشردين من بلادهم، وبدفع مبالغ كافية 
لرعاية شؤونهم وعوائلهم، إلى أن انجلت الأزمة، وأصدر فتواه الشهيرة إبان 
الغزو بحرمة الاستفادة والبيع والشراء من مسروقات الكويت، وهو يرزخ في 

العراق تحت سلطة النظام الجائر الذي لا يرحم)3(.

قبل  العراقيين  المهجرين  المظلومين من  وكذلك موقفه الأخير في مساعدة 
الانتفاضة الشعبانية 1411هـ-1991م وبعدها في الخارج، ورعاية أهليهم في 
الداخل، وغير ذلك من المواقف التي ثبت أنه كان رضوان الله تعالی عليه كهفاً 

يلوذ به اللائذون ويلجأ إليه المؤمنون.

5- تاأ�سي�ص موؤ�س�سة الإمام الخوئي الخيرية:
بتأسيس مؤسسة خيرية  الراحل رضوان الله تعالى عليه  أمر سماحة الإمام 
عالمية مسجلة رسمياً تجاوباً مع إحساسه بضرورة إرساء قواعد مؤسسات قوية 

)1( مجلة الموسم: ع17، المصدر السابق، ص68.
)2( حسن الأمين: المصدر السابق، ص251.

)3( السيد ضياء السيد عدنان الخباز القطيفي: المصدر السابق، ص313.
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الخوئي  الإمام  مؤسسة  تقوم  كما  للمؤمنين  مستمرة  خدمات  تقديم  على  قادرة 
الخيرية بوضعها الشرعي والقانوني اليوم برعاية المشاريع الكبرى التي أسسها 
إن  لوقت طويل جداً  الله عليه وهي مؤهلة للاستمرار  الإمام رضوان  سماحة 

شاء الله تعالى في خدمة المسلمين.

أسس  على  الطائفة  مشاريع  ترسي  مباركة  بادرة  المؤسسة  هذه  تأسيس  إن 
قوية وتكفل لها الاستمرار والتطور، وهي إنجاز رائع وخطوة شجاعة قام بها 
المرجع الأعلى الذي ترك لهذه الأمة تراثاً ضخمًا من العلم والعلماء، والمساجد 
والمدارس، والمشاريع النافعة.. وفوق كل ذلك المبادئ العظيمة التي عاشر من 
راية  تعالی ورفع  الله  كلمة  إعلاء  ألا وهي  لها..  الشريفة  أجلها وكرس حياته 

محمّد وآل محمّد صلوات الله عليهم، وخدمة المؤمنين)1(.

اأ. موقف ال�سيد الخوئي من المخططات ال�ساهن�ساهية فـي اإيران:
ـــ-1922م،  1341ه عام  الشاه  نظام  ضد  الإيراني  الشعب  انتفاضة  منذ 
وما بعدها كان للسيد الخوائي دور واضح في دعم تلك النهضة ومساعدتها 
بالطرق المختلفة، فقد أصدر عدة بيانات تدل على عظم اهتمامه، وعمق نظرته 

البعيدة في التصدي للنظام الشاهنشاهي العميل)2(.

بعد رحيل آية الله العظمى السيد حسين البروجردي سنة 1380هـ-1960م 
تصور الشاه محمّد رضا بهلوي أن الساحة أصبحت مهيأة لتنفيذ مخططاته من غير 
أن يقف بوجهه أحد، وكان أول مشاريعه الاعتراف بإسرائيل بشكل رسمي)3(، 
والذي نتج عنه بناء علاقات وطيدة بين البلدين على مختلف الأصعدة السياسية 

)1( حسن الأمين: المصدر السابق، ص251.
)2( المصدر السابق نفسه.

)3( السيد ضياء السيد عدنان الخباز القطيفي: المصدر السابق، ص313.
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تحويل  عن  فضلًا  جداً،  الحساسة  والعسكرية  والأمنية،  والثقافية  والاقتصادية 
والنوادي  والبارات  الملاهي  افتتاح  للرذيلة عن طريق  مستنقع  إلى  المقدسة  قم 

الليلية)1(.

أحد  وكان  البرلمان  في  الانتخابات  مواد  إصلاح  لائحة  بطرح  النظام  قيام 
بنودها حذف كلمة )الإسلام( من شروط الناخبين المنتخبين، مع تمكن المنتخب 
لما  الدين  علماء  حفيظة  البند  هذا  أثار  مما  سماوي،  كتاب  بأي  القسم  تأدية  من 
النظام  المقدسة، فضلًا عن طرح  الإسلامية  للشريعة  عليه من تهميش  ينطوي 
الاستعمارية  المخططات  من  عدد  على  يشتمل  وكان  البيضاء(  )الثورة  مشروع 
طريق  عن  عليه  الوطنية  المصادقة  الشعب  من  والطلب  الإصلاح  مظلة  تحت 
نتيجة  وكان  وزمرته،  الشاه  ضد  الاحتقان  زيادة  إلى  أدى  مما  العام،  الاستفتاء 
لذلك حادثة المدرسة الفيضية في قم المقدسة التي ذهب ضحيتها عشرات القتلى 

والجرحى من أهل العلم في آخر شوال سنة 1382هـ-1962م)2(.

مواقف  الخوئي  للسيد  كانت  المقدسة  قم  في  العلمية  الحوزة  مع  وتضامناً 
وكلمات حاسمة وشجاعة كان لها الأثر الكبير في رفع معنويات مراجع حوزة 
آخر،  جانب  من  وعملائه  الشاه  مخططات  وتوهين  جانب،  من  وعلمائها  قم 
بياناً  أصدر  كما  والعالمية،  والعربية  المحلية  الصحف  تناقلتها  البرقيات  وتلك 

حول أحداث 1978م التي سبقت انتصار الثورة الإسلامية في إيران)3(.

:ب. ال�سطهاد البعثي لل�سيد الخوئي
مؤسسها  زمن  إلى  جذورها  تعود  علمية  حوزة  الأشرف  النجف  حوزة 

)1( حسن الأمين: المصر السابق، ص253.
)2( السيد ضياء السيد عدنان الخباز القطيفي: المصدر السابق، ص300.

)3( حسن الأمين: المصدر السابق، ص253.
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الشيخ الطوسي )ت 460هـ( وقد تولى رعايتها الأعلام خلفاً عن سلف، حتى 
ابتلي بما  أنه  السيد الخوئي، غير  العلمية  تناهت زعامتها إلى زعيم الحوزات 
الذي  البعث،  نظام  بتسلط  زعامته  اقترنت  حيث  سبقوه،  ممن  غيره  به  يبتل  لم 
انتهج سياسة إبادة للحوزة العلمية وفق مسلسل مدروس كان منها: إزالة محلة 
والمدارس  الحوزات  مجمع  وهي  الأشرف،  النجف  قلب  في  الواقعة  )العمارة( 
العلمية، وبيوتها مقر مراجع الدين)1(، أعقبها في سنة 1391هـ-1971م بحملة 
تهجير العلماء وطلبة العلم غير العراقيين وكانت هذه الضربة القاصمة للحوزة 

الشريفة، كونهم يشكلون نسبة كبيرة من الوجود الحوزوي.

السلطة إلى الاستفادة من  التي مارستها  الكثيرة  جاءت بعدها المحاولات 
منها:  الإيرانية)3(،  العراقية  الحرب  اندلاع  فترة  في   الخوئي السيد  كلمات)2( 
بعث مجلس الثورة مندوباً عنه وهو مدير الأمن العام، فقال للسيد الخوئي: إن 
إذا  أنه  العملية:  أمر جيد، ولكنكم ذكرتم في رسالتكم  السياسة  ابتعادكم عن 
الباغية، ونحن نطلب منكم  الفئة  ينبغي قتال  فإنه  فئتان من المسلمين،  اقتتلت 

تحديد ذلك صريحاً.

فقال له السيد الخوائي: إن الأمر يحتاج إلى تفكير.

وقال:  القضية  فطرح  تلامذته..  من  عدة   السيد جمع  ذلك  إثر  وعلى 
نحن نواجه أمرين لا ثالث لهما، فإما الاستجابة لما يريدون، وإما الشهادة فماذا 

تريدون؟

فقال ابنه السيد محمّد تقي الخوئي: أنا أرى أن طلب الشهادة أفضل من 
)1( حسن الأمين: المصدر السابق نفسه.

)2( المصدر السابق: ص254.
)3( مجلة الموسم: ع17، المصدر السابق، ص899.



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثاني والعشرون/ السنة )6( 1444هـ-2023م336

العيش ذلاً تحت مطرقة النظام الجائر.

فقال له السيد الخوئي: وأنا أيضاً أرى ما ترى)1(.

أجابه  تفكيره،  نتيجة  منه  ليعرف   الخوئي السيد  الأمن  مدير  راجع  ولما 
الأمن  مدير  فهدده  الإسلامية،  الثورة  بمصلحة  يضر  ما  كتابة  وعدم  بالنفي 
وتوعده، ولكنه فوجئ بأن السيد الخوئي كالطود الأشم الذي لا تهزه الرياح.

الشيخ أحمد  السيد الخوئي  ثانية بعد اعتقال أحد مستشاري  عاودوا الأمر 
الأنصاري، فاشترط النظام أن يبدي السيد الخوئي بعض التعاون مع النظام 
البعثي، إلّا أنها باءت بالفشل هي الأخرى، حيث إنه لم يكن يقبل المساومة على 

مبادئه، ولو كان على حساب التضحية بأعز مقربيه.

إلّي  »بالنسبة  فيه:  جاء  والذي   الخوئي للسيد  بياناً  السلطة  زورت  وقد 
والإيرانيين  العلمية  الحوزة  إلى  بالنسبة  أما  إلّا خيراً،  الموقرة  الحكومة  أر من  لم 
فقد سمعت من بعض الثقات أن الحكومة تعاملهم معاملة حسنة«)2(، وقد نقل 
مني،  البيان مزور، ولم يصدر  له: »هذا  قال  الخوئي  السيد  أن  ثقاته  عن بعض 

ويمكنك أن تكذبه عني«)3(.

الخوئي  الإمام  جــوازات  حملت  أنه:  الصغير  حسين  محمّد  الشيخ  ويذكر 
وأسرته وبعض مرافقيه ومساعديه وهي أربعة وعشرون جواز سفر، وقدمتها 
إلى إبراهيم خلف وهو مدير أمن النجف في مقر المنظمة الواقع قرب دائرة الدفاع 
أين  ولكن  نهائياً)4(،  قراراً  المغادرة  على  عازم  الخوئي  السيد  إن  وقلت:  المدني، 

)1( السيد ضياء السيد عدنان الخباز القطيفي: المصدر السابق، ص281.
)2( المصدر السابق: ص294.
)3( المصدر السابق: ص282.

)4( للتفاصيل حول تلك البرقيات ينظر: هاشم فياض الحسيني: لمحات من حياة الإمام المجدد 
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المحافظ يا إبراهيم؟ قال: المحافظ مع القيادة مجتمعون في صالة أخرى هنا وأنا 
المنسق بينك وبينهم، وقد قلت: إن مغادرة الإمام الخوئي العراق هدية بطبق من 
ذهب إلى محمّد رضا بهلوي، وهو عدوكم الحقيقي لا الحوزة العلمية، وسوف 
يستقبل استقبالاً حافلًا في إيران، وسوف يغضب كل شيعة العالم عليكم، وربما 

تصدر جملة من الفتاوة بكفركم كما حصل ذلك بالنسبة للحزب الشيوعي.

وكانت المواصلات بينه وبين المحافظ وأصحاب القرار في بغداد جارية على 
القيادة  توافق  بالقول: لا  الجوازات  إلي  أرجع  أن  النتيجة  قدم وساق، وكانت 
الأشكال وسوف  بأي شكل من  العراق،  الخوئي  السيد  مغادرة  بغداد على  في 
تعالج الأوضاع وتحل المشكلات، وطلب مني إبراهيم خلف مدير أمن النجف 
بأقصى   الخوئي السيد  وكان  وبحضوري)1(   الخوئي بالسيد  الاجتماع 
الشاذة  التصرفات  على  القيادة  مسؤول  يؤنب  وهو  والانفعال  التأثر  درجات 
وأمام  التسفير)2(،  لغرض  بهم  عوائلهم  وإلحاق  واعتقالهم  الدين،  رجال  بحق 
التسفير  وقضايا  الأمر  بمراجعة  وعده  ولكنه  صامتاً  خلف  إبراهيم  كان  هذا 
وتجديد الإقامات، غير أن الأمر ترك معلقاً، وبعدها ذهب مع وفد)3( إلى بغداد 
العلم،  أهل  معاناة  المستعصية في تخفيف  الإشكالية  أخيرة لحل هذه  في محاولة 
وفي  الأشرف،  النجف  الدراسة في  واقع  في ضوء  للأجانب  الإقامات  وتجديد 
صباح 1975/6/27م الموافق 1395هـ اتصـل الشيخ محمّد حسين الصغير به 
السيد الخوئي، مركز البحوث والدراسات الإسلامية، بيروت، )د.ت(، ص89؛ محمّد أمين 

نجف: المصدر السابق، ص563.
)1( السيد ضياء السيد عدنان الخباز القطيفي: المصدر السابق، ص300.

)2( محمّد أمين: المصدر السابق، ص563.
)3( حسن الأمين: المصدر السابق، ص246.
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حول الموضوع فقال: أبلغ السيد الخميني)1( والسيد الخوئي بأن الإقامات سوف 
العلمية من خلال قوائم  تجدد كما يشاؤون، بشرط أن يجري تشخيص الحوزة 
الرواتب للسيدين الخميني والخوئي، فمن كان مدرجاً في تلك القوائم ستجدد 

إقامته وهذا كل ما أستطيع عمله)2(.

وتوجهت إلى النجف الأشرف فوراً، فوصلت الكوفة بعد الظهر ودخلت 
على السيد الخوئي في داره فأخبرته بالموضوع، فتهلل وجهه فرحاً، ودعا للدكتور 
للسيد  الروحي  التعلق  يعكس  ما  هذا  معه،  الغداء  بتناول  وألزمني  الجواري، 
 الخوئي بالحوزة العلمية في النجف وجوار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

وهي بالوقت ذاته تعكس همجية وتغطرس السلطة تجاه الحوزة واضطهادها.

فجددت  المطلوبة  بالقوائم  النجف  في  المسؤولون  د  زُوِّ أن  النتيجة  وكانت 
إقامتهم وكان عدد تلك الإقامات )2500( إقامة، وهو أمر خطير بالنسبة لتلك 

الأوضاع الأمنية التي قابل بها المسؤولون علماء النجف)3(.

فضلًا عن الموقف الذي تبناه السيد الخوئي بوقوفه بوجه حملة التهجير 
البعثيون  أجبره  لمن  إلّا  الأشرف،  النجف  من  الهجرة  بحرمة  وحكمه  الهمجية 

على ذلك)4(.

وبهذا الصدد كان يقول: »أنا لن أترك النجف إلى أن يوثقوا يدي ويلقوني في 
 سيارات التهجير...« كما كان يقول: »لن أدع قائلًا يقول إن الشيخ الطوسي
العراقي للإعلام  المركز  والحزبية،  المرجعية  بين  العراق  العمل الإسلامي في  )1( عادل رؤوف: 
السابق،  المصدر  العاملي:  زيد  أبو  الله  عبد  أحمد  ص454؛  )د.م(،  دمشق،  والدراسات، 

ص468.
)2( السيد ضياء السيد عدنان الخباز القطيفي: المصدر السابق، ص301.

)3( أحمد عبد الله أبو زيد العاملي: المصدر السابق، ج2، ص453.
)4( السيد ضياء السيد عدنان الخباز القطيفي: المصدر السابق، ص302.
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أسس النجف، والسيد الخوئي هدمها«.

أربعة  وتقديم  السفر  على  عزمه  ومسألة  الخوئي  السيد  بأن  يستنتج  مما 
وعشرين جواز ما كانت إلّا وسيلة ضغط أريد منها إحراج الحكومة وبالنتيجة 

أتت ثمارها في تجديد الإقامات.

وفي سنة 1402هـ قامت السلطات بالاعتداء على منزل الابن الأكبر للسيد 
الخوئي السيد جمال الخوئي محاولة قتله وقد أصيب بجروح بليغة كادت 

أن تودي بحياته.

السيد  سيارة  على  بالهجوم  الجائرة  السلطات  قامت  1404هـ  سنة  في  كما 
جامع  إلى  الكوفة  في  بيته  من  الطريق  في  وهو  اليدوية  بالقنابل   الخوئي
سنة  وفي  قــادر،  بقدرة  ذلك  من  نجا  وقد  الظهر  فريضة  لأداء  الخـــضراء)1(، 
1406هـ-1985م قام النظام العفلقي باغتيال صهر السيد الخوئي آية الله 
بإبرة سامة، وفي سنة 1410هـ- المستنبط عن طريق حقنه  الله  السيد نصر 

 الخوئي السيد  مدرسة  هدم  على  البعث  سلطات  أقدمت  تقريباً،  1990م 
المسماة بـ )دار العلم( والتي كانت مركزاً من مراكز الإشعاع الفكري والعلمي 

في الحوزة بالنجف الأشرف)2(.

ج- موقف ال�سيد الخوئي من النتفا�سة ال�سعبانية:
تضليل  لغرض  العراق  في  السابق  النظام  بها  قام  التي  المحاولات  ومن 
الكويت قد تم تحت غطاء  إقدامه على احتلال  بأن  الشيعي زعمه  العام  الرأي 
من  ذلك  أيدت  التي  الأسماء  ضمن   الخوئي السيد  اسم  دسّ  فقد  إسلامي 
علماء المسلمين في خبر نشرته جريدة )النداء( إلّا أنه بتاريخ 1990/12/12م 

)1( تعود على الوسيط الشيخ محمّد حسين الصغير.
)2( السيد ضياء السيد عدنان الخباز القطيفي: المصدر السابق، ص303.
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أعلن السيد الخوئي من النجف بأن ما تم نشره على لسانه ليس له أساس وإن 
موقفه هو استنكار العدوان على الكويت)1(.

حرمة  وانتهاك  الكويت  بغزو  السابق  النظام  قام  عندما  1990م  آب  وفي 
الأهالي فيه ونهب وسرقة أموالهم، قام السيد الخوئي بإصدار فتوى شرعية 
تشجب وتستنكر تلك العملية وحرّم فيها تداول البضائع الكويتية بيعاً وشراءً، 
التحالف  تشكيل  من  الحادثة  تلك  تلا  وما  سخطه،  وجلب  النظام  أغاظ  مما 
انتفاضة  إلى  مؤدياً  العراق  وضرب  الكويت  من  صدام  جيش  لإخراج  الدولي 
العراق  الجاثم على صدره، شملت جميع محافظات  النظام  للشعب ضد  عارمة 
الشعبانية  الانتفاضة  وبعد  ـــ-1991م)2(،  1411هـ آذار  في  والشمال  الجنوب 
والسيد  تقي،  محمّد  السيد  ولديه:  مع   )3(الخوئي السيد  السلطات  اعتقلت 
إبراهيم، وصهره السيد محمود الميلاني، وجمع كثير من أقاربه وتلامذته وأعضاء 

مكتبه وقد تمت تصفيتهم باستثناء بضعة أفراد منهم)4(.
)1( تألف الوفد من السيد محمّد صالح الخرسان، والشيخ محمّد راضي وكان ذلك في 22 حزيران 
1975م اتصلنا فوراً بالدكتور أحمد عبد الستار الجواري وكان آنذاك وزيراً لشؤون رئاسة 
الجمهورية، وهو على علاقة ممتازة بأحمد حسن البكر وهو على معرفة عميقة بأوضاع النجف 
الأشرف، وعلى صلة بمراجعها العظام فأبلغته بسلام السيد الخوئي عليه، وشرحت له أبعاد 
الموضوع وكان متفهمًا له تماماً وتألم كثيراً وقال لي: اتصل بي بعد يومين أو ثلاثة، للتفاصيل 

ينظر: السيد ضياء السيد عدنان الخباز القطيفي: المصدر السابق، ص304.
)2( السيد ضياء السيد عدنان: المصدر السابق، 303.

الدفاع عن  )3( هو روح الله الخميني، فقيه بارع وفيلسوف، مرجع تقليد، له مواقف خالدة في 
حياض الإسلام، منها مكافحة إنحرافات شاه إيران محمّد رضا بهلوي، وعمله الدؤوب في 
فضح مواقفه المعادية للإسلام، والممالئة لإسرائيل، وقائد الثورة الإسلامية، وباني الحكومة 
في إيران. للتفاصيل ينظر: عبد الرحيم العقيقي البخشايشي: كفاح علماء الإسلام في القرن 

العشرين، قم، 1418هـ، ص386.
)4( محمّد حسين علي الصغير: قادة الفكر الديني والسياسي في النجف الأشرف، بيروت، )د.ت(، 
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ونتيجة لتلك الانتصارات التي حققها الثوار على النظام الحاكم آنذاك أظهر 
فراغاً إدارياً في تلك المدن ومنها النجف الأشرف، الأمر الذي دفع بكبار العلماء 
وزعماء العشائر المعروفة بالتوجه إلى منزل السيد الخوئي لكونه المرجع الأعلى 
بالوقت  المجتمع)1(  حياة  ينظم  نظام  بإيجاد  الوضع  لإنقاذ  يتدخل  بأن  للشيعة 
الذي كان السيد الخوئي يراقب الأوضاع بحذر لاحتماله أن يكون خلو الساحة 
زوال  اطمئنانه من  وبعد  السلطة،  مكائد  إنما هو مخطط جديد من  السلطة  من 
السلطة رأى أنّ لابد من تدخله كحاكم شرعي لمعالجة الوضع، وتنظيمه إدارياً، 

فأصدر للناس بياناً بعد يومين من اندلاع انتفاضة النجف:

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وكذلك  وأعرافهم  وأموالهم  الناس  ممتلكات  على  الحفاظ  فعليكم   ....«
جميع المؤسسات العامة؛ لأنها ملك الجميع، والحرمان منها حرمان للجميع كما 
الموازين الشرعية وعدم  الشوارع وفق  الملقاة في  أهيب بكم بدفن جميع الجثث 
المثلة بأحد، فإنها ليست من أخلاقنا الإسلامية وعدم التسرع في اتخاذ القرارات 

الفردية غير المدروسة، والتي تنافي الأحكام الشرعية والمصالح العامة)2(.
حفظكم الله ووفقكم لما يحب ويرضى إنه سميع الدعاء)3(

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته«

)18 شعبان المعظم 1411هـ-1991م( )الخوئي(.
ص200-196.

)1( علي البهادلي: ومضات من حياة الإمام الخوئي، دار القارئ، بيروت، 1413هـ، ص75.
)2( السيد ضياء السيد عدنان الخباز القطيفي: المصدر السابق، ص308.

)3( حسن الأمين: المصدر السابق، ص247.
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وذكر بعض الكتّاب أن البيان عملياً قد خلق استعداداً وهّمة تعجز أي قوة في 
حينه من خلقها لدى الناس، التي تحركت متضامنة في معالجة المشكلة الميدانية: 
دفن الجثث، تأهيل المستشفيات، إعادة المواد المنهوبة إلى مخازنها، نقل الجرحى 
ومعالجتهم، فضلًا عن استعداد الناس إلى تنظيم شؤون المدينة، والدفاع عنها)1(.

وقد تحوّل منزل السيد الخوئي إلى مركز للقيادة السياسية، فضلًا عن أعباء 
القيادة المرجعية والعلمية، مما دعاه إلى تشكيل لجنة عليا لإدارة الأمور وتنظيمها، 
وقد أصدر بياناً بهذه المناسبة)2(، ولم تكتف المرجعية باللجنة التي شكلتها لمعالجة 
الأوضاع العامة في حدود النجف الأشرف فحسب، بل قامت بإيفاد ممثلين عنها 
لتفقد الأوضاع في المدن الأخرى والإشراف عليها ونقل الصورة الواضحة إلى 
السيد الخوئي)3(، إلّا أنّ انتكاسة الانتفاضة بسبب إطلاق يد النظام الصدامي 
من قبل الأمريكان عن طريق القصف الجوي لمدينة النجف الأشرف وأهلها، 

وكان منزل السيد الخوئي من أكثر المواقع قصفاً)4(.

وفي تلك الظروف عرض على السيد الخوئي إما أن ينقل إلى خارج العراق، 
أو إلى منطقة نائية منه، كشمال العراق مثلًا إلّا أنّه رفض ذلك بقوله: »إما الشهادة 

أو النصر«)5(.

منزله  باقتحام  الخوئي  السيد  من  تنتقم  أن  المتوحشة  للسلطة  تسنى  فقد 
واقتياده معتقلًا مع ابنه السيد محمّد تقي ومجموعة من تلامذته إلى بغداد فضلًا 
عن تصفية ابنه السيد إبراهيم ومجموعة من أصهاره وأفراد عائلته، من قبل طه 

)1( مجلة الموسم: ع17، المصدر السابق، ص205.
)2( المصدر السابق نفسه.

)3( حسن الأمين: المصدر السابق، ص247.
)4( السيد ضياء السيد عدنان الخباز القطيفي: المصدر السابق، ص309.

)5( المصدر السابق: ص295.
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الجزراوي)1( وقد فرض النظام الإقامة الجبرية على سماحته في منزله في الكوفة 
حتى وفاته في 1992/8/8م)2(.

وفاتــه:
قضى السيد الخوئي حياة حافلة بالعلم والعمل ناهزت التسعين عاماً، وبعد 
الظهر من يوم السبت الموافق 8 صفر 1413هـ-1992م حيث صلى الظهرين 
شديد،  ورم  أثر  الشريف  صدره  على  فظهر  بالتدهور،  الصحية  حالته  بدأت 
الوصول  من  يتمكنوا  لم  أنهم  غير  المختصين  الأطباء  فريق  استدعاء  استوجب 

إليه)3(.

وطلب من عياله الذين كانوا بالقرب منه الإتيان بالماء لكي يتوضأ، حتى 
يلقى الله تعالی طاهراً، إذ لم يكد ينتهي من وضوئه حتى فاضت روحه الطاهرة 
إلى الملكوت الأعلى وكانت وفاته عند الساعة الثانية وخمسين دقيقة عصراً من 

يوم السبت المصادف 8 صفر 1413هـ - 8 آب 1992م)4(.

السيد الخوئي في  بمنزل  تتوافد وتحيط  انتشار الخبر أخذت الجماهير  وعند 
الكوفة، حتى أصبحت مدينة النجف مزدحمة بالناس وعند الساعة الرابعة من 
بعد الظهر أنزلت السلطة أفواجاً من القوات الخاصة، وأغلقت مداخل النجف 
والكوفة، ثـم جاءت أفواج لتفريق الناس من حول منزل السيد الخوئي بدعوى 

أن التشييع في صباح اليوم الثاني)5(.
الكوفة، هولندا،  أكاديمية  الطريحي،  الموسم: ع11، 1411هـــ-1991م، محمّد سعيد  )1( مجلة 

ص998.
)2( السيد ضياء الدين السيد عدنان الخباز القطيفي: المصدر السابق، ص296.

)3( عادل رؤوف: المصدر السابق، ص455.
)4( للتفاصيل ينظر: السيد ضياء الدين السيد عدنان الخباز: المصدر السابق، ص299.

)5( العمل الإسلامي في العراق بين المرجعية والحزبية: ص458.
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أعقبها الإعلان عن حالة منع التجوال في مدينتي النجف والكوفة ومدن 
أخرى في الوسط، وتمركزت مفارز تفتيش ودوريات مكثفة في النجف والكوفة 
تحسباً لردود الفعل الشعبية إثر انتشار نبأ وفاة السيد الخوئي والطريقة والغموض 
فيها، فضلًا عن شمول مناطق الثورة والشعلة والكاظمية بتلك الإجراءات التي 
والتلفزيون  الإذاعة  الأمنية وكانت  القصوى للأجهزة  الاستنفار  بحالة  تمثلت 
السيد  وفاة  نبأ  وإعلانهما  السبت  يوم  مساء  العادية  برامجهما  قطعتا  قد  العراقي 
الخوئي، من غير ذكر أسباب الوفاة، كما أعلنت أن مراسيم التشييع ستجري في 

صباح يوم الأحد المصادف 9 صفر 1413هـ - 8 آب 1992م.

الليل قبل طلوع الفجر يوم الأحد أبلغت السلطات أسرة  وعند منتصف 
السيد الخوئي بلزوم دفنه فجراً، كما أبلغتهم عن منعها الجماهير من المشاركة في 

مراسيم التشييع والدفن.

فقامت الأسرة حينئذ بتغسيله في داره الواقعة في الكوفة، ثم حملوا جنازته 
على السيارة قاصدين به حرم أمير المؤمنين، وبعد أن طافوا به حول الضريح 
المقدس قاموا بدفنه في مقبرته التي أعدها لنفسه بجوار مسجد الخضراء)1(، ولم 
الله  آية  أحدهم  كان  أهله وتلامذته،  من  قليل  نفر  إلّا  المراسيم  يشارك في هذه 
جنازة  على  الصلاة  بأداء  قام  الذي  ظله(  )دام  السيستاني  علي  السيد  العظمى 

أستاذه الخوئي)2(.

قبره  على  الخشبي  الصندوق  على  مكتوب  هو  ما  الجميلة  التواريخ  ومن 
الشريف:

ــرتــضــی ــام الم ــ ــ ــبر الإم ــراً قـ ــ ــ ــا زائـ ــزاريـ م ــير  خ وزرت  ســعــدت  ــأبــشر  ف
)1( السيد ضياء السيد عدنان الخباز القطيفي: المصدر السابق، ص296.

)2( المصدر السابق نفسه.
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ــالم ــد لمـــرقـــد عـ ــ ــص ــ ــم اتجـــــه واق ــ ــرارث ــكـ ــدر الـ ــيـ ــد حـ ــرقـ ــوار مـ ــ ــج ــ ب

ــلام أكــــبر مــرجــع ــوم وقـــــدوة الأبــــرارقـــد كــــان لـــلإسـ ــل ــع حــــاوي ال

رئيسها ــاب  غ العلم  ــل  أه ــوزات  والحـــــــزن عـــــمَّ ســـائـــر الأقـــطـــارحـ

ــدٍ ــم مح آل  فـــقـــيـــه  مـــــــزار  ــا  ــ ــن ــ ــلال والإكــــبــــاروه ــ ــالإجـ ــ ويــــــــزار بـ

لحـــده في  حـــبـــي  أرخ  قـــد جــــاور الخـــوئـــي حــامــي الجـــارومخــــلــــد 

وقد أعلن عليه الحداد في كل العالم الشيعي لعدة أيام، وعمَّ الحزن والأسى 
كل المناطق ذات الوجود الشيعي ورفعت صوره إلى جانب الأعلام السوداء، 
كما أخذ يرفع صوت الذكر الحكيم في المساجد والحسينيات، وخروج الكثير من 
العظام  والمراجع   الزمان إمام  معزين  حزينة  عزائية  مواكب  في  الشيعة  أبناء 

فضلًا عن قيام مجالس فاتحة في المساجد والحسينيات منها)1(:

1- حداد عام ومجالس فاتحة في المراكز الدينية في لبنان.
2- أقام ذوو الفقيد مجلساً للفاتحة في صحن السيدة زينب في سوريا ولمدة 

ثلاثة أيام.
3- أقام حزب الله مجلس عزاء ليلًا في بعلبك ولمدة ثلاثة أيام.

4- وفي الكويت أقيمت مجالس فاتحة في كثير من المساجد والحسينيات حضرتها 
وفود رسمية وشعبية.

5- وفي البحرين أقام علماؤها مجالس الفاتحة ولمدة ثلاثة أيام على روح السيد 
.أبـي القاسـم الخوائي

.6- وفي دبي وأبي ظبي وغيرها أقيمت مجالس الفاتحة على روح الفقيد
7- وفي الهند وباكستان وأفغانستان أقيمت مجالس الفاتحة على روح الفقيد.

8- وفي إيران بلغ عدد مجالس الفاتحة يومياً أكثر من )50( مجلساً ولمدة أسبوع.
)1( عادل رؤوف: المصدر السابق، دمشق، )د.ت(، ص359.
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الجالية  أقامت  وباريس  ولندن  نيويورك  في  الإسلامية  المراكز  جميع  وفي   -9
الإسلامية الفاتحة على روحه الطاهرة)1()2(.

كما أبنّه المراجع العظام ببيانات تحدثت عن عظمة منزلته العلمية، كان منها 
بيان:

.)3(1- آية الله العظمى السيد محمّد رضا الكلبيكاني
2- آية الله العظمى السيد علي السيستاني )دام ظله الشريف(.

3- آية الله العظمى السيد تقي القمي.
كما اهتمت الصحافة الغربية ومحطات الإذاعة والتلفزيون في أوروبا وبقية 

أنحاء العالم بتغطية أنباء وفاته على نطاق واسع ولعدة أيام)4(.

وقد رثاه عدد كبير من الشعراء منهم:

1- الشيخ حسن القيسي، بعنوان فقيد العلم.
2- عبد الزهراء المولاني، بعنوان علي والملائك شيعاه.

3- سعيد محمد، بعنوان يا منار العلم.
4- أم محمد، بعنوان أربعون مضت.

5- سلمان عبد الله الحبيب، بعنوان دمعة على الخوئي.
6- الأستاذ القطان، بعنوان بكاك الكتاب.

7- السيد فاضل جمال الدين، ذكرى رحيل الإمام الخوئي)5(.
)1( حسن الأمين: المصدر السابق، ص247.

)2( أما في العراق ربما كانت مجالس العزاء محدودة أو سرية نتيجة للاضطهاد الذي كانت تمارسه 
السلطة الجائرة بحق الشعب وبالذات بحق الطائفة الشيعية.

)3( السيد ضياء السيد عدنان الخباز القطيفي: المصدر السابق، ص317.
)4( مجلة الموسم: ع17، المصدر السابق، ص147.

)5( للتفاصيل والوقوف على عدد وأسماء وقصائد من رثى السيد الخوئي ينظر: مجلة الموسم: 
ع17، المصدر السابق، ص417-391.
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الخاتمة:
نشأة علمية  نشأ  الموسوي الخوئي،  القاسـم  أبـي  السيد  أن  يتضح مما سبق 
وسط أسرة تهتم بالعلم والمعرفة، وكانت هجرته من موطنه مدينة خوي الواقعة 
هو  ورائها  من  الهدف  1328هــــ-1910م  سنة  إيران  في  أذربيجان  إقليم  في 
الدراسة والعلم لينهل من حوزة النجف بجوار مرقد أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب حيث يوجد عمالقة الفكر الحوزوي أمثال النائيني ومحمد حسين 
العمر  من  وله  الخارج  بحوث  في  العلماء  من  وغيرهم  الشريعة  شيخ  الله  فتح 
فترة  في  الاجتهاد  درجة  نال  حتى  مراحلها  في  وتدرج  سنة،  وعشرون  إحدى 
حتى  القرن  أرباع  ثلاثة  إلى  تمتد  لفترة  الدرس  منبر  وارتقى  عمره،  من  مبكرة 
الخوئي  السيد  وانبرى  العلمية،  الحوزات  بأستاذ  ولقب  المطلق  المرجع  أصبح 
لتنظيم شؤون الحوزات والاهتمام بالطلبة من حيث بناء المدارس ودفع المرتبات 
العناية  وفضلًا عن  المساجد،  وبناء  الأيتام  وميراث  الخيرية  المؤسسات  وإنشاء 

والاهتمام بضحايا الكوارث الطبيعية.

إن السيد الخوئي لا يعبر عن انتمائه لبلده الذي ولد فيه وهو إيران، وإنما كان 
يقف وينتصر إلى جميع المسلمين الذين يتعرضون إلى الظلم في جميع البلدان سواء 

كان ذلك في العراق أم إيران أم غيرهما.

واستطاع السيد الخوئي تحريض الشعب الإيراني على رفض الاستفتاء حول 
للتدخل  اليد  لإطلاق  إجرائها  إلى  الشاه  يتطلع  كان  التي  الإصلاحات  بعض 
الصهيوني في إيران ومواد دستورية تهدف إلى التقليل من شأن القرآن الكريم، 
السياسة  بوجه  الوقوف  في  المقدسة  قم  حوزة  علماء  معنويات  رفع  عن  فضلًا 
الرذيلة للشاه تجاه قدسية مدينة قم المقدسة، وكان ذلك من خلال البيانات التي 

أصدرها السيد الخوئي في مؤازرة الشعب الإيراني.
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وكذلك بالنسبة للعراق حيث تزامنت مرجعيته مع حكم جائر جعل من 
الثورة الإسلامية  قيام  بعد  والتشيع هدفاً للإرهاب وطغيانه خصوصاً  الشيعة 
في إيران، حيث اعتبرها النظام خطراً مباشراً عليه، وفي تلك الظروف الصعبة 
التي كانت تعانيها الحوزة العلمية، كانت مهمة المرجع السيد الخوئي تكاد 
تنحصر بالمحافظة على دور الحوزة واستقلالها، لمتابعة مهامها العلمية والفقهية، 
واستمرار الدور التأريخي لمدينة النجف الأشرف وتاريخ حوزتها العلمية منذ 

.تحولها من بغداد سنة 449هـ-1057م على يد شيخ الطائفة الطوسي

مواقفها  في  جانبها  إلى  المرجعية  انحياز  السلطة  أرادت  الــذي  بالوقت 
الجمهورية  ضد  فتوى  بإصدار  الإمام  ومطالبتها  واللاإسلامية،  اللاإنسانية 
إلى  تعرض  الأمر  ذلك   الخوئي السيد  رفض  وعند  إيــران،  في  الإسلامية 
مسلسل إجرامي، تمثل بالاعتداء على منزل نجله الأكبر السيد جمال الدين في سنة 
السيد  وتلامذة  الدين  رجال  من  كبيرة  مجموعة  واعتقالها  1399هـ-1979م، 
الخوئي وإعدامها الكثير منهم وتفجير سيارة السيد الخاصة سنة 1400هـ-
1980م وهو في طريقه إلى جامع الخضراء ونجاته بأعجوبة، كل ذلك من أجل 
بقوة  الجبانة  التخرصات  تلك  قابل كل  أنّه  إلّا   الخوئي السيد  دور  تقويض 
أكّد  بياناً  وأصدر  1411هـــ-1991م  الشعبانية  الانتفاضة  قيام  حتى  واقتدار 
الثائرة من خلال تشكيل لجنة للإشراف والمتابعة،  فيه على تنظيم شؤون المدن 
فضلًا عن تأكيده على عدم اللجوء إلى القرارات المستعجلة ومراعاة المؤسسات 
العامة، والحفاظ على أموال وأعراض الناس، ودفن الجثث في العراق مع مراعاة 
الجوانب الشرعية، وقد انتقل إلى جوار ربه يوم السبت 8 صفر 1413هـ - 8 

آب 1992م.
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 البحث الدللي عند ال�سيد الخوئي

فـي كتابه )البيان فـي تف�سير القراآن(

 الدكتور ح�سن عبد الغني الأ�سدي

الدكتورة وفاء عبا�ض فيا�ض
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ملخ�ص البحث:
 يهتم البحث الدلالي القرآني بإبراز الآليات التي اعتمدها السيد الخوئي
وهي  الأصغر  وحداته  دلالات  ومنها  المقدس،  النص  دلالات  إلى  للوصول 
خط  قد  الخوئي  السيد  وكان  الآليات،  تلك  تفصيلات  ملاحظة  مع  المفردات 
منهجه فجعله مدخلًا لتفسيره، ما يعني أننا بصدد تناول الأسس المعرفية التي 
هذا  في  لحظنا  وقد  الخوئي،  السيد  يراها  كما  الكريم  القرآن  تفسير  عليها  يقوم 
الجانب أن يقوم البحث برصد جوانب النظر التي اعتمدها السيد الخوئي سواء 
عند تفسيره سورة الحمد، أم في ما ذكره من مقدمات تفسيره من مثل: إعجاز 
القرآن والقول بالقراءات ونزول القرآن على سبعة أوجه وحجية ظاهر القرآن 
صميم  في  تدخل  تفصيلات  من  عليه  تشتمل  وما  التفسير،  وأصول  والنسخ 

منهج المفسر لفهم القرآن الكريم.

استندت محاور البحث إلى متابعة تلك الآليات في إطار عناوين قمنا بوضعها 
منها ما توجه نحو المبني وأثره في بيان مدلوله، ومنها ما توجه نحو البيئة اللفظية 
من  طائفة  رصد  تم  كما  اللفظة،  تلك  فيها  استعملت  الذي  اللغوي(  )السياق 
وسائل الدلالة التي اعتمدها السيد الخوئي للفظة الواحدة لاسيما لفظ الجلالة 

)الله(.

الفقهية ومازال  الساحة  السيد الخوئي في  امتلكه  الذي  الكبير  إن الحضور 
فيما  وذلك  جهده؛  بعض  دراســة  نحو  التوجه  إلى  بنا  حدا  الذي  هو  يمتلكه 
يرتبط بالجهد اللغوي، لاسيما فهمه القرآن الكريم ودلالات وحداته المتوزعة 
على محاور تشكله في الإفراد والتركيب، إن الكتاب بوصفه مدخلًا إلى التفسير 
يمثل خلاصة علمية ضمت مرتكزات صاحبه لفهم القرآن، فهذا المدخل ضم 
القرآن، فالقليل الذي ورد فيه يغني عن كثير من  الأسس والمنطلقات في فهم 



365 ملف خاص عن المرجع الراحل الإمام السيد أبي القاسم الخوئي

التطبيقات، فهو خلاصة فكرية ومنهجية منضبطة.

توطئـة:
يهتم البحث الدلالي القرآني بإبراز الآليات التي يعتمدها المفسر للوصول 
بالمفردات  ابتداءً  الأصغر  وحداته  دلالات  ومنها  المقدس،  النص  دلالات  إلى 
مع ملاحظة تفاصيل تلك الآليات، لاسيما أن السيد الخوئي كان قد خط منهجه 
تناول  بصدد  أنه  يعني  ما  لتفسيره؛  مدخلًا  جعله  إذ  البحث،  موضع  كتابه  في 
الأسس المعرفية التي يقوم عليها تفسير القرآن الكريم كما يراها، وقد لحظنا في 
هذا الجانب أن يقوم البحث برصد جوانب النظر المتعلق بالبحث الدلالية التي 
اعتمدها السيد الخوئي سواء في تفسيره سورة الحمد، أم فيما ذكره من مقدمات 
القرآن على سبعة  بالقراءات، ونزول  القرآن، والقول  تفسيره من مثل: إعجاز 
أحرف، وحجية ظاهر القرآن والنسخ، وأصول التفسير، وما تشتمل عليه من 
تفصيلات تدخل في صميم منهج المفسر لفهم كلام الله تعالى في القرآن الكريم، 
فوائد  وذا  مثمراً  الخوئي  للسيد  البيان  تفسير  في  البحث  يكون  أن  لنأمل  وإننا 

متعددة لأمور نجملها بما يأتي:

1- يعد أبـي القاسـم الخوئي الفقيه الأصولي المبرز في القرن المنصرم، وقد امتلك 
ناصية المرجعية الفقهية للشيعة الإمامية ما يقرب من عشرين سنة، وتخرج 

على يديه كثير من طلاب العلوم الشرعية.
2- يعد كتابه البيان في تفسير القرآن )وهو في حقيقة الأمر مدخل إلى التفسير( 
الكريم،  القرآن  تفسير  في  يعتمدها  التي  منهجيته  تضم  علمية  خلاصة 
ومرتكزاته في هذا التفسير، فهذا المدخل ضم الأسس والمنطلقات في فهم 
تفسيره  في  وخاصة  المدخل  هذا  في  ورد  الذي  فالقليل  هذا  وعلى  القرآن. 
فكرية  خلاصة  كان  لأنه  التطبيقات؛  من  كثير  عن  يغني  الكتاب  فاتحة 
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ومنهجية لمؤلفه.

الدللة القراآنية ومنهجية التف�سير:
إن أبسط تعريف للدلالة القرآنية قد يكون كافياً في فهم المراد منها، فالدلالة 
القرآن  في  التراكيب  أو  الألفاظ  بها  استعملت  التي  الدلالة  تلك  هي  القرآنية: 

الكريم.

ولا غرو في القول بأن التفسير في حقيقة أمره هو بحث في الدلالة سواء أكانت 
مفردة أم مركبة بل يعد منبعاً ثرّاً لطرح نظريات معرفة المعنى، فالدلالة هي عمدة 
التفسير، وقد تمّ للمفسرين توظيف كافة المستويات البيانية لفهم القرآن بل تعد 
مؤلفاتهم خير مثال لتطبيق تلك المستويات وهم يتناولون الظاهرة اللغوية التي 
تمثَّـلَها القرآن الكريم، ورغم الثراء المعرفي الذي يمثله دراسة النص الإلهي، إلّا 
أن من التفسير ما ابتعد فيه صاحبه عن أن يكون القرآن هو رائده في الفهم، على 
نحو تم حمل ما خالف القواعد على أوجه من التأويل والتقدير، ونحو ذلك من 
التعسف، وكان الأولى أن تعطى الريادة في ذلك للاستعمال القرآني لذا فإن الأمر 
المهم الذي يجب أن يكون في إطاره فهم الدلالة القرآنية أن يكون النص القرآني 
نفسه هو المعيار لنفسه وأن يمتلك استقلالاً منهجياً واضحاً لبيان دلالاته على 
فالقرآن نصٌّ مدوّن  بالقرآن(،  القرآن  التفسيري: )تفسير  المنحى  يتصور من  ما 
يكون مستقلًا  أن  الإبداع  لوازم هذا  إلهي ومن  إبداع  فهو  آخر،  يشبهه نصٌّ  لا 
قوله  نحو  من  آياته  عنه  تكشف  ما  وهو  مراده،  لبيان  بنفسه  مستغنياً  غيره  عن 
 ًرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فيِهِ اخْتلِافاً كَثيِرا تعالى: أَفَلا يَتَدَبَّ
 ُ وَيُبَشِّ أَقْوَمُ  هِيَ  تيِ  للَِّ يَْدِي  الْقُرْآنَ  هَذَا  إنَِّ  )النساء: الآية 82(، وقوله تعالى: 

مْ أَجْراً كَبيِراً )الإسراء: الآية 9(. اتِ أَنَّ لَهُ الَِ الْـمُؤْمِنيَِن الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّ

بالقرآن  القرآن  بتفسير  أثبت علاقته  قد  الخوئي  القاسـم  أبـي  السيد  وكان 
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القارئ أيضاً أني  منهجاً يسير عليه في تفسيره بقوله في مقدمة كتابه: »وسيجد 
كثيراً ما أستعين بالآية على فهم أختها، واسترشد القرآن إلى إدراك معاني القرآن، 

ثم أجعل الأثر المروي مرشداً إلى هذه الاستفادة«)1(.

ومن الواضح أن هذا الأساس هو الذي يجب أن يؤسس عليه تفسير القرآن 
أو  المنهجية  المسبقات  التفسير تحت طائلة  المنحى من  بالقرآن، لكن وقوع هذا 
العقائدية واللغوية أبعده كثيراً عن غرضه، ولم يَعْدُ أن يكون منحى للفهم ليس 
القرآن، لكنّ الملاحظ أن  به ليكون منهجاً متكاملًا لفهم  يتم الارتقاء  إلّا؛ ولم 
السيد الخوئي لم يبين تفاصيل طريقته في هذا الاسترشاد، وهل بإمكانه أن يأتي 
على سائر الآيات بهذا المنحى، ثم إذا ظهر المعنى من ذلك فما هي جدوى الإفادة 
من الأثر المروي في تفسير تلك الآيات فهل عني بوصفه الأثر )مرشداً( إلى المعنى 
أم معززاً لفهمه الأول، أم أراد أن يكون مرشده لطريقة تطبيق هذا التفسير على 
الآثار  نقيم من  بالقرآن، وأن  القرآن  تفسير  بطريقة  الأثر  يمدنا  أن  نحو يمكن 
المروية منهجاً لفهم القرآن بالقرآن، وهو أمر كان السيد الطباطبائي قد أبان عنه 
وتفسير  فهمه  على  بالقرآن  الاستمداد  التفسير  في  المتعين  أن  تبين  »وقد  بقوله: 
الآية بالآية وذلك بالتدرب بالآثار المنقولة عن النبي وأهل بيته وتهيئة ذوق 
مكتسب منها ثم الورود«)2(، فتفسير القرآن بالأثر عند الطباطبائي وسيلة يرتقي 
بها للوصول إلى فهم القرآن من القرآن نفسه؛ وهو ما لم نشهده الى الآن؛ وبقي 

الأمر دون الوصول إلى مرحلة إنشاء تفسير كامل يفسّر فيه القرآن بنفسه)3(.
)1( البيان في تفسير القرآن: 13.

)2( تفسير الميزان: 3/ 87.
الخطوات  فيه  يقدم  لم  إذ  تفسيرياً  منهجاً  يكن  لم  بالقرآن  القرآن  تفسير  أن  ههنا  القول  يجدر   )3(
الدلالة  بـ )منهج  الموسوم  البحث  إخراج  والنتائج، وكان  المعالم،  التي تظهر منهجاً واضح 
ع  المستنصرية:  آداب  بمجلة  المنشور  بالقرآن(  القرآن  تفسير  إلى  للألفاظ - مدخل  القرآنية 

49/ 2009م. محاولة لوضع أسس يقوم عليها منهج تفسير القرآن بالقرآن.
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على العموم فإننا سنعمد إلى محاولة تحليل ما تم رصده من الأفكار الدلالية 
القرآن،  وفهم  لتفسير  منهجية  منطلقات  بوصفها  الخوئي  السيد  أوردها  التي 
ويرفض  القرآن،  لغة  قواعد  فيه  يقتفي  طريقاً  لنفسه  رسم  قد  كان  أنه  لاسيما 
قواعد العربية التي تخالف القرآن؛ بل يرى القرآن مؤسساً للقواعد، حاكمًا لها لا 
محكوماً بها، وليس للقاعدة المستحدثة أن تكون معياراً له بل هو معيارها؛ وفي 
هذا الصدد يرى الخوئي: »إن القاعدة العربية المستحدثة إذا خالفت القرآن كان 

هذا نقضاً على تلك القاعدة، لا نقداً على ما استعمله القرآن«)1(.

 المبحث الأول
م�ستويات الدللة القراآنية

من الأفكار التي يتداولها الدرس الدلالي المعاصر تعدد الدلالات بحسب 
مستويات النظر )اللغوي(، وقد امتلكت هذه الفكرة أبعاداً جديدة في العصر 
الحديث ولاسيما بعد الثراء الذي برز في الدرس اللغوي المعاصر؛ وكان حضور 
السياق بنوعيه )المقامي والمقالي( جزءاً مهمًا من هذا الثراء، وطبقاً لهذا جرى النظر 
إلى أن دلالة المفردة يجري تحديدها عبر السياق في ظل تضافر السمات الدلالية 
»التقسيم  إن  والنحوية(؛  والمعجمية  والبنائية  )الصوتية  المفردة  تحملها  التي 
هو  الدلالي  بالمعنى  يعرف  الذي  المقام  ثم  ومن  اللغة،  مستويات  يراعي  الذي 
أنجع التقسيمات؛ لأنه يتطابق مع أنظمة اللغة أولاً، وهو - أيضاً - يشتمل على 
الأنواع الأخرى«)2(، وفي هذا المجال يخلص بعض المحدثين إلى القول: »فنحن 
نجد أن العرب قديمًا، وخاصة علماء الأصول قد لاحظوا أن ثمة ارتباطاً بين بنية 

)1( البيان في تفسير القرآن: 82.
)2( المعنى في تفسير الكشاف للزمخشري: 23.
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القول صوتاً وصيغةً وتركيباً، وبين دلالة القول، كما لاحظوا أن للسياق دوره 
الفاعل في طريقة إنشاء العبارة وتوجيه المعنى، ثم أنهم لم يقفوا عند هذا الحد، 
فقد حاولوا أن يطوروا نظرية في النص خدمة لأداء المعنى ودراسته، وهذا يعني 
أن  ليستقر عندهم  الجملي،  والمفهوم  للكلام،  اللفظي  المفهوم  قد تجاوزوا  أنهم 
المتكلم، في تعبيره عن حاجاته، لا يتكلم بألفاظ، ولا بجمل، ولكن من خلال 
نص، فاتسعت بهذا أمامهم دائرة البحث الدلالي، وانتقلوا من البحث في مفردة 
أو جملة إلى البحث في خطاب يتم فيه تحميل المفردات والجمل بدلالات يقتضيها 

موضوع الخطاب«)1(.

وهذه الميزة التي ظهرت للأصوليين كانت ثمرة من ثمار النظر في النصوص 
السيد  عند  صداها  من  بعضاً  نجد  وقد  النبوية(  والأحاديث  )القرآن  الشرعية 
ضوء  في  دلالاتها  عرض  إلى  فيعمد  القرآنية،  الألفاظ  بعض  تناوله  في  الخوئي 
ما تعلقت به من ألفاظ أخرى، وهو ما ظهر عند تناوله لفظة الجلالة متمثلًا بما 
عرف بالبنية التوزيعية التي توجب كونه لا يظهر إلّا في مواضع محددة وبصحبة 
وتعقبها  الرحمن  للفظة  القرآني  السياق  موارد  على  اعتمد  أنه  كما  معينة،  ألفاظ 

بلفظة )الرحيم( مما سيأتي تناوله قريباً.

اأنواع الدللة عند ال�سيد الخوئي:
التحديد  التي لابد من ملاحظتها قبل  فرّق علماء الدلالة بين أنواع المعنى 
النهائي لمعاني الكلمات ويأتي في صدارة هذه المعاني المعنى الأساسي أو المركزي 
الاتصال  في  الأول  العامل  المعنى  هذا  ويعد  المفهومي،  أو  التصوري  وهو 
على  الداخلة  العوامل  بعض  بفعل  اللفظ  يتحملها  أخرى  معان  مع  اللغوي، 
أو  الثانوي  أو  العرضي  أو  المعنى الإضافي  المعاني هي:  عملية الاتصال، وتلك 

)1( اللسانيات والدلالة/ الكلمة: 7. عن: المعنى في تفسير الكشاف للزمخشري: 19.
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أو  الثقافة  بتغير  متغير  وهو  الأساسي  المعنى  على  الزائد  المعنى  وهو  التضمني، 
الأول  المعنى  يصحب  الذي  المعنى  وهو  الأسلوبي،  والمعنى  الخبرة،  أو  الزمن 
طبقاً للظروف الاجتماعية المرافقة وطبيعة العلاقة بين المتكلم والسامع ونوعية 
والمعنى  فردي(  طابع  ذو  )وهو  النفسي  والمعنى  المــؤدى،  اللغوي  الأسلوب 

الإيحائي وهو ما قد يظهر مع ألفاظ لها القدرة على الإيحاء)1(.

الخوئي  السيد  تناوله  فيما  ظهر  الذي  الأساس  هو  الأول  المعنى  أن  ونجد 
الجلالة  لفظ  أن  على  نصت  فقد  المعنى،  هذا  لتحديد  عدة  مسارات  قدم  الذي 
هو اسم علم الذات المقدسة، وليس اسم جنس كما توهم بعضهم، فرد الخوئي 

بقوله: »ومن توهم أنه اسم جنس فقد أخطأ، ودليلنا على ذلك أمور:

الأول: التبادر: فإن لفظ الجلالة ينصرف بلا قرينة إلى الذات المقدسة، ولا 
يشك في ذلك أحد، وبأصالة عدم النقل يثبت أنه كذلك في اللغة، وقد حققت 

حجيتها في علم الأصول«)2(.

هو  والتبادر  الإدراك،  إلى  يسبق  الذي  هو  المعنى  هذا  بأن  يتعلق  فالتبادر 
الإسراع، جاء في معجم ألفاظ الفقه الجعفري قوله: »المبادرة: الابتداء: الإسراع 
أو السبق إلى الشيء«)3( ما يعني أن السيد الخوئي أراد بها تلك الدلالة التي تسرع 

الى ذهن الإنسان حالما يسمع اللفظ.

»الثاني: إن لفظ الجلالة - بما له من المعنى - لا يستعمل وصفاً، فلا يقال: 
)1( ينظر: علم الدلالة: 39.

)2( البيان في تفسير القرآن: 426.
)3( معجم ألفاظ الفقه الجعفري: وهذا المعنى لا يبعد عن معنى اللفظة في اللغة فقد جاء في المعجم 
الوسيط قوله: »بادر إليه مبادرة وبداراً أسرع وفلاناً الغاية وإليها سبقه إليها )ابتدرت( عيناه 
القوم تسارعوا  )تبادر(  إليه  الشيء تسارعوا  به والقوم  بكذا عاجله  سالت دموعهما وفلاناً 

والقوم الشيء ابتدروه« )مادة بدر(.
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العالم الله، الخالق الله، على أن يراد بذلك توصيف العالم والخالق بصفة هي كونه 
الله وهذه آية كون لفظ الجلالة جامداً، وإذا كان جامداً كان علمًا لا محالة، فإن 
الذاهب إلى أنه اسم جنس فسره بالمعنى الاشتقاقي«)1(، وهي الدلالة التي تظهر 
التي  التوزيعية،  بالبنية  عليه  يصطلح  ما  تحت  المعاصرين  اللغويين  بعض  عند 
ترتكز على طبيعة الوظائف النحوية التي تشغلها في الجملة، فلما لم تصلح هذه 
اللفظة أن تقع موقع الصفات، ما يعني كونها غير مشتقة، فهي تسلك مسلك 
الجامد فالأحرى أن تكون منها، وكان الزمخشري قد نصّ على مثل ذلك بقوله: 
تراك تصفه ولا  ألا  بل اسم غير صفة،  أم صفة؟ قلت:  أاسم هو  »فإن قلت: 
تصف به، لا تقول: شيء إله، كما لا تقول: شيء رجل«)2( وهذا ما جعلها تظهر 
في بنية توزيعية)3( لا تستعمل فيها الصفات، وذلك في المسار الثالث لكون لفظة 

الجلالة علم على الذات الإلهية وهو قوله:

»الثالث: أن لفظ الجلالة لو لم يكن علمًا لما كانت كلمة )لا إله إلّا الله( كلمة 
توحيد، فإنها لا تدل على التوحيد بنفسها حينئذ، كما لا يدل عليه قول: لا إله إلّا 
الرازق، أو الخالق، أو غيرهما من الألفاظ التي تطلق على الله سبحانه، ولذلك 

لا يقبل إسلام من قال إحدى هذه الكلمات«)4(.

لا  إذ  الله(  إلّا  إله  )لا  على  التوحيد  كلمة  إطلاق  صح  لما  علمًا  كونها  فلولا 
يمكن أن يقوم أي من أسماء الله تعالی مقام هذه اللفظة لتلبس تلك الأسماء بلمح 

الصفة، وكونها منقولة إلى الاسمية لا مرتجلة فيها كما هو الحال مع لفظة )الله(.
)1( البيان في تفسير القرآن: 427-426.

)2( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 1/ 108.
)3( يتمثل التوزيع في عملية إحلال لفظة مكان أخرى، وهو يندرج في إطار التصنيف النحوي 

للكلم، فالصنف الواحد يمكن أن تستبدل الألفاظ فيه الواحدة بالأخرى.
)4( البيان في تفسير القرآن: 427.
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المقدسة، كما تقتضي  للذات  الوضع تقتضي وضع لفظ  »الرابع: إن حكمة 
لفظ  غير  لها  موضوع  لفظ  العرب  لغة  في  وليس  المفاهيم،  سائر  بإزاء  الوضع 

الجلالة، فيتعين أن يكون هو اللفظ الموضوع لها«)1(.

إذا  بحيث  اللفظ  كون  والأصول:  العربية  أهل  »عند  الوضعية:  فالدلالة 
المنطقيين كونه بحيث كلما أطلق  بالوضع، وعند  للعلم  منه،  المعنى  أطلق فهم 
بين  الربط  الواضع في  إلى عمل  الكفوي  وألمح  بالوضع«)2(،  للعلم  المعنى  فهم 
اللفظ ومعناه بقوله: »جعل اللفظ دليلًا على المعنى، وهو من صفات الواضع«)3( 
وقد عبر بعض المحدثين عن هذه الدلالة بقوله: »هي الدلالة الاتفاقية المتعارف 

عليها بمعنى جعل شيء بإزاء شيء آخر بحيث إذا فهم الأول فهم الثاني«)4(.

فلما كان الاتفاق قائمًا على كون أسماء الله تعالى في حقيقة أمرها صفات له 
تعالى )فهي مشتقة، وليست بأعلام على ذاته أصالة ويمكن أن يقال عنها إنها 
أعلام عليه بما تدل عليه من صفاته لا من ذاته( لزم أن يكون الواضع قد خصه 
له  اسمًا  اللفظة تعين كونها  لم يكن غير هذه  تعالى، ولما  ذاته  يدل على  بما  تعالی 
تعالى »وبما أن الذات المقدسة مستجمعة لجميع صفات الكمال، ولم يلحظ فيها 
- في مرحلة الوضع - جهة من كمالاتها دون جهة صح أن يقال: لفظ الجلالة 

)1( البيان في تفسير القرآن: 427.
)2( موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: 790/1.

فقال:  العرفي  والوضع  الشرعي  الوضع  عن  اللغوي  الوضع  ميز  الذي   .934 الكليات:   )3(
»وتعيين اللفظ للمعنى بحيث يدل عليه من غير قرينة إن كان من جهة واضع اللغة وهو الله 
تعالى أو البشر على الاختلاف فوضع لغوي« مازه عن الوضع الشرعي أو الوضع العرفي من 
أناس مخصوصين كأهل الصناعات، وقد نصت أن الألفاظ بداية لا تخص معنی دون آخر 

وأن الذي يقوم بالتخصيص هو الواضع. ينظر الكليات: 935.
)4( علم الدلالة عند العرب )دراسة مقارنة مع السيمياء الحديثة(: 15.
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موضوع الذات المستجمعة لجميع صفات الكمال«)1(.

 المبحث الثاني
الدال والمدلول

اللفظ  بين  العلاقة  وجه  بيان  في  العلماء  أثارت  التي  الدلالية  المسائل  من 
الدال ومعناه المدلول؛ وهي مسألة تم عرضها في ضوء فكرة التوقيف في أصل 
نشأة اللغة أو اصطلاحيتها وقد تنازعت هاتان الفكرتان علماء العربية وعلماء 
الأصول والمفسرين والمناطقة - قدماء ومحدثين - ويظهر أن السيد الخوئي في 
درسه الأصولي يتبنى النظرية التوقيفية للغة)2( ولكنه لا يرى أن سماع اللفظ علة 
لانتقال الذهن الى معناه معولاً على أن علة مناسبة اللفظ لمعناه مناسبة ذاتية، لا 
يعلمها إلّا واضعها تعالى)3(، فهي مجهولة لدى متكلمي اللغة، ومن جانب آخر 
ربط ذلك بفكرة الإلهام التي لا تبتعد كثيراً عن التوقيف أو الوحي إلّا أنها ناظرة 
إلى المحصلة النهائية لدى متكلمي اللغات واختلاف لغاتهم، بقوله: »يلهم عباده 
- على اختلافهم - كل طائفة بلفظ مخصوص عند إرادة معنى خاص«؛ من غير 
الإيغال بوجود المناسبة ذاتية بين اللفظ ومدلوله يعلمها الله تعالى )واضع اللغة( 
ويجهلها متكلموها مما لا سبيل للبرهان عليه، بل علق على هذا بعض المعاصرين 

)1( البيان في تفسير القران: 427.
أيضاً  عنها  ويعبر  اللغوية،  الأوساط  في  وشهرة  شيوعاً  اللغة  نشأة  في  النظريات  أكثر  وهي   )2(
الصادق  للإمام  وينسب  البشر،  من  وليست  تعالى  الله  عند  من  أنها  ذلك  ومعنی  )وحي( 
هَا  مَ آدَمَ الأسَْمَءَ كُلَّ )140هـ( القول بهذه النظرية في ما روي عنه من تفسير قوله تعالى: وَعَلَّ
 )البقرة: الآية 31(.  ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْملائكَِةِ فَقَالَ أَنْبئُِونِي بأَِسْمَءِ هَؤُلاء إنِْ كُنتُمْ صَادِقِينَ

ينظر: فقه اللغة العربية: 34، والمعجم المفصل في فقه اللغة: 107.
لسانية  دراسة  الخوئي  السيد  عند  والاستعمال  التوقيفية  النشأة  بين  اللغوية  الظاهرة  ينظر:   )3(

معاصرة: 10.
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بقوله إنه تخرّص على الغيب، ومنه يفهم قوله في الإلهام)1(.

الدال م�سير اإلى مدلوله:
يقيم السيد الخوئي نظرته للعلاقة بين اللفظ ومعناه على قدرة اللفظ )وهو 
الكلية،  قول  نحو  على  ولو  )مدلوله(  معناه  إلى  إشارته  أو  إحالته  على  الدال( 
وقد رد مدعی من يرى أن الوضع يقتضي الإحاطة بالمسمی؛ وأن الدال محيط 
بتفاصيل مدلوله ليبني عليه عدم صحة إطلاق لفظة الله عليه تعالى؛ فقد جاء 
المستجمعة  تعالى  ذاته  على  الجلالة  لفظة  ودلالة  البسملة  آية  تفسيره  سياق  في 
لصفاته؛ من غير شرط إحاطة هذا اللفظ بصفات مدلوله قوله: »وضع اللفظ 
بإزاء المعنى يتوقف على تصوره في الجملة، ولو بالإشارة إليه، وهذا أمر ممكن 
لا  وهذا  وحقيقته،  بكنهه  الواجب  تصور  هو  والمستحيل  وغيره،  الواجب  في 
يعتبر في الوضع ولا في الاستعمال، ولو اعتبر ذلك لامتنع الوضع والاستعمال في 
الموجودات الممكنة التي لا تمكن الإحاطة بكنهها: كالروح والملك والجن، ومما 
لا يرتاب فيه أحد أنه يصح استعمال اسم الإشارة أو الضمير ويقصد به الذات 

المقدسة، فكذلك يمكن قصدها من اللفظ الموضوع لها«)2(.

وظيفة  من  الأدنى  الحد  تمثل  الخوئي  السيد  يراها  التي  الإشارة  فكرة  إن 
أكثر  للغة  البشري  الوضع  فكرة  مع  تنسجم  وهي  معناه،  مع  الاقترانية  اللفظ 
من انسجامها مع القول بأن الله تعالى هو واضع اللغة، ولا تبتعد هذه الفكرة 
عن القول بالعلاقة الذهنية التصورية التي تبناها كثير من علماء العرب: مناطقة 
باستعماله  المعاصر  اللغوي  الــدرس  إليها  ومال  العربية،  وعلماء  وأصوليين 
)1( الظاهرة اللغوية بين النشأة التوقيفية والاستعمال عند السيد الخوئي دراسة لسانية معاصرة: 

المصدر السابق.
)2( البيان في تفسير القرآن: 427.
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اللفظ  بين  المتبادلة  العلاقة  هو  والاستدعاء  المعنى،  على  للدلالة  الاستدعاء 
ومدلوله، تلك العلاقة الذهنية التي تمكن أحدهما من استدعاء الآخر)1(.

بقوله:  جدل،  من  المسألة  هذه  في  ما  بعض  ناقش  قد  الخوئي  السيد  وكان 
»إن قلت: إن وضع لفظ لمعنى يتوقف على تصور كل منهما، وذات الله سبحانه 
يستحيل تصورها، لاستحالة إحاطة الممكن بالواجب، فيمتنع وضع لفظ لها، 
الواضع هو الله - وأنه لا يستحيل عليه أن يضع اسمًا لذاته لأنه  بأن  قلنا  ولو 
محيط بها - لما كانت لهذا الوضع فائدة لاستحالة أن يستعمله المخلوق في معناه 

فإن الاستعمال أيضاً يتوقف على تصور المعنى كالوضع«)2(.

تدل  ما  بحقيقة  الألفاظ  ربط  على  الإنسان  قدرة  عدم  في  واضحة  فالعقبة 
الأول  الوضع  ذلك في  الله على  بقدرة  متعلق  الأمر  وليس  به،  عليه والإحاطة 

للغة، بل الأمر بمحدودية الإنسان وعجزه عن تصور حقيقة الله تعالی.

فمع ميله إلى استعمال لفظة الوضع يقرر السيد الخوئي أن هذا الوضع قائم 
نحو الإجمال من دون  )الدال( للإحالة على مدلوله ولو على  اللفظ  قدرة  على 
المتمثلة بالإشارة إلى مدلوله، ولو لم يكن  المدلول،  الالتفات إلى تفاصيل ذلك 
الأمر على هذا المنحى لتعسر وضع المسميات لكثير من الموجودات، بله الخالق 
اسم  استعمال  يصح  أنه  أحد  فيه  يرتاب  لا  ومما   ...« يقول:  هذا  وعلى  تعالی، 
الإشارة أو الضمير ويقصد به الذات المقدسة، فكذلك يمكن قصدها من اللفظ 
الموضوع لها، وبما أن الذات المقدسة مستجمعة لجميع صفات الكمال، ولم يلحظ 
لفظ  يقال:  أن  صـح  جهة  دون  كمالاتها  من  جهة   - الوضع  مرحلة  في   - فيها 

)1( ينظر: المعنى في تفسير الكشاف: للزمخشري، 15.
)2( البيان في تفسير القرآن: 426.
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الجلالة موضوع للذات المستجمعة لجميع صفات الكمال«)1(.

ويلحظ السيد الخوئي بعض ما قد يرد من اعتراض على القول بعلمية لفظ 
الجلالة عليه تعالى بأنه: »لو كانت علمًا شخصياً لم يستقم معنى قوله عز اسمه: 
مَوَاتِ وَفِي الأرَْضِ )الأنعام: الآية 3(، وذلك لأنها لو كانت  وَهُوَ اللهُ فِي السَّ
علمًا لكانت الآية قد أثبتت له المكان وهو محال، فلا مناص من أن يكون معناه 
فأجاب  والأرضين«)2(  السماوات  في  المعبود  وهو  الآية:  معنى  فيكون  المعبود، 
بقوله: »قلت: المراد بالآية المباركة أنه تعالى لا يخلو منه مكان، وأنه محيط بما في 
السماوات وما في الأرض، ولا تخفى عليه منها خافية، ويشهد لهذا قوله تعالى في 
كُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ )الأنعام: الآية  آخر الآية الكريمة: يَعْلَمُ سِرَّ

.)3(»)3

بمعنى أنه يلتزم علمية هذا اللفظ، ويرى أن الآية بصدد بيان إحاطته تعالى 
بكل شيء اعتماداً على ما ورد في ذيل الآية المذكورة، وستتضح أكثر العلاقة بين 

طرفي الدلالة فيما يأتي.

الرحمن الرحيم:
تناول المفسرون هاتين اللفظتين بإسهاب وقدموا الآراء التي تجعل لكل من 
اللفظتين ما يميزها عن قرينتها، لاسيما أنهما واردتان في آية البسملة التي تفتتح 
بها السور القرآنية، وهي مفتتح التفسير، ومنها تظهر توجهات المفسر والطريقة 
التي يعتمدها في فهمه كلام الله تعالى في القرآن الكريم، فكان أول ملامح الدلالة 
القرآنية تتجلى في الصيغة الصرفية للفظتين وهما فعلان وفعيل، »وقال غير واحد 

)1( البيان في تفسير القرآن: 428-247.
)2( المصدر السابق: 428.

)3( المصدر السابق.
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من المفسرين وبعض اللغويين: إن صيغة الرحمن مبالغة في الرحمة، وهو كذلك 
لم  أم  المبالغة  في  مستعملة  فعلان  هيئة  أكانت  سواء  الكلمة،  هذه  خصوص  في 
تكن، فإن كلمة )الرحمن( في جميع موارد استعمالها محذوفة المتعلق، فيستفاد منها 
الله  إن  يقال:  أنه لا  ذلك  يدلنا على  ومما  وأن رحمته وسعت كل شيء،  العموم 
بالناس أو بالمؤمنين لرحمن، كما يقال: إن الله بالناس أو بالمؤمنين لرحيم. وكلمة 
)الرحمن( بمنزلة اللقب من الله سبحانه، فلا تطلق على غيره تعالی«)1(، هذا من 
جانب ومن جانب آخر: فإن دلالة فعلان تدل على الصفات المتجددة من نحو ما 
جاء في: عطشان وجوعان وغضبان وغيرها إذ العطش والجوع والغضب ليس 
من الصفات الملازمة بل هي تزول وتتحول؛ يقول الدكتور فاضل السامرائي: 
»ودلالة هذا البناء على الحدوث بارزة في لغتنا الدارجة تقول )هو ضعفان( إذا 

أردت الحدوث، فإن أردت الثبوت )هو ضعيف(...«)2(.

السيد  وعبر  للموصوف،  الصفة  ثبوت  على  فدلالتها  )الرحيم(  لفظة  أما 
الخوئي عن ذلك بقوله: »صفة مشبهة، أو صيغة مبالغة، ومن خصائص هذه 
الصيغة أنها تستعمل غالباً في الغرائز واللوازم غير المنفكة عن الذات: كالعليم 

والقدير والشريف، والوضيع والسخي والبخيل والعلي والدني«)3(.

وقد عرض السيد الخوئي لهاتين اللفظتين في مطلع تفسيره لسورة الحمد، 
فقال: »وصف الله تعالى نفسه بالرحمة في ابتداء كلامه دون سائر صفاته الكمالية؛ 
الصفة  بهذه  يبتدأ  أن  المناسب  ومن  لعباده،  الله  من  رحمة  نزل  إنما  القرآن  لأن 
بعد  الرحيم  وكان في مجيء  الكتاب«)4(؛  وإنزال  الرسول  إرسال  اقتضت  التي 

)1( البيان في تفسير القرآن: 429.
)2( التعبير القرآني: 38-39. وينظر: معاني الأبنية: 92-91.

)3( البيان في تفسير القرآن: 431.
)4( المصدر السابق: 437.
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الرحمن لمحة دقيقة تستوقف المتدبر لوجوه نسج القرآن ونظم ألفاظه؛ قال السيد 
الخوئي:»وبذلك تظهر نكتة تأخير كلمة )الرحيم( عن كلمة )الرحمن( فإن هيئة 
)الرحمن( تدل على عموم الرحمة وسعتها ولا دلالة لها على أنها لازمة للذات، 
فأتت كلمة )الرحيم( بعدها للدلالة على هذا المعنى، وقد اقتضت بلاغة القرآن 
أن تشير إلى كلا الهدفين في هذه الآية المباركة، فالله رحمن قد وسعت رحمته كل 
شيء وهو رحيم لا تنفك عنه الرحمة، وقد خفي الأمر على جملة من المفسرين، 
زيادة  أن  بتوهم  )الرحيم(  كلمة  من  معنى  أوسع  )الرحمن(  كلمة  أن  فتخيلوا 
المباني تدل على زيادة المعاني، وهذا التعليل ينبغي أن يعد من المضحكات، فإن 
دلالة الألفاظ تتبع كيفية وضعها، ولا صلة لها بكثرة الحروف وقلتها، ورب لفظ 
قليل الحروف كثير المعنى، وبخلافه لفظ آخر، فكلمة حذر تدل على المبالغة دون 
كلمة حاذر، وإن كثيراً ما يكون الفعل المجرد والمزيد فيه بمعنى واحد، كضر 
وأضر، هذا إذا فرضنا أن يكون استعمال كلمة )الرحمن( استعمالاً اشتقاقياً وأما 
بناء على كونها من أسماء الله تعالی وبمنزلة اللقب له نقلًا عن معناها اللغوي - 
وقد تقدم إثبات ذلك - فإن في تعقيبها بكلمة )الرحيم( زيادة على ما ذكر إشارة 

إلى سبب النقل، وهو اتصافه تعالى بالرحمة الواسعة«)1(.

في  المهمة  خطوطها  بعض  قررت  قد  الدلالية  الخوئي  السيد  نظرة  وتبدو 
تحديد الربط بين الدال والمدلول، فالارتكاز في هذا الربط يعود إلى الوضع وهو 
اتفاق الجماعة اللغوية على ربط اللفظ الدال بمدلوله، وهي مسألة منفصلة عن 
اشتقاقية واحدة،  قلتها وإن كان ذلك ضمن مجموعة  أو  الكلمة  كثرة حروف 
في  تحصل  زيادة  إلى  ضيقها  من  الدلالة  سعة  إرجاع  في  اللغويين  فكرة  وتبدو 
مبنى الدال تتبعها زيادة في المعنى؛ تبدو هذه الفكرة موضع سخرية شديدة من 
السيد الخوئي لتعلق الأمر في حقيقته باتفاق الجماعة اللغوية؛ ولا علاقة لكثرة 

)1( البيان في تفسير القرآن: 438.
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حروف البناء بدلالته على مدلوله؛ لأن حقيقة الأمر متوقفة على مرحلة سابقة 
هي الوضع التي يرجعها السيد الخوئي إلى الله تعالى الواضع الأول كما تقدم.

ولكننا لو تصورنا أن الوضع متعدد المراحل كأن يكون الله تعالى هو الواضع 
ما  صدق  فيه  نلحظ  أن  يمكن  اللغة،  لمتكلمي  استعمالي  وضع  يطرأ  ثم  الأول 

ذهب إليه الكثير من اللغويين.

ملك ومالك:
يبدو أن اعتبار المتكلم في الكلام الإلهي وهو الله تعالی حاضر في فهم السيد 
الخوئي للدلالة القرآنية، وهو سياق مقامي يؤدي إلى إلغاء بعض الفوارق الدلالية 
بين الألفاظ، وقد ظهر ذلك جلياً في تناوله للقراءتين الواردتين في قوله تعالى: 
ينِ فقد ورد فيها: مالك وملك)1(، وصححهما السيد الخوئي  يَوْمِ الدِّ مَالكِِ 
ومما تناوله فيهما أن عرض لنظرة النحويين المتعلق بدلالتيهما فاسم الفاعل يدل 
على الثبوت إذا كان في ما مر من الزمان أو أريد به الدوام، ويدل على التحول إذا 
كان الزمن للحال أو للاستقبال، وعليه فالإضافة في المضي تكون معنوية ومن 
ثم فهي تفيد التعريف أو التخصيص أما الثاني فالإضافة لفظية لا تفيد تعريفاً 
تعالى  مالكيته  فإن  الثاني،  قبيل  من  »والمقام  الخوئي:  السيد  يقول  تخصيصاً،  أو 
ليوم الدين صفة ثابتة له لا تختص بزمان دون زمان، فيصح كون الجملة صفة 
للمعرفة، والتحقيق أن الإضافة مطلقاً لا تفيد تعريفاً، وإنما تفيد التخصيص؛ 
فرق  لا  أنه  ذلك:  ودليل  خارجي،  عهد  من  يستفاد  إنما  والتعريف  والتضييق 
بالضرورة بين قولنا غلام لزيد وقولنا غلام زيد فكما أن القول الأول لا يفيد 
الإضافـة  موارد  في  يتحقـق  والتخصيص  الثاني،  القول  كذلك  التخصيص  إلّا 

)1( ينظر: معجم القراءات القرآنية: 9-8.
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اللفظية كما يتحقق في موارد الإضافة المعنوية«)1(.

فالسيد الخوئي ينظر إلى المسألة من وجهة تحققها مع الله تعالى المالك المطلق 
التي لا تختص مالكيته بزمان دون آخر ومن ثم فإنه لا يتجه إلى الوصف وما 
تعاهد عليه العرب من كلامهم بل يتوجه إلى من تعلق به هذا الوصف، واتسم 
به فمالكية الله تعالى ليوم الدين لا تحد بزمان، ويظهر من ذلك أن السيد الخوئي 
قد أهمل أن حدوث هذه المالكية ووقوعها لا يتحقق إلّا بتحقق ذلك اليوم، وهو 

لم يحدث بعد كما هو واضح.

»والترجيح في المقام باطل على الخصوص، فإن اختلاف معنى مالك ومعنى 
يختلف  فإنه  اعتبارياً  أمراً   - والجدة  السلطنة   - الملك  كان  إذا  يكون  إنما  ملك 
ملك  وأما  تعالى،  الله  يكون في غير  الاختلاف  وهذا  موارده،  باختلاف  حينئذ 
القيومية بجميع الموجودات، فهذه  الله سبحانه فإنه حقيقي ناشئ عن إحاطته 
الإحاطة بذاتها منشأ صدق مالك وملك عليه تعالی، ومن ذلك يتضح أن نسبة 
مالك إلى الزمان إذا لم تصح في غير الله فلا يلزمها عدم صحتها فيه سبحانه فهو 

مالك للزمان كما هو مالك لغيره«)2(.

وبذا فإن قيمة الدال لا تحدد بما تملك من القدرة على الإحالة إلى مدلولها، 
البناء  فيها خصوصية  تغيب  التي  المطلقة  إلى متعلقها وقدرته  تتجاوز ذلك  بل 
لتتشارك في عموم الوصف المتحقق مع الله حصراً لمالكيته المطلقة غير المحدودة 

بزمان أو مكان.
)1( البيان في تفسير القرآن: 454.

)2( المصدر السابق: 453.
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 المبحث الثالث
الدللة وال�سياق القراآني

الدراسات  بالسياق على نحو أضحى محور  أنفسهم  المعاصرون  لقد شغل 
في  الحاسم  الأثر  للسياق  يسندون  الأغلب  في  وهم  مستوياتها،  بكل  الدلالية 

إعطاء اللفظة معناها الدقيق.

يشمل  الذي  اللغوي(:  أو  اللفظي  السياق  )وهو  المقال  سياق  والسياق 
الكلمات والجمل السابقة واللاحقة للكلمة، والنص الذي ترد فيه؛ وسياق المقام 
)أو الموقف(: وهو المتمثل بـ »عناصر غير لغوية ذات دخل كبير في تحديد المعنى، 
وشخصية  المتكلم  كشخصية  وذلك  الكلام:  معنى  من  أجزاء  أو  بل هي جزء 
وظروف  ملابسات  من  بالكلام  يحيط  وما  علاقات  من  بينهما  وما  المخاطب، 
ذات صلة به كالجو مثلًا والحالة السياسية.. إلخ«)1(، فهو البيئة التي تنتج فيها 
اللغة، والسياق اللغوي هو الأكثر أهمية في توجهات الدرس اللغوي لإمكان 
تحديد معالمه أو قرائنه بدقة، بوصفها جزءاً من الكلام، في حين أن المقامي سياق 
مفترض في أغلب الأحيان وهو سياق يعتمد على ما يصاحب عملية التخاطب، 
إلى  يؤدي  ما  التفاصيل  تلك  في  التضليل  إمكانية  مع  خارجية،  تفاصيل  من 
انحراف الفهم نحو جهة أخرى غير مرادة، ولقد أضحى السياق اللغوي هو 
المحدد للدلالة الدقيقة للألفاظ فكانت اللفظة وليدة متطلبات السياق، وتتأتی 
يقول  السياقات؛  لمختلف  بخضوعها  الألفاظ  من  لفظة  لكل  الدلالية  القيمة 
السياق،  الكلمة في الحالات كلها: »إنما هو  الذي يعين قيمة  )فندريس( في أن 

)1( علم اللغة مقدمة للقارئ العربي: 263.
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إذ إن الكلمة توجد في كل مرة تستعمل فيها في جو يحدد معناها تحديداً مؤقتاً، 
المعاني  من  بالرغم  الكلمة  على  بعينها  واحدة  قيمة  يفرض  الذي  هو  فالسياق 

المتنوعة التي في وسعها أن تدل عليها«)1(.

في  لاسيما  مهمًا  تراثياً  حضوراً  تمتلك  وجهات  مع  النظرة  هذه  وتتساوق 
ما  القرآن، فالألفاظ على  بالوقوف على أسرار إعجاز  اهتمت  التي  الدراسات 
هي  حيث  من  ولا  مجردة،  ألفاظ  هي  حيث  من  تتفاضل  »لا  الجرجاني:  يقول 
كلم مفردة، وإن الفضيلة وخلافها في ملاءمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها وما 
الكلمة  ترى  أنك  لذلك  يشهد  ومما  اللفظ،  بصريح  له  تعلق  لا  مما  ذلك  أشبه 
تروقك وتؤنسك في موضع، ثم تراها بعينها تثقل عليك وتوحشك في موضع 

آخر...«)2(، وقد شمل هذا القول الدراسات القرآنية الدلالية.

اللفظة في توليد  القول بأسبقية  ولنا ههنا وقفة لابد من عرضها تكمن في 
سياقها الذي يناسبها لا العكس، بمعنى أن السياق وليد للألفاظ لا العكس، 
في  تبنى  الآخرين  مع  والتواصل  الأفكار  لنقل  وسيلة  بوصفه  الكلام  أن  ذلك 
الجملة على بؤر لفظية تمثل الفائدة التي من أجلها عُقد الخطاب، وعلى هذا فإن 
أن تمارس  أكثر تعمل على  أو  بلفظة  تعلقها  الفائدة عبر  التي تمثل  اللفظة  تلك 

سلطتها على تلك الألفاظ؛ فتسمها بما يتوافق مع ملامحها الدلالية.

على العموم فإننا سنحاول رصد أطراف البحث الدلالي التي تتمايز في أثناء 
التفسير لفهم كلام الله تعالى وتحديد مراد آياته ومقاصدها.

التف�سير  وال�سياق:
به المفسرون، لذا نجد أن  الذي شغل  الدلالة هو الهم  البحث عن  لما كان 

)1( علم اللغة مقدمة للقارئ العربي: 231.
)2( دلائل الإعجاز: 46.
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أو  واللفظة  والسورة  للآية  المحتملة  الإلهية  المقاصد  وبيان  التفسير  في  الإطالة 
التركيب كان موضع إثراء للبحث الدلالي في كتب التفسير بل لقد »قدّم علم 
النصوص، وربطها  التطبيقية في تحليل  النص  للغويات  رائعة  أمثلة  التفسير... 
بوقائع حياة المتعاملين بها«)1(، فالبحث في الدلالة عماد التفسير، ووظيفة المفسر 
الكشف عن الدلالة؛ وقد بين السيد الخوئي تلك الوظيفة فجعل هّمه الأول هو 
النص  لتوجهات  بالخضوع  تتمثل  منهجية  بوسائل  القرآني  المعنى  عن  البحث 
القرآني وهي ناحية مهمة لمسايرة النص في محاوره التي رصدها، وفي ذلك يقول 

السيد الخوئي في مقدمة كتابه:

»على المفسر: أن يجري مع الآية حيث تجري، ويكشف معناها حيث تشير، 
ويوضح دلالتها حيث تدل«)2(، وهي ناحية منهجية مهمة لفهم النص، وحياد 
المفسر لكلام الله تعالى؛ ويسهل الانقياد للنص فعلى المفسر أن لا يقحم النص في 
محاور ليس النص بصددها، الأمر الذي يجعله قريباً من مراد النص، وهو جانب 
أول لمفسر النص، وعليه أن يرتقي إلى جانب آخر يتساوق مع معارف القرآن 

المتعددة؛ لذا فإن السيد الخوئي يواصل كلامه السابق بقوله:

حين  وخلقياً  الحكمة،  على  الآيــة  تشتمل  حين  حكيمًا  يكون  أن  »عليه 
تبحث  حين  واجتماعياً  للفقه،  تتعرض  حين  وفقيهاً  الأخلاق،  إلى  الآية  ترشد 
في الاجتماع، وشيئاً آخر حين تنظر في أشياء أخر، على المفسر: أن يوضح الفن 
الذي يظهر في الآية، والأدب الذي يتجلی بلفظها، عليه أن يحرر دائرة لمعارف 
القرآن إذا أراد أن يكون مفسراً، والحق أني لم أجد من تكفل بجميع ذلك من 

المفسرين«)3(.
)1( ينظر: نحو علم خاص بالعلوم الشرعية: 20.

)2( البيان في تفسير القرآن: 12.
)3( المصدر السابق: 13-12.
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فالسيد الخوئي يرى أن الخضوع لتوجهات النص وتعدد محاور فهمه على 
حسب مقتضيات الآيات القرآنية يجب أن يكون همّ المفسّر، بل إن التفسير يمثل 
دائرة معارف قرآنية بما يرصد من تخصصات متنوعة توجهت لها الآيات، وعلى 
هذا الحال فالتفسير لا يقتصر على بيان المعاني القرآنية، بل ينبغي أن يتكفل برصد 
جوانب العلوم الأخرى التي عقدت من خلالها سنن القرآن وأنظمته الأخلاقية 
من  وغيرها  والإداريــة  والغذائية  والعسكرية  والسياسية  والتربوية  والنفسية 
جوانب الحياة التي عالجتها الآيات القرآنية؛ ويوضح جمع كل هذه المحاور في 
ظل التفسير الذي لا ينبغي أن تغيب خصوصيته منتج نصه وحضوره الدائم في 
فيه، وهدايته العامة إنِّ هَذَا الْقُرْآنَ يِْدِي للِّتيِ هِيَ أَقْوَمُ )الإسراء: الآية 9(، 
ثم ختم السيد الخوئي كلامه بقوله: »وقد التزمت في كتابي هذا أن أجمع فيه ما 

يسعني فهمه من علوم القرآن التي تعود إلى المعنى...«)1(.

فهو يبين حدود ما يهتم به في التفسير مما يتعلق بالمعاني التي يعطيها النص، 
وذلك أقسط للمفسّر أن يقتصر على معاني النص، ولا يغادرها إلى ما يتجاوز 

حقيقة التفسير.

»إنّ دلالة النص تتكشف من خلال تحليل بنائه أولاً، ومن خلال العودة إلى 
سياق إنتاجه ثانياً، وإن إهدار أحد الجانبين يعوق المفسر عن اكتشاف الدلالة 

والمعنى«)2(.
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ال�سيد اأبـي القا�سـم الخوئي... اأ�ستاذاً

الدكتور محمّد ح�سين علي ال�سغير



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثاني والعشرون/ السنة )6( 1444هـ-2023م388

من هو اأبـي القا�سـم الخوئي؟
هو السيد أبـي القاسـم نجل العالم الرباني السيد علي الأكبر ابن السيد هاشم 

الموسوي الخوئي النجفي.

يتصل نسبه بالإمام موسی بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن 
.أبي طالب

أماً وأباً  آذربايجان من أسرة عربية محضة  ولد في مدينة )خوي( من أعمال 
وجدّاً، في حي من أحيائها »المعدودة من مواطن العرب ومعاقل العربية والتراث 

في تأريخ الإسلام«)1(.

1899/11/19م،  الموافق  1317/7/15هـــ  في  الشـريف  مولده  وكان 
العلمية وعمره ثلاثة  للدراسة في الحوزة  النجف الأشرف  إلى  أبيه  وهاجر مع 

عشر عاماً، وأقام فيها أكثر من ثمانين عاماً)2(.

1992م،  آب   8 الموافق  1413هـ  صفر   8 بتاريخ  الغراء  بالكوفة  وتوفي 
في  الأشرف  النجف  في   المؤمنين أمير  مرقد  جوار  الخاصة  مقبرته  في  ودفن 
الشـريف،  الحيدري  الصحن  على  والمطلة  الخضـراء،  لمسجد  الملاصقة  الغرفة 
ما بينه وبين أمير المؤمنين سوى عشـرين متراً بالضبط، وقد أشرت إلى هذا 
على  المطلين  الشباكين  بين  ما  بالقاشاني  نقشت  وقد  وفاته،  عام  أرخت  حينما 
ضريحه المقدس منتصفاً حرم مسجد الخضـراء، وكان لهذا التاريخ الذي وفقت 
العلمية  الحوزة  نظر  فوقع  تاريخ،  مائة  من  أكثر  بين  من  المختار  هو  نظمه،  إلى 

)1( جريدة الزمان: العدد 1191، الصادر 1423/2/9هـ الموافق 2002/4/22م في لندن.
)2( حددتُ إقامته في النجف الأشرف بأكثر من ثمانين عاماً، لأنه قد انتدب للتدريس في كربلاء 
المقدسة ثلاث سنوات من قبل المرجع الأعلى للإمامية في عصـره السيد حسين القمي طاب 
ثراه )ت 1366هـ( وكان مقر مرجعيته في كربلاء، وعند وفاته عاد الإمام الخوئي إلى النجف 

الأشرف.
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وولده حجة الإسلام والمسلمين المرحوم السيد محمّد تقي الخوئي )ت 1994م( 
عليه، وهو:

مضجعا ــدى  ــه ــل ل ــا  ــن ــي اصــطــف ــي( فـــيـــه دفـــينلمـــا  ــ ــوئـ ــ ــح )الخـ ــ ــب ــ وأص

ــا ــع ــوق ــة المــحــســنــينومـــــن )عــــــلي( قــــد دنـــــا م ــ ــب ــ ــاق ــ وهـــــكـــــذا ع

ــا ــع ــم ــس ــز لهـــــا م ــ ــت ــ ــاه ــ ــاً مــبــيننــــــــودي ف ــحـ ــتـ إنـــــا فــتــحــنــا لــــك فـ

ــا ــخ )لّمـــــــا دعـ ــ ــاري ــ ــت ــ ــة لــلــمــتــقــين(وأنــــشــــد ال ــ ــنـ ــ أزلـــــفـــــت الجـ

1413هـ

فمن هو الإمام الخوئي؟ لا أطيل عليك، وأختصر لك الحقيقة مجردة عن 
العواطف فأقول:

الإمام الخوئي إحدى عجائب الدهر ومحاسن الدنيا، زعيم الحوزات العلمية 
في العالم، ومجدد علم الأصول في القرن العشرين، وأستاذ الفقهاء والمجتهدين في 

النجف الأشرف.

وهو ظاهرة لن تتكرر - ولله خرق العادات - فقد استقل بالبحث الخارج 
العالي طيلة ستين عاماً متواصلة، وقد وهبه الله عمراً مديداً ما فرط بيوم واحد 
منه، حتى ما رآه أحد إلّا مدرّساً أو دارساً أو مطالعاً أو محرراً أو مفكراً، وهذا 

سر عظمته كما هو الأمر الواقع.

�سيرته الذاتية:
وسيرة هذا الرجل الذاتية، قد كتبها السيد الخوئي نفسه بكل صدق وأمانة 
رجال  »معجم  كتابه  من   )14697( برقم  فجاءت  الشـريف  بقلمه  وتواضع 
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الحديث«، فقال)1(:

القاسـم بن علي أكبر بن هاشم الموسوي الخوئي رضوان الله عليهما،  أبـي 
مصنف هذا المعجم، وجرياً على عادة الرجاليين في تحرر تراجمهم عندما يصل 
هذا  إلى  المعجم  طبع  وصول  عند  الموجزة  الترجمة  هذه  حررت  اسمهم،  دور 

الموضع.

ولدت في بلدة )خوي( من بلاد آذربيجان، في الليلة 15 من شهر رجب سنة 
وبعض  والكتابة  القراءة  واتقنت  وأخواتي،  والدي  مع  نشأت  وبها  1317هـ، 
المبادئ، حتى حدث الاختلاف الشديد بن الأمة لأجل - حادثة المشـروطة - 
فهاجر المرحوم والدي من أجلها إلى النجف الأشرف سنة 1328هـ، والتحقت 
السيد عبد الله الخوئي، وبقية  المرحوم  برفقة أخي الأكبر  به في سنة 1330هـ، 

أفراد عائلتنا.

م�سايخي:
وحين وصلت النجف الأشرف، الجامعة الدينية للشيعة الإمامية، ابتدأت 
والفقهية  الأصولية  الدراسية  الكتب  قرأت  ثم  والمنطق،  الأدبية  العلوم  بقراءة 
قدست  الوالد  الحجة  العلّامة  المرحوم  سيدي  منهم  أعلامها،  من  الكثير  لدى 
نفسه، ثم حضـرت الدروس العليا )بحث الخارج( على أكابر المدرسين في سنة 
الطاهرة،  أرواحهم  بالذكر أساتذتي الخمسة قدس الله  1338هـ، أخص منهم 

وهم:

1- آية الله الشيخ فتح الله، المعروف بشيخ الشـريعة الأصفهاني.
2- آية الله الشيخ مهدي المازندراني.

3- آية الله الشيخ ضياء الدين العراقي.
)1( الخوئي: معجم رجال الحديث: 23/ 25-20.
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4- آية الله الشيخ محمّد حسين الأصفهاني.
5- آية الله الشيخ محمّد حسين النائيني.

وأن الأخيرين أكثر من تتلمذت عليه فقهاً وأصولاً، فقد حضـرت على كل 
وكنت  السنين،  من  حفنة  الفقه  في  كتب  وعدة  الأصول،  في  كاملة  دورة  منهما 
أقرر بحث كل منهما على جمع من الحاضرين في البحث، وفيهم غير واحد من 
مشايخ  الرواية  في  ولي  لازمته،  أستاذ  آخر  النائيني  المرحوم  وكان  الأفاضل، 
بعدة  أروي  ولذا  وغيرهم،  الإمامية،  أصحابنا  كتب  عنهم  أروي  أن  أجازوني 
طرق كتبنا الأربعة )الكافي - الفقيه - التهذيب - الاستبصار( والجوامع الأخيرة 
)الوسائل - البحار - الوافي( وغيرها من كتب أصحابنا قدس الله سرهم، فمن 
تلك الطرق ما أرويه عن شيخي النائيني، عن شيخه النوري بطرقه المحررة في 
أهل  إلى  المنتهية  النجوم(،  )مواقع  بـ  المعروفة  الوسائل«  »مستدرك  كتابه  خاتمة 

بيت العصمة والطهارة.

تدري�سي:
والأصول،  الفقه  في  كثيرة  محاضرات  وألقيت  التدريس،  من  أكثرت  وقد 
الأشرف،  النجف  حوزة  في  الطلاب  أفاضل  من  غفيراً  جماً  وربيت  والتفسير، 
الشيخ  لمكاسب  كاملتين  دورتين  خارج(  )بحث  الفقه  في  محاضراتي  فألقيت 
الأعظم الأنصاري قدست نفسه، كما درست جملة من الكتب الأخرى، ودورتين 
كاملتين لكتاب الصلاة، وشرعت في 27 ربيع الأول سنة 1377هـ في تدريس 
اليزدي،  الطباطبائي  كاظم  محمّد  السيد  الطائفة  لفقيه  الوثقى(  )العروة  فروع 
والتقليد( سابقاً،  )الاجتهاد  قد درست  )الطهارة(، حيث كنت  بكتاب  متبدئاً 
وقطعت شوطاً بعيداً فيها - والحمد الله - حيث وصلت إلى كتاب )الإجارة( 
فشـرعت فيه في يوم 29 ربيع الأول سنة 1400هـ، وقد أشرفت على إنجازه 
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الآن في شهر صفر سنة 1401هـ، وألقيت محاضراتي في الأصول )بحث خارج( 
ست دورات كاملات، أما السابعة فقد حال تراكم أشغال المرجعية دون إتمامها، 

فتخليت عنها في مبحث الضد.

في غضون السنين السابقة شرعت في تدريس تفسير )القرآن الكريم( برهة 
من الزمن إلى أن حالت ظروف قاسية دون ما كنت أرغب فيه من إتمامه، وكم 
كنت أود انتشار هذا الدرس وتطويره، وإني أحمد الله تعالى على ما أنعم به علّي 
من مواصلة التدريس طيلة هذه السنين الطوال، وما توقفت إلّا في الضـرورات 
كالمرض والسفر، حيث تشـرفت بحج بيت الله الحرام عام 1353هـ، وتشـرفت 
بزيارة الإمام الرضا عام 1350هـ، وعام 1368هـ، وقد قرر مجموعة كبيرة 
من أفاضل تلامذتي ما ألقيته عليهم من دروس في الفقه، والأصول، والتفسير، 

وقد طبعت جملة منه، وإليك هذه القائمة بالمطبوع فحسب.
الموضوععدد الأجزاءاسم الكتابت

فقه6تنقيح العروة الوثقى1

فقه4دروس في فقه الشيعة2

فقه)2( والثالث تحت الطبعمستند العروة3

فقه)1( والثاني تحت الطبعفقه العترة4

وهذه الأربعة مشتملة على عدة أجزاء لم تطبع إلى الآن.
فقه1تحرير العروة5

فقه3مصباح الفقاهة6

فقه2محاضرات في الفقه الجعفري7

فقه1الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي8

أصولوهي دورة طبع منها )5(محاضرات في أصول الفقه9
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أصول2مصباح الأصول10

أصول2مباني الاستنباط11

أصول1دراسات في الأصول العملية12

أصول1مصابيح الأصول13

أصول1جواهر الأصول14

أصول1الأمر بين أمرين15

-1الرأي السديد في الاجتهاد والتقليد16

--رسالة في تحقيق الكر17

--رسالة في حكم أواني الذهب18

خاصة  أشرطة  في  الأصول  درس  من  السادسة  الــدورة  جميع  سجل  وقد 
محفوظة عندنا، وكذلك الكثير من أبحاثنا الفقهية.

تاأليفي:
وقد ألفت في التفسير والفقه، والأصول والرجال مجموعة من الكتب طبع 

بعضها، ولا يزال البعض الآخر مخطوطاً، وإليك قائمة بالمطبوعات فحسب:

الموضوععدد الأجزاءاسم الكتابت

تفسير1البيان في تفسير القرآن1

أصول2أجود التقريرات2

فقه1تكملة منهاج الصالحين3

فقه2مباني تكملة منهاج الصالحين4

فقه2تهذيب وتتميم منهاج الصالحين5

فقه1المسائل المنتخبة6

فقه1مستحدثات المسائل7
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فقه1تعليقة على العروة الوثقى8

فقه1رسالة في اللباس المشكوك9

الدفاع عن كرامة 1نفحات الأعجاز10
القرآن

فقه1منتخب الرسائل11

فقه1تعليقة على المسائل الفقهية12

فقه1منتخب توضيح المسائل13

تعليقة على توضيح المسائل: طبعت 14
فقه1مستقلة ثم أدرجت في المتن

فقه1تلخيص المنتخب15

فقه1مناسك الحج )عربي(16

فقه1مناسك الحج )فارسي(17

فقه1تعليقة المنهج لأحكام الحج18

رجال21معجم رجال الحديث19

�سلتي بالإمام الخوئي:
عند  العمارة  محلة  في  العشرين  القرن  أوائــل  في   الخوئي السيد  سكن 
بـ )رأس أربع عكود( في النجف الأشرف، في دار  تقاطع أربعة طرق معروفة 
لا يمتلكها بل هي موقوفة من قبل صاحبها على أفضل )الخوئيين( علمًا وعملًا، 

وكان الإجماع آنذاك قائمًا على أفضليته عليهم.

دار  وبين   ،العابدين زين  الإمام  مقام  إلى  يؤدي  زقاق  في  دارنا  وكانت 
الخوئي ودارنا أربعون متراً تقريباً، وبحكم الجوار كانت رؤيتنا إياه طبيعية ونحن 
صبية، فإذا أضفت إلى هذه كونه ممن يبجل ويحترم جدنا المقدس الشيخ حسين 
الصغير )1290-1369هـ( ويقصده إلى داره مستفسراً عن صحته، ومشاركاً 
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فيما يطرح من مسائل علمية يعجب لها الحاضرون، والخوئي آنذاك شاب متميز.

وكان عمي الشيخ عبد الحميد الصغير )1338-1418هـ( مصاباً بمرض 
الخوئي  السيد  وشاهد  المرض،  هذا  أيام  أواخر  أدركت  وقد  شبابه،  في  خطير 
حالته الصحية، فأخبرني عمي الشيخ عبد الحميد أن السيد أشار على جدي 
بن  موسی  بالإمام  نسبهم  )يتصل  موسويين  سادة  سبعة  بدعوة  نذراً  ينذر  أن 
جعفر على صيغة نذر إن عوفي من مرضه، فنذر جدنا ذلك، وقال له: أنت 
الذي أعيا كبار الأطباء في  المائدة، وعوفي عمي من المرض  المدعوين على  أول 

بغداد آنذاك ببركة اقتراح السيد الخوئي وحضوره.

الأصول  في  الأولى  دورتــه  طلاب  من  الوالد  سيدي  أن  هذا  إلى  أضف 
وأنا  أعجب  كنت  وكم  العائلية،  الصلة  يؤكد  ما  وهذا  ـــ-1936م(  )1355ه
الطريق،  يلتقيان في  يد الإمام الخوئي عندما  يقبل  السن، حينما أرى أبي  صغير 
لاعتقادي - آنذاك - أن تقبيل اليد للأب وحده، فهكذا كان يصنع أبي وأعمامي 
مع جدي، وهكذا أفعل مع أبي وربما استفسرت من الوالد عن هذه الظاهرة، 

فيقول: إن السيد الخوئي أستاذنا، والأستاذ بمنزلة الوالد.

حتى إذا اعتمرت العمامة )1371هـ-1952م( كنت أستوقف الخوئي في 
طريق عودته إلى داره، وأقبل يده، وأسأل عن صحته، فيجيب بعطفه الأبوي 
وسلامته المعهودة، فأجد لذلك غبطة في النفس لا تعادلها غبطة، وأقام الوالد 
مجلس عزاء لأحد الأئمة، فدعوته لذلك وعينت له الوقت، فاعتذر عن 
الحضور لأنه مشغول جداً، وسألته عن هذا الشغل، فأجاب أنه مشغول بالبحث 
الآخرين،  كالرجال  ليس  الرجل  هذا  أن  كبيرة؛  دهشة  فأخذتني  والتدريس، 

فانشغاله بعلم أهل البيت يحول دون حضوره المجالس.

مهرجان  في  1960م(  )ت   البروجردي السيد  الله  آية  مدرسة  وتفتح 
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 جماهيري وعلمائي في النجف الأشرف بمولد الإمام الحسين ابن أمير المؤمنين
الله  نصر  الشيخ  الحجة  له  المغفور  إليه  دعا  1374هــــ-1955م  شعبان   3 في 
يفتتحها،  الذي  هو  الخوئي  الأستاذ  سيدنا  ويكون  المدرسة،  عميد  الخلخالي 

وبحضوره الشريف أنشدت القصائد والكلمات، وكانت قصيدتي مطلعها:

ــارك عــيــد ــ ــبـ ــ ــدك المـ ــ ــولـ ــ ــيـــد ومـ ــه ونــشــيــدعـ ــم ــاس ــاً ب ــاج ــه ــت نــشــدو اب

والخطاب للإمام الحسين، حتى إذا عددت مآثر الحسين، وصلابته 
في العقيدة والمبدأ ختمت ذلك بالقول:

مـــفـــوّهٌ ــلام  ــكـ الـ ــغ في  ــال ــب ي ويُـــزيـــدولـــقـــد  ــه  ــ ــوالـ ــ أقـ في  فـــيُـــضـــيـــف 

له ظـــهـــرت  إن  »الإيجـــــــاز«  ــه  ــودلــكــن ــهـ ــول دلائــــــــلٌ وشـ ــ ــق ــ ــما ي ــيـ فـ

الشاعر  إن  قائلًا:  العلماء  إلى من حوله من  والتفت  الإمام الخوئي،  فتبسم 
يدرس البلاغة العربية، وكان الأمر كذلك، فسئل: من أين علمت ذلك؟ 
قال: الشيخ ذكر الإيجاز والمبالغة في الشعر، وهو بهذا السن يقتضي أن درسه في 
المعاني والبيان، فاستحسن العلماء قوله، واستدلوا بذلك على فرط ذكائه، وكان 

السيد الخوئي ذواقة للشعر وربما نظمه.

ومرّت الأيام سراعاً، وتقلبت الظروف وقامت 14 تموز 1958م، واشتد 
الحكيم  الإمام  جنب  إلى  الخوئي  السيد  ووقف  العراق،  في  العقائدي  الصراع 
وكانت  ونثراً،  شعراً  مكافحتها،  في  منظور  دور  لي  وكان  الشيوعية،  تحريم  في 
وأصدرت  والخوئي،  الحكيم  سيما  لا  العلمية  الحوزة  إعجاب  مثار  قصائدي 
قد  وكنت  النجف  عن  وبعدت   ،1960 عام  هــدام(  مبدأ  )الشيوعية  كتابي 
النجف الأشرف(  للنصوص في  العلمية الحوزوية  )الدراسة  السطوح  أكملت 
ما بين  النجف تسع سنوات  بالكتاب، وهاجرت عن  وأعجب الإمام الخوئي 
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الكوت وبغداد، وحضرت بحثاً مختصراً للخارج في الأصول عند الحجة السيد 
إسماعيل الصدر في الكاظمية بعد صلاة العشاء ما بين عام 1964-1967م.

هنا بعض محاضرات السيد إسماعيل الصدر قال: لو بعث الشيخ أبو جعفر 
الطوسي )ت 460هـ( لقلنا له أنت شيخ الطائفة حقاً، ولكننا اليوم لا نعترف بك 
حتى تحضر دورةً كاملة للأصول عند السيد الخوئي، وأثرت هذه الكلمة أثرها 
عندي، فانتقلت للنجف عام 1969م بعد انتهاء دراسة السنة الأولى للماجستير 
في الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم العليا بجامعة القاهرة، وحضرت الدورة 
إسماعيل  السيد  بقول  أخبرته  مرجعيته  وبعد  الخوئي،  عند  للأصول  الخامسة 
الصدر؟ قلت: نعم،  السيد إسماعيل  يقول  الذكر، فقال: هكذا  الصدر الآنف 
فتبسم واغتبط كثيراً وترحم عليه، وكان قد توفي عام )1969م( وأنا في القاهرة، 

وأدركت حفلته الأربعينية فرثيته بقصيدة من الأعماق أولها:

ــلّ المصاب ــد ج ــبُ.. وق ــط التهابعَــظُــم الخ القلب  وفي  ــر..  جم الحشا  في 

ــرة ــك ــع م في  خــــــرّ  ــداً  ــ ــي ــ ــه ــ ش ــا  ــ الشهابيـ الأرض  إلى  يهـــوي  مثلما 

ويؤوب الإمام السيد محسن الحكيم من العلاج الطبي في لندن أوائل 
1970م ويستقبله الشعب العراقي بطبقاته كافة في مطار بغداد، وكنت وجماعة 
من  نزل  وحينما  طائرته،  هبوط  على  تطل  التي  الشرفة  في  بغداد  في  العلماء  من 
الطائرة متكئاً على عصاه ومستنداً الآخرين، وهو قد اعتمر كوفية خضراء، قال 
البياع - وكان المرض قد هدّ قوى السيد  الشيخ جواد الظالمي إمام الجماعة في 
الحكيم - وجه السيد ينبئ عن موته، وسنضيع بعده، قلت: لا نضيع مع وجود 
الجمع  فاستغرب  هذا،  في  شك  لا  بعده  من  الأعلى  المرجع  فهو  الخوئي  السيد 
ليتطلب  يكن  لم   - آنذاك  مقلداً  كان  وإن   - الخوئي  الإمام  لأن  هذا؛  قولي  من 
المرجعية العليا، وليس بصددها، ومن الطائرة يرقد السيد الحكيم في مستشفى 
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الدين في النجف الأشرف،  ابن سينا ببغداد، ويعوده العلماء الأعلام، ورجال 
ويعوده الإمام الخوئي - وقد يقال إن الإمام الحكيم قد استدعاه - ويجتمعان 
في غرفة المستشفى منفردين ولا يعلم ما جرى بينهما من حديث، وكان ذلك في 
المرجعية  السيد الحكيم قد تحدث معه عن مستقبل  إن  مايس 1970م، ويقال 
وأنه المرشح لمنصب المرجع الأعلى، هكذا أشيع، ويستدعي الإمام الحكيم ولده 
مفتاح  فيناوله   ،الحكيم يوسف  السيد  الله  آية  الزاهد  العابد  الورع  التقي 
أن  أمره  الحكيم  السيد  أن  فهمته  والذي  الشرعية،  الحقوق  تضم  التي  الخزانة 
يسلم هذه الحقوق إلى السيد الخوئي، إلّا أن السادة آل الحكيم يقولون: إن السيد 
المرجع  هو  عقيدته  في  لأنه  ابتداء؛  الخوئي  السيد  إلى  سلمها  الذي  هو  يوسف 
برئاسته،  لجنة  الحكيم  يوسف  السيد  شكل  فقد  أمر  من  يكن  ومهما  الأعلى، 
الحكيم  الإمام  إلّا  إيرادها  وفي  بها  ما  يعلم  لا  وكان  )القاصة(  الخزانة  وفتحوا 
نفسه والمال يعطى للمستحقين بإشرافه المباشر - وحينما فتحت عدّ ما فيها فكان 
خمسة وثلاثين ألف دينار فقط، وكان الإمام الحكيم يصرف شهرياً بحدود خمسة 
أن  هذا  ومعنى  الأخرى،  ومشاريعه  العلمية  الحوزة  لرواتب  دينار  ألف  عشر 
رصيد المرجعية كان يكفي لأكثر من شهرين فحسب، وهذا هو الورع والتحرج 

في ذات الله.

ويتوفى الإمام الحكيم في 1 حزيران 1970م، ويذهب ولده الأكبر السيد 
استلمته  ويقول  قبوله،  الخوئي  فيأبى  المبلغ،  فيعطيه  الخوئي  الإمام  إلى  يوسف 
وأنت توزعه برأيك على المستحقين، قال السيد يوسف، فأنا لا أعطي أحداً راتباً 
الآن، فإذا أعطيت اعتاد الناس على ذلك، قال تصرفه، فإذا انتهى، فلا تكليف 

عليك، وهكذا كان.

حزيران  في  الخوئي  الإمام  بمرجعية  العلمية  الخبرة  أهل  قبل  من  وينادى 
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1970م وتستمر مرجعيته العليا قرابة ربع قرن حتى وفاته.

وينتدبني  ويدنيني،  يقربني  مستشاريه،  أحد  كنت  الأول  اليوم  ومنذ 
للمهمات، وهي كثيرة أبرزها:

1- تجديد إقامات الحوزة العلمية الأجنبية، وقد كان ذلك في 1975/6/22م 
صالح  محمّد  والسيد  راضي  الشيخ  محمّد  الشيخ  مع  بغداد  إلى  أوفدني  إذ 
الخرسان، ونزلنا في دار الوالد بعد وفاته بالعطيفية، واتصلت بالدكتور أحمد 
عبد الستار الجواري واجتمعنا معه في داره قرب دارنا، وتحدثنا بالموضوع، 
حيث  1975/6/28م  في  الموضوع  وأثمر  استطاعته،  في  ما  كل  فعمل 
أبلغنا أن المستوى الأعلى من المسؤولين قد وافقوا على إعطاء الإقامة لكل 
الضوء  هذا  في  فجددت  الخوئي،  الإمام  قوائم  في  مرتباً  يتسلم  دين  رجل 
الإمام  مقر  عند  فنزلت  الظهر،  عند  بغداد  من  وعدت  إقامة،   )2500(
له  مالكه  أباح  آنذاك  متواضعاً  بيتاً  يسكن  وهو  الغراء،  الكوفة  في  الخوئي 
لتناول طعام  أبقى معه  أن  فاغتبط سروراً، فطلب  فيه،  التصرف والإقامة 
الغداء سوياً، فلا أحد معه سوى المباشر لخدمته، فقلت: لا أبقى، أنت تأكل 
طعاماً جشباً وأنا يهيأ لي طعام خاص، فأصر أنه يوفر لي ما أريد فكان ذلك، 
واستلقينا في غرفته، وجلسنا عصراً، فقال: نمتم، قلت: كلا، فهذا الكتاب 
من إعدادكم )قاعدة الإلزام( لم أره سابقاً، وقد قرأته جميعاً، قال: هذا من 
الشيخ  الفياض، وبمجرد نطقه الاسم دخل علينا  الشيخ إسحاق  بركات 

اسحاق الفياض فاستفسر عن ذكر اسمه فحدثته بالأمر.
1975/3/23م  في  والدي  وفاة  بعد  بغداد،  في  عنه  دينياً  وكيلًا  انتدبني   -2
مراسم  لأداء  الإمام  ينيبني  أن  إليه  يطلب  كبير  بغدادي  وفد  قابله  عندما 
 ،الوالد يد  على  1963م  عام  متكاملًا  تشييده  تم  الذي  براثا(  )جامع 
القول،  التجربة، وكان ذلك بحاجة إلى صريح  مبدئياً على سبيل  فوافقت 
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فهذا المسلك محتاج إلّي ولست محتاجاً له.
التولية الشرعية  إذا تمت لي  وذهبت إلى بغداد وكيلًا للإمام الخوئي، حتى 
وصليت  الجماعة،  لإمامة  الأخيار  التجار  أحد  فيه  عينتُ  للجامع،  والقانونية 
الصراعات  من  فيها  شاهدت  شهور  خمسة  بعد  النجف  إلى  وعــدت  خلفه، 
الإمام  وفاتحت  الزائلة،  المظاهر  كل  في  أزهد  جعلني  ما  والسياسية  العقائدية 

الخوئي في الموضوع قائلًا:

أيهما أولى وأهم في النظر العلمي، النجف أم بغداد؟

فقال الإمام: بل النجف الأشرف.

الأوفق  هو  وما  أقدم،  فأيهما  يحتاجني  براثا  وجامع  تحتاجني،  أنت  قلت: 
شرعاً؟

قال: أنا بحاجة إليك، وأنا أولى من الجامع قلت للإمام بحضور ولده السيد 
جمال الخوئي، فأنا أقف إلى جنبك بعيداً عن الصراع الذي لا عائدية معه، وإنما 
تكفي المؤونة في الجامعة إذ كنت في كلية الفقه في النجف الأشرف عام 1975م.

فأنعم علي الإمام بالرضا والقبول وبقيت على وكالته حتى وفاته.

الفلسطينية  القضية  لنصرة  وطني  مهرجان  الأشرف  النجف  في  أقيم   -3
على المستوى الشعبي والرسمي، وطُلب إلى الإمام الخوئي أن يفتتحه بكلمة منه 
فاستجاب عام 1978م لذلك، وقال: لا يمثلني إلّا أنا ونفسي والشيخ الصغير 
هو نفسي، وأمرني بكتابة الكلمة نيابة عنه، وسلمتها إياه، فأجرى عليها بعض 
فذيلها  فكتبها  كتابتها،  بإعادة  النقشواني  السيد مرتضى  وأمر  البسيط،  التعديل 
الافتتاح  كلمة  بعنوان  المهرجان  في  وقدمت  المبارك،  وخاتمه  الشريف  باسمه 
العلامة  سماحة  ممثله  يلقيها  الخوئي  القاسـم  أبـي  السيد  الأكبر  الإمام  لسماحة 
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الشاعر الشيخ محمّد حسين علي الصغير، فألقيتها بحماس بالغ، وتفاعل بالحدث 
فقوبلت بضجة صاخبة، واستحسان كبير، وقدم القادة الفلسطينيون الحاضرون 
في المهرجان شكرهم وامتنانهم للإمام الخوئي على الدعم المادي والمعنوي الذي 
قدّمه الإمام للقضية الفلسطينية، ويؤسفني أن هذه الكلمة الرائدة أخذها مني 
- فور انتهائي من الإلقاء - عريف الاحتفال المرحوم الأستاذ السيد علي بدر 
الدين، ولم أعرف مصيرها، وقيل إنها نشرت في الصحف، وعرضها التلفزيون 

العراقي.

لا أطيل عليك بقيت ملتزماً مع الخوئي حتى وفاته في 1992/8/8م سوى 
فترة إعداد الدكتوراه في القاهرة التي أنهيتها قبل المدة القانونية.

وفي هذه المدة التي امتدت أربعين عاماً تقريباً، يزداد إيماني بالسيد الخوئي 
ولا  يغضب،  ولا  يجزع  لا  متوكلًا،  محتسباً  صابراً  إلّا  رأيته  فما  يوم،  بعد  يوماً 
الرفيع  ما في مرجعيته من ملابسات معروفة، ولمست من خلقه  يضجر، رغم 

وأدبه الجم ما ألقي عليه الضوء في المبحث الآتي.

خ�سائ�ص الإمام الخوئي ومميزاته الأخلاقية:
إذا عرفنا أن الإمام الخوئي قد درس علم الأخلاق والعرفان عند العارف 
بالله المقدس الميرزا السيد علي القاضي، نابغة عصره، وخرّيت زمنه، فإذا أضفت 
لذلك تواجده الدائم عند العالم الرباني السيد عبد الغفار المازندراني في بحوثه 
الخاصة بالدرس الأخلاقي المتميز، خرجت بنتيجة أن الخوئي قد اختار الصفوة 
من الأخلاقيين تتلمذ عليهم وتخرج في رحابهم، ونشأ في ظلال معارف روحانية 
لا حصر لها عند هؤلاء في مدرسة النجف الأشرف، ومن هنا برزت خصائص 
من  تغترف  وهي  الأخلاقية،  مميزاته  البعيد  الأفق  في  ولاحت  الخوئي،  الإمام 

منهل أهل البيت الذي لا ينضب.
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إن نظرة فاحصة في سلوك الإمام الخوئي المهذّب، توحي إليك بأنه من ألمع 
ويشاركك  الحال،  عن  ويستفسر  بالسلام،  يبدؤك  العشرين،  القرن  في  الأبرار 
الأفراح والهموم، ويواسيك بنفسه ونفيسه، لا تنفكّ الضحكة على فمه بساطة 
الناس وهو في  النكتة، يرى نفسه واحداً من  النادرة ويتطلب  وترسلًا، تعجبه 
أقصى  في  وهو  ساهماً  تحسبه  الذروة،  في  وهو  اعتيادية،  شخصيته  ويجد  القمة، 
درجات اليقظة، وتظنه غافلًا وهو يغوص في الأعماق، سلامته النفسية لم تؤثر 
على حذره الشديد، واتكاله على الله لا يعني إلقاء الحبل على الغارب، له نظرية 
أخلاقية تنطلق من المفهوم التعبدي »إن الله أخفى وليه بين العباد«، فهو يحترم 
الوارد،  يخصّص  لا  والمورد  المساوي،  ويعظّم  الصغير،  على  ويعطف  الكبير، 
فالرواية وإن وردت في صاحب الأمر أرواحنا فداه، إلّا أن العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب، فلرُبَّ أشعث ذي هامة له من المنزلة عند الله ما لا يدخل 
بذهن ابن بشر، فالحقائق العالية هي التي ترجح في الميزان، ومن هنا كان الخوئي 
لا يستهين بأحد على الأطلاق، والمفروض بالحوزة العلمية في أبنائها أن تسلك 

هذا المنهج، لا كما ينسب إلى الحلاج: »طوفو فإن الله في جبتي«.

العلم والدين أن  فالله أكبر، لا يحويه مكان، ولا يغنيه زمان، وعلى رجال 
يتمسكوا بالنداء لهم:

ــل في غــد ــ ــؤم ــ الم ــل  ــيـ الجـ ــا  ــ أيهـ ــا  ــ ــاة ضراغــــمًا وشــبــولاي ــي ــوا الح ــوض خ

ــة ــ ــير دراس ــوء خـ ــ التضليلاوتــــنــــوّروا في ض ــارع  ــق وت الــعــمــى،  ــردي  تـ

علمائنا مـــن  ــلام  ــ الأعـ بهـــا  ــديــلاســــارت  ــب ــا بــــدّلــــوا ت ــ ــم.. م ــاتهـ ــبـ ــثـ بـ

زعيمكم وهــو  »الخــوئــي«  بها  ــولاومشى  ــر الـــزعـــيـــم وصـ ــ فـــترســـمـــوا أث

يَــمُــدّكــمْ ســـوف  الله  بــــأنّ  المـــأمـــولاوثـــقـــوا  ــقُ  ــ ــق ــ ويح ــه..  ــ ــونـ ــ عـ في 



403 ملف خاص عن المرجع الراحل الإمام السيد أبي القاسم الخوئي

لــلــنــاس في أخــلاقــكــم ــلاوتــواضــعــوا  ــي وب ــرور  ــ ــغـ ــ الـ داء  ــوا  ــبـ ــنـ وتجـ

ــه بـــواقـــع ــ ــ ــاء الإل ــ ــما شـ ــ ــوا ك ــ ــون ــ ــلاك ــي ــب ــط ــت ــيَر وال ــ ــزم ــ ــت ــ ــدُ ال ــ ــترص ــ ي

ســائــغــاً وِرداً  بــالــعــلــم  ــل جــهــولاوتـــــــزوّدوا  ــظ ــن ي ــف مـ ــق ــث ــس الم ــي ل

ارتــأى كــما  الــقــويــم  النهج  ــين عـــدولاوتلبثوا  ــق ــوث ــف م ــي ــن ــديـــن الح الـ

ــاة وزهــوهــا ــي ــولاوالــزهــد في هـــذي الح ــي ــاً وم ــفـ ــواطـ ــمات عـ ــاصـ ــقـ والـ

مــوجّــهــاً تــكــون  أن  ــةُ  ــرام ــك ال ــولالــيــس  ــب ق تــــــزادَ  أن  ــة  ــرامـ ــكـ الـ إنّ 

أمـــورَكـــم ــر  ــدي ــق ال الله  إلى  ــوا  ــلـ ــلاوكِـ ــيـ ــاً ووكـ ــ ــظ ــ ــاف ــ فــــــالله خــــــيٌر ح

هذا النداء الصارخ موجه إلى الشبيبة الناشئة من أهل العلم، للاقتداء بزعيم 
الحوزة العلمية الإمام الخوئي في منهجه ومسلكه وتواضعه العجيب.

فرجل الدين يجب أن يكون النموذج الأرقى للأخلاقيات الإسلامية، ولا 
أتكلم في هذا الصدد عن النفر الضال ممن تزيا بهذا الزي، وهو يفتري على أئمة 
الدين ومراجع المسلمين، ويوسعهم سباً وقذفاً وشتائمَ، بدوافع الهوى واتباع 
اختطها  التي  البيضاء  المحجة  عن  الناس  لينحرف  بالسوء،  الأمــارة  النفس 
العالمي  الاستعمار  وليواكبوا   ،الطاهرون بيته  الأعظم وأهل  الرسول 

في هجمته على مرتكزات الشرع الشريف.

لقد رأيت الإمام الخوئي مدرسة أخلاقية سيارة، يجمع إلى جنب السمت 
الإلهي الوعي الإنساني، ويضع في اصطفاف القوى النفسية الخيرة، الثبات على 
اللياقة  طور  عن  خرج  أن  واحدة  مرة  ولا  اتفق  فما  الرأي،  في  والصلابة  المبدأ 
في  سيرته  على  الشاق  المرجعي  عمله  انسحب  أن  اتفق  ولا  الروحية،  والذائقة 
إلى  النار  أن ذكر أحداً بسوء، ولا جر  السكينة والوقار، ولاسمعته ولو جزئياً 
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قرصه أبداً.

الإمام  تقليد  على  بقينا  العلم  أهل  من  جماعة  ونحن  إليه-  مشدوداً  كنت 
العامة  به بعد عشر سنوات من مرجعيته  السيد محسن الحكيم - وانفردت 
للمسلمين قائلًا بالضبط: أما أصبحت الأعلم في هذه المدة؟ هل أنت الآن أعلم 

من السيد محسن الحكيم أعلى الله مقامه؟

فتأمل طويلًا، وأصفر لونه وجلًا، فقال بعد التفكير: لا يبعد.

لم يزد على هذا اللفظ شيئاً على الاطلاق، وهذا هو التحرج في الدين، والتفقه 
بشريعة سيد المرسلين، وكنا نطالبه - وهو لا يرى الحكم في الموضوعات - أن 
يحكم بالهلال لمن هو على تقليد القائل بالحكم فيه - وواضح أن ذلك هو الإمام 
الحكيم - فكان لا يتردد أن يحكم بذلك فوراً، وهذا إن دلّ على شيء فإنما 

يدل على هضم النفس وقهرها من الاستعلاء والانفراد.

كان مترسلًا في الحديث والفكاهة، لا يرتب أثراً في ذلك لمرجعيته ومنزلته 
العلمية.

سألني يوماً في ديوانه وأمام أهل العلم قائلًا: هناك لطيفة باللغة الفارسية إن 
ترجمتها إلى العربية تفقد بعض دلالتها، فهل تحسن الفارسية.

قلت: نعم

قال: كيف.

قلت: أعرف »بيا« و»برو« ولا أدري أيهما »تـمّن«، وأيهما »المرق«.

فاستغرق بالضحك وأنس كثيراً، وطبعاً الكلمة الأولى تعني: تعال وهلم، 
والثانية تعني: اذهب.
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النجف الأشرف يجلس كالأسد، وعادة يجلس  ديوانه )مكتبهِ( في  كان في 
الشيخ  تنح  أقبلت  فإذا  الفياض،  إسحاق  محمّد  الشيخ  البار  تلميذه  يساره  إلى 
الفياض، وأجلسني إلى جنب الإمام الخوئي، فقلت له مرة: أنت - والخطاب 
وخلاف  حال،  كل  على  مني  وأفضل  منزلة،  وأعلى  سناً  مني  أكبر   - للفياض 

الأدب أن أتجاوزك في المجلس.

قال الشيخ الفياض: هذه الاعتبارات مرفوعة بيني وبينك، وأنا أرغب أن 
تجلس إلى جنب السيد الخوئي؛ لأنك تناجيه بالحديث، فيضحك الخوئي ويبدو 

عليه الارتياح، فحينما يضحك السيد ويأنس، أغتبط كثيراً.

وكنت - بقصد الثواب - أدخل على الخوئي السرور، بذكر بعض النوادر 
والملح المهذبة بحسب مقتضيات المقام لأخفف من آلامه، وأسليه عن المتاعب 

والأحزان، فكان يستجيب لذلك استجابة تامة.

التي  فإنما يدل على سلامته، وعدم عنايته بالأعراف  هذا إن دلّ على شيء 
تتطلب التزمت من المرجع.

بسجائره  ظنين  وهو  وعلمه،  وأخلاقه  ماله  في  كريمًا  الخوئي  الإمام  كان 
بعض الشيء، فيستخرج علبة السجائر ويشعل القداحة ويدخن، ويرجع العلبة 

إلى جيبه.

قلت له مرة: أتعلم ماذا يقول شاعرنا الشعبي قديمًا؟ قال: لا، ماذا يقول؟

قلت له يقول:

عجّل يا )أبو صالح( للأخبارية

لا تشرب )تتن( وتصير أصولية

وترجع  الجيب  من  )مورّثة(  السيجارة  تخرج  وسماحتكم  أصولية،  صرنا 
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الباكيت، فضحك وقال: أعدْ، هذا شعرٌ جيد.

فأعدته عليه، فاغتبط لذلك كثيراً، وأخرج العلبة وقدم لي سيجارة.

وهذا حديث يطول، وكنت أقصد فيه الترفيه عنه، وهكذا عادتي مع المراجع 
ووقار  سمت  صاحب  وكان   ،الحكيم السيد  أضحكت  أني  حتى  العظام، 

رعاية لمنصب المرجعية العليا.

معارف  ودائرة  عملاقاً،  وبطلًا  خفاقاً،  علمًا  الخوئي  الإمام  رأيت  هكذا 
كبرى، وإنساناً نموذجاً، وعبقرياً فذاً، ورجلًا متواضعاً، ومرجعاً مترسلًا، فإذا 
المتلاطم موجاً،  البحر  فهو  والفقه والأصول  والعرفان  القرآن  انبرى في علوم 
تستخرج منه درر العلوم الإنسانية والرسالية، فوا حزني عليه، ووا أسفي على 
النبوة،  لإرث  وحاملًا   ،الأئمة لعلم  ووريثاً  السماء،  لرسالة  ممثلًا  فراقه، 

فالقرآن هو المعزّى بفقده، والدين هو المفجوع برحيله:

الــتــنــزيــلا ــك  بـ ــي  ــ أرثـ أم  ــك  ــيـ ــلًا جيلاأرثـ ــي فــلــقــد فــجــعــت الــديــن ج

الهــدى أرثـــي  أم  فيك  ــمــة  الأئ ــيــلاأرثـــي  ــب ــراً وق ــــ ــاشـ ــعـ والأولـــــيـــــاء مـ

تــدع لم  حــتــى  ــون  ــك ال ــززت  هـ وذهــــــولافلقد  حــــــيرة  إلّا  لـــلـــفـــكـــر 

ــه ــاتـ آيـ في  ــرآن  ــ ــقـ ــ الـ بــــك  ــيـــلاأرثــــــي  ــجـ وأؤبــــــــن الـــــتـــــوراة والإنـ

ــا وحــســبــك رفعة له الـــوريـــث  ــلًاأنـــت  ــي ــل وظ وارفــــــــاً  ــوة  ــبـ ــنـ الـ إرث 

ــماء فـــيـــما قـــدمـــوا ــلـ ــعـ ــة ومــقــيــلاومــــنــــازل الـ ــ ــرامـ ــ ــاء كـ ــ ــي ــ ــب ــ ــالأن ــ ك

ــا ــهـ ــائـ أرجـ في  ــاء  ــ ــيـ ــ الأفـ ــل  ــق ــن ــت ــلات ــي ــذل ــت ت ــ ــل ــ ــد ذلّ ــ وقـــطـــوفـــهـــا ق

وطيوفه الــســنــا  وضـــع  ــن  م ــرؤی وحــجــولاتهــديــك  ــ ــرراً مــقــدســة الـ ــ غـ
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ــيــلاكــالــبــدر في الــظــلــماء يخـــترق الــدجــى ــن والــبــحــر يــنــســـــي دجـــلـــة وال

* * *

ــا راعــنــي ــوا اعــتــلــلــت فــقــلــت مم ــال عليلاق الـــعـــابـــديـــن  زيــــن  أرأيــــــت 

تهامس ــث  ــدي والح نــحــوك  مثولافهرعت  يخــشــعــون  ــك  ــول ح والـــنـــاس 

ــم بــشــاشــة ــي ـــ ــوس ــولافــعــلــت محـــيـــاك ال ــب ــن ق ــري ــه ــم ــج ــت ــل الم ــب ــق ــت ــس ت

ــةً ــاب ــه ــة وم ــ ــضــفــي عــلــيــهــم روعـ ــة ورعـــــايـــــة وشـــمـــولات ــ ــلالـ ــ وجـ

ــه ســعــادة ــي ــت خـــير الـــنـــاس ف ــ تــقــبــيــلاورأيـ ــه  ــفـ كـ يـــلـــثـــم  راح  مــــن 

نظـرة استميحك  عــنــدك  الــتــحــلــيــلافــوقــفــتُ  ــب  ــل ــط ــت ت ــا  ــه ــق ــم ع في 

قـــرارهـــا ــر  ــق ي ــبــك لا  ــل ق ــات  ــض ــب ــة وغــلــيــلان ــوعـ والـــنـــفـــس تحــمــل لـ

ــا أبـــقـــت به ــام مـ ــلاومـــصـــائـــب الأيــــ ــزي ون ــاً  ــن ــوط ــت ــس م الأســـــى  إلّا 

شجونه الجــمــيــل  بــالــصــبر  يــكــون جميلافــــدرأت  مـــا  أفــضــل  والـــصـــبر 

ــدم ــه ــت ــى هــيــكــل م ــ ــداع ــ ــتـــى ت رحــيــلاحـ الـــغـــرور  دار  ــن  عـ ــذ  ــ وأغـ

ــوده ــ ــوج ــ ــر أمــــــة ب ــثـ ــكـ ــت المـ ــنـ قليلاكـ الـــرجـــال  في  مــثــلــك  ــان  كـ إذ 

ترى ــل  وه فقلت:  أتــرثــيــه؟  ــوا:  ــال ــيــلاق ــاء دل ــ ــوف ــ ــلى ال ــاء عـ ــ ــرث ــ ــير ال غـ

ــنــي ويــعــلي جــانــبــي ــي ــدن ــان ي ــ ــد ك ــل نــبــيــلاقـ ــي ــب ــن ــع ال ــ ــون م ــ ــ ــلا أك ــ أفـ

ــة: ــداه ــوا: أتــعــرفــه؟ فــقــلــت ب ــالـ ــاً مــصــقــولاقـ ــ ــارم ــ ــمَّ وص ــ جـــبـــلًا أشـ

* * *

ــثــرى ــر في ال ــفّ ــع ــجــم الم ــن خـــــداً بـــرغـــم الـــنـــائـــبـــات أســـــيــلايـــا أيهـــا ال
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بحكمة المــشــكــلات  شــتــى  ــت  ــاوم سـيولاق ــازلات  ــنـ الـ ــوج  مـ ودفــعــت 

ــوة فــيــما أصــابــك مــن أذى ــ ــلالــك أس ــي ـــ ــص ــف ــد وبـــــآلـــــه ت ــمـ ــحـ ــمـ بـ

فقبلها الــطــغــاة  لـــدى  أوقــفــوك  التنكيلاإن  الـــصـــادق  ــام  سـ ــورُ  ــص ــن الم

فالتمس الإقـــامـــة  مــنــك  ــدوا  ــي ق والتغسـيلاأو  الدفن  جعفر  بن  موسی 

فإنهم عــنــك  التشـييع  يــمــنــعــوا  والتغسـيلاأو  الــدفــن  الحسـين  منعوا 

فــأطــفــأوا شـيعوك  ــو  ل ضـــــرهــم  ــا  التمثيلام وأحسنوا  النفوس،  غضب 

وحينما الحـــيـــاة  في  ــزاً  ــ رمـ ــوا نــعــشــك المــحــمــولاخـــافـــوك  ــاف ــدوك خ ــق ف

يسمعوا أن  وحـــــاذروا  ــير والــتــهــلــيــلافـــترصـــدوه  ــب ــك ــت ــه ال ــولـ مـــن حـ

ــة قــصــده ــلام ــار عـــلى س ــع ــش ــلاهـــذا ال ــزي ــتـــث حـــكـــمًا لـــلـــطـــغـــاة ه يجـ

ــد أمــة ــائـ ــيــلالـــو أنـــصـــفـــوك وأنـــــت قـ ــك الإكــل ــمان ــث ــلى ج نــشـــــروا عـ

ــةٌ دولـ تــنــكّــس  أن  حــقــوقــك  ــى  ــ الــتــعــطــيــلاأدن ــن  ــل ــع ت أو  ــا،  ــهـ ــلامـ أعـ

ــرارة مـ ــوب  ــل ــق ال لــك  تــشــق  أن  مسـيلاأو  الــعــيــون  ــك  ل تفيض  أن  أو 

ــاً ــآتم م ــراق  ــعـ الـ لـــك  يــســتــحــيــل  ــولاأو  ــ ــاً لـــلـــبـــلاد وط ــ ــرض ــ ــاح ع ــتـ تجـ

بعدها جــــاؤوا  ــم  ث ســـــــراً،  ــوك  ــن ــلادف ــي ــل ــع ــت ــذر وال ــ ــع ــ ــون ال ــس ــم ــت ــل ي

ــح، وانــجــلى ــوات ــف مــغــلــولاوتــعــقــبــوا حــتــى ال مـــقـــيّـــداً  ــاب  ــتـ ــكـ الـ أي 

منهجاً ــة  ــواي ــغ ال ــوا  ــب رك ويحــهــم  ــا  بديلاي الــضــلال  جعلوا  الهــدى  ــن  وع

ــدك واجمـــــين ذهـــولاأعـــزز عـــلّي »أبـــا الــتــقــي« بـــأن أرى ــعـ الـــعـــلـــماء بـ

وربعها عــلاك  ــن  م المــحــافــل  المـــأهـــولاخلت  ــر  ــامـ ــعـ الـ في  ــان  ــ كـ ــد  ــ ق
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وتكلمت ــرؤى،  ــ ال تلك  ــددت  ــب ــة وعـــويـــلاوت ــ ــ لـــغـــة الـــعـــواطـــف رنّ

ــوراً ــنـ مـ يـــعـــد  لا  ـــدك  ــع بـ بليلاالـــلـــيـــل  نـــــراه  لا  بـــعـــدك  والـــصـــبـــح 

ــه ــاس ــف أن لا  ــات  ــ ــالآه ــ ب عليلاوالـــفـــجـــر  النسـيم  ولا  الغليل  تشفي 

ــل الــــعــــوالم هـــزة ــ ــد جــلــلــت ك ــ ــه المـــســـدولاق ــل والحــــــزن أرخـــــى ظ

مشت ــى  حــت ــداؤه  ــ ــ أص ــت  ــاوبـ وســهــولاوتجـ روابــــيــــاً  الخـــافـــقـــين  في 

ــدة ــرت بــمــكــة والمـــديـــنـــة رعـ ــــ مثكولاوسـ ــدا  غـ ــى  الأقــصـــ والمــســجــد 

ــة ــل أم ــان فـــقـــدك واحــــــداً بـ ــ ــا ك رعيلامـ ــك  ــدت ــت واف جــيــشــاً،  فــقــدتــك 

أفــصــحــت مُــــذ  ــه  ــي ــع ن قتيلاوكـــأنهـــا في  ــلاء  ــرب ــك ب ــين«  ـــ ــس »الح نــعــت 

* * *

حقبة المــعــمــر  ــخ  ــي ـــ ــش ال أيهــــا  طــويــلايـــا  ــد  ــعـ يـ لا  ــر  ــمـ عـ ولـــــــرب 

ــه بــــالــــبر نـــفـــســـاً حـــرة ــ ــت ــ ــزم ــ الطولىأل السنين  بالتقوى  وقضـيت 

طويتها الــنــضــال  في  ــاً  ــام ع ــال مـــداركـــاً وعــقــولاتــســعــون  ــرجـ تــبــنــي الـ

الــرؤى مــن  بالدقيق  الحــقــائــق  أصـيلاتــزن  الــصـــــريــح  ــرأي  ــ ال وتــبــلــور 

إرادة ــماء  ــسـ الـ شــــاءت  إذا  ــى  ــت ــزيــلاح ــن ــره ت ــــ ــب أنــــــزل سـ ــيـ ــغـ والـ

ــك المـــرجـــعـــيـــة تحــتــمــي ــيـ ــت إلـ ــ المــســؤولاآلـ زعــيــمــهــا  فكنت  حـــدبـــاً، 

ثقلها في  ــة  ــامـ امـ إلـــيـــك  المسلولاومـــشـــت  حــســامــهــا  فكنت  عـــفـــواً، 

منحة ولـــكـــن  تــطــلــبــهــا  ــت  ــن ك ــا  تــفــضـــــيــلامـ عـــبـــده  يــعــطــي  والله 

مرجعاً كــونــك  قبل  عرفتك  ــولاولــقــد  ــه ــاً مج ــ ــارسـ ــ ــل وفـ ــ ــراً أجـ ــ ــك ــ ف
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ــات وشــعــلــة ــارئـ ــطـ سبيلاعـــلـــمًا يـــصـــدّ الـ ــوع  ــمـ الجـ ــق  ــ الح إلى  ــدي  ــ ته

فظاظة بــعــض  ــين  ح قــلــب  ــم  ــي ــين والــتــذلــيــلاورح ــوهـ ــتـ ــب الـ ــل ــط ــت ت

خشونة بــعــض  حــيــث  قـــول  ــق  ــي تــســتــوجــب الــتــعــنــيــف والــتــعــذيــلاورق

ــه ــات ــن ق تـــلـــين  لا  رأي  ــول حــلــولاوصـــلـــيـــب  ــلـ ــاف الحـ ــصـ ــدّ أنـ ــع ــي ف

ــالـــة ــة وجـــهـ ــ ــيّـ ــ ــلى أمـ ــ ــاً عـ ــ ــربـ ــ ــاً مــســتــعــمــراً ودخـــيـــلاحـ ــ ــاربـ ــ ومحـ

والنهى ــارف  ــع الم مــدرســة  شـيخ  ــولايــا  ـــ ــاً وروحــــانــــيــــة وأصـ ــهـ ــقـ فـ

ــوم يــقــودهــا ــل ــع ــة وكــهــولاوزعـــيـــم جــامــعــة ال ــب ــي ــداد شــب ــ ــس ــ نــحــو ال

ــهــهــم ــي ــق وف ــد  ــ ــمّ ــ مح آل  ــه  ــيـ ــقـ ــم والــتــبــجــيــلاوفـ ــعــظــي ــت ــل ال ــاه ــس ــت ي

ــما ــاً في الـــرجـــال، وإن ــدع ــا كــنــت ب ــلام ــي ــأه ــتـــك مــــواهــــب ت ــلـ قــــد أهـ

ثـــاقـــب، فـــكـــر  أي  درك،  مشغولالله  ــاً  ــبـ دائـ ــح  ــصــب وي يــمــســـــي 

ــاً ــاصــب ن الـــلـــيـــالي  ــر  ــه ــد في س ــ غـــرس الــطـــــريــق جــنــائــنــاً وحــقــولاًوالجـ

ــه ــقــام رواتـ ــك اســت ــث ب ــدي ــلاعــلــم الح ــدي ــع ــت ــرت الجـــــرح وال ــهـ لمـــا شـ

ــاً ومـــوضـــوعـــيـــة ــثـ ــه بـــحـ ــتـ ــعـ ــه الـــزيـــف والــتــدجــيــلاأوسـ ــفــيــت عــن ون

ــراره ــــ أسـ في  ــاز  ــ ــج ــ الإع ــل  ــ ــ ــولاودلائ ــصـ ــة ونـ ــ ــن ــ ــن أس ــهـ ــتـ ــرعـ ــــ أشـ

نبينا ــاب  ــت ــك ال جمـــعَ  أن  ــد الـــتـــحـــريـــف والــتــبــديــلاوذهـــبـــت  ــن ــف ــت ت

ــا دونه للشـريعة  نفسك  مفتولاونــصــبــت  وســـاعـــداً  يُـــســـل،  ــيــفــاً  ســـ

تصطفي بالفتاوى  فكرك  والتحليلاوأجــلــت  الــتــحــريــم  يقتضـي  ــا  م

ــذي ــقــلــم الـ ــال ــون فــصــولاويـــــداك تــرتجــفــان ب ــن ــف قـــد خـــط في كـــل ال
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ــاً ــ ــك لاســتــحــلــن دوارس ــراع طلولالـــولا ي اغــتــديــن  أو  ــوم،  ــل ــع ال تــلــك 

* * *

ــفــت الأولىأمجــــــدد الإســـــــلام فـــيـــما أســل الــقــرون  في  الأعــاظــم  تــلــك 

عرينه ــترد  اسـ فــيــك  ــدى«  ــ اله الغيلا»عــلــم  المــفــيــد«  »الشـيخ  بــك  ــى  وحم

آرائـــه في  »الــطــوســـــي«  ــاول  ــطـ ــولاوتـ ــقـ ــنـ ــدر المـــعـــقـــول والمـ ــصـ ــتـ يـ

كريمة أعــدت كل  »الــصــدوق«  قيلاومــن  وأصــــــدق  ــة  ــج ــاج مح أروى 

سـرائراً بعثت  ــس«  إدريـ ــن  »اب ومـــن »الــشــهــيــد« صــحــائــفــاً ونــقــولازمــن 

و«قــواعــداً« »شـرائعاً«  ــتراث  ال و»فصولا«ومــن  ــلًا«  و»رســائ و»مكاسباً« 

ــبــحــوثــه ــه ب ــ ــدت ــ تــأصـــــيــلاو»الـــنـــائـــنـــي« أع أصـــولـــه  وزدت  ــاً  ــيـ حـ

»مستمسكاً« نشـرته  »الحكيم«  ــداً مــوصــولاومن  ــ ــى غ ــق ــوث ــروة ال ــع ــال ب

بــنــوا ومـــن  ــداة  ــ الهـ ــقــتــك  رف ــلاأولاء  ــي ــام الــــزمــــان أث ــ ــلى هـ ــ ــداً ع ــ ــ مج

ــشــعــوبهــم ــين حـــيـــاتهـــم ل ــ ــب ــ ــواه ــ والخـــــادمـــــين رســــالــــة ورســـــولاال

ــاً ــب ــواك ــان ك ــزمـ ــين عـــلى الـ ــرق ـــ ــش ــين مـــن الهــــدى قــنــديــلاالم ــرج ـــ ــس والم

عكفاً الشـريعة  ــلى  ع التأويلاوالــســاهــريــن  فأحسنوا  الكتاب  نظـروا 

ــه ــي ــوا تـــــراث محـــمّـــد ووصـــ ــظ ــف ثقيلاح الـــنـــضـــال  ــبء  ــ ع وتحـــمـــلـــوا 

شعلة إلّا  ــون  ــكـ الـ ــذا  ــ به ــلازهـــــدوا  ــي ـــ ــرة وأص ــكـ ــو بـ ــزهـ ــم تـ ــل ــع ــل ل

ملكوته في  الــفــكــر  إلّا  الــلــيــل  والتحصـيلامــا  ــدرس  الـ إلّا  والصبح 

ــاً ومـــشـــاعـــراً ــبـ ــواهـ ــون مـ ــف ــقّ ــث ــي ــلًا وفـــحـــولاف ــاحـ ــطـ ويخــــرجــــون فـ



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثاني والعشرون/ السنة )6( 1444هـ-2023م412

تمــرســوا الــعــبــاب  ــم  ــ ازدح إذا  ســــور الـــكـــتـــاب فــرتــلــت تــرتــيــلاحــتــى 

* * *

ــل في غــد ــ ــؤم ــ الم ــل  ــيـ الجـ ــا  ــ أيهـ ــا  ــ ــراغــمًا وشــبــولاي ــاة ضـــ ــي ــوا الح ــوض خ

ــة ــ ــير دراس ــوء خـ ــ ــوروا في ض ــ ــن ــ التضليلاوت ــارع  ــق وت الــعــمــى،  ــردي  تـ

علمائنا مـــن  ــلام  ــ الأعـ بهـــا  ــوا تــبــديــلاســــارت  ــ ــدلـ ــ ــا بـ ــ ــم مـ ــاتهـ ــبـ ــثـ بـ

زعيمكم وهــو  »الخــوئــي«  بها  ــولاومشى  ــر الـــزعـــيـــم وصـ ــ فـــترســـمـــوا أث

يــمــدكــم ســــوف  الله  بــــأن  المــــأمــــولاوثـــقـــوا  ويحــــقــــق  عــــونــــه  في 

لــلــنــاس في أخــلاقــكــم ــلاوتــواضــعــوا  ــي وب ــرور  ــ ــغـ ــ الـ داء  ــوا  ــبـ ــنـ وتجـ

ــه بـــواقـــع ــ ــ ــاء الإل ــ ــما شـ ــ ــوا ك ــ ــون ــ ــلاك ــي ــب ــط ــت ــد الـــتـــزمـــير وال ــ ــترص ــ ي

ســائــغــاً ورداً  بــالــعــلــم  ــل جــهــولاوتــــــزودوا  ــظ ــن ي ــف مـ ــق ــث ــس الم ــي ل

ارتــأى كــما  الــقــويــم  النهج  ــين عـــدولاوتلبثوا  ــق ــوث ــف م ــي ــن ــديـــن الح الـ

ــاة وزهــوهــا ــي ــولاوالــزهــد في هـــذي الح ــي ــاً وم ــفـ ــواطـ ــمات عـ ــاصـ ــقـ والـ

ــك مـــزيـــةٌ ــلـ ــم، وتـ ــ ــدكـ ــ ــق رائـ ــ ــلاالحـ ــوي تح دونهــــــا  ــن  ــ م تــطــلــبــوا  لا 

موجهاً ــكــون  ت أن  ــة  ــرام ــك ال جــلــيــلالــيــس  تـــظـــل  أن  الـــكـــرامـــة  إن 

ــم ــورك أم ــر  ــدي ــق ال الله  إلى  ــاً ووكـــيـــلاوَكِـــلـــوا  ــ ــظ ــ ــاف ــ ــير ح ــ فــــــالله خـ

الإمام الخوئي فـي مهمته العلمية:
أريد أن أتحدث إليك حديث القلب إلى القلب، وأنطلق بك محدداً القول 
المرجعية  الأول والأخير في حياة  الهدف  أستاذاً فحسب، وهو  الخوئي  بالإمام 
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العليا في النجف الأشرف بالإضافة إلى المهمات الجانبية الأخرى.

إن مهمة المرجع الأساسية هو بناء الحوزة العلمية، وتخريج جيل من العلماء 
من  الهدف  يتم  حتى  وهكذا  ويعلمها،  يتعلمها  الدينية  المعارف  كنوز  يتوارث 

تبليغ شريعة سيد المرسلين، قال تعالى:

طَآئفَِةٌ  نْهُمْ  مِّ فرِْقَةٍ  كُلِّ  مِن  نَفَرَ  فَلَوْلَا  ةً  كَآفَّ ليَِنفِرُواْ  الْـمُؤْمِنُونَ  كَانَ  وَمَا 
)التوبة:    يَحْذَرُونَ هُمْ  لَعَلَّ إلَِيْهِمْ  رَجَعُوٓاْ  إذَِا  قَوْمَهُمْ  وَليُِنذِرُواْ  ينِ  الدِّ فِ  هُواْ  لِّيَتَفَقَّ

الآية 122(.

الشرعية  والأحكام  الإسلامية  بالعلوم  متحصن  متكامل  جيل  خلق  إن 
فقهاً  وسنة،  كتاباً  العلوم  تلك  مفردات  في  والتخصص  وحرامها،  حلالها 
وأصولاً، رجالاً وأسانيد، ليس أمراً سهلًا متيسراً، بل هو مهمة شاقة يصعب 
تذليلها إلّا من قبل الرجال القلائل الأفذاذ، الذين ينتصب بهم عمود الدين، 
ويخفق لواء الإسلام، وعليهم وبهم تدور رحى البحث الدقيق والاختصاص 
أعدائه هي  العليا، وكلمة  يطاول، بحيث تكون كلمة الله هي  الذي لا  الفريد 

السفلى.

بتوافر  يتحرك  إنما  الشرعي  الحكم  واستنباط  والاستفتاء  الإفتاء  مدار  إن 
المجتهدين الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم، فلا ينطقون إلّا حقاً، ولا يزبرون 
إلّا صدقاً، ولا يذيعون إلّا واجباً، لا تأثير عليهم في بيان الأحكام، ولا سيطرة 
الحكم  استخراج  من أصول  النابعة  القناعة  وإنما هي  الفتاوى،  إيراد  لأحد في 
الاجتهاد  في  الجهد  قصارى  هو  وإنما  والاستحسان،  للهوى  إتباعاً  لا  بدليله، 
الإفتاء  إلى  تهدي  أصولية  كبريات  في  والنظر  الفكر  إعمال  أساس  على  القائم 
الأمر  بها  يكون  للتأويل  قابلة  غير  صريحة  نصوص  في  أو  الفقهية،  بالفروع 
الاستنباط،  ومهمة  الاجتهاد  عملية  إلى  بحاجة  ليس  وحرمة  وجوباً  الشرعي 
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وكحرمة  الكريم،  القرآن  من  البيت  وحج  والزكاة  والصيام  الصلاة  كوجوب 
الزنا والفواحش وشرب الخمر وقتل النفس المحترمة بنصوص القرآن أيضاً.

فإنها من الوضوح بحيث لا يختلف فيها اثنان ممن له أدنى ذائقة عربية، إلّا 
في مورد أن الأمر يدل على الوجوب والنهي يدل على الحرمة كما هو في الأمثلة 
الكراهية  النهي عن  السابقة، وقد يدل الأمر على الاستحباب بدليل، كما يدل 

بدليل، وهو مبحث آخر.

ثالث لهما،  أمرين لا  فإن دلالتها تنحصر في  المتقدمة)1(  النفر  آية  وفي ضوء 
وهما:

1- التفقه في الدين.
والأوبــة  حضيرتهم،  إلى  والرجوع  إليهم،  العودة  عند  لقومهم  ــذار  الإن  -2
لإرشادهم، والإكتفاء العلمي في التحصيل، والتخصص بالمعارف الإلهية، 
عسى أن يحذروا المعاصي، ويمتثلوا الأوامر، ويؤدوا الواجبات، ويتبصروا 
الله  لغضب  تجنباً  كافة،  الحياة  مناحي  في  وحده  الله  ويراقبوا  الشريعة،  في 

وسخطه.
أو تصريح بمشروعية الهجرة إلى طلب  تلويح  يبدو لي -  فيما  الآية -  وفي 
العلم، فإن الرجوع - بوجه من الوجوه - يستلزم أولاً السفر ثم العودة ثانياً، 

والله العالم.

العلم،  طلب  في  هاجر  قد   ،الخوئي الإمام  الأستاذ  سيدنا  نجد  وهكذا 
 ،علي المؤمنين  أمير  العلم  مدينة  باب  ظل  في  الأشرف  النجف  في  واستقر 
فتلقى نفحات الفيض الإلهي متعلمًا على أيدي فحول عصره من العلماء والفقهاء 
اقتطفه  ما  استثمر  ولقد  وأمثالهم،  والتنكابني  والعراقي  كالنائيني  والأصوليين 

)1( التوبة: الآية 122.
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بناء الحوزة العلمية في النجف الأشرف، وتخرج على يديه  من العلم الغزير في 
مئات المجتهدين، وآلاف الفضلاء، قبل أن يكون مرجعاً:

مرجعاً كــونــك  قبل  عرفتك  ــاً مجــهــولاولــقــد  ــ ــارس ــ ــراً أجــــــلّ.. وف فـــكـ

وشعلةً الـــطـــارئـــات..  يــصــدّ  سبيلاعَــلَــمًا  ــوع  ــمـ الجـ الحــــقّ  إلى  ــدي  ــ ته

الخوئي ي�سنع الأ�ساتيذ ويمار�ص الإفتاء العالمي:
ليس بالإمكان حصر تلامذة الإمام الخوئي طيلة سبعين عاماً من حياته 
الحافلة، إذ بدأ التدريس العالي وعمره ستة وعشرون عاماً، وفارق الحياة وعمره 
وهنالك  المعاصر،  الجيل  يعرفهم  لا  ممن  الآلاف  فهنالك  عاماً،  وتسعون  ستة 
المئات ممن لا يعرف أسماءهم أحد، وهنالك العشرات ممن تكتموا على أنفسهم 

حسبة، وقد امتد الزمن، وتعذر الإحصاء.

فلقد سمعت عمّنا الحجة العلامة المقدس الشيخ سلمان الخاقاني فيقول 
العالم  في  جماعة  إمام  ألفي  أحصى  أنه  العشرين  القرن  من  الستينيات  أواخر  في 
الإسلامي من تلامذة الإمام الخوئي، ومعنى هذا أن طلاب السيد الخوئي آنذاك 
قد تجاوزوا هذا العدد أضعافاً مضاعفة، إذ أئمة الجماعة هم المبرزون والثقات 
والعدول من تلامذة الإمام الخوئي، فما هو رأيك في الباقين وضخامة حجمهم 

العددي.

الزمان،  من  قرن  ربع  قرابة  امتدت  التي  المباركة  مرجعيته  قبل  كله  هذا 
وكان فيها متفرداً بالتدريس والإفاضة والإحاطة حتى تخرج في مدرسته آلاف 
المشتغلين والمحصلين، وحتى برز المجتهدون الكبار، والمراجع العظام، وبإمكاني 
أن أعدد جملة من المجتهدين، وأذكر كوكبة ممن تسنموا منصب المرجعية العليا 
من بعده، وممن هم »مراجع الظل« ممن يشار إليهم بالبنان، وتركوا التصدي في 
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عهده احتراماً لمقام الأستاذية، ومن بعده ابتعاداً عن الأضواء، وهؤلاء بالمئات، 
ويكفي الخوئي فخراً بهذا، وحسبه الأجر العظيم عند الله تعالى، ولقد صورت 
ذلك في الذكرى العاشرة لرحيله من قصيدة قلت فيها - جامعاً ذلك إلى جنب 

اختصاصاته المتعددة -:

ــة ــد أمـ ــ ــوحّـ ــ ــم المـ ــلـ ــعـ ــلامُيــــا أيهـــــا الـ ــ ــمــصــابــك الأعـ ــتْ ب ــس ــك ــد ن قـ

وفــقــيــهــهــم ــد«  ــمـ محـ »آل  ــر« تمــاموفــقــيــه  ــ ــف الأغـ ــج ــن بــــدرٌ عـــلى »ال

ــهٌ ــائ ــت ــه الــــبــــلاد.. ف ــت ــع ــاممـــــرتْ أش ــي بــســنــاه يــــــسري.. والهـــــــداة ق

ــهِ ــاتـِ ــون مـــن بـــركـ ــ ــل ــ ــه الأع ــلابـ ــامطـ ــ إم وذاك  أعـــــلى  مـــرجـــع  ذا 

ــام وحــولــه ــظ ــع ــتراه كــهــامشــيــخ الأســـاتـــذة ال ــ الــعــلــماء، ســيــف مـــا أعـ

وكتيبةٌ جــحــفــلٌ  ــاهــة«  ــق ــف »ال ــرامفــمــن  ــ ــالمٌ وم ــعـ ــن »الأصـــــــول« مـ ــ وم

علمية »مــعــاجــم«  ــث«  ــدي »الح ــن  ــال« كـــواكـــبٌ ورغـــاموم ــرجـ ومـــن »الـ

ــةٌ ــاب« أدلـــــةٌ قــدســي ــتـ ــكـ ــن »الـ ــ ــاموم ــظ ــة ون ــ ــة« دولـ ــعـ ــشريـ ــن »الـ ــ وم

ــاوى« عــــالمٌ مــتــحــررٌ ــتـ ــفـ ــن »الـ ــ ــبــحــوث »جـــواهـــر وكـــلام«وم ــن ال ومـ

سبيلها ــود  ــلـ والخـ  - المـــآثـــر  ــلــك  الأعــــوامت ولا  يــفــنــيــهــا  الـــدهـــرُ  لا 

وهنا أستطيع القول إن الإمام الخوئي ظاهرة علمية عجيبة في هذا الملحظ 
السيستاني  الحسيني  علي  السيد  الأكبر  تلميذه  بقول  يذكرني  ما  وهذا  بالذات، 

المرجع الأعلى للإمامية في العالم، حيث يقول السيد السيستاني مدّ ظله العالي:

»كان - أعلى الله مقامه - نموذج السلف الصالح بعبقريته الفذة، ومواهبه 
الطليعة من علماء الإمامية  أهّلته لأن يكون في  التي  الكثيرة، وملكاته الشريفة 
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الذين كرّسوا حياتهم لنصرة الدين والمذهب، وقد نذر نفسه لخدمة العلم وكان 
هّمه التحقيق والتدقيق والبحث والتدريس، وقد رافقه التوفيق وأعانته المشيئة 
الشريف،  منبره  التفّوا حول  الذين  والفضلاء  العلماء  من  أجيالاً  فربى  الإلهية، 

ونهلوا من عذب فراته طوال عقود من الزمن«)1(.

هذا ما دعا الأخ المرحوم الدكتور مصطفى جمال الدين إلى القول:

»لا يوجد مسجد أو إمام مسجد يتحمل هداية المسلمين على مذهب أهل 
البيت لم ينتفع بعلم هذا الفقيد انتفاعة مباشرة بالتلمذة عليه أو بالواسطة 
على من تتلمذ عليه، ولم يصادف في تأريخ مذهب أهل البيت على مر العصور، 
أن كان مثل هذا العدد الوافر من المرشدين يخرج في مرجع ديني واحد غير شيخ 
الطائفة أبي جعفر الطوسي، وزعيم الحوزة العلمية أبي القاسم الموسوي الخوئي 

قدّس سّرهما«)2(.

إن الأطروحة الفريدة التي عرضها الشيخ الأكبر أبو جعفر محمّد بن الحسن 
عام  الأشرف  النجف  في  العلمية  الحوزة  يؤسس  وهو  460هـ(  )ت  الطوسي 
448هـ هو استقطاب أهل العلم كافة فيما سيّره من المباني الفقهية النادرة، والتي 
ظلّت ردحاً من الزمن لا يتجاوزها المجتهدون حتى عهد ابن إدريس صاحب 
قد  الملحظ  هذا  أن  بيد  المسلمات،  من  فجميعها  أحد  يناقشها  لا  بل  »السرائر« 
تجاوزه الفقهاء فيما بعد لئلّا يغلق باب الاجتهاد، وبذلك تحقق البُعد الفقاهتي 
للطوسي وهو يتحدى الجمود إلى الانفتاح على المذاهب الإسلامية كافة لا سيما 
في كتابيه »الخلاف« و»المبسوط« وما سيّره من المعارف الإنسانية والرأي المقارن 
)1( مجلة الغدير: العدد )49( الصادر في صفر 1423هـ - لندن؛ الموسم: العدد )17( في 1414هـ 

- وبعنوانه: آية الله العظمى السيد السيستاني يعزي الأمة، ص146.
 ،)17( العدد  الموسم،  مجلة  في  نشر  بحث  العلمية،  الحوزات  أستاذ  الدين:  جمال  مصطفى   )2(

1994م-1314هـ.
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لعلماء الإسلام في تفسيره العظيم )التبيان في علوم القرآن( بمجلداته العشرة، 
وهنا يمكن القول إن السيد الخوئي، قد استوعب الشيخ الطوسي طريقياً، 
وتمثله نموذجاً فريداً، فكان مرجع المسلمين، وكانت مباحثه الفقهية على سوية 
عالمية فيما قرره تلامذته الكبار، وما نشر منها في موسوعة »فقه الإمام الخوئي« 

والتي قد تبلغ خمسين مجلداً.

»التهذيب«  في  الحديثية  النصوص  مــن  الــطــوسي  الشيخ  رسخه  ومــا 
و»الاستبصار« وهما الثالث والرابع من الكتب الحديثية الأصولية عند الإمامية، 
الفقيه«  والثاني »من لا يحضره  للكليني،  والفروع  »الكافي« في الأصول  وأولها 
للشيخ الصدوق، هذه الكتب بعامة، قد تعقبها الإمام الخوئي وسواهما بالبحث 
من  والرواية  الحديث  علم  في  رصينة  علمية  أسس  من  وضع  بما  والتمحيص، 
جهة، وفن علم الرجال وسنن الجرح والتعديل من جهة أخرى، وما أضفناه من 
نظام القبول والرفض للروايات، وما بينه من توثيق الرواة أو ردّهم، وما سجله 
في  الحديثية،  الموسوعات  في  ومظانّها  الكتب،  من  وأماكنها  الروايات  عدد  من 
كتاب »معجم رجال الحديث« في أربعة وعشرين مجلداً في طبعته الأخيرة، وهو 

يترجم فيها.

لم  بوقت  العالم  الأفذاذ من  القلائل  إلّا  به  يقوم  الذي لا  الخالد  الجهد  هذا 
الكومبيوتر ولا الحاسبات الألكترونية، ولا  بأجهزة  العظيم  فيه مؤلفه  يستعن 

توجد وسائل الإحصاء التقنية.

المتابعة لمثل هذا  العقول  إنجازه دقيقاً تدرك أهميته  ومع هذا كله فقد جاء 
الجهد الذي لا يعرف قيمته الفنية والعلمية والإحصائية والثبوتية إلّا أهله من 
ذوي البصائر والصبر على البحث العلمي الرصين، ولا يقومه حق تقويمه إلّا 

المستشرقون والأوربيون وجهابذة الفن الموسوعي.
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ولقد أحسن صنعاً صديقنا العلامة المحقق الشيخ محمّد نجل الشيخ محمّد 
العربية، وما قدمه لعلماء الجرح والتعديل  المكتبة  به  تقي الجواهري، فيما أغنى 
فيما اختصره بكتابه القيم »المفيد من معجم رجال الحديث« فذكر كل راوية من 
في  مجهوليته  أو  ووثاقته  عدالته  إلى  وأشار  الخوئي،  الإمام  أثبتهم  الذين  الرواة 
سطر واحد، وبذلك فقد وفّر على الباحثين في الرجال قبولهم أو ردهم، جزاه الله 

خيراً بما قدمه من وفير الخدمات في هذا المجال.

وهذا الكتاب مجلد واحد ضخم على غرار »المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
الكريم« مطبوع بالحروف ذات القياس الصغير، واقترح على مؤلفه عند إعادة 
طبعه أن يكون في مجلدين بحروف كبيرة؛ لأنَّ أغلب الباحثين في هذا الفن قد 

تجاوز مرحلة الشباب، فضعف بصره، أو تصعب عليه متابعته.

ولئن كتب الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه »التبيان« تفسيراً، فقد كتب السيد 
الخوئي »البيان« مقدمة شاملة لعلوم القرآن، وتأريخ القرآن، وأبرز من الحقائق 
المبتكرة فيه، ما استنار به اللاحقون، سيما في »جمع القرآن« و»نفي التحريف عن 

القرآن«.

من  الإسلامية  المذاهب  بين  فيما  »الخــلاف«  الطوسي  الشيخ  ألّــف  ولئن 
ضوء  في  يفتي  المسلمين،  لكل  إماماً  الخوئي  كان  فقد  الفروع،  في  الاختلاف 

الكتاب والسنة والإجماع والعقل لأبناء الإسلام كافة.

بأنه:  الأعلى  للمرجع  العملية  الرسائل  في  يشار  أن  العادة  جرت  وربما 
شيخ الطائفة أو سيد الطائفة، أو مرجع الطائفة، أو زعيم الطائفة، وهكذا، إلّا 
»منهاج  رسالته  طبع  حينما  عليه  اقترحت  فقد  كله،  ذلك  تجاوز  قد  الخوئي  أن 
الصالحين« لأول مرة عام 1390هـ-1970م تعليقاً وأصلًا لما كتبه الإمام السيد 

محسن الحكيم، أن يكتب في الغلاف ما نصه:
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»فتاوى مرجع المسلمين.. زعيم الحوزة العلمية.. السيد الخوئي« فكان ذلك 
لهذا الملحظ المتقدم، واستمرت الطبعات على هذا الرسم طيلة ثلاثة وعشرين 

عاماً في سبع عشرة طبعة، حتى انتقاله إلى الرفيق الأعلى.

إنّ ما تحمله عبارة »مرجع المسلمين« تنطبق بأدق معانيها على السيد الخوئي، 
وإن كان المرجع الأعلى للإمامية.

كان السيد الخوئي في فقاهته رمز العالم المتبحّر، ومثال المثابر المتطلع، وقد 
كان يترأس مجلس الإفتاء في داره بالكوفة عصراً، تبحث أمامه المسائل، وتناقش 
من قبله ومن أعلام تلامذته مسألة مسألة، ثم يقرر جواب الاستفتاء في ضوء 

نظره الاستدلالي، ثم يكتب عنه فتوائياً.

والغريب الذي شاهدته أنه يستحضر أدلة كل سؤال، ويجيب مستنبطاً عن 
كل مسألة، في ذلك المجلس المبارك، وهو يتكون في بعض مراحله من العلماء 

التالية أسماؤهم، مع حفظ الألقاب:

1- السيد علي الحسيني البهشتي.

2- السيد مرتضى الخلخالي.

3- الشيخ محمّد إسحاق الفياض.

4- الشيخ مرتضى البروجردي - أحياناً -.

5 - السيد محمّد رضا الخلخالي - أحياناً.

6- الشيخ محمّد جعفر النائيني - أحياناً.

وربما حضر أخيراً ولده السيد محمّد تقي الخوئي، وربما حضرته للإفادة لا 
للرأي، إلّا أن السيد قد يسألني عن بعض الجزئيات بلاغياً ولغوياً ونحوياً.
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وكم كان يدهشني الإمام الخوئي حتى في هذا المجلس الجدي أنه لا يترك 
الطرف والنوادر، وقد يضحك بملء فيه مترسّلًا غير متقيّد.

فقهية  وبعارضة  متميز،  ذهني  بــإدراك  الخوئي  السيد  على  الله  منّ  ولقد 
مترسخة حتى آخر لحظة من حياته، فقد بحث قبل وفاته بدقائق معدودة جملة 
من المسائل الدقيقة، واتجه فوراً فتوضأ، وبمجرد أن أكمل وضوءه بمسح الرجل 
اليسرى إلى الكعبين وإذا بروحه القدسية تفارق الدنيا بهدوء وسكون، وتنطوي 

تلك القسمات المشرقة لمحياه بصمت بليغ.

م�سيرة البحث الخارج للاإمام الخوئي:
عام  العظام  أساتذته  عند  الخــارج  البحث  حضر  قد  الخوئي  السيد  كان 
بالعلمين  اختصاصه  وكان  سنة،  وعــشرون  إحدى  العمر  من  وله  1338هـــ 
الأصفهاني والنائيني معروفاً، وهما أكثر من تتلمذ عليه فقهاً وأصولاً، وحضر 
عندهما دورة كاملة في الأصول، وعدة كتب في الفقه حقبة طويلة، وكان يقرر 
تدريسه  بدايات  وهي  البحث)1(،  في  الحاضرين  من  جمع  على  منهما  كل  بحث 
أستاذه  حياة  في  الخارج  بالبحث  استقل  وقد  الحدود،  هذه  في  الخارج  البحث 
الميرزا النائيني على شكل أفراد يحضرون وعمره ستة وعشرون عاماً، ولدى وفاة 
أستاذه الميرزا النائيني استقل ببحثه العالي عام 1355هـ-1936م وعمره ثمانية 

وثلاثون عاماً.

وأريد أن أحدثك عن الدورة الأولى لبحثه الخارج وهو في صورته المتطورة، 
من  سمعته  فيما   - الــدورة  هذه  بمراحل  الخوئي  السيد  سماحة  حدثت  ولقد 
الوالد والسيد محمّد كلانتر - فأقره جميعاً، واعتبط بذلك كثيراً، وأنس 
وحياة  دفيق،  وواقع  عريق،  بماض  ذكرتني  لقد  مؤداه:  بما  وقال  عجيباً،  أنساً 

)1( الخوئي: معجم رجال الحديث، 22: 18.
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الشباب الأولى، قلتُ للإمام الخوئي: فأقرني.

الأخيرة  والــدورة  الوالد،  سيدي  حضرها  الأصول  في  الأولى  الدورة  إن 
حضرتها، في مرحلة زمنية امتدت إلى خمسة وثلاثين عاماً بل تزيد.

بدأ الإمام الخوئي هذه الدورة بالشكل المنظم بثمانية تلاميذ:

في  الأحياء  من  الوحيد  وهو  ــرواني،  الأي جواد  الشيخ  تقي  محمّد  الشيخ   -1
التسعين من عمره.

.2- السيد موسى السيد جعفر بحر العلوم
.3- الشيخ علي الشيخ حسين الصغير

.4- الشيخ سلمان الشيخ عبد المحسن الخاقاني
.5- السيد محمّد السيد جعفر الشيرازي

.6- الشيخ أحمد الشيخ هادي الطرفي
.7- السيد محمّد السيد سلطان كلانتر

8- السيد محمّد السيد محمود الروحاني، وقد أقنعه بالحضور الشيخ سلمان 
الخاقاني بعد ثلاثة شهور من بدء البحث)1(.

وكان مقر هذا البحث لأول مرة في مقبرة الفقيه الشيخ حسين نجف الواقعة 
في الصحن الحيدري الشريف للداخل من باب القبلة/ الغرفة الثانية على يمين 

الداخل.

وكان وقت هذا البحث بعد صلاتي المغرب والعشاء، واستمر هذا الوقت 
على حالته حتى النهاية.

)1( أجرى معي من كتب عن السادة الموسويين مقابلة، سألني فيها عن هذه المعلومات ومعلومات 
المقابلة وتأريخها وصاحبها،  ذكر  تقتضي  العلمية  فأجبته والأمانة  الخوئي  السيد  أخرى عن 
ولكنه ابتلعها ونسب هذه الشذرات لنفسه، وليس هناك حيث لم يجتمع بالسيد الخوئي ولا 

يوماً واحداً، ولا يعرف ذلك جملة المعاصرين.
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وحينما اتسع حضار البحث ضاقت غرفة المقبرة بهم، فانتقل الإمام الخوئي 
بطلابه إلى سطح )الكيشوانية( المقابلة لها بجوار المنارة الجنوبية للحرم الشريف 
السطح  وضاقت  الحضور  واتسع  الحيدري،  للحرم  المــؤذن  غرفة  وبقرب 
بالتلامذة، فانتقلوا إلى مقبرة المرجع الأكبر السيد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي 
في الصحن الشريف، وهي الغرفة الثانية على يمين الداخل إلى الصحن الحيدري 
من باب الشيخ الطوسي شمال الروضة المطهرة، وأمامها الإيوان الكبير المقابل 

لإيوان العلماء الملاصق لرواق الحرم.

وهنا التحق بالبحث السيد علي الحسيني البهشتي ولمدة ثلاثة أشهر فقط.

اليزدي  السيد  فقد كان مسجد عمران بن شاهين مجاوراً لمقبرة  وللتاريخ، 
وفيه نافذة مطلة على المقبرة وحتى اليوم، وكان فضلاء الإيرانيين قد ساءهم - 
بحدود - أن يكون هذا الشاب وهو في الأربعين من العمر أستاذاً كبيراً للبحث 
الكوة  من  يستمعون  وكانوا  الأعــلام،  العلماء  من  الأساطين  بلد  في  الخــارج 
)النافذة( لما يلقي من الدروس، وهو يباحث باللغة العربية الفصحى، فيعجبون 

من كثرة الحضور وبدقة المطالب)1(.

وللتاريخ أيضاً، فقد نصب السيد محمّد الشيرازي في هذه المقبرة منبراً يرتقي 
عليه السيد الخوئي للتدريس، وكان قبلها يباحث جالساً على الأرض.

وضاقت مقبرة السيد اليزدي بكثرة أفاضل الطلاب من الشباب المتحفّزين 
لأخذ لباب العلم دون القشور، فانتقل السيد الخوئي بحوزته العلمية إلى مقبرة 
المجدد السيد الشيرازي )ت 1312هـ(، وهي تتسع لأكثر من مائة وخمسين 
تلميذاً، وتقع على شمال الداخل إلى الصحن الشريف من باب الطوسي عند دورة 
الصحن، وإلى جنبها مدرسة الشيرزاي العلمية، وقد ذهب قسم منها في الشارع 

)1( حدّثني بذلك الشيخ سلمان الخاقاني والسيد محمّد كلانتر رحمهما الله.
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العام، ولا تزال قائمة حتى اليوم 1423/6/2هـ الموافق 2002/8/11م.

الأشرف  النجف  جامعة  رئيس  كلانتر  محمّد  السيد  نصب  فقد  وللتاريخ 
هذه  والمروحة  الخارج،  البحث  أجل  من  المقبرة  في  سقفية  مروحة   ،الدينية
موجودة إلى اليوم أيضاً، وهي من مخلفات الإنكليز في حرب الشعيبة 1915م 

الموافق 1333هـ.

المباني،  دقة  في  الصيت)1(  ذائعة  علمية  شهرة  النجف  في  الخوئي  واشتهر 
الطلاب  فتهافت  المنهج،  وصفاء  الأصولية،  النظرية  وابتكار  العطاء،  وجدة 
بغزارة من أقطار الأرض على بحثه الخارج، فضاقت بهم ساحة مقبرة الشيرازي 

ومسجدها.

الشمال  ناحية  من  الشريف  للصحن  الملاصق  الخــضراء(  )مسجد  وكان 
الشرقي مهجوراً، وعاد عبارة عن مخزن للفرش والستائر والمصابيح والكريستال 
الزجاجي، يفتح ويقفل بإدارة خازن المشهد الشريف، وهنا تحرك السيد موسى 
بحر العلوم بمفاتحة سادن الروضة السيد عباس الرفيعي )الكليدار( بأن يهيئ 
المسجد ويعدّه ليقوم أحد الأعلام بالتدريس فيه، فسأله من هو؟ فقال: السيد 

الخوئي، فقال خازن المشهد: لا أعرف عالماً بهذا الاسم في النجف الأشرف.

على  الموقوف  البيت  يسكن  الخوئي  والسيد  بلى،  العلوم:  بحر  السيد  قال 
أفضل الخوئيين في محلة العمارة وأنت فيها، وعرفه موقع الدار.

قال السادن: الآن عرفته، هذا السيد الذي يمشي مشية »الأفندية«.
)1( لا أدلّ على ذلك من استدعاء الآية الكبرى الشيخ محمّد رضا آل ياسين المرجع الأعلى في 
عصره للسيد الخوئي في الأربعينيات من القرن العشرين، وإعطائه مبلغاً من المال المخصص 
للمشتغلين من أهل العلم؛ لأن طلاب الخوئي من المشتغلين حقاً وقسّمه بهم. انظر: د. محمّد 

حسين علي الصغير: الفكر الإمامي من النص حتى المرجعية، ص257.
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وكان الخوئي بشبابه، ولدى أول كهولته، يضع يديه إلى خلفه متشابكتين عند 
المشي، وحينما أمسك بالعصا بقيت لديه هذه الحالة، ففي اليمنى العصا، ويضع 
يده اليسرى إلى خلفه، وقد اكتسب جملة من تلامذته هذه الخصلة منه فصارت 
عادة لهم، منهم سيدي الوالد، والسيد محمّد تقي السيد سعيد الحكيم المتوفی 

1423/2/16هـ الموافق 2002/4/29م في النجف الأشرف.

ومهما يكن من أمر، فقد امتثل خازن المشهد العلوي الاقتراح، وأعد مسجد 
الخضراء، وهيأه لبحث سيدنا الأستاذ الخوئي.

وساحة  حرم  على  يشتمل   - الحاضرة  عمارته  قبل  أدركته  كما   - والمسجد 
مكشوفة، الحرم ترتفع به الاسطوانات الدائرية تمسك السقف المبني على شكل 
مثله،  تلك الاسطوانات، وإلى جنب كل طاق طاق  يعتمد على  طاق مقرنص 
أما الاسطوانات فكانت عدتها اثنتي عشرة اسطوانة فيما أتخيله، ثلاثاً عرضاً في 
تتجاوز عشرين سنة على  السيد الخوئي حقبة  فيه بحث  أقيم  أربع طولاً، وقد 
هذه الحالة، حتى جدد في عمارة ثانية أزيلت فيها الاسطوانات وبني بناء عصرياً 
في حرمه بهمة »أخوان أنصاري« وهما الشيخان الجليلان العلامة الشيخ محمود 
الأنصاري، وأخوه الشيخ أحمد الأنصاري حفظه الله، وبقي على هذه العمارة 
طيلة عشرين عاماً أخرى، وجدده الإمام الخوئي نفسه في عمارة حديثة محكمة 

تتناسب مع أهميته، إذ عاد جامع المرجعية العليا، وهي العمارة القائمة اليوم.

إحدى  في  الخاصة  مقبرته  جنبه،  إلى   - منه  بإشارة   - الخوئي  الإمام  وبنى 
المسجد،  الصحن، وآخر من  باب من  للمسجد، ولها  المجاورة  الصحن  غرف 
على  يشرف  المسجد  في  كان  فمن  معاً،  عليها  يطل  شباك  المسجد  وبين  وبينها 
الشريف  المكان  هذا  وكان  المسجد،  حرم  على  يطل  المقبرة  في  كان  ومن  المقبرة 

ضريحاً للإمام الخوئي في مثواه الأخير.
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اثنين وخمسين عاماً،  الكريم طيلة  لقد أحيا الإمام الخوئي هذا المسجد 
منذ  الجماعة  وصلاة  العليا،  والدراسات  الخــارج  والبحث  بالتدريس  أحياه 
الأصول  تدريس  عن  عجزه  ولدى  1992/8/8م،  في  وفاته  حتى  1940م 
لانشغاله التام في شؤون المرجعية، كان بحثه للفقه في مدرسته الدينية )دار العلم( 
حتى حين، ولدى ضعفه ومرضه وعجزه أناب فترة من الزمن السيد نصر الله 
المستنبط للصلاة في الجامع حتى وفاته، فأقام السيد السيستاني بما يشبه كوجوبه 
للصلاة فيه، وكان السيد السيستاني في عيادة أستاذه الإمام الخوئي وهو منحرف 
يقيم صلاة الجماعة في مكانه في  أن  إليه  الصحة في 1409/4/29هـــ، فطلب 
قائلًا: »لو  فألحّ عليه الإمام الخوئي  السيستاني،  السيد  فامتنع  جامع الخضراء، 
كنت أحكم كما كان يفعل ذلك المرحوم الحاج آغا حسين القمي لحكمت عليكم 

بلزوم القبول«.

وأمّ  لطلبه،  استجاب  ثم  أيام،  بضعة  ظله  دام  السيستاني  السيد  فاستمهله 
عام  الحجة  ذي  من  الأخيرة  الجمعة  إلى  1409/5/5هـــ  الجمعة  يوم  المصلين 

1414هـ حيث أغلق الجامع.

لقد خرّج هذا الجامع الشريف آلاف العلماء المتفوقين علمًا وفضلًا وعملًا، 
والقناعة  والزهد  الــورع  ذوي  من  الأتقياء  آلاف  الخوئي  السيد  فيه  ودرس 

والعفاف، وقوّم آلاف العقليات المعاصرة ثقافةً وعطاءً ومعرفةً.

فمن هم تلامذة الإمام الخوئي؟

نموذج من البحث الخارج فـي الأ�سول:
كان سيدنا الأستاذ الإمام الخوئي أحد الرموز الشامخة في علم الأصول، 
وكان بحثه الخارج فيه قد استمر أكثر من نصف قرن من الزمان، وقد دونت 
دون  الموضوع  في  الأصولية  أفكاره  ولخصت  بحدود  تقريراً  أفاده  فيما  بحثه 
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تسجيل لها أو كتابة في أثناء بحثه الخارج، وإنما دونتها بعد التفكير في نصوص 
أقواله، وصياغة ذلك بقلمي ليلة بليلة.

وقد اخترت منها مبحث »أصالة الصحة«، لأقدمه للقارئ لأمرين مهمّين:

الأول: إن علم الأصول فيه من الصعوبة ما يجعل جيلنا المعاصر من الشباب 
والمثقفين والدارسين يعزف عنه ويبتعد لتعبيره الغامض، وألغازه المعقدة.

المطالب وأيسرها هو مبحث »أصالة الصحة«  وقد قدرت أن أسهل هذه 
ففيه من الاستماح ما لا يتأتى بغيره.

الإمام  عند  الصحة«  »أصالة  بمعطيات  البصير  الفاحص  ينظر  أن  الثاني: 
بالدليل  العكس  يثبت  لم  ما  الصحة  على  المؤمن  عمل  يحمل  وكيف  الخوئي، 
الظالمة،  الدعايات  تروجه  ما  على  ليقف  والهــوى،  للظن  اتباعاً  لا  التعبدي، 
والأقلام الأجيرة، والنزعات المتعمّدة ضد الإمام الخوئي، متناسياً أن هذا الرجل 
أفنى حياته في سبيل إحياء مذهب أهل البيت  بعد عمر مديد بإبداع كثير 
من الفنون عسى أن تقف هذه الحملات التي تهدف إلى إلغاء الكيان المرجعي، 
والاستعاضة عنه بزعامات مزيفة، أو مبادئ مرتجلة، أو نزعات منحرفة، ولينتبه 
القارئ الكريم من خلال »أصالة الصحة« على طيبة الرجل وعلو مقامه وشدة 
دفاعه عن المبدأ أو الرجال، وهو يقابل بالعقوق والسباب والشتم من قبل من 
لا خُلق لهم ولا خلاق، ولا قِدم ولا قَدم، وإنما هو التضليل المقصود إليه لنسف 

مرتكزات أهل البيت  في قيادة المرجعية للأمة في شؤون دينها.

الدورة الخامسة لسيدنا  المبحث ضمن  أمر فقد كتبت هذا  ومهما يكن من 
1390هـ  شوال   19 من  ابتداءً  لها  تدويني  وكان   الخوئي الإمام  الأستاذ 
التدوين، فقد كان الأستاذ  الموافق 1970/12/20م، ولا أعلم متى أكملت 
سيدنا  وفاة  بعد  الإسلامي  العالم  مرجعية  بأعباء  لنهوضه  الأولى  السنة  في   
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العشرين دقيقة وخمس  الإمام الحكيم )ت 1390هـ( وكان درسه يتراوح بين 
وعشرين دقيقة.

وقد تركت هذا البحث على سجيته دون إضافة أو تطوير، بل قد أوصيت 
وأنا في دمشق 26 جمادى  أثبته على حالته،  النجف، وهاهنا  لتصويره في  عليه 
الأولى 1423هـ الموافق 2002/8/5م، أي بعد ثلاثة وثلاثين عاماً من تدوينه، 
نعم خرجت الآيات والأحاديث فحسب، عسى أن يكتسب قيمة تاريخية يجد 

فيها شباب الحوزة العلمية في النجف حافزاً بالجد والاشتغال.

بسمه تعالی وبه نستعين

أصالة الصحة

لأصالة الصحة موضعان ومعنيان:

الأول: المل على الصحة: والمراد به هل ينبغي فعل هذا الشيء أو لا ينبغي؟ 
وهل هو مناسب أو غير مناسب؟ وهل هو صحيح أو غير صحيح؟

سلباً  الصحة  على  عمله  حمل  فينبغي  المؤمن  عن  ذلك  صدور  حالة  ففي 
وإيجاباً، فلو قال فعلت هذا أو لم أفعل هذا يجب تصديقه، ولو قال غيره خلاف 
قوله يجب تكذيبه، فالتحقيق قائم على تصديق إخبار المؤمن عن نفسه، وتكذيب 

المخبر عنه، فهو أمر إخباري لا أمر خبري.. والدليل على هذا أمران:

الَّذِينَ آمَنوُا اجْتَنبُِوا كَثيِراً مِنْ الظَّنِّ إنَِّ  ا  َ يَا أَيُّ 1- الكتاب في قوله تعالى: 
بَعْضَ الظَّنِّ إثِْمٌ... )الحجرات: الآية 12(، فظنّ السوء إثم.

2- السنةّ في قوله: »كذّب سمعك وبصرك عن أخيك، فلو شهد عندك 
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خمسون قساماً فصدّقه وكذّبهم«)1(.

والمراد بالتكذيب هنا حمل كلامهم على الاشتباه.

وهذا الحمل إنّما يجري في المؤمن ولا يجري في الكافر أو من هو في حكمه، 
ما هو  يعمل  أن  وليس من شأنه  يكذب،  أن  ليس من شأنه  المؤمن  أن  باعتبار 

مناف، وعلى فرض صدور ذلك منه، فيحمل على أمرين:

أ- بنائه على الواقع.
ب- حمل ذلك على الغفلة.

الثاني: تطلق أصالة الصحة: ويراد بها صحة العمل بخلافه بطلانه.

وموضوعها: ترتيب آثار الصحة على عمل المؤمن الماضي والمقارن كما هو 
الحال في الصلاة إماماً.. فالحمل على الصحة يقتضي صحة صلاة الإمام باعتباره 
مؤمناً، أو صلاة الجنازة المقارنة بالفعل فهنا تترتب آثار الصحة عليها، والحكم 
من ثم بصحة الصلاة، وهكذا بالبيع والشراء، فالمدار هاهنا الحكم بالصحة على 
إذ  الفراغ  قاعدة  وبين  بينها  الفرق  يتجلى  وهنا  مؤمناً،  كونه  الشرط  غير  عمل 
قاعدة الفراغ تتعلق بشك الإنسان في عمله وفعله شخصياً بعد الفراغ منه، أما 

أصالة الصحة فتجري في أعمال الغير سواء انتهى منها أم اقترن ذلك فعلًا.

وقد يستدل على القول بأصالة الصحة بما يلي:

1- الكتاب: أنه قد يقال أن الأمر بـ أَوْفُوا باِلْعُقُودِ )المائدة: الآية 1( يدل على 
ذلك ويرد هذا بأمور:

والتقيد  لنقضها  خلافاً  أدائها  من  الانتهاء  هو  بالعقود  بالوفاء  المــراد  أ- 
بالالتزام المترتب عليها، وهو أمر مختص بالمتعاقدين غير مخاطب به جميع 
الحديث  رقم   ،295  :12 الشيعة،  وسائل  العاملي:  الحر  147؛   :8 الكليني،  الكافي:  ينظر:   )1(

16.363؛ المجلسي: بحار الأنوار، 72: 215.
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الناس.. إذ ليس من الصحيح أن يقال أوفوا - أيها الناس - بنذر فلان أو 
دينه، أو صحّحوا بيعه، وإلّا فليس معنى فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ 

 )المائدة: الآية 6( أن يغسل رجل ما وجه أو يد رجل آخر. إلَِى الْمرَافـِقِِ
أمر نفسي لا  الناس فهي  المباركة على فرض حملها على جميع  الآية  أن  ب- 

يشمل الإيقاعات، بل هو خاص بالعقود وحدها.
ج- المراد بـ أَوْفُوا باِلْعُقُودِ هو النفي لكل شرط من الشروط التي تعيق 

الوفاء بالعقد.
2- الإجماع: قد يستدل على القول بأصالة الصحة في الإجماع بأنه لم يخالف أحد 
والتسليم  إجماعهم  عن  يكشف  ذلك  على  العلماء  واتفاق  المسألة  هذه  في 
بالقاعدة، وهذا صحيح في الجملة ولكن كون هذا إجماعاً غير ممكن إذ قد لا 

يكشف الإجماع عن قول المعصوم.
3- قد يستدل على القول بأصالة الصحة بما ورد برواية حفص من تعليل الإمام 
لو لم  أحد  إذ كيف يمكن شراء شيء من  اليد،  إلى  استناداً  الشهادة  بجواز 
بعضهم  اعتبر  وقد  ملكه،  بكونه  يحكم  اليد  ففي  الملكية،  دليل  اليد  تكن 
يتم على  لكنه لا  به  بأس  الصحة.. وهذا لا  دليلًا على أصالة  التعليل  هذا 
الإطلاق، وإنما يتم في المعاملات بالمعنى الأعم لا الإيقاعات؛ إذ لو شككنا 

في صحة الطلاق كيف يمكن الحمل على الصحة، والطلاق إيقاع.
4- والعمدة في الاستدلال على المقام هو السيرة القطعية، إذ جرت عند المسلمين 

كافّة البناء على أصالة الصحة.
إذ لا شك في أن هذه السيرة متصلة إلى زمن المعصوم؛ إذ تلقته الأبناء عن 
الآباء عملًا، إذ كان أمراً معروفاً معلوماً بين الناس، وبما أنه لم يرد نفي في المقام 
فيطمئن أن الإجماع مبني على هذا؛ إذ لم يرد حتى رواية ضعيفة تناقض الموضوع.

دون  مورد  في  ذلك  يختص  فهل  الصحة  أصالة  جريان  مقدار  في  والكلام 
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مورد أو لا؟

فتارة يكون الشك في الصحة والفساد من ناحية احتمال فقدان هذا العمل 
الشرط من الشروط المناطة به، كما إذ كنا لا نعلم هل هذه الصلاة مشتملة على 

الطهارة أو لا.

وتارة تنشأ الشك من قابلية الفاعل لهذا العمل، فهل أنه قابل أو غير قابل 
كالشك في كون الفاعل صبياً أو بالغاً عاقلًا أو مجنوناً.

وتارة يشك في قابلية الأمر المتعلق بأصل العمل كالشك في البيع ذاته فلا 
يدري مثلًا أهو خل أم خمر.

فهذه أقسام ثلاثة لا بد من معرفة جريان أصالة الصحة أو عدمه فيها جميعاً.

1- إذا شككنا في فقدان العمل لشيء معتبر في المعاملة بالمعنى الأعم في عقد أو 
إيقاع فهذا هو القدر المبني عليه بجريان أصالة الصحة.

2- إذا شككنا في الفاعل في كونه قابلًا أو غير قابل فهو على نحوين:
أ. من الاعتبار الشرعي.

ب. من ناحية العقلاء.
فالعقلاء لا يعتبرون بيع الصبي غير المميز وكذلك الشارع.

فالشارع  المميز،  كالصبي  الشارع،  حكم  جهة  من  القابلية  تكون  وقد 
حَتَّى  الكريمة  الآية  عليه  نصت  كما  المميز  الصبي  بيع  صحة  في  البلوغ  اعتبر 
 )الأنعام: الآية 152(، أما العقلاء فلا يعتبرون البلوغ وعدمه في  هُِ أَشُدَّ يَبْلُغَ 
الصبي، فهل تجري هنا الأصالة مطلقاً أو لا تجري مطلقاً؟ وهل تجري من ناحية 

العقلاء فقط؟

هنا لا تجري أصالة الصحّة ولا يحكم بها؛ لأن الشك واقع ببطلان البيع.
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نعم، إذا شككنا أن البائع بالغ أو غير بالغ فالأصالة جارية.

المجنون  عن  الصادر  كالعقد  العقلاء  عند  حتى  دخيلًا  الشك  يكون  وقد 
الشارع غير معتبر  اعتبره  ما  بعقده وإيقاعه، وقد يكون  المميز، فلا عبرة  وغير 
عند العقلاء، كاعتبار الشارع أن لا يكون المبيع ميتة أو غير مذكی، إذ لا يجوز 
المبيع  يكون  أن لا  الشارع  اعتبر  العقلاء وكذلك  يعتبره  ما لا  الميتة، وهذا  بيع 
خمراً والعقلاء يبيعون الخمر ويعتبرون له قيمة، وذلك أن ما اعتبره العقلاء في 
المبيع - كما ذكره صاحب المفتاح والشيخ الأنصاري - هو أن تكون له مالية فلا 

يجوز بيع الخنفساء مثلًا.

وقد يكون الشك في الصحة والفساد من ناحية المكلف فقد يكون صاحب 
المال أو وكيلًا له، فالبيع من جهة الفاعل لا مانع فيه، فإذا بيع العقار مثلًا فلا شك 
في الصحّة من ناحية البيع والبائع، ولكن لا ندري هل وقع هذا البيع صحيحاً 
أو كان غررياً أو غبنياً.. كل هذا يحمل على الصحة لقبول الفاعل ولقابلية المبيع، 

وهذا ما تجري فيه أصالة الصحة.

3- أما الشك في قابلية المورد أو قابلية البيع، فالظاهر عدم جريان أصالة الصحة 
في هذا المقام، وقد استشكل بعضهم في هذا، إذ قد نرى شخصاً باع شيئاً 
ما، وشككنا في هل له أن يبيع أو لا، فلا تجري أصالة الصحة؛ إذ إن سيرة 

المتشرعين علی نكران هذا البيع.
وكذلك طلاق الوكيل إذا أنكر الأصيل ما لم يقرّ الوكالة.

يجوز  فلا  لبيٌّ  الدليل  أنا  فبما  متحقق،  غير  المورد  في  الجزم  أن  فرضنا  ولو 
التمسك بهذا الدليل؛ إذ لا أثر ولا صحة لأصالة الصحة.

وكذلك في المورد الثاني فيما إذا شككنا في أن ما وقع عليه البيع قابل للبيع 
أو لا، فلا ندري أن هذا ميتة أو غير ميتة، فلا تجري أصالة الصحة ما لم يثبت أنه 
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مذكّى، فمجرد صدور البيع من مسلم ما لم نعلم أصل الشيء فلا تجري الأصالة 
أو خمراً، فلا يجري الاستصحاب  المبيع كان خلًا  أن  الشك، كمن شك في  مع 

بكونه كان خلًا لتغير الحال.

القطعية  للسيرة  فقط  الصحة  أصالة  الأول في جريان  القسم  ويقتصر على 
الفاعل  قابلية  كانت  إذا  الصحة  أصالة  تجري  فإنما  المتشرعين،  عن  الصادرة 
وقابلية المورد قابلة لذلك، والدليل عليه أن الأصل لم يثبت بدليل لفظي، وأما 
حمل المسلم على الصحيح فليس في كل مورد؛ إذ كل ما يشك فيه في قابلية الفاعل 

أو المحل فلا بد من البناء على الفساد.

تارة نشكّ في العاقد هل هو صبي أو بالغ، وتارة نقطع ببلوغه ونشك ببلوغ 
وكيله، أما العاقد فلا يسأل أن هذا المبيع من أي الأنواع، أو أن كميته أي مقداره 
البيع؛  ببطلان  الحقيقي، وبجهلهما يحكم  الحقيقي والمشتري  البائع  بعلم  العبرة 
لأنه يكون غررياً، ولو كان الموكل مجنوناً أو صغيراً لا أهلية له في البيع فلا يمكن 
بأصالة الصحة في البيع؛ لأن العاقد ليس وكيلًا على حقيقته، فالوكالة لم يعلم 

صحتها لعدم ثبوتها.

نحكم  ببلوغه  شككنا  فلو  منه،  ذلك  يحرز  فلا  العاقد  إلى  بالنسبة  وأما 
أو  للشرائط  فاقداً  أو  صحيحاً  بيعه  كان  فهل  أهليته  في  شككنا  ولو  بالصحة، 
مشتملًا عليها، فلا بد من اعتبار القابلية في البائع والمشتري دون العاقد، وبناء 
على هذا، فهل اعتبار الأهلية في البائع تصحيح البيع فإذا أحرزنا القابلية في أحد 
الطرفين وشككنا في الطرف الآخر، فيقال إن هذا البيع صحيح نظراً لصدوره 
ونحكم  الصحة  على  الآخر  الطرف  حمل  يصحح  فبالالتزام  الأهلية،  له  ممن 

بصحة البيع.

ذلك  ذكر  كما  الطرفين  أحد  من  الأهلية  إحراز  الصحة  أصالة  في  فيكفي 
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الشيخ الأنصاري؛ لأنه يكفي بصحة البيع.

وبما أن الطرف الآخر مشكوك فيه فصحة الإيجاب لا تعني صحة القبول، 
فلو انضم الشراء إلى الإيجاب لصح البيع، أما إذا لم ينضم إليه الشراء فلا يصح.

وهنا أمر آخر وهو أن العاقد الذي نشك في صحة فعله وفساده إما أن:

أ- نفرض أنه جاهل بالحكم والموضوع ونحتمل صحة عمله لمصادفته للواقع، 
كما إذا وجدنا من يصلي على الميت ونحن نعلم بأنه لا يعلم عدد تكبيرات 
هذه الصلاة، ولكن نحتمل أنه قد يصادف الواقع بالتكبير خمسة، فهنا لا 

تجري أصالة الصحة، ولم تجر السيرة القطعية في المقام أصلًا.
مورد  هو  فهذا  لهما،  جاهل  أو  والموضوع  بالحكم  عالم  أنه  نشك  أن  وإما  ب- 

جريان أصالة الصحة بدون إشكال.
الصحيح  بالأمر  أأتى  نعلم  ولا  والموضوع  بالحكم  عالم  أنه  نفرض  وتارة  ج- 

الواقعي أو لم يأت به ففيه تفصيل وهو على ثلاثة أقسام:
1- تارة نعلم أنه موافق للفتوى تقليداً أو اجتهاداً مع الشخص الآخر، فهذا 

لا إشكال فيه ويحمل على الصحة.
2- وقد يفرض أنه مخالف له بالفتوى تقليداً أو اجتهاداً في موارد الشك فلا 

ينبغي الشك في الحمل على الصحة.
3- أما إذا علمنا أن فتوى الإمام مخالفة لفتوى المأموم، أو لفتوى من يقلده 

المأموم كالمخالفة بالتباين كما في موارد القصر والتمام.
يرى أحدهما الفرض قصراً والآخر تماماً، وفيما يراه أحدهما شرطاً يراه الآخر 
مانعاً كالوضوء في الجبيرة، فهنا لا مجال للحمل على الصحة، أما إذا افترضنا أن 
المخالفة ليست بينهما بالتباين كما يرى أحدهما الأمر واجباً والآخر غير واجب، 
فإذا كان  الثلاث..  التسبيحة واحدة والآخر على  كالتسبيحات يرى الإمام أن 

الاختلاف مثل هذا الاختلاف ويحتمل المأموم أن الإمام يأتي بالواقع.
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ير  إذا لم  به الإمام، فالإمام  وهنا لابد من فرض الكلام في موارد فيما يأتي 
السورة واجبة فليس للمأموم أن يأتم بهذا الإمام إذا رأى السورة واجبة فلابد 
له من أن يأتي بالصلاة كاملة، فهنا لم يحرز جريان الأمر في الحمل على الصحة 
به الإمام على وجه الاستحباب، فمع إحراز المخالفة لا يحمل الأمر  وإن جاء 

على الصحة.

وقاعدة أصالة الصحة إنما تثبت الصحة في المقدار المشكوك فيه فقط، فإذا 
استأجرنا أحداً في العمرة والحج وشككنا في صحة العمرة فالحمل على الصحة 
جار، أما إذا شككنا هل أتى بالعمرة أو لا فالحمل على الصحة غير جار؛ لأن 

الأثر المترتب على مجموع الحج لا يتحقق في الخارج وهو إبراء ذمة الميت.

لزيد،  القبول لا تجري وكذلك في الإيجاب كهبة شيء  الصحة في  وأصالة 
فإذا شككنا في حصول تحقيق ذلك في الخارج لا يحمل على الصحة.. ولا نثبت 

صحة الهبة إلّا في القبض، فالحمل على الصحة جار في المشكوك فقط.

إن  أي  بنفسه،  الصحيح  الأمر  عليها  يترتب  الصحة  أصالة  جرت  وأينما 
جريان أصالة الصحة في شيء إنما تثبت الصحة لنفس ذلك الشيء وترتب الآثار 
الخاصة به، فإذا كان الشيء مركباً، وجرت أصالة الصحة في جزء منه لا تثبت 

بها صحته في باقي الأجزاء، وغيرها من الأمور المترتبة عليه.

فالعين المرهونة إذا أجاز الراهن بيعها للمرتهن ثم رجع عن ذلك، فإذا كان 
الرجوع بعد الإجازة وبعد البيع صح البيع، وإذا كان الرجوع بعد الإجازة وقبل 

البيع لا يصح البيع.

البيع قبل الرجوع كما أن أصالة  فأصالة الصحة بالأذن لا يثبت بها وقوع 
الصحة في الرجوع لا يثبت بها وقوع البيع بعد الرجوع؛ لأنها تحتاج إلى إحراز 
قابلية  يثبت  لا  أن  في  قابلًا  كان  وكونه  مشكوك،  وهو  البيع  حين  البائع  قابلية 
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وقابلية  البائع  قابلية  على  مبنية  لأنها  أيضاً؛  فيه  تجري  فلا  الأخرى،  الآنات  في 
المقام مشكوك فيه... وقد يقال بالاستصحاب في بقاء الإذن  المبيع، فالإذن في 
إلى أن حان البيع فلا يدري أرجع أم لم يرجع، فالأصل كونه لم يرجع فهو من 
قبيل إحراز بعض أجزاء المركب بالوجدان وإحراز الآخر بالأصل، كالوضوء 
استصحاباً ببقاء الطهارة بمقتضى الأصل، فالصلاة في زمن يكون فيه المكلف 

متطهراً تكون الصلاة قد أحرزناها بالوجدان والطهارة بالاستصحاب.

وقد يقال بسقوط حق الرهانة بالإذن بالبيع فلا يبقى لمعارضة أصالة الصحة 
في رجوع المرتهن مجال.

البيع لاستصحاب  لزمان  الرجوع  بقاء  استصحاب  وعلى فرض معارضة 
الراهن  ملكية  بقاء  استصحاب  إلى  فيرجع  فيتساقطان  البيع  لزمان  الإذن  بقاء 

فينتج فساد البيع.

وفي جريان قاعدة أصالة الصحة يجب أن يكون ذات العمل مقروناً عنه في 
الخارج.. ولكن لا يدري أوقع صحيحاً أم فاسداً وإذا شك في ذلك فلا تجري 

أصالة الصحة؛ لأن أصل العنوان غير معلوم، وهذا له موارد:

1- إذا شككنا أن زيداً أوقع ثوبه في الماء عصره أو لم يعصره فلا تجري أصالة 
الصحة؛ لأن عنوان الغسل غير متحقق في الخارج فلا نحكم بالأصالة.

2- وإذا شككنا في القصد فكذلك لا تجري الأصالة، كما لو رأينا أحداً يكبر على 
جنازة ما، ولكن لا ندري أقصده الصلاة عليها أم يكبر لأمر آخر لا علاقة 

له بصلاة الميت.
وكذلك إذا أستأجرنا أحداً للحج فحج وصلى وعمل أعمال الحج ولكننا 
الميت أو لا، فصحة حجّه لا تكفي بجريان أصالة  شككنا هل نوى ذلك عن 
وإنما  حجّه،  في  يقع  لم  الشك  لأن  الميت؛  ذلك  عن  والوكالة  النيابة  في  الصحة 
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قصده، فالعناوين القصدية لابد من تحققها في الخارج.

النائب  العامل  أن عمل  فذكر  المقام،  هذا  الأنصاري كلام في  وللشيخ 
عن الغير له حيثيتان، الأولى حيثية صدوره منه، والثانية حيثية من جهة المنوب 
عنه، ويترتب على هذا أنه هل يعتبر فيها ما يعتبر في المماثل، فلو ناب عن المرأة 
فهل يجب عليه ستر بدنه كافة كالمرأة... والتحقيق أنه لا يجب على النائب مراعاة 
الشروط المترتبة على المنوب عنه، فلا يخفت في الصلاة الجهرية كالمرأة باعتبار أن 

المنوب عنه يجب عليه الإخفات، وكذلك العكس.

استحقاق  باعتبار  الصحة  على  الأجير  عمل  يحمل  الأنصاري  والشيخ 
الأجرة فله المطالبة بها، ولكنه فرّق بين استحقاق الأجرة وبين فراغ ذمة المنوب 
عنه؛ لأن النائب قد يكون صلى أو حج عن نفسه.. وهذا مناقش فيه؛ لأن صحة 
العمل واستحقاق الأجرة مثلًا زمان؛ لأنه منوب ومستأجر لأداء هذا الفرض 

عن المنوب عنه لا عن العمل الصحيح على الإطلاق.

بقي كيف يعرف قصد النائب وهو أمر غير ظاهري.. فقد يعرف من نفسه 
بقوله ويرجع إليه فيه كما يرجع إلى المرأة في التصديق بالنسبة لعدتها وخلوها، 
وهذا منازع فيه؛ فالنص على تصديق المرأة لا يشمل غيرها أما أن كل ما لا يعلم 
إثبات  من  بد  ولا  دليل،  عليه  يدل  لم  ما  فهذا  تصديقه  وجب  شخص  من  إلّا 
ذلك، فيقال: إن الأجير إذا لم يكن ثقة أو عدلاً فلا يمكن أن يصدق، وإذا كان 
عادلاً ثقة فيصدق وإلّا فيشكل استئجاره، فإذا أخبر الأجير الثقة بأنه أدى ذلك 

فيصدّق، ويحكم بفراغ ذمة الميت، ويحكم هنا بأصالة الصحة.

ال�سحة اأ�سل اأم اأمارة؟
من  الصحة  أصالة  أن  فهل  حُجّة،  يكون  لا  المشترك  أصل  أن  شكّ  لا 
الأمارات دون أن يثبت بها أي لازم، وقد ذكر في الاستصحاب أنه لا فرق بين 
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الأصل والأمارة في ذلك بل لابد من اتباع الدليل، فإن دلّ الدليل على حجته 
وإلّا وجب إقامة الدليل.. فالإقرار مثلًا يثبت أنه من الأمارات مع أنه لا تثبت 
به اللوازم.. وبناء العقلاء استقر على حجية الإخبار بالمدلول الالتزامي كما أنه 

حجّة بالمدلول المطابقي، أما غير ذلك من باب الأمارات فلا.

والعصر..  الظهر  وقت  دخول  وهو  لازمه  يشمل  لا  القبلة  بتعيين  فالظن 
فعلى هذا لا يبقى مجال في ترتيب أي أثر لأصالة الصحة في أنها أمارة أو أصل.

ومع ذلك فهي أصل من الأصول لا إمارة، والوجه أن ظهورها للمسلم 
غير قابل للإنكار ويكشف عن أن ما يأتي به المسلم هو صحيح عنده لا أنه يأتي 

بما هو صحيح واقعاً.

فحجيتها باعتبارها أصلًا مستندة للسيرة القطعية؛ إذ إنها في واقعها كشف 
عن الحكم على نوعية العمل بالصحة، وهذا ما ينفي كونها أمارة.

فروع ال�سيخ الأن�ساري ومناق�ستهـا:
بين  الخلاف  وقع  إذا  منها  مهمة،  الباب  في  فروعاً  الأنصاري  الشيخ  ذكر   -1
بدينار،  واحدة  سنة  الإيجار  أن  على  المستأجر  فادّعى  والمستأجر،  المؤجّر 
ماذا يحكم في  تنازعا في ذلك  فإذا  أن على كل شهر درهماً،  المؤجّر  وأذعن 

المقام؟
ذكر العلامة الحلي أن تقديم قول المستأجر إشكالاً، وإن كان هو المدّعي 
بقبول  المؤجّر  يلزم  فلا  العقد،  بطلان  المؤجّر  وإدعاء  العقد  صحة  إدعائه  مع 
الثمن، وعلى تقديم قول المؤجّر ذكر العلامة الحكم بصحّة استحقاق الأجر لمدة 

شهر.

الشيخ الأنصاري عدم ترتب أصالة الصحة؛ وذلك أن هذه  وقد ذكر 
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المسألة محل خلاف.. فهل العقد صحيح أو فاسد؟ والمشهور أن العقد باطل؛ 
لأن المدة مجهولة، ويعتبر في صحّة الإيجار أن تكون المدة معلومة، على أن هذا 
تكون  فقد  وصيفاً  شتاءً  الإيجار  بحسب  تختلف  الشهور  فإن  غرري،  الإيجار 
الزيارة مثلًا،  أيام موسم  إجارتها عشرة دنانير في سائر الشهور وخمسين ديناراً 
فالإيجار غرري وحكموا بالبطلان، وعلى هذا الأساس ذكر العلامة أن في 

تقديم قول المستأجر نظراً، وإن كانت أصالة الصحة تقضي بصحة العقد.

أو  لمدة سنة  بدينار  أنه وقع  فيه، هل  العقد مشكوكاً  وإنْ كان لازم صحة 
بدرهم لشهر واحد، هذا بناءً على فساد العقد.

أما في البناء على صحته فكلاهما يدّعي صحّة العقد، وهذا من باب التداعي؛ 
إذ إن كل منهم منكر، فيحكم لمن قدّم البينة.

2- أن الإيجار بدرهم لمدة شهر هل هو صحيح أو باطل؟ فالظاهر صحة هذا 
فبالنسبة  الشهور،  بقية  الشهر وكذلك  بدرهم في هذا  يؤجره  فإنه  العقد.. 
لإيجار الشهر الأول لا جهالة ولا غرر، فيكون هذا الإيجار من باب العقدين 
الملزم أحدهما للآخر، وضم العقد الباطل للصحيح لا يلزم بطلان العقد 

الصحيح.
كما إذا أجّر دارين أحدهما لبيع الخمر والآخر لبيع الكتب مثلًا فالأول باطل 
والثاني صحيح، وإن أنشأهما في الخارج بإنشاء واحد، وذلك كما يبطل البيع في 

الخنزير، ويصح في الشاة إذا ضمهما بإنشاء واحد.

شهر  بكل  داره  أجّر  قد  كان  إذا  أنه  المقام  هذا  في   الخوئي السيد  ذكر 
بدرهم ينحل إلى صحة أجار الشهر والباقي باطل؛ إذ إنه من باب ضم الباطل 
إلى الصحيح؛ إذ يخرج هذا المثال مما نحن فيه؛ إذ ليس أحدهما يدعي البطلان 

والآخر يدعي الصحة.. فكلاهما متداعيان.
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قطع النظر عـن اأ�سالة ال�سحة:
تارة  الاستصحاب  في  يجري  فالكلام  الصحة  أصالة  عن  النظر  قطعنا  إذا 
سقط  قد  الكفائي  الوجوب  أن  يقتضي  فالأصل  الموضوع،  في  وتارة  الحكم  في 
وكذلك  فاسدة،  أم  صحيحة  كانت  سواء  الجنازة  على  المسلم  صلاة  بمجرد 
صرفنا  إذا  استصحاباً،  بالنسبة للأصل  فالكل صحيح  والبيع  للطلاق  بالنسبة 

النظر عن أصالة الصحة.

وهذا هو المراد بالأصل الحكمي، فتارة يكون الاستصحاب حكمياً، وتارة 
موضوعياً، فالأصل الموضوعي ما تحرز به عدم الأهلية في البائع أو المبيع، وتارة 
يجري في غير الأهلية لأمر آخر يجري بالنسبة لصحة العقد، كالشك في البلوغ 
وعدمه، والاستصحاب يقضي بعدم البلوغ؛ لأنه سابق عن البلوغ، وتارة يكون 
بالغ أو  لغير هذين الموضوعين كبيع الكبيرين لكن نشك في أن مُجري الصيغة 
غير بالغ بناء على اعتبار البلوغ في مجرى الصيغة، أما بخلافه فالبيع صحيح، فإذا 
البيع، فالأصل الموضوعي  البيع، أو كبيراً فيصح  شككنا بكونه صغيراً فيفسد 

جارٍ في غير أهلية البائع.

األلاأ�سول التقديم اأم للاأ�سالة؟
ولابدّ من بيان هل أن هذه الأصول تتقدم على أصالة الصحة أو الأصالة 
تتقدم عليها؟ أما بالنسبة للعبادات فتقدم الأصالة على هذه الأصول؛ لأنه مبني 

على السيرة القطعية القائلة بصحة هذا العمل.

فالأصول الحكمية غير جارية.

العقد..  بفساد  بذلك  ويحكم  إشكال  بلا  فتجري  الموضوعية  الأصول  أما 
فإذا شككنا في البائع أصغير كان أو كبير فيحكم بفساد العقد، وكذلك بالنسبة 
للطلاق المشكوك بموقعه أبالغ كان أو غير بالغ، فالاستصحاب جار في الموضوع 
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فطلاقه محكوم عليه بالبطلان لاستصحاب بقائه غير بالغ.

لمعارضتها  مورد  في  تحرز  لم  أنها  فرضنا  فلو  تكون  الموضوعية  فالأصول 
العلم الإجمالي مثلًا فلا تجري أصالة الصحة؛ لأنها مبنية على السيرة فقط ويجري 

الاستصحاب ويحكم بالبطلان.

أما إذا شككنا ببلوغ العاقل وعدمه فيحكم بأصالة الصحة؛ لأنه شك في 
الصحة والفساد بعد إحراز أهلية البائع والمشتري ولكن لا ندري أحصل البيع 
جامعاً للشرائط أم غير جامع.. فلا أثر ظل، سواء أكان حكمياً أم موضوعياً، 
فالحكم على السيرة، فالفرق إذاً ليس من ناحية الأصل أحكمي هو أم موضوعي، 
بل العبرة بدليل أصالة الصحة وهو السيرة، فإن ثبتت في مورد حكمًا في صحة 

الحكم، وإن لم تثبت في مورد تلاحظ الاعتبارات الأخرى.

أم  أمارة  النسبة لأصالة الصحة أهي  أثر للبحث في  أنه لا  عُلمَ  وبما ذكرنا 
أصل، وإذا كانت أصلًا هل هي أصل محرز أو غير محرز؟

فإذا كان  دليلها  إلى  ينظر  أن  بد من  الأمارات لا  أمارة من  افترضناها  فإذا 
جارياً في مورد فحينئذ تتقدم على الاستصحاب وإلّا تقدم عليها الاستصحاب.

وإذا فرضناها أصلًا محرزاً أو غير محرز، فإذا ثبت في مورد فالأصل يجري 
بالسيرة،  يثبت  ليس بحجة ولم  ويتقدم على الاستصحاب؛ لأن الاستصحاب 
أصالة  كأن  جارية  غير  السير  كانت  مورد  فبأي  وعدمه،  الدليل  بقيام  فالعبرة 
الصحة جارية، وفي أي مورد كانت السيرة غير جارية كان الاستصحاب جارياً، 

سواء أكانت أصالة الصحة أصلًا أم أمارة.

ابتكارات الإمام الخوئي فـي الأ�سول:
للسيد الخوئي جملة من المبتكرات الأصولية التي لم يُسبق إليها إبداعاً، 
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وتعد من نظرياته في دقائق علم الأصول، هذا العلم الذي ينطلق منه وفي ضوئه 
إبداعاته  على  ويترتب  جهة،  من  التفصيلية  أدلته  من  الشرعي  الحكم  استنباط 
حيناً، وعلى التعمق في مفرداته حيناً آخر، مبنی تحقق الأعلم - عادة - في الفقيه 
الجامع للشرائط، مضافاً إلى المباني الأخرى التي ترشح المرجع الأعلى للطائفة 

الإمامية في العالم.

المعقدة غالباً، ولا  لا أريد الخوض في هذا الموضوع، ولا أقف عند مبانيه 
أحاول مناقشة الأدلة والاختلاف في اتجاهاته ولكني أحاول استخراج بعض 
الشذرات الابتكارية لسيدنا الأستاذ في المقام، والتي لم يسبق لغيره من علمائنا 
العلمية  الذاكرة  من  ذلك  مستخرجاً  ذلك،  له  قدر  كما  بها،  الانفراد  الأعلام 
فحسب، حيث أكتب هذا البحث في دمشق ولا مصدر لي، ولا وقت لمراجعة 
المباحث التي دونتها في الموضوع، وما لا يدرك كله لا يترك كله، وما سأذكره 

قائم على سبيل النموذج، ليستدل بما ذكرت على ما لم أذكر، والله المستعان.

١- مفهوم الوصف: وقد فصّل السيد الخوئي فيه القول على أساس دلالة القيد 
الوصف،  بانتفاء  انتفاء سنخ الحكم  بمعنى  المفهوم  كان  فإذا  المفهوم،  على 
المفهوم يدل على  أن  المفهوم، بل بسبيل  الدقيق من  المعنى  فليس للوصف 
القيد  القول بمفهوم  الوسطي، في  المركز  باتجاه آخر، وهو  موضوع الحكم 
وعدمه، فلو ورد »اكرم الفقير العادل« فإنه تقييد القول بالعدالة لا يدل على 
انتفاء سنخ الإكرام في جميع مفرداته عن الفقير الفاسق عالماً كان أم جاهلًا، 
هاشمياً - مثلًا - أو غير هاشمي، وهذا المعنى للمفهوم الذي نفاه جملة من 

الإعلام عن الوصف، عبارة عن المفهوم بنحو السالبة الكلية.
وأما إذا كان المفهوم بمعنی عدم ثبوت الحكم الطبيعي الموصوف، فالتحقيق 
الحكم  ثبوت  فرض  أن  وبما  المعنى،  بهذا  المفهوم  على  يدل  الوصف  أن  يقتضي 
للوصف،  الفاقدة  الحصة  لمطلق  ثبوته  فرض  من  نشأ  قد  الموصوف  الطبيعي 



443 ملف خاص عن المرجع الراحل الإمام السيد أبي القاسم الخوئي

الحصة  بطبيعة  الحكم  ثبوت  بعدم  للمفهوم  المعنى  هذا  عن  التقييد  فبالإمكان 
الفاقدة للوصف.

الجزئية؛ لأن سلب  السالبة  لنجد  بالمفهوم  عنه  يعبر  للمفهوم  المعنى  وهذا 
والسالبة  الكلية  السالبة  من  أعمّ  الفاقدة  الحصة  إلى  بالنسبة  الكلية  الموجبة 
الجزئية، وعدم ثبوت وجوب الإكرام لطبيعة الفقير غير العادل في المثال السابق 
أعمّ من نفي وجوب الإكرام عن جميع حصص الفقير الفاقد للعدالة ومن نفي 
وجوب الإكرام عن بعض حصص الفقير الفاقد للعدالة بنحو غير معيّن مثل: 
الجاهل أو غير الهاشمي أو غير المؤمن، إذاً القدر المتيقن من سلب الموجبة الكلية 

هو السالبة الجزئية.

فاقد  حصص  بعض  عن  الحكم  انتفاء  على  يدل  الوصف  فإن  هذا  وعلى 
الوصف نظراً للجعول المتعددة الأخرى التي لا تستلزم العدالة.

إذاً جعل الحكم للحصّة المقيّدة لغو، فحتى لا تستلزم الأحكام في دليلها هذا 
اللغو، ينبغي نفي احتمال ثبوت الحكم بطبيعة الموصوف بنحو الجعول المتعددة.

الشيخ محمّد رضا الأحمدي  الأخ  المطلب مع سماحة  تباحثت في هذا  وقد 
فخالفته بعض الشيء وخالفني بعض الشيء وتوصلت إلى ما ترى.

٢- نظرية التعاهد المركزي في الوضع: والمراد بمفهوم هذه النظرية هو كشف 
العلاقة القائمة بين الألفاظ والمعاني في ظواهر اللغات عند البشر، ولما كانت 
اللغات - ومنها العربية - متطورة مع الزمن في المناخ الإنساني بعامة، فإنها 
قد تتخطى المسيرة للدلالة المركزية )اللغوية( في عصر بحيث تصدق عليها 
وعلى سواها في عصر آخر، وبتعبير آخر إنها ترتبط بظاهرة التطور المعرفي 
للألفاظ، فإن المعاني المرتبطة بتلك الألفاظ قد تتطور، وعلى هذا فاللفظ له 
دلاليته الاجتماعية والملاك واحد وهو قصد إيصال المعنى المراد إلى الملتقي، 
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ولما كان الرأي الأصولي العام لا تتفق وجهة نظره بتنظير هذا الفهم، عمد 
سيدنا الأستاذ الإمام الخوئي إلى بلورة هذا الفهم باعتبار الألفاظ دالة على 
المعاني بإرادة الناطق لها بغض النظر عن الفهم المركزي للفظ، نظراً للعلاقة 
مسيرة  في  العقلاء  لدى  الذهني  التبادر  بتعاهد  الخاص  ومعناه  اللفظ  بين 
اللغة تأريخاً، وإذا كان الأمر كذلك - وهو كذلك - فإن المراد باللغة هو 
الوصول إلى المعنى المراد، وعلى هذا ينتفي توافر الدواعي الأخرى بالألفاظ 
أو  الألفاظ مركزية  تكون دلالة وضع  الضوء  المعنى وفي هذا  إيصال  عدا 
اجتماعية دلالة تصديقية دون الدلالة التصويرية، أي إن المراد إنما لقصد إليه 

في حدّ ذاته على نحو الإرادة التصديقية لا الإرادة التصويرية.
على هذا فإن الفهم للألفاظ جارٍ في التصديق ذهنياً، وهذا ما لا يمت بصلة 
للتوصل  الاجتماعي  الاستعمال  به  أنس  ما  فكل  وعليه  أصله،  في  الوضع  إلى 
للمعنى فهو الوضع في نظرية التعاهد وهو ما انفرد بها الإمام الخوئي، وما عليه 

الدراسات الأوربية المتطورة.

الخوئي  إليه  ذهب  ما  أطرف  من  ولعلّ  الكمية:  والشبهة  الاستصحاب   -٣
فإن  الحكمية،  الشبهات  في  الاستصحاب  أصالة  عدم  للمشهور  خلافاً 
نظرية المشهور فيها جريانه، ولكنه اعتبر أن الاستصحاب في الشبهات 
هذا،  تم  وإذا  سعته،  وعدم  الجعل  تفريق  باستصحاب  معارض  الحكمية 
فإن الاستصحاب فيها ساقط معارضة، وهذا معنى وتفسير ابتكاري انفرد 
الفتوى بفروع فقهية كانت قائمة على  به الإمام الخوئي، وقد ترتبت عليه 
جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وحينما ذهب إلى عدم الأصالة 
في ذلك تغير المنهج تبعاً لتغير المبنى، بناء على هذه النظرية الجديدة، أضف 
»استصحاب  هو  رابعاً  قسمًا  الاستصحاب  في  إضافته  المقام  في  هذا  إلى 

الكلًي«، ولم يقل به أحد من القدامى والمتأخرين.
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والحق أن هذه أيضاً من نظرياته الإبداعية؛ لأن أقسام الاستصحاب ثلاثة 
عند القوم.

4- حجية الاستصحاب: لما كان الاستصحاب مبنياً على الروايات في أصله فهو 
يقتضي أن يكون أصلًا عملياً دون ريب، أما إذا اعتبرنا الاستصحاب من 

الأمارات وإن كانت ضعيفة، فهو ليس بأصل عملي.
وسيدنا الأستاذ الإمام الخوئي رضوان الله عليه يذهب المذهب الثاني وإن 
كانت حجية الاستصحاب قائمة على الملحظ الروائي وابتكاره في هذا الجانب 
يسلط الضوء على الاستصحاب بأنه أمارة، ولكن هذه الأمارة ليست في سياق 
الأمارات الأصولية ولا بقوتها، فهي في الركب المتأخر من الأمارات في الحجية، 
وسبب ذلك أن الاستصحاب يقضي بحمل الحالة الثانية على الحالة الأولى بقاءً 

واستمراراً، أو هو العمل عند الشك باليقين السابق.

وهنا يكون التفريق الدقيق بين الملحظ الأول والثاني.

الفهم  هذا  على  ويترتب  آخر،  شيء  كأمارة  وهو  شيء،  عملي  كأصل  فهو 
اليقين  ببقاء  التعبد  أن  حجيته  في  للاستصحاب   الخوئي الإمام  عند  الجديد 

السابق تعبد عملي باعتباره من أضعف الأمارات.

نظريات  في  الخوئي  السيد  ابتكارات  حجم  لك  تصور  لا  قد  نماذج  هذه 
أتحدث  أن  أريد  ولا  التعقيد  من  خالية  سجيتها  على  جاءت  ولكنها  الأصول، 
إليك عن مبتكراته في الفقه الإسلامي، فله فيه القدح المعلن، لا سيما في مسائل 
الهلال، ومسائل الإرث، وقضايا الخمس، وقضايا الطهارة، ومفردات الصلاة.

وطالما خالف المشهور لدقة نظره في استنباط الحكم الشرعي في ضوء نكتة 
لم يذهب لها المتقدمون.

وهذا باب متلئبٌ يطول الوقوف عنده ويعجبني أن أختمه بقولين نادرين 
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سمعتهما وأعقب عليهما إيضاحاً للمراد:

الأمتثال«:  درجات  أقصى  من  المطلوبية  برجاء  بالعمل  »الإتيان   :قوله  -1
وهذا حق؛ لأن الذمة تكون غير مشغولة وهي في مثل هذه الحال مشمولة 
بأصالة البراءة، أما الإتيان بالعمل واجبا كان أو مستحباً برجاء الواقع، فهو 
واقعاً،  يستحب  قد لا يجب ولا  إذ  الامتثال لله عز وجل،  درجات  أقصى 

وكذلك في النهي حرمة وكراهة.
الكذب«:  عدم  يجب  ولكن  ذاته،  بحد  الصدق  قول  يجب  »لا   :قوله  -2
فالمسلم إذا لم يكذب عدّ صادقاً، وكان مع الصادقين، ولكن لا يجب عليه 
بقصد  يؤدي  وقد  بالكناية،  يعبر  وقد  يجيب،  لا  فقد  لنفسه،  الصدق  قول 
الكذب،  من عدم  كله  وهذا  التعريض،  إلى  يميل  وقد  الكلام،  التورية في 
وهو صادقاً فيه بالنتيجة، وشواهد ذلك كثيرة من الكتاب والسنة الشريفة:

تكسيره  في   إبراهيم قضية  في  كما  المقام،  هذا  في  نــماذج  الكتاب  في  أ. 
 * إبِْرَاهِيمُ  يَا  تنِاَ  بآِلِهَ هَذَا  فَعَلْتَ  أَأَنْتَ  قَالُوا  تعالى حاكياً:  قال  الأصنام 
قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبيُِرهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إنِْ كَانُوا يَنطقُِونَ )الأنبياء: الآيتان 
جاء  كلامه  لأن  إبراهيم؛  كذب  وما  كبيرهم،  فعله  وما   ،)63-62
على سبيل التعريض بهم، فهذه الأصنام لا تفعل ولا تنطق، لا إرادة لها، 
ولا قابلية للكلام، وقد علم قومه بهذا التعريض، فما أنكروا عليه، وما 
كذبوه ولكنهم أقروا، واعتبروا أنفسهم ظالمين، ونكسوا على رؤوسهم، 
واعترفوا بالحقيقة أن الأصنام لا تنطق، ولا تعي، فتوصل من خلال هذا 

إلى تسفيه أحلامهم وعبادتهم بمحاكمتهم عقلًا وواقعاً.
نُكسُِوا  ثُمَّ   * الظَّالمُِونَ  أَنْتُمْ  كُمْ  إنَِّ فَقَالُوا  أَنفُسِهِمْ  إلَِى  فَرَجَعُوا  تعالى:  قال 
عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلمِْتَ مَا هَؤُلاءِ يَنطقُِونَ * قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله مَا لا 
 َتَعْقِلُون أَفَلا  الله  دُونِ  مِنْ  تَعْبُدُونَ  وَلمَِا  لَكُمْ  أُفٍّ  كُمْ *  يَضُُّ وَلا  شَيْئاً  يَنفَعُكُمْ 
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)الأنبياء: الآيتان 66-64(.

نة: كما في قول النبي لمن سأله ممن أنتم؟ قال: »من ماء«، فرجع  ب. السُّ
السائل إلى نفسه متسائلًا: من ماء العراق؟ من ماء نجد؟... إلى آخره، 
فَلْيَنظُرْ  تعالى:  قال  الماء،  من  الإنسان  خلق  عموم  يقصد   والنبي

الِإنسَانُ مِمَّ خُلقَِ * خُلقَِ مِنْ مَاءٍ دَافقٍِ )الطارق: الآيتان 6-5(.

معجم تلامذة الإمام الخوئي:
يشكل  بل  الخوئي،  السيد  تلامذة  جميع  على  الوقوف  بتعذر  القول  سبق 
وهي   الخوئي للإمام  الخارج  العالي  البحث  فمسيرة  أكثرهم،  إحصاء  علينا 
بأن تخفى علينا معالم وأشخاص  المبارك كفيلة  تستوعب ستين عاماً من عمره 
تلامذته السابقين لزمن تدوين الأسماء، ومعرفة الذوات، لا سيما أن قسمًا كبيراً 
و»أخوان  أنصاري«  »أخوان  أمثال  والألقاب  بالكنى  الناس  بين  يعرف  منهم 
والبلوشي  والبلوجستاني  والتبتي  والأفغاني  الباكستاني  وهكذا  مرعشي«.. 
والبحراني والسعودي والأحسائي والقطيفي والأصبهاني والرضوي والنقوي 
والآغا  والتبريزي،  والقمي  والحائري  والجلستوني  والسعيدي  والمشهدي 

والميرزا، وأمثال هذا كثير.

لتلامذة  ببلوغرافي  بإعطاء معجم  القطيفي  الشريف  السيّد سعيد  قام  وقد 
الإمام الخوئي أحصاهم فيه بـ )617( تلميذاً مما تمكن من ذكره ونشره في العدد 
)17( من مجلة الموسم عام 1994م، ولدينا على هذا المعجم بعض الملاحظات:

1- أثبت الباحث - مشكوراً - أسماء من وصل علمه إلى معرفتهم دون الإشارة 
أن هؤلاء ليسوا إلّا الجزء المعروف لديه من تلامذة الإمام.

2- رتّب الباحث هذا المعجم على الحروف )الألف باء( لكن جاء بطريقة مربكة 
للبحث في تناول الأسماء، لا يقرّه عليها الفن الببلغرافي في كل صوره.
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فقد أثبت من اسمه المركب من كلمتين، والأولى منهما »محمد« بالاسم الثاني 
أبجدية، وهذا غير وارد على الإطلاق، وقد يضع الاسم الذي يبدأ بـ )أبو( في 
الذي يلي »أبو« من  إذ يوضع الاسم في الموضع  حرف الألف وهذا لا يصح، 

الحروف، فهو يضع في:

)أ(

- محمّد إبراهيم الأنصاري، بحرف الألف، وترتيبه حرف »الميم«.

- وأبو تراب، في حرف الألف، وترتيبه حرف »التاء«.

- وأبو الحسن الأنواري في حرف الألف، وترتيبه حرف »الحاء«.

- وأبو طالب الفاضلي، في حرف الألف، وترتيبه حرف »الطاء«.

- وأبو الفضل الخونساري، في حرف الألف، وترتيبه حرف »الفاء«.

- وأبـي القاسـم الروحاني، في حرف الألف، وترتيبه حرف »القاف«.

يكون  أن  إلّا  المؤلفين،  بعض  وإن صنعه  أكاديمياً  وهكذا، وهذا لا يصح 
تغير  لو  المؤلف  مسؤولية  من  ليس  فهو  المصادر،  في  النشر،  دار  قبل  من  ذلك 

المنهج.

)ب(

يضع محمّد باقر، وميرزا باقر في الباء، وحقهما في حرف »الميم«.

)ت(

يضع محمّد تقي، ومحمد التهجدي في حرف التاء، وحقهما في حرف »الميم«.

الحاء  حرف  في  حسين،  ومحمد  حسن،  فمحمد  الحروف،  بقية  في  وهكذا 
وحقهما في حرف »الميم«.
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»الميم«  حرف  في  وحقهما  الصاد،  حرف  في  صالح،  ومحمد  صادق  ومحمد 
وهكذا.. إلى آخره.

3- أغفل أسماء بعض المراجع والمجتهدين، وهذا غير وارد؛ لأنهم من المعرفة 
بشير  والشيخ  المستنبط،  الله  نصر  السيد  من  كلًا  مثلًا  أغفل  فقد  بمكان، 

النجفي الباكستاني.
4- ذكر أسماء بعض رجال الدين في المعجم ممن لم يحضر عند الخوئي ولا ساعة 
واحدة، وهذا من أخطر ما جاء في معجمه، فإنه يدخل في باب التحريف 

للحقائق ولا داعي لذكر بعض هذه الأسماء بسبب الإحراج الكبير.
ومن  النجفية،  العربية  الأسر  من  الخوئي  الإمام  تلامذة  أغلب  ذكر  أغفل   -5
والفضلاء  العلماء  من  وفيهم  الأشرف،  النجف  إلى  العراقيين  المهاجرين 

العدد الأكبر.
ومع هذا، فعمله مشكور ومثاب عليه إن شاء الله، وقد رأيت من المناسب 
أن أستدرك عليه جملة ممن فاته ذكرهم ممن أدركتهم ورأيتهم، لا سيما أن الباحث 
بصدد وضع دراسة عن تلامذة الإمام الخوئي، وهو يرحب بكل إضافة وإنارة 

كما ذكرت ذلك »الموسم« التي نشرت بحثه.

م�ستدرك تلامذة الإمام الخوئي:
)أ(

- الشيخ أحمد شذر الساعدي.
- الشيخ أحمد الشيخ عبد علي زائر دهام.

- الشيخ أحمد علي الأحمدي الأفغاني.
- السيد أسد الله بن السيد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي.
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- الشيخ أحمد نجد الربيعي )الربيعاوي(.

)ب(

- الشيخ باقر أبو خمسين الهجري الأحسائي.

- الشيخ بشير حسين النجفي الباكستاني.

)ج(

- الشيخ جواد المحتصر السعيدي.

- الشيخ جعفر أبو جناح الأزيرجاوي.

- الشيخ جواد الظالمي.

)ح(

- الشيخ حسين العبد )الأزيرجاوي( العبودي.

- الشيخ حسين الشيخ محمّد الصغير.

- الشيخ حسين مبارك الربيعاوي.

- الشيخ حسين الظالمي )معقّـل(.

- الشيخ حسين الشيخ سالم الفرطوسي.

سعيد  السيد  أخ  ابن  البصير(  )الضرير  الحكيم  ماجد  السيد  حسن  السيد   -

الحكيم.

- الشيخ حسن الشيخ موسى الشميساوي.

- الشيخ حسين المهناوي العيساوي.

- السيد حسين النوري الهاشمي.
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- الشيخ حسين شرع الإسلام.
)د(

- السيد دخيل البكّاء.
)س(

- السيّد سعدون البعاج.
)ش(

- الشيخ شبيب الموسى الساعدي.
)ص(

- الشيخ صفر محمّد العالمي الأفغاني.
- الشيخ صادق الشيخ باقر القاموسي.

- الشيخ صالح الشيخ مهدي آل صحين الساعدي.
- الشيخ صالح الشيخ محمّد حسن الغراوي.

)ع(

- الشيخ عاتي الحبيب العيساوي.
- الشيخ عباس العادلي النجفي.

- الشيخ عبد الجليل العادلي النجفي.
- السيد عبد الرسول السيد مشكور الطالقاني.
- الشيخ عبد المهدي الشيخ صالح الساعدي.
- السيد عبد المنعم السيد عبد الكريم الحكيم.

- السيد علاء الدين السيد موسى الغريفي.
- الشيخ علي سماكة الحلي.

- السيد علي السيد فضل البعاج )إمام جامعة النجف الأشرف الدينية(.
- الشيخ علي الشيخ حسين سميسم.
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- الشيخ علي الشيخ عبود سميسم.
- الشيخ علي حرج الوائلي.

- الشيخ علي الشيخ محمّد طه الحويزي الكرمي.
- الشيخ عيسى الطرفي الحويزي.

- السيد علي السيد عبد الرضا البكاء.
- الشيخ غني العادلي النجفي.

)ق(

- الشيخ قاسم محيي الدين النجفي العاملي.
- السيد قاسم السيد علي الرضوي الأفغاني.

- الشيخ قاسم حرج الوائلي.
)ك(

- الشيخ كاظم الشيخ حبيب الأزيرجاوي.
- الشيخ كاظم الحلفي.

- الشيخ كاظم الهجري.
)م(

- الشيخ محسن سلطان الغراوي.
- الشيخ محمّد حسين الشيخ راضي نصار النجفي.

- الشيخ محسن الشيخ عبد علي زائر دهام.
- الشيخ محمّد جواد الشيخ حبيب العادلي.

- الشيخ محمّد حسن الشيخ محمّد طه نجف.
- الدكتور محمّد حسين الشيخ علي الصغير )كاتب السطور(.

- الشيخ محمّد رضا الأوحدي الأفغاني.
- الشيخ محمّد رضا الشيخ شبيب الموسى الساعدي.
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- الشيخ محمّد رضا العامري الحويزي.
- الشيخ محمّد الشيخ محمّد طه الكرمي الحويزي.

- الشيخ محمّد الشيخ عبد علي زائر دهّام.
- الشيخ محمّد اللاهيجي.

- الشيخ محمّد علي الشيخ حسين الموصلي.
- السيد مرتضى الحكمي.

- الدكتور مصطفى السيد جعفر جمال الدين.
- الشيخ مهدي الكرباسي النجفي.

- الشيخ محمّد الشيخ حسين )الأزيرجاوي( العبودي.
- السيد مسلم بن السيد حمود الحلّي.

- الشيخ موسى البامياني العالـِمي.
)ن(

- السيد نصر الله المستنبط )صهر الإمام الخوئي(.
- الشيخ نور الدين الجزائري النجفي.
)هـ(

- الشيخ هادي حموزي.
- الشيخ هادي كريم الساعدي.

- السيد هاشم السيد مرتضى الموسوي المخراقي.
)ي(

- الشيخ يوسف اللامي العماري.

ق�سيدة الموؤلف فـي رثاء الإمام الخوئي:
له  القصائد والكلمات والمحاضرات، وعقدت  رثي الإمام الخوئي بمئات 
عشرات الاحتفالات التأبينية في مختلف أرجاء العالم، ونعته عشرات الصحف 
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أوجز  والأوربية،  والإسلامية  العربية  الأقطار  مختلف  في  والجرائد  والمجلات 
القول بتأبينه المراجع العظام في كلمات قصار، وبحث قسم من طلابه في حياته 
)رثاء  كتاب  في  وتأبينه  رثائه  من  الكثير  جمع  وقد  حصره،  يتعذر  مما  وسيرته، 
جزءاً  يمثل  وهو  لندن،  في  الخيرية  الخوئي  الإمام  مؤسسة  عن  الصادر  القيم( 

كبيراً مما رثي به، فمن أراد الإفاضة في الموضوع الرجوع إليه.

رثائه  في  قصيدتي  أثبت  وهنا  به،  رثيته  مما  شيء  ذكر  البحث  في  لي  وسبق 
بمناسبة الذكرى العاشرة لوفاته، أثبتها هي وعنوانها وما جاء في مقدمتها، علمًا 
شاخصة  الخوئي  السيد  ذكريات  بي  مرّت  وقد  وليلة،  يوم  في  نظمتها  قد  بأني 

شجية، والعبرة تتملكني، والأسى يحزّ في قلبي، والدموع تتساقط دون إرادة:

ذكـرى الخالديـن

ألقيت في الاحتفال الذي أقيم في لندن في 8 صفر 1423هـ بمناسبة الذكرى 
العاشرة لرحيل أستاذ الفقهاء والمجتهدين الإمام الخوئي المتوفى في 8 صفر 

1413هـ الموافق 1992/8/8م.

ــامُ ــوم عـ ــ ــلُّ ي ــ ــشر مـــضـــيَن.. وكـ وضرامُعـ جمـــــــرةٌ  ــبٍ  ــ ــل ــ ق ــل  ــ ــك ــ وب

ــةٌ ــلامـ ــوح ظُـ ــلـ ــةٍ تـ ــ ــي ــ ــل واج ــكـ ــة يــــســــودُ ظــــلامُوبـ ــيـ ــاحـ ــل نـ ــ ــك ــ وب

الضحى عُــرفَ  ما  غيُر  بعدكَ  ــمامالصبح  ـــ حِ والحـــيـــاةُ  ذاوٍ..  والــفــجــرُ 

ــه ــضــال ــن ــرَ أمــــــةً ب ــ ــثّ ــ ــك ــ ــلامكـــنـــتَ الم ــ ــدهُ الإسـ ــ ــ ــردٍ وحـ ــ ــ ــربّ ف ــ ــ ولـ

فانتحَى ــة..  ــرعــاي ال حُــســن  ــامأوليتَها  ــ ــودٌ وزم ــقـ ــبّر مـ ــ شـــــــوطٌ... وكـ

وإرادةٌ ــوةٌ  ــ ــ ق ــدكَ  ــ ــن ــ ع ــيُ  ــ ــوع ــ ــرُ نـــــورٌ.. والــــــيراعُ حــســامُال ــك ــف وال
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غمراتها في  خُــضــتَ  ــاً  عــام زحامتسعون  والطريقُ  يَعصفُ..  والبحرُ 

والحجى والأصــالــةِ  العقيدةِ  ــدامُبــطــلُ  ــ ــق ــ ــرّسُ الم ــ ــم ــ ــت ــ ــدُ الم ــ ــائ ــ ــق ــ وال

ــهــا ــتَ ــع ــه الأصـــنـــاموزعــــامــــةٌ لــلــمــســلــمــين رف ــ ــامَـ ــ رمــــــــزاً تخـــــرّ أمـ

ــخٌ ــام ــدٌ ش ــ ــدَ مج ــيـ ــيّ أُعـ ــب ــن ــجٌ ومـــقـــامُفــمــنَ ال ــه ــن ــة« م ــ ــم ــ ــن »الأئ ــ وم

* * *

ــةً ــ ــدُ أم ــ ــوحّـ ــ ــمُ المـ ــلـ ــعـ ــا الـ ــ ــا أيهـ ــ ــلامُ)1(ي ــ الأعـ بمصابك  نــكــســتْ  ــد  ق

وفقيهُهم  - ــد«  ــم مح »آل  ــهَ  ــي ــق ــر« تمــاموف ــ ــف الأغـ ــج ــن بــــدرٌ عـــلى »ال

ــهٌ ــائُ ــهُ الـــبـــلاد.. فــت ــتُ ــع بـــســـنـــاهُ يــــــسري.. والهـــــــداة قــيــامغـــمـــرتْ أش

بـــركـــاتـــه في  ــون  ــ ــلـ ــ الأعـ ــه  ــ ــلاب ــ ــامط ــ إم وذاك  أعـــــلى  ــعٌ  ــ ــرج ــ م ذا 

ــهُ ــولَ ــعــظــام، وح ــتراه كَــهــامشــيــخُ الأســـاتـــذة ال ــ ــا اع ــماءُ.. ســيــفٌ م ــل ــع ال

وكتيبةٌ جــحــفــلٌ  ــاهــة«  ــق ــف »ال ــرامفــمــن  ــ ــالمٌ وم ــعـ ــن »الأصـــــــول« مـ ــ وم

علميةٌ مــعــاجــمٌ  ــث«  ــديـ »الحـ ــن  ــب ورُغـــامومـ ــواك ــال« ك ــرجـ ومـــن »الـ

ــةٌ ــاب« أدلـــــةٌ قــدســي ــتـ ــكـ ــن »الـ ــ ــامُوم ــظـ ــةٌ ونـ ــ ــ ــة دولـ ــعـ ــن الـــشريـ ــ ومـ

متحررٌ ــمٌ  ـــ ــالَ ع »الــفــتــاوى«  ــن  ومـــن الــبــحــوث »جـــواهـــرٌ وكـــلامُ«ومـ

- سبيلُها  والخــلــودُ   - ــر  ــآث الم الأعــــوامتلك  ولا  يُــفــنــيــهــا  ــرُ  ــدهـ الـ لا 
الأشرف  النجف  في  يديرها  وهو  الخوئي  الإمام  مرجعية  عظمة  عن  يتحدث  بكامله  المورد   )1(
كل  في   تمرسه إلى  مشيراً  وأصولاً،  فقهاً  العظام  المراجع  وتخلق  الإسلامي  العالم  لتغمر 
الكتاب والسنة  الفقاهة والأصول وعلمي الحديث والرجال، واستنباطه الأحكام من  من 
حسن  محمّد  للشيخ  الكلام«  »جواهر  بأهمية  تصريح  وفيها  والبحوث،  للفتاوى  وتيسيره 

النجفي )ت 1266هـ( في البحث الخارج العالي.
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والأســى وفــاتــك..  على  مضين  ــددٌ.. والـــطـــارئـــات جــســامعــشٌر  ــجـ ــتـ مـ

كلالةً العقول  عــلى  الخــمــولُ  الأرقـــــامومشى  عـــدّهـــا  في  وتـــنـــازلـــتْ 

وأجهشتْ المصلحون  الرجالُ  والآلامصمتَ  الـــــزفـــــراتُ  ــا  ــه ــب ــحــي ــن ب

وحــولَهــم الــقــلــيــلُ..  النفرُ  ــهــامُوتحــســسَ  ـــ غُــــــولٌ.. وجـــيـــشٌ لــلــطــغــاة لُ

ــةً ــقُ أم ــن ــاموتــصــاعــد »الإرهــــــاب« يخ ــغ أن ولا  ــرٌ  ــ ـــ ــ وَتَ لا  ســـمـــحـــاء.. 

ــوضى.. والــدمــاءُ زكيةٌ ــقــدسُ« ف ــامو»ال ـــ ــمــثَ ــا صـــــارخٌ ثَ ــاي ــح ــض ــم ال ــ وف

ــان« بــمــســمــعٍ وبــمــشــهــدٍ ــالمـ ــعـ استفهامو»الـ ولا  ــيٌ  ــف ن لا  و»الأمــــــنُ« 

ــة الأمـــــمِ« الــتــي ــئ ــاذا تُـــقـــرر »هــي ــ ــمَ الــيــهــودُ بــظــلــهــا وأقـــامـــوام ــكَـ حَـ

ــة.. وقـــرارهـــا ــابـ ــطـ ــبٌر لخـ ــنـ ــلٌ.. وصـــوتُ المــنــكــريــنَ حــرامُهـــي مـ ــ دَجَـ

ــازِلِ جــهــرةً ــ ــن ــ ــتَ تخـــريـــبَ الم ــ ــ صِدامأرأي والسلامُ  ينسِفُ..  والقصفُ 

ــا وطــغــاتِهــا ــه ــامِ ــكّ حُ ــرْبُ في  ــ ــعُ ــ ــامُوال ــيـ ــوتٌ مـــطـــبـــقٌ وصـ ــ ــك ــ ــمْ س ــ لهـ

حــــواسراً الــنــســاءُ  ــم  ــزّهُـ تهـ مـــا  ــلامأو  ــ وغ طـــفـــلـــةٌ  يُـــــثـــــيُركَ  لا  أو 

ــرابهــا ــاد ت ــ ــرامذهـــبـــتْ »فــلــســطــين« وع ــ ــلاؤه الأج ــ وهـــو الـــطـــهـــور.. ب

جــــاً ــلى ضُرّ ــت ــاح ق ــحـ والإعـــــدامأبــنــاؤهــا الأقـ الأسُر  ــدون  ــامـ ــصـ والـ

ركــبُــهــم أسرع  ــداء  ــه ــش ال ــا  ــاتُهـ ــداموحمـ ــ ــعــبُ الأق ــت ت ــير ســـاعـــةَ  ــس ال في 

ــلا ــعُ وال الــكــرامــة  إلى  ــون الحـــــالمـــــون نــيــاميــتــســابــقــون  ــ ــع ــ ــاب ــ ــق ــ وال

* * *

ــد خبا ــلّي »أبــا الــتــقــيّ« - وق ــامأعــزز ع ــتـ أيـ ــا  ــ ــن ــ أن  - الأبــــــــوة  ــج  ــ ــ وه
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وأوحشت عُــلاك  من  المحافلُ  ــت الأحـــلامخلتِ  ــاش ــارُ.. وط ــديـ تــلــك الـ

ــاة.. ومــنــبٌر ــك ــش ــن ال ــتٌ يــضــج م ــي بــــــاكٍ.. ومحـــــراب الـــصـــلاة يــضــامب

زعيمه ــعــد  ب ــزون  ــحـ المـ ــد  ــج ــس إعـــلاموالم ولا  خــــبٌر  فـــلا  أودى.. 

كأمسها لــيــس  ــرّاء«  ــغـ الـ ــوزة  ــ ــا حَـــــــوّامو»الحـ ــ والهـــــــــول حـــــــــدّاء بهـ

واعتلى ــة..  ــدراس ال مقاييسُ  والإبـــــرامطويتْ  ــض  ــق ــن ال الــنــظــام  ذاك 

لتبددت الــرضــا«  »أبـــو  ــام  الإمـ ــولا  الأوهــــام)1(ل ــادتِ  ــ وس الجــهــود  تلك 

ــه ــت« في آرائـ ــي ــب ال ــل  ــ ــامنــفــحــات »أه ــكـ ــدرُ الأحـ ــ ــص ــ ــه ت ــديـ ــلى يـ ــ وعـ

ــاع يــعــولُهــم ــيـ ــامــى والجـ ــت ــي فــــكــــأنــــه وكــــــأنهــــــم أرحــــــــاموأبــــو ال

ــع الأعــــــــلى لأمــــــة أحمـــد ــ ــرجـ ــ ــامالمـ ــسّ ــب ــا ال ــرُهـ ــغـ ــاةُ وثـ ــ ــي ــ ــو الح ــ وه

2002/4/18م

5 صفر 1423هـ

)1( سماحة السيد السيستاني مدّ ظله العالي.
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الإمام السيد الخوئي في مكتبته مع بعض أحفاده أواخر أيامه

إحدى مجالس التأبين على روح الإمام السيد الخوئي



 ق�سائد �سعرية

بحق الإمام ال�سيد اأبـي القا�سـم الخوئي
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الغري عليك يبكي

ال�سـيد ح�سـين ال�سدر

شكعـــلى الخـــوئـــي قـــد بــكــت المــعــالي دون  مــن  بــالأســى  ــت  ــج وض

ــه ــت ــفَ ـــ ــطّ ــى المــــنــــون تخ ــ ــس ــ ــا بــــــغــــــارات وفـــتـــكفــــما أق ــ ــنـ ــ ــتـ ــ وراعـ

ــوح شــجــواً ــن ــوم ت ــل ــع يبكي(وحـــــوزات ال عــلــيــك  )الـــغـــري  ــتِ  ــ وأرخـ

لوعة الم�ساب

الدكتور ال�سيد محمّد بحر العلوم

ــيــا ــائ ــغ رث ــســي ــي اســت ــمًا كـ ــ لمـــن كـــان لـــلإســـلام عــــزاً وحــامــيــاأعــــرني ف

ففجرت ــاب  ــص الم هـــول  ــاً وشـــبـــت ذواكـــيـــاوروعـــنـــي  ــ ــ شـــجـــوني آلام

رسومها الحزين  ــس  الأم إلى  ــدت  غافياوم ــرح  الجـ في  كـــان  بطيف  تــنــوء 

بقسوة الــعــاصــفــات  عليه  ــت  ــاف ــاوط ــام شــعــثــاً دواجــي ــ ــا الأي فــكــانــت به

مولع والــضــيــم  الــركــب  فيها  ضيائياتعسر  رؤاه  مـــن  ــدت  ــه ف بــعــيــنــي 
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ــده ــري ومجـ ــغ ــل ــداً ل ــهـ ــرت عـ ــذكـ ــاتي مــراقــيــاتـ ــي ــمــت فــيــهــا ح ودنـــيـــا ن

ــه ــجــم في لهــوات ــن ال أنـــاغـــي  ــت  ــن ــفــسي وخـــابـــت أمــانــيــاوك فـــما تــعــبــت ن

ــن جـــور الحـــادثـــات أفــضّــنــي ــك خافياول الــقــلــب  في  كـــان  ــاً  همـ ــد  ــأوق ف

موطني يــدنــس  أن  إلّا  ــؤم  ــل ال غالياأبـــى  الــكــرامــة  صرح  مــن  ويــقــتــصّ 

ــة ــلء حــضــنــيــه ذل ــ ــايــصــول عــلــيــه م ــادي ب »الهــــزائــــم«  ــلى في  ــار تجـ ــ وعـ

قسوة تنمر  الــســامــي  الــنــجــف  وضــــجّ بــمــرمــاه وطــــاش مــعــاديــاوفي 

معهداً للعلم  »الــطــوسي«  به  ــی  ظامياوأرس ــلــمــعــارف  ل ــلًا  غــلــي لــيــطــفــئ 

ــد عهده ــ رائ ــي«  ــوئـ »الخـ لــه  ــار  ــ وواقــيــاوص مجـــداً  العلم  لدنيا  فأضحى 

ــل مــــورداً ــض ــف ــفــجــره لــلــفــقــه وال الفيافياف تطوى  الأفكار  نحوه  مشت 

مقصداً الــفــذ  الجــهــبــذ  ــير  غ ــك  ي السواقيا«ولم  استقل  البحر  قصد  »ومــن 

»جعفر« فقه  في  ــلام  الأع أبــا  الأمانيارحلت  الأمـــاني  فجر  مــن  فلملمت 

فودعت العلوم  ــوزات  حـ ــاوأيتمت  ــت بــواكــي ــجّ ــض بــنــعــيــك آمـــــالاً ف

أســـىً يقتلنا  ــم  ــي ــض وال ــا  ــن ــت ــارق النواصياوف يلف  ــاضي  المـ مــن  وحــقــد 

ــه ــؤم ت ــات  ــ ــك ــ ــال ــ والح ــو  ــرعـ يـ الخوافياولم  يــروي  الــذل  ــع  ودم جــهــاراً 

ــور عــلى شــيــخ الــفــقــاهــة والــعــلى حـــيـــاة ومـــوتـــاً تــســتــفــيــض مــآســيــايجـ

مسلم ــل  كـ تــشــيــيــعــه  ــن  مـ ــع  ــن ــم ــؤوب مخـــازيـــاوي ــ ــ ــه ت ــيـ ــانـ ــن أمـ ــكـ ولـ

ــى ــزّه فــاجــع الأس ــل قــلــب هـ ــة بــاقــيــافــفــي ك ــرام ــك ــل ــداً ل ــ ــه مجـ ــي ــوى ف ــ ث

ــاأبـــا المــكــرمــات الــغــر وهـــي شــوامــخ ــي ــراق ــواً م ــ ــم ــ ــور بـــدنـــيـــانـــا س ــ تمـ
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لوعة تشهق  الأرزاء  نحونا  ــامشت  ــي ــان ــغ والم أحــبــابــنــا  لي  تــبــق  ولم 

الضحى ناصع  في  كان  شملٌ  ــطــيــوب رجــائــيــاوشُتتَ  ــال ــاغــي ب ــن ــلًا ي ــي جم

أصحرت الهــم  سامني  ما  إذا  صالياوكنتُ  الــشــوق  تنفث  عــيــوني  إليهم 

ــلًا ــؤه ــا فــــــؤادي م ــي ــق ــل ــال مــراديــاأعـــلـــل ب أنــــال  أن  وأرجـــــو  ــاً  ــانـ زمـ

ــراً ــزمج م هـــبَّ  ــل  ــي ــل ال أن  أدر  ليالياولم  ــي  ــن ع ــين  ــائ ــن ال رؤى  ــف  ــل ي

خلسةً الــعــمــر  صــحــوة  عــنــي  ــي مــؤاخــيــافتقفر  ــ ــدواه ــ ــأني لأعـــبـــاء ال ــ ك

مظلم والليل  ــال  الأشــب ــا  أب لسانيا«رحــلــت  الممض  الخطب  أخرس  »وقد 

شجونه مــن  موجعاً  ــؤادي  فـ ــاوبـــات  ــي ــان يـــعـــض بــــــآلام الــــفــــراق زم

الخنا يرحل  أن  النفس  أمنيّ  ــاة مــعــانــيــاوكنت  ــحــي ــل ــو ل ــل ــع ــى وت ــق ــب وت

ــى به ــم ــري س ــغ ــل ــد ل ــه ــع ع ــرجـ ــة عــالــيــاويـ ــع ــشري ــل وجــــــودك عـــــزاً ل

ــن عــزيــزة ــدي ــراف ــــشرق شــمــس ال ــاوت ــادي ــلى وطــنــي تخــبــي حــكــايــا الأع ع

ــن آمــــــالاً تهـــــاوت عـــواثـــراً ــكـ ــاث الحــــالمــــين خـــوالـــيـــاولـ ــ ــ ــم له ــلـ تـ

محاجري في  ــوا  ــمَ سَ بــأشــبــال  ــوا لــلــمــعــالي مــراقــيــاعــزائــي  ــ صـــعـــوداً ودامـ
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اأبا الفقاهة

ال�سيد جودت القزويني

يفتيها ــلــقــوم  ل مـــن  ــة،  ــاه ــق ــف ال ولــلــشريــعــة مـــن يجــلــو مــعــانــيــهــاأبـــا 

ــدك أشـــــلاءٌ مــبــضّــعــةً ــق ــف وتبكيهاعــــادت ب الجـــلى  في  ــورك  ــط س تنعى 

حجی طودُ  التّرب  محطّ  في  هوى  تشبيهاوقد  ــسراه  مـ في  ــر  ــده ال يــعــرف  لم 

ساطعة العلم  وشمس  عاما  دياجيهاتسعون  ــاً  ــزن ح ــةٌ  مــوصــول والــيــوم 

عــامــرةً ــدار  ــ ال أيـــن  الــعــلــم،  نبعة  ــا  فيهاي مستحكمًا  الصدی  عــاد  وكيف 

بها ــمام  ــغ ال يُستسقى  ــزّك  ــع ب نواحيهاكــانــت  الدنيا  شجى  من  فأظلمت 

شُهباً أطلعتها  ــد  ق نــجــومــك  ــالـــولا  ــن دراريهـ ــظــامٌ م ــت لــقــلــت: ضـــاع ان

ــاً بــغــربــتــه ــقـ ــعــشــه رفـ ــا حـــامـــلي ن أيــديهــايـ وارتـــــــهُ  قـــد  الله  مـــلائـــكُ 

وكم المــســار،  مهد  في  عيونك  خافيهاغَفَت  الأحكام  مظهر  من  اطلعت 

سطعت التقى  بحر  يــا  نـــورِك  ــات  ــاآي ــه ــي رائ عـــين  إلّا  ــر  ــم ــغ ت ــس  ــي ــل ف

* * *

له إنّ  الــقــدسي  الهــيــكــل  ــل  ــام ح بانيهايــا  الــديــن  يبني  ــان  ك )مــنــاهــجــاً( 

وبهجتها الــدنــيــا،  مهجة  عــلى  ــاهـــوّن  ــواريه تُ أنْ  خـــطـــراتُ  ــدَتْ  ــ عَـ إذا 
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هيكله الترب  في  انطوى  كيف  ــراء مُحــيــيــهــاعجبت  ــ ــغ ــ ــة ال ــشرع ــل ــان ل ــ وكـ

خبت العلوم  أنـــوار  العلم،  ناثر  يحييهايــا  ــالــدرس(  )ب ــنْ  مَ بعدك  فليس 

مبتسمًا ــين  ــع ال ــر  ــري ق ــراك  ــ ث في  تشظيهانـــم  في  ــاً  ــوب ــل ق ــتَ  ــركـ تـ وإن 

ــةٌ ــي خــال الـــــدار  إنّ  ــة  ــاه ــق ــف ال ــا  ــ بــنــاديهــاأب يــبــكــي  الــعــلى  جــفــن  وإنّ 

يضمده جـــرحـــاً  دع  ــفــقــاهــة  ال تناجيهاأبـــا  ــا  ــي ــدن ال شــفــة  ودع  ــرحٌ  ــ ج

ــبرؤه ــ يُ ــس  ــي ل مُـــلّـــثـــاً  ــاً  ــرحـ جُـ باريهاوأن  الــقــوس  يعيد  ولــيــس  ــرحٌ،  جـ

محــرقــةٌ الأرض  أن  ــع  ــم الج ــبّر  ــ أفــاعــيــهــاوخ في  زُعـــافـــاً  سُــمّـــــاً  وإنَّ 

له إنّ  المــحــزون  ــجــف(  ــن )ال ــهــاوخـــبّر  ــي مــآق في  ــى  ــظ ــش ــت ت ــاً  ــ ــع ــ ــدام ــ م

ــا ــهـ وأردفـ إلّا  ــة  ــــ أنّـ ــن  مـ ــاق  ــ ف ــا  يحصيهامـ ــس  ــي ل وجــــــروحٍ  ــةٍ،  ـــّـ ــأنـ بـ

ــربــه سفهاً تُ الخــنــا في  ــل  أه ــاث  تشفّيهاقــد ع ــن  م ــاً  ــث حــدي ــادوا  ــ أعـ ــد  وقـ

أكفهُمُ ــي  ــزاك ال ــهُ  ــربَ تُ لامــســتْ  تُطفيهاإنْ  الــثــأر  فــكــفّ  ــواظ،  ــش ال مــن 

* * *

كبدٍ من  قــرّحــتِ  كم  الدهر  وقعة  باقيهايا  ــزان  ــ الأحـ مــن  ــرت  ــث ن ــم  وكـ

ولم الــرشــاد،  قلب  إلى  سهمًا  رامــيــهــاصــوّبــتِ  ــفّ  ــ ك ــوي  ــط ــي ل إلّا  يــرتــد 

بنصرهم الحمقى  ــا  ــداؤن أع ــنّ  ظ فـــإنـــنـــا أمـــــــةٌ حمــــــرٌ مـــواضـــيـــهـــاإن 

فمها في  المـــوت  فطعم  تستكيُن،  ــرويهــالا  ي ــرار  ــ ــ الأح دمُ  إلّا  ــس  ــي ول

علمٌ ــى  رقـ مــنــهــا،  ــمٌ  ــل ع ــوى  هـ تجليهاإذا  يــصــفــو  إذ  ــبِر  ــتـ الـ ــيــكــةٌ  ســب

اتسقت إذا  حتى  ــدى  اله بنور  لماضيهازهــت  تــشــدو  بحاضرها  أضــحــت 
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ــاً مــلألــئــةً ــ ــ ــل الــكــواكــب إشراق ــث ــلالاً خــطــو ســاريهــام ــ يــســتــبــين ض لا 

انبثقت أحكامنا  )حيدرةٍ(  هدي  نرويهامن  الخــوئــي(  القاسم  )أبي  وعــن 

* * *

قافيتي أجــحــتَ  قــد  الــفــقــاهــة  ــا  مــراثــيــهــاأبـ الــلــيــالي في  ــت  ــ أذبـ ــد  ــ وق

ــةٍ ــدي كـــلّ حــادث ــ قوافيهاوقـــد قــصــدتُــك أُب في  ــاً  ــرح جُ لتُنبت  ــوى  ــط تُ

أجــجــتــهــا حمــمًا ــو  ل ــزم  ــع ال ــا ضّرك  أعـــاديهـــام وقـــعـــة حـــــرّى  تــــــدُكُّ في 

ضواريها؟هل سامك الضيم يا تاج الخلود؟ وهل التقوى  حُرمة  على  عدت 

ستجمعنا أيــامٌ  ــدادُ(،  ــغ )ب ــغــداد(،  فيها)ب ــلًا  ــاث م وســـوف نهـــدُم صرحـــاً 

يفزعنا الخطب  فليس  الخــطــوب،  ــاأمُّ  ــاديه ــا مـــن أي ــاي ــن ــا الم ــا رضــعــن ـــ ـــّ أن

منتفضاً يــرفــض  أن  د  تـــعـــوَّ ــد  ــ يناجيهاوق الــقــتــلى  دارة  عـــلى  ســيــف 

أَفـِق الغزاة  زيفَ  فيا  الحضور،  لأهليها!نحنُ  تبقى  لا  الأرض  ــدورةُ  ــ ف

الحروف الولهى

ال�سـيد ح�سـين ال�سدر

بالدم تبكيك  البيت(  ــل  )أه مأتممعاهد  ألـــف  ــلأســى  ل قــلــب  ــل  ك وفي 

شــامخــاً للشـريعة  ــوداً  ــ ط كــنــت  ــات وتحــتــمــيلــقــد  ــ ــادث ــ بـــه في الح ــلـــوذُ  تـ
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)مــعــادن( العلوم  ــالي  غ مــن  ــير منجمبيُمناك  ــن خ م لــلــنــاس  ــا  ــه ــرج وتُخ

نادباً العلم  ــرى  ن أن  عجيباً  وينتميفليس  يُعزى  )للخوئي(  كــان  فقد 

ــاض فــيــنــا عــطــاؤه ــد فـ لقد كُنت عذب الورد للعاطش الظميفــيــا مــنــهــلًا ق

بعطـرها تمـــور  الــتــقــوى  ــردك  ــ بُ ــدى ربـــيـــعٍ ومــوســموفي  ــ أن ــقُ في  ــب ــع وت

روحــه )جعفر(  فقه  مــن  حــامــلًا  ــا  مُسلموي كـــل  مـــن  الله  ــلام  سـ عــلــيــك 

مطلعاً الــفــقــاهــة  أفـــق  في  أنجمتــوهــجــت  إثـــر  في  الإبــــداع  ــن  م نــجــومــاً 

الدين والعلم والحجى مظلموأوحشت ربع  الخــطــب  مــن  داجٍ  في  ــأرهــق  ف

ــاً ــي ــراث م ــق  ــي ــط تُ ــى لا  ــ ــروفي وله ــ فميحـ لا  ــي  ــب ــل ق يــرثــيــك  ولــكــنــما 

حزينة ــي  ــوح ن ــلام  ــ الإسـ أمـــة  ــا  ــي المعظّمف الكبير  ــزاكــي  ال المــرجــع  عــلى 

ــداً ــل ــان مخ ــن ــج ــل ــتَ ولـــكـــن ل ــلـ جهنمّرحـ ــار  ــن ل ــاً(  ــ ــدام ــ )ص ــت  ــي ــق وأب

فقيد العلم والتقوى

ال�سـيخ جعفر الهلالي

دُ؟ ــبُرُ الـ لــه  تنعى  فمن  المــصــاب  ــمَّ  يُفتقدحُ الميمون  القاسـم  أبـي  قــالــوا: 

كلكله ــلام  ــ الإسـ عـــلى  لخــطــب  ــا  ــي ــه عمدف ــات ــي ــاح مـــن أب ــ أنــــاخ مـــذ ط

ــالي بــعــده حــزنــاً ــع ــروش الم ــدهـــوت عـ ــرشـ وظــــل يــنــدبــه الإيــــــمان والـ
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ــا فــوادحــهــا( ــن ــت ــا لــلــرزيــة عــمَّ ــ الأسد)ي الغابة  عرين  من  اختفى  حيث 

لغيبته قــفــرٌ  الهـــدى  ــادي  ــن ف مــدمضـى  الــرَّ ــورهــا  ن الخــلــق غشی  ــين  وأعـ

ــل ــه أم ــلى بـ ــك ــث ــان لـــلأمـــة ال ــ ــد ك ــه رغـــدقـ ــ ــا عـــيـــش ب ــ ــدوم له ــ ــ ــأن ي ــ بـ

ــوج خــابــطــة ــ ــات الهـ ــ ــادث ــ وتـــزدردلــكــنــما الح تستشـري  عــشــواء  كخبط 

ــن قــلادتــنــا ــوم عــيــنــاً م ــي ــت ال ــاب ــن بـــعـــده بـــددأص ــ فــشــمــل أمـــتـــنـــا م

* * *

علمت هــل  ــدار  ــ الأق ــة  ــدوام ل يدتعساً  ذاك  ــل  ــع ف في  ــا  لهـ ــتــه  جــن مــــاذا 

بفعلتها الهـــــادي  ــم  ــل ــع ال ــردتــصـــــيــد  ــالم الح ــظ ــو ال ــد وهـ ــوغ وتـــترك ال

تصـرعهم الأبـــرار  النفر  مــع  صــددحــربــاً  ولا  ــعــد  ب لا  حــيــث  ــاً  ــام ــه س

ــي مــنــهــم طـــالـــب تـــرة ــ تــقــدكـــأنـــما ه ــه  ــ ل ــار  ــ نـ ــن  ــ م ــون  ــ ــآت ــ ب وافى 

تقى ــف  ــي ــل ح مــنــا  آونـــــة  كـــل  اللحدفي  الــبــهــجــة  ــه  مــن ضـــم  مــغــيــب 

سكنت بهم  أوتــاداً  الأرض  على  الميدكانوا  بهــا  ــوى  ــ أل رحــلــوا  إذا  حــتــى 

على ــعــان  المــســت فــهــو  الله  إلى  ــا  ـــ ـــّ الأحــدإن الــواحــد  وهــو  المصـيبة  هــذي 

* * *

عمراً الــعــلى  حيث  عشته  ــلًا  راحـ المدديــا  ما عكّرت من صفوها  كالشمس 

إلى دعــة يـــومـــاً  ــى  ــن ــث ان مـــا  ــاً  ــالمـ أحـــد!وعـ ــيره  ـــ ــه عـــن س ــاق كـــلّا ولا ع

نيفها أحـــرزت  وقــد  ــاً  عــام الجلدتسعون  ــة  ــاي ــغ ال ــوغ  ــل ب نــحــو  ــدوك  ــ يح

ــو فــتــوتــه ــم ــس ــه ت ــخ ولـــكـــن بـ ــي ـــ ــاء والجــهــدش ــيـ ــدّه الإعـ ــ ــم فــتــى ه وكـ
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ــلام مــدرســة ــلإس ــق ل ــد كــنــت والحـ مرتفدق العلم  حيث  بشخصك  كبرى 

معاهده الأعـــلى  للنجف  ــم فــنــد..طــــوّرت  ــك ــا في ذل ــدت ومـ ــ بــمـــــا أف

برعوا قد  منك  اجتهاداً  البدور  ــا عــددتلك  ــن ــرة مــنــهــم ل ـــ ــاض في كـــل ح

على الشموخ  يحييه  الفخر  هــو  ــذا  ــين وهــــذا الــعــز والــــرأده ــن ــس ــرّ ال ــ م

* * *

برحلته ــا  ــي ــدن ال ــل  ــك أث ــلًا  ــ راحـ والكمديـــا  ــؤس  ــب ال جانبيها  في  فــعــمَّ 

ــده قتر ــعـ الخلدغــطــى مــرابــعــهــا مـــن بـ بــه  الأخــــرى  في  ــن  ــزي ت وإن 

ــزلاء واجمـــة ــعـ تعتمدهـــذي هـــي الأمــــة الـ  - غــودرت  وقد   - تراها  بمن 

مسـيرتها في  فــتــاهــت  عنها  عضدرحــلــت  ولا  مــتــن  لا  الحـــزن  ــا  ــده وه

حالكة كــل  في  لهــا  الــضـــــيــاء  ــا جــددكــنــت  ــســن فـــدربهـــا لـــك وضــــاح ال

معتكراً الجـــور  لــيــل  ــم  خــيَّ يفتقدوالــيــوم  ــظــلــماء  ال الــلــيــلــة  في  والـــبـــدر 

* * *

عمل وفي  علم  في  العمر  واهـــب  السنديــا  همــا  الأخـــرى  في  للمرء  وذاك 

ــوى بـــلا كــلــفٍ ــق ــت ــاً بـــرد ال ــسـ ولــدولابـ ولا  مـــال  لا  الــكــرامــة  وهـــي 

ــتـــه لأمـ آلام  ــمَّ  هـــــ تجــدوحــــــامــــــلًا  ـــــذي  الـ عـــظـــم  ــن  ــ م درك  لله 

مــزبــدة والأمـــــواج  السفينة  ــدت  منعقدقـ ــار  ــي ــت وال ــك  ــب رك ــول  حـ ــن  م

راسخه الــعــزم  ــوي  ق اليقين  أحدصلب  الـــذرى  شــام  وإن  منك  فــأيــن 

ظلموا الأولى  دنيا  من  عطفك  هزّ  ترتعدما  كــنــت  لــوعــيــــــــدٍ  ولا  ــدٌ  ــ وع
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للـ قناتك  ــت  لان مــا  المجسة  صــدصعب  الــرَّ حــولــك  ــوالى  تـ مهما  ـباغين 

منعوا إذ  خــافــوك  فقد  المـــمات  قصدواحتى  ــذي  ال بئس  يا  تُشيَّع  أن  من 

تكسبها رحــت  عقبی  خير  بها  ــب أمـــس يـــزدهـــي وغــدفاهنأ  ــواق ــع ــال وب

* * *

عطـراً ــره  ذك يبقى  ســوف  راحـــلًا  جسديــا  ــودةٍ  ــح ــل م في  مــنــه  ثـــوى  وإن 

قافية تطـريك  أن  الشعر  عسى  وتبتعدمــاذا  تــســمــو  ــلًا  ــ ع وأنــــت  ــه  ــن م

ــدة ــور خــال ــ ــر رغـــم الج ــغ ــارك ال ــ ــول الـــبرايـــا نــحــوهــا تفدآثـ ــق ــذي ع هـ

و)مستند(فــفــي الــفــقــاهــة )مــصــبــاح( يــضــاء به و)تنقيح(  )محــاضـــــرات( 

مــنــورة ــيــح(  )مــصــاب الأصــــول  ــر( و)دراســـــــات( لهــا مــددوفي  ــواهـ )جـ

مفخرة الــتــفــســـــير  في  ــدك  ــن ع تنفردوثـــم  زلـــت  لا  بـــه  )الـــبـــيـــان(  هـــو 

)معجم( ظهرت كفى في  الحديث  تستندوفي  الـــيـــوم  عــلــيــه  ــال  ــرجـ الـ ــه  فــي

بها النفوس  تحيا  الــتــي  الحــيــاة  ــذي  التلده الطارق  يلقى  حيث  المــدى  على 

* * *

به ــان  ــزم ال صـــــرف  عاقنا  ــداً  ــائ ق ــا  النجدي والـــفـــارس  لــنــا  المــعــين  وهـــو 

ــة ــازلـ نـ كــــل  في  بــــه  ــوذ  ــ ــل ــ ن ــا  ــنـ الجهدكـ بنا  أودى  أو  الدهر  طغى  إذا 

منتصـراً ثـــار  شــعــب  وثــبــة  ــت  ــب العددواك لا  ــمان  والإيـ الــصــدق  سلاحه 

تجدحــيــث الـــعـــراق بــه هَــبَّــت طــوائــفــه الــذي  الظلم  من  الخــلاص  تبغي 

ــه ثــــارت عــزائــمــه ــب كــريــم بـ ــع مــردواش الأولى  القوم  من  الطغاة  على 
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حمــمًا ــه  ــف زح في  يــمــطـــــرهــم  راح  وردواإذ  حينما  مُـــراً  ــوت  المـ ــه  ب ســقــوا 

عفالقها راحــت  إذ  الحق  ــأنَّ شــمــلــهــم الجــــــرذان يــنــطـــــردفحصحص  ــ كـ

غــايــتــه ــس  ــك ع وافى  الأمــــر  يحتصدلــكــنــما  النصـر  فيه  ــاد  ك مــا  بعد  مــن 

ــاً( وزمــرتــه ــدامـ ــازل الــكــفــر )صـ ــغ ــدف وي ــد  ــاع س مــنــهــم  ذاك  في  ــان  ــ وك

قذائفهم تقتيلًا،  الشعب  منفردفأوسعوا  الشعب  وذاك  الــبــلاد  تــرمــي 

يروعنا الــقــاســـــي  ــدر  ــق ال منحة  ــا  ــه الــكــبــدي ــ ــاع ــ ــت مـــن أوج ــت ــف بـــما ت

ــلاء الأمـــس دامــيــة ــرب يردعـــادت لــنــا ك للحمى  سعد  ابــن  جيش  كــأن 

نسبته ــلام  ــ أنــكــر الإس ــن  م ــل  ك ــن  جحدوام ملمومة  ومــن  حاقدين  من 

معتقدومــــن صــلــيــبــيــة أبـــــدت عـــداوتهـــا ــلام  ــ الإسـ في  هـــو  مـــا  ــكــل  ل

ــدومــــن يـــزيـــديـــة مـــنـــبـــوذة ظــهــرت ــس ــد حــبــلــه الم ــزيـ ــيـ يـــشـــدّهـــا لـ

قذائفهم في  ــرمــى  تُ الــســبــط(  ويـــســـتـــبـــاح حمـــــاه وهـــــو مــنــتــجــد)فقبة 

ــاس تــربــتــه ــنـ ــاء الـ ــدمـ ــت بـ ــب ــض حشدواوخ بها  بعض  على  الضحايا  حيث 

ــزّرة ــ ــت مجـ ــاتـ ــا بـ ــهـ ــامـ أحــدســـبـــعـــاً لأيـ ــما  ــ دون عليها  الـــريـــاح  تــســفــي 

ــداً ــ ــا مــثــلــهــا أب ــن ــرف ــا ع ــة مـ ــم ــري وتبتعدج تجــافــيــهــا  )الـــتـــتـــار(  ــى  حــت

* * *

به يــعــيــث  ــلى  ــ الأع الــنــجــف  ــلى  ع رشدآهٍ  لا  حيث  فساداً  الضلال  حزب 

فلا الــدمــاء  سفك  على  يعيش  تعتمدحــزب  ــلاق  ــ الأخـ ولا  يــصــد  ديـــن 

ــولى أبي حسن المـ ــد ريــع مــن حــرم  قــصــدواق تدنيسه  وإلى  الحــمــى  ذاك 
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ــاً أبـ لــلــمــســلــمــين  قــبــلــهــا  ــن  ــك ي ــدواألم  ــ ــاً نهـــجـــه حم ــ ــامـ ــ ــة وإمـ ــف ــي ــل خ

مــدارســه ــارت  ــ وانه العلم  ض  ـــذاك يدوقـــوِّ ــت ل ــلّ ــا شُ ــد الــبــغــي ي ــلى ي ع

فانطمست ــلام  الإس شادها  الــيــوم تختضدحضارة  فــهــي  المـــعـــالم؛  مــنــهــا 

ومسمعها ــا  ــرآه ــم ب ــون  ــم ــل ــس كبدوالم لهم  ــترَّت  اح ومــا  الفعال،  هــذي 

ــزردلبّى على البعد صوت الندب )معتصم( الـ متنها  يــعــلــو  ــلــق  ــب وال فــهــب 

مناحرنا في  يفري  والسـيف  منتقدونحن  ــاه  ــ ف ــا  مـ ــا  عــمــن ــي  ــن ب ــن  ــ وم

* * *

عيونهم الــبــلــوى  عــلى  مغمضون  ــا  كمدي ولا  ــزن  حـ ولا  ــون  ــت ــاك ــس وال

هدى مــنــار  الأعـــلى  النجف  يــك  يعتمدألم  ــرع  ـــ ــش ال ــعــلــوم  ل ــداً  ــه ــع وم

مــنــارتهــا الــفــصــحــى  مــن  يشـيد  ــدألم  ــج ــن ــه طـــلابـــه ال ــ ــدارسـ ــ ــما تـ ــيـ فـ

ــدت لإصــــلاح مــراجــعــه ــص تتحدوكـــم ت ــلام  ــ الإسـ أمـــة  عـــلى  حـــرصـــاً 

المــســلــمــين يد ــم لهــم في قــضــايــا  معتقدوكـ ذاك  في  ــم  ــزه ــف يح ــاء  ــض ــي ب

بــما حفلت ــى  ــط أع كــم  ــة  ــلــعــروب مستندول ذاك  في  ولي  ــون  ــن ــس ال ــه  بـ

مدوية زالـــت  مــا  )فلسطين(  ــذي  تفده الـــولا  روح  مــن  القصائد  فيها 

هتفوا وكــم  قالوا  كم  )الجــزائــر(  شهدواوفي  قد  الناس  وخير  و)للسويس( 

مــا هــدأت ــم عظيم الجــرح  ــلآن رغ ــردوال ب أصحابها  ولا  النفوس  تلك 

أمتنا ــلام  ــ الإس ــلى  ع وحّـــد  ــمَّ  ـــ هُ والعضدلا  الــزنــد  وطـــاح  ضعفنا  فقد 

تهني لا  ــمان  ــ ــ والإيـ ــق  ــ الح ــة  ــ أم ــا  سنديـ الهــدى  ركــن  من  لك  هــوى  وإن 
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ــاد عـــن ســـواعـــد لا ــه ــري لج ــمّـ مهدوشـ ولا  يـــومـــاً  ــا  ــاورهـ ــسـ يـ كـــل 

أَفقِ )الرافدين(  وادي  شعب  يا  يــتــحــد..وأنت  ــر  ــكــف ال بـــأن  ــك  ــرع ي ولا 

بصادقة ــالي  ــغ ال ــن  ــوط ال ــددواســتــنــفــذ  ــع ــد وال ــع ــم فــهــي ال ــزائ ــع مـــن ال

مكتسب فالتوحيد  الصف  ــد  الــبــلــدووحّـ يــســتــنــقــذ  لا  ـــك  ذلـ ودون 

ــده ــاه ــش ــا مـــا قـــد ن ــن ــحــزن ــي ــدإنّـــــــا ل أح بهـــا  ــبرز  ــ ي ولم  رؤوس  ــى  ــت ش

ــي فــإنهــم ــوم أحــد عــلى المــزالــق والأخــطــار تحتشدلا هُـــــــمَّ سُــــدَّ خــطــا ق

اأب حنا قد بكت الخوئي لكن بالدم

ال�سـيد ح�سـين ال�سدر

ــمريـــع الهـــدى واســتــوحــشــت ربــوعــه ــظ ــع ــل المــــرجــــع الم ــ ــي ــ ــد رح ــعـ بـ

ــاً ــ ــم تــشــظــت ألم ــلـ ــعـ ــموحــــــــوزة الـ ــظ ــد الـــزعـــيـــم الأع ــق ــا ف ــ ــدّه ــ وه

حنا )أبٌ  ــوا:  ــ ــ أرخ مـــذ  لهـــا  ــن بــالــدم(وهـــو  ــك ــي ل ــوئـ ــت الخـ ــك ــد ب قـ
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ف�سل ال�سـيد الخوئي

تاريخ مدرسة دار العلم التي شـيدها الإمام الخوئي، للمغفور له سماحة 
العلامة الحجة السـيد موسى بحر العلوم:

ــدر أســســت ــ ــي ــ ــاب ح ــ ــ مــــدرســــة لــلــعــلــم فـــيـــهـــا مــنــاربـــجـــنـــب ب

ــو أرخـ إذ  والــفــضــل  ــى  ــق ــت ال ــلى  دار(عـ لــلــعــلــم  الخـــوئـــي  ــيــدهــا  )يــشـــ

التاريخ: 330 + 648 + 200 + 205 = 1383هـ

�سور من العراق

ال�سـيخ اإبراهيم الن�سـراوي

ــالا وطـ الـــفـــراق  ــزّ  ــ ع وإن  ــبراً  ــ مثالاصـ عـــراق  ــا  ي شخصك  سـيظل 

دعــا إذا  المــصـــــير  يـــوم  ــن  م ــذار  ــ زوالاوح ــاة  ــغـ ــطـ الـ ــع  ــ جم في  ــه  ــ ــي ــ داع

ــوا فـــالأمـــر لــيــس بــمــهــرة ــثـ ــريـ عــجــالاوتـ أتـــــــوه  إذا  ــين  ــبـ ــراكـ ــلـ لـ

ــوج عـــارم ــم ــه الأهـــــوالافــالــبــحــر مــصــطــخــب ب ــوج ــم ــين ب ــف ــس يجـــد ال

ــفــجــر مــت دم  لـــنـــا  ــاح  ــ ــب ــ ي ــمالايــــــوم  ــ وكـ عـــقـــيـــدة  يخـــنـــقـــون  أو 

بــمــهــده الــولــيــد  ــا  ــن ل ــون  ــل ــت ــق ي ــن ضـــلالاأو  ــ ــري ــ ــآخ ــ ويـــمـــثـــلـــون ب
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ــاً ــت ــاغ ــب ــيـــث م ــلـ ــالاوســــطــــاً عــــلى الـ ــبـ ــزع عـــنـــدهـــا الأشـ ــ ــأف ــ ــزم ف ــ قـ

ــوم مـــا كــلّــت صـــــوارم أمــتــي ــ ــا ق ــالايـ ــص ــا صـــــبرت عـــلـــيـــه ف ــه ــن ــك ل

ــن تــزل ــوارس ل ــفـ ــدة الـ ــئ ــأف ــلالاصـــبراً ف ــ زبـــــــراً يحـــكـــم عـــزمـــهـــا الأغـ

ــقــل لهم ــا الــشـــــرار ف ــدن ــوع ــهــما ت ــالام ــر الــصــامــديــن مح ــ ــترون دح ــ سـ

أنــوفــنــا أن  الـــتـــاريـــخ  ــدّث  ــح ــي ـــ الإذلالاس ــرفـــض  تـ الـــدنـــيـــة  ــى  ــأبـ تـ

محــمــد ســـبـــط  ــاء  ــ ــن ــ أب نـــكـــن  لم  ــالاأو  ــط ــاً أب ــ ــاوس ــ ــون أش ــنـ ــب المـ ــ وه

يستقم لم  محـــمّـــد  ــن  ــ دي ــان  ــ ك مــالا»إن  أو  انــثــنــى  مـــا  بــقــتــلي«  إلّا 

وظنهم اليائسـين  سـيوف  ــيء حــالاهجمت  قــتــلــوا الحــســـــين وكـــل شـــ

بفكرها الـــرجـــال  أن  دروا  ــا  م ــا الأجـــيـــالاأو  ــده ــع ــظ ب ــوق ــت ــى ف ــي تح

سـيوفهم الـــظـــلام  ــح  ــن ج في  ــد  ــت ــوالاتم ــ ــاد طـ ــسـ ــفـ ــلـ لـــتـــجـــذ أيــــــد لـ

* * *

الـــرافـــديـــن تحية ــالايـــا شــعــب شــعــب  ــترحـ الـ أزمـــــع  أني  رغــــم  لـــك 

مـــنـــا يـــبـــث شـــكـــايـــة وســــــؤالاعــــام يــمــر وكــــل نــبــض جــراحــه

جــوى ــن  م تقاطـر  دم  يضـيع  ــالاأنـــى  أيـــعـــود حــلــم الـــثـــائـــريـــن خــي

بقدسها ــطــاهــرات  ال الــقــبــاب  ــزيـــل جــلالاتلك  ــت أكــــف كـــي تـ ــث ــب ع

ــا بــــدور بــالــدمــاء تــضـــــرّجــت ــن ــاء جمــالاول ــ ــدم ــ حــســنــاء ألــبــســت ال

حــيــاتــه؟ أراد  إن  شــعــب  ــون ثــــمالى؟أيـــمـــوتُ  ــ ــاوم ــ ــس ــ ــت ــ أيــــبــــاع والم

ــون بـــنـــا الـــــدوائـــــر كــلــما ــصـ ــتربـ ــوه نــبــالايـ ــ ــاً رمـ ــدفـ ــم هـ ــدوا لهـ ــ ــ وج
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عراقنا شعب  يخيف  فليس  وغــــــد لـــيـــمـــنـــع غـــيـــثـــه الهـــطـــالاخسئوا 

ــه مــتــبــجــحــاً ــف ــضّ إصـــبـــع ك ــ ــد ع والآلاقـ ــه  ــ ــل ــ أه فــــــــروّع  وعـــــــوي 

ــة ــي ــرب ــالاأرأيــــــــت حـــاكـــم دولــــــة ع ــت ــة خـــنـــجـــراً ق ــروبـ ــعـ طــعــن الـ

* * *

ــاول لــيــلــهــم ــ ــط ــ ــنـــا ت ــام كــســالىالحــــالمــــون بـ ــنـ ــن المـ ــون مـ ــظ ــوق ــي ـــ وس

صامد شــعــب  ــوق  ــق ح ــرون  ــك ــن ــالاوالم ــك ــب يـــصـــبـــحـــون ن ــ ــري ــ عــــما ق

دروا ــا  وم الحــديــث  لغط  أكــثــروا  ــالاقــد  ــ ــبـــت آمـ ــيـ فـــالانـــتـــفـــاضـــة خـ

قضيتي؟ معطيات  هــي  مــا  قيل  ــالاإن  ــق م أرد  مـــفـــتـــخـــراً  فـــأجـــبـــت 

ــي بـــأنّـــا قـــد شـــددنـــا أزرنــــا ــف ــك ــين حـــبـــالاي ــكـ ــسـ ــة ممـ ــيـ ــعـ ــرجـ ــالمـ بـ

ــاً ــس ــف ــدي أن ــفـ ــد الخـــوئـــي نـ ــلــســي ــالال ــط ــى أب ــوغـ ــر الـ ــلى جمـ ــشي عـ ــم ن

ــا دابـــــــراً ــن ــع ــط ــا ق ــن فـــزلـــزلـــوا زلـــــزالاوبـــعـــزمـــه إنّـــــ ــدي ــت ــع ــم ــل ل

فادحة الخطوب

ال�سـيخ اإبراهيم الن�سـيراوي

ــوب ــط ــة الخ ــادحـ ــم فـ ــ ــاً بــالــشـــــروق وبـــالـــغـــروبســتــبــقــى رغ ــع ــش م

ــت بــرفــق ــع ــلــخــلــود س ــك ل ــروحـ الــقــلــوبفـ تــعــيــش في وســـط  ــت  ــ وأن
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ــوح حــزنــاً ــنـ ــت الخـــافـــقـــين يـ ــركـ ــوبتـ ــن الج إلى  الـــشـــمال  مـــن  عــلــيــك 

ــم عـــمـــلاقـــاً فـــريـــداً ــل ــع ــروبطـــويـــت ال ــك ــت عـــاديـــة ال ــوي فــكــيــف ط

ــوم بــشـــــرنــا المـــنـــادي ــ ــلــغــوبفـــرحـــنـــا يـ ــن ال ــد شــفــيــت مـ بـــأنـــك قـ

صـــــيــنــت ــد  ــجـ المـ أنّ  الله  ــا  ــدنـ ــا الـــشـــبـــوبحمـ ــهـ ــقـ ــرونـ ــرهُ بـ ــ ــاب ــ ــن ــ م

ــرورٌ ــ ـــ ــ ــا س ــنـ ــتـ ــاحـ ــبولمــــــا عــــــمّ سـ ــي ــرق ــل ال ــ ــه أمـ ــح ــن ــجُ ــار ب ــ ــ وط

عنا تحــيــد  ــان  ــ ــزم ــ ال نـــــوبُ  ــك بـــالـــيـــوم الــعــصـــــيــبأبــــت  ــي ــا ف ــن ــت رم

نفوس ــت  ــش ــع وارت الــيــأس  ــلّ  ــح ــة الــشــعــوبف ــن ــس ــت أل ــم ــص وقــــدّ ال

ــبوكـــــنـــــا نــــرتجــــيــــك تهــــــز كـــفـــاً ــري ــق ــفـــرج ال ــالـ ــدي بـ ــ ــه ــ ــع الم ــ م

ــا عـــــــماداً ــ ــن ــ ــك ل ــ ــي ــ ــرتج ــ ــن الهـــبـــوبوكــــنــــا ن ــ ــرد الـــعـــاصـــفـــات م ــ تـ

ــيرى ــي ح ــ ــريــعــة وه ــوبمــــــلاذاً لــلــشـــ ــض ــدٍ ع ــــ ــيـ ــا بـ ــ ــواءهـ ــ بــــــأنّ لـ

ــت عــنــا ــبـ ــم لمــــا غـ ــتـ ــيـ ــا الـ ــنـ ــرفـ وذوبيعـ ــاً  ــفـ أسـ ــي  ــبـ اذهـ ــس  ــف ن ــا  ــي ف

قفرى ضـــــيــاك  بــعــد  الأرض  ــا  ــن كئيبرأي وجـــه  في  ــح  ــصــب ال ــس  ــم وش

ــم كــــذوبوهـــــب الحــــالمــــون وقـــــد أفـــاقـــوا ــفـ ــحٍ بـ ــ ــدائـ ــ ــر مـ ـــ ــش ــن ب

رهـــط الأحــــــــزان  يـــرتـــل  ــوبوراح  ــش ــالــعــســل الم أدافــــــوا الــســم ب

ــبّ حــقــداً ــص ــوب ت ــل ــق ــوا وال ــاح ــن المــغــيــبف ـــدراً في  ــ بـ ــقـــدوك  ــتـ افـ ــد  قـ

ــارٌ ــغ ــم ص ــ ــذرت الـــلائـــمـــين وه ــ ــلى الــلــبــيــبعـ ــق عـ ــش ــد ي ــرك قـ ــكـ وفـ

صــدر بضـيق  عليك  نــضــحــوا  الرحيبلــقــد  بــالــصــدر  نضحت  ــت  وأنـ

ــوم تــركــت جــيــلًا ــل ــع ــطــب ال ــا ق ــي ــوبف ــوثـ ــلـ ــع لـــلـــكـــفـــاح ولـ ــلّـ ــطـ تـ
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بـــصـــدقٍ ــت  ــل ــم ع ــادةً  ــ ــي ــ ق ــوبرأوك  ــي ــع ــهـــرت مـــن ال أبـــيـــاً قـــد طـ

ــيرى ــم والـــعـــلـــماء ح ــل ــع مــريــبتـــركـــت ال أمــــــر  في  الحــــــق  وأهـــــــل 

ــا ــفــصــمــت عــران ــدّ الـــركـــن وان ــ الــنــضــوبوهُـ إلى  آبَ  ــم  ــل ــع ال فــبــحــر 

ــتْ ــمّ ـــ ــمــن لــلــمــعــضــلات وقـــد أل ــن أنـــــــواع الخـــطـــوبف ــ ــدي ــ ــذا ال ــ بهـ

ــك مــــدرســــة تجــلــت ــيـ ــا فـ ــدنـ ــقـ دؤوبفـ لـــــه  ــير  ــ ــظ ــ ن لا  ــر  ــكـ ــفـ بـ

شكوى وأيّ  ــد(  ــي ــج الم ــد  ــب )ع ــبٍ وجــيــبفــيــا  ــلـ ــيـــك مـــن قـ أبـــــثُّ إلـ

ــهـــذي كـ ــة  ــ ــع ــ ــاج ــ ف إنّ  ــبر  ــ ــص ــ المشـيبت قــبــل  ــن  م ــرأس  ــ ال تشـيب 

ــد وج ــع  ــ دم ــك  ــون ــي ع ــت  ــ ذرفـ ــذرف بــالــنــحــيــبإذا  ــ ــن تـ ــديـ ــين الـ ــع ف

ــم ثــكــالى ــ ــ ــن وك ــئـ ــاك يـ ــ ــ ــم ب ــكـ ــوبفـ ــل ــق ــما حـــــرّى ال ــل ــث تجــــــاوبُ م

ــزن ــر ح ــع ــــــراتٍ ش ــم مـــن نـــاشـ ــ ــيـــوبوك أبـــيـــح لـــرزئـــهـــا شـــــقُّ الجـ

ــل بــشــجــوٍ ــ ــه )الـــتـــقـــي( وق ــبوعــــزّ بـ ــري ــغ ــن ال ــ ــب م ــري ــغ ــل ــلامٌ ل ــ ــ س

ــبســــــلامٌ بـــالـــدمـــوع وبـــالـــتـــعـــازي ــي ــه م أب  ــير  ــ ــخ ــ ب ــوع  ــ ــج ــ ــف ــ لم

الـــرزايـــا ــك  ــبعــلــيــك وأنــــت في ضــن ــي ــب ــم الح ــسـ تـــــــودع والهــــــــاً جـ

ــاً ــذا الــرحــب ذرعـ ــأنّ هـ ــ ــمّ الــعــجــيــبعــجــبــتُ ب ــ ــره الجـ ــك ــف يــضـــــيــق ب

أدري لــســت  ــبٌر؟  ــ ق ــواه  ــ ح ــن الــقــطــوبِ؟فــكــيــف  ــزم وكــيــف يــنــام في ال
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فقيد الأمة

الدكتور محمّد �سادق العدناني

الدار بعدك  فأضحت  القضاء  ــن نـــوارجرى  ــدي ــل ــى ل قـــفـــراً وغــــاب ســن

لها ــماد  ــع ال كــنــت  خيمة  هـــوت  دواروقـــد  الإســـــلام  ورحــــى  ــهــا  وقــطــب

وقد العلوم  دنيا  في  كالشمس  ــار أبــصــاروكنت  ــطـ ــك مـــن الأقـ ــي ــت إل رنـ

ضعة ذو  يخــشــاك  أن  غـــرابـــة  ــارفـــلا  ــ ــص ــ ــه جـــنـــد وأن ــ ــوط ــ ولــــــو تح

ــه ــب ــان ج الله  أعــــــز  ــر  ــ حـ ــت  ــ ــأن ــ ــرارف ــ ــب الأوغــــــاد أح ــ ــا أرهـ ــالم ــط ف

عجب لا  الليل  بجنح  دفــنــت  ــراروإن  ــراء كـ ــ ــزه ــ ــن ال ــ ــد دف ــذاك قـ ــ كـ

رمی حــين  المسموم  الحــســن  ــراروجـــدك  ــــ ــد أشـ ــقـ ــه بـــســـهـــام الحـ ــ ــات ــ رف

تقدمهم ــعــون  وســب ــطــفــوف  ال ــش الــغــدر جــراروفي  ــي ــو الإبــــاء وج أبـ

سـيرتهم الـــدرب  لتنير  بهــم  ــل دونـــــه ثــــارواضــحّــى  ــي ــب ــم س ــي ــق ــت ــس وي

كفنهم ــح  ــري ال وذاري  ــاً  ــلاث ث صــاروابــقــوا  قــد  البغي  لخيول  ومسـرحاً 

ــارت مــراقــدهــم ــد صـ زواروبــعــد ذلـــك ق الله  ــت  ــيـ بـ ــد  ــعـ بـ يحـــجـــهـــا 

ــراً ــوهــم فــهــل تــلــقــى لهــم أثـ ــئ ــاروشــان ــي تـــاريخـــهـــم ع ــف ــى ف ــق ــب ومــــا ت

تلعنهم ــال  ــيـ والأجـ ــزي  ــالخ ب ــاء  ــ ســارواوب ركبهم  في  من  تلعن  ــوف  وس
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أسـى الجـــراح  زاد  قــد  فقدك  ــرح  أواروج ــروح  ــ الـ ــا  ــاي ــق ب في  ــت  ــج ــأجّ ف

ــد نهبت ــن المــكــلــوم ق ــوط ــو ال خــيراتــه واســتــبــيــحــت فــيــه أمــصــارفــهــا ه

ــدا ــه وغ ــائ ــن ــن أب ــرد الــبــعــض م ـــ ــواروش ــ ــد ضــمــتــه أه ــ ــض يــلــوذ وق ــع ب

ــل ــق ــت ــع وم ــع  ــ ــوي ــ تج ــط  ــطـ مخـ تجـــاروفي  ــدام  ــ ــالإعـ ــ بـ ــوض  ــ قـ والآن 

قاتله الشعب  صــدر  فــوق  ــم  ــاث ــذاروج ــ إن ــدَّ  ــ ج إن  ــاً  ــع ــان خ ــنــحــنــي  وي

تــفــرقــنــا إلّا  زادنـــــــا  ــا  ــ م ــن  ــحـ فــظــن ضــعــفــاً بــنــا فــاســتــأســد الجــارونـ

ــاً وبـــقـــطـــع المــــــاء هـــددنـــا ــومـ ــلـ ــارمـ ــص ــإع ف ــا  ــرنـ ثـ إذا  درانــــــا  أمــــا 

ظمأت إذا  كالأفعى  نحن  درى  ــارومــا  ــث ــترك ال ــ ــن ي ــلا لـ ــن حمــانــا فـ ــ وع

ــذراً قــد أهـــاج دمي ــع ــوار)أبـــا الــتــقــي( ف ــ ــوع ف ــفـــجـ ــدم المـ ــ ــا نـــابـــنـــا فـ ــ م

ــرة ــاه ــك ط ــن ــاً م ــاقـ ــا رفـ ــدن ــق معطارفـــإن ف الآفـــاق  في  الطهر  فــروحــك 

ــدد ــلى بـــلا ع ــ ــن الج ــد تــركــت مـ ــ ــاروق ــم أســف ــعــل ــا ال ــي ــدن وخـــالـــدات ب

ــرة ــام ــن الآثـــــار ع ــد أشــــدت مـ ــ ــاروق آث مــنــك  ففيها  ــروح  الــصـــ هـــذي 

ــرق ومــغــربــه ـــ ــارات في ش ــنـ المـ عــمّـــــارهـــي  الله  ــيــوت  ــب ل مـــن  مـــات  مـــا 

ــم خلف ــال به ــج ــغــر أن ــادة ال ــسـ لــنــهــجــكــم ولــنــا ســلــوى وتــذكــاروالـ

ومن الــصــالحــات  الــبــاقــيــات  ــراروفيهم  ــ ــك أب ــ ــم لاش ــه يــنــمــي إلــيــك ف

ــم في الجـــنـــان وكُـــنْ ــعّ ــن ــد ت ــدارأبـــا مجــي مــع الــنــبــيــين فـــالأخـــرى هــي الـ

كوكبة حــاطــتــك  وقـــد  ــود  ــل الخ اخــتــارواوفي  بــما  أنعم  ــيروا  خ الأولى  مــن 

عارفنا و)البصـري(  )الصدر(  ــمان وعــــمارفمنهم  ــلـ ــسـ والـــســـابـــقـــون فـ
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ــزى بــما لاقــيــت مــن عنت ــداروســـوف تج ــق ــرون لهـــم عــقــبــی وم ــاب ــص ــال ف

خذوني اإلى وادي الغري

الدكتور محمّد �سادق العدناني

ــذوني خ ــري  ــغ ال وادي  إلى  ـــذوني  ذرونيخ هـــنـــاك  أحــــــزاني  ــين  بـ ــو  ــ ول

ــازل ــ ن آدم  فـــيـــه  لــــــواد  بسفينخــــــذوني  نــجــو  ــن  م ــوح  نـ وأصـــحـــاب 

ــرونوفي رحــبــه قــد ضــم هـــوداً وصــالحــاً ــق ــه ل ــروا بـ ــ ــن مـ وأرمــــــاس مـ

ــة ــن مــدي ــير  ــ لخ ــاب  ــ بـ إلى  ــينخــــــذوني  أمـ خــــير  الله  رســـــــول  لـــعـــلـــم 

ــة حــيــدر ــب ــو ق ــح ــو ن ــ ــذوني لأرنـ ــ شجونيخـ بــعــض  ــواه  ــث م إلى  ــو  ــك وأش

عندها ــبر  ــت ال ــوى  هـ ــاً  ــاب ــت أع ــل  ــب ــتراب عيونيأق ــ ال ــي  ــن زاكـ ــل م ــح وأك

وباعدوا الضـريح  جنب  إلى  يرينيدعــوني  ــدت  ــق ــت اف مـــا  بــطــيــف  ــلّي  ــع ف

ــه ــقــد بـــاعـــدت بــيــنــي وبـــين رحــاب ــاف سنينف ــج ــرت ع عـــلى مــضــض مـ

مخــيراً لــســت  الأرض  ــت  ــرك ت ــإني  بــديــنــيفـ نـــجـــوت  قـــد  ربي  وأحمـــــد 

* * *

حــولــه الله  بـــــارك  لــــــوادٍ  ــذونيخـــــذوني  خ ــلام  ــس ال وادي  إلى  ــذوني  خـ

والتقى والجــود  الطهر  لحيث  ــينخــذوني  ــز لـــلـــعـــلـــوم دفـ ــنـ وأعــــظــــم كـ
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ــل طاهر ــا ك ــن ــن أعــلام ــم م ــبـــل مــتــينفــقــد ض ــم فــــــذٍّ بـــحـ ــصـ ــتـ ــعـ ومـ

ــاب الـــعـــمارة( مــرقــدٌ ــلي )بـ ــا ي فــدعــونيفــفــي م عــنــده  شـيخي  ــان(  ــدن ــع )ل

)لمحسن( قــبٌر  ــدي  الهــن مسجد  ــوم مــكــينوفي  ــلـ ــعـ ــاد الـ ــعـ ــأبـ ــم بـ ــي ــك ح

)الطوسـي( عن حائر الحمى يبعد  لــعــريــنولا  أووا  ــد  قـ ــوث  ــي ــل ك ــم  ــه ف

خافياً كان  إن  الصدر  الشهيد  ــر وجــفــونومثوى  ــاجـ فــقــد حــــلّ بـــين محـ

ــره ذك ــاء  ــف إخ الــعــصـــــر  ــد  ــزي ي فــــبــــاء بــــخــــزي دائــــــــم ومـــبـــينورام 

نـــوره إظـــهـــار  الله  وشــــاء  ــادوا  ــ ــ بــمــنــونوك ــي  ــف ــت يخ الهـــــدى لا  ــنـــور  فـ

سمى عَــلــمٌ  الحــمــى  وافى  مــن  ــقــريــنوآخـــر  ب ــا  ــرن ـــ ــص ع في  ــه  ــ ل ــس  ــي ــل ف

ــينأبـي القاسـم الخوئي ذو الحلم والحجی ــــ ــب ورصـ ــ ــاق ــ ــلى بـــــــرأي ث ــ تجـ

الحمى يــبرح  لم  ــان  الأزمـ حالك  ــه سجينوفي  ــب الـــــدار ش ــين  ــ وكــــان ره

ــاً تـــوعـــد غــاشــم ــومـ ــا راعـــــه يـ ــ ــونوم ــج ــعــســاكــر وس ــى ب ــغ جـــبـــان ط

سلاحه كـــان  ــمان  ــ الإي ســـوى  ــينفليس  ــقـ ــت ويـ ــ ــابـ ــ ــبر ثـ ــ ــص ــ فــــــــرد ب

ــا ــوه ــزه ل دوام  لا  ــيـــا  دنـ حصـينفـــغـــادر  ــالجـــلال  بـ بــحــصــن  ــل  ــ وح

رحله حط  قد  الخضـراء  مسجد  ــير بــطــينوفي  ــ ــلى قـــــرب لخ ــ ــى ع ــق ــب ــي ل

ــةً ــم جم ــل ــع ــن ال ــاراً مـ ــ ــ ــف آثـ ــلّـ ــير وشـــــــرح مــتــونوخـ ـــ ــس ــف ــه وت ــق ــف ب

الــبــلاد مــعــاهــداً ــس في شــتــى  ــ ــر نــــــيّر وبـــديـــنوأس ــكـ ــفـ لـــتـــعـــنـــى بـ

ــان( تــراثــه ــي ــب ــن كـــان )ال ــما مـــات م ــينف ــن ــظ ب ــه  ــ ــف ــ ك في  ــن  ــ ــك ــ ي ولمـــــــا 

وإنـــه ــن  ــديـ ــالـ الخـ لـــه في  ســـــيــســقــى بـــكـــأس كـــوثـــر ومــعــينفــطــوبــى 
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ــل فــرقــد ــا هـ ــواه مـ ــثـ ــلى مـ ــلام عـ ــ ــجــنــينس ومــــــا حمـــلـــت مخـــلـــوقـــة ب

من وحي الذكرى

الدكتور ال�سـيخ اأحمد الوائلي

تمــر إذ  كـــلـــيـــلـــة  عــــــــام  ــرمــــــــرّ  والـــــــــــرؤى حـــيـــة ونـــبـــعـــك ث

ــال ــأن الـــدنـــيـــا كــــما هــــي حـ ــ ــ قــبروكـ ــه  ــيـ فـ بـــيـــنـــنـــا  ــا  ــ مـ ــرق  ــ ــف ــ ي لم 

أن يـــصـــدق  أن  الـــذهـــن  يقريـــرفـــض  أو  الـــثـــرى  في  واراك  ــوت  ــ الم

ــســمــع صــوت ــال ــا وب ــدن تـــزل عــن ــد فــكــرلم  ــوعـ ــالـ ــه وبـ ــ مـــنـــك نهـــفـــو ل

ــع يــنــهــل الــعــلــم نهــلًا ــم ــك الج ــول سفرح ــم  ــل ــع ــل ل وأنـــــت  ظــــام  فــهــو 

البيضاء والشـيبة  الــوقــور  ــروالكيان  ــج ف رفّ  ــما  ــلـ ــثـ مـ والــــــوجــــــه 

ــور ــن ــرمجــلــس كــل مــا بــه الــرشــد وال ــه ــه ط ــ ــي ــ ــل مـــــا ف ــ ــك ــ وأفــــــــق ب

الخضـراء مسجد  في  نعيش  ــمــرفكأنا  ــث صــــاخــــب مــســت ــ ــح ــ ــب ــ وال

ضـــــريــح في  بـــجـــنـــبـــنـــا  ــه نــــــور ونـــــوروعــــــــلّي  ــيـ ــلـ ــى عـ ــامـ ــهـ ــتـ يـ

تسعى لــــــدارك  الـــتـــي  ــود  ــ ــش ــ ــم فــقــروالح ــ ــل ــ ــع ــ ــا لـــلـــعـــطـــاء وال ــ ــ وبه

ــك بـــــالأبـــــوة عــطــف ــنـ ــت مــنــهــم كـــما شــئــت برفـــلـــهـــم مـ ــان ــد ك ــق ول

ــلء عــيــوني ــ ــ أنـــت فــيــه وحـــولـــك الـــنـــاس صــدروتـــــــدٌ مــــا يـــــــزال م
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ــن رفـــــداً ولــطــفــاً ــديـ ــوافـ ــغــمــر الـ ــد غــمــرت ــرفـ ــالـ وثــــــدي الــــكــــرام بـ

الخاشع محــرابــك  خلف  صــــمــــت مـــــغـــــرد فــــيــــه ذكــــروالمــصــلــون 

ــترى ــزل عـــلى الـــذهـــن ت ــ ــور لم ت ــ ــد وفـــخـــرص ــ ــن مجـ ــ ــات لهـ ــ ــص ــ ــاخ ــ ش

حد دون  حــبــابهــا  ــى  ــق ــب ت ــم عمرســــوف  ــعــل ــل ل ــس  ــي ــل ف ســنــين  مـــن 

العين وفي  فــكــر  ــان  ــ الأذهـ مجـــال  ســطـــــرفي  الـــصـــحـــائـــف  وفي  ــلال  ــ جـ

ــا الــلــيــالي ــن ــل تــعــود فــي ــرى هـ ــ ــا ت ــدريـ ــ ــلي والــــلــــيــــل يجــــلــــوه ب ــ ــع ــ ل

الصادق جعفر  مــن  العلم  دروأفــاويــق  ــن  ــ ــه ــ ف الــــعــــطــــاش  يــــــــروي 

ــراء في ــغ ــرآن والــســنــة ال ــق ــود ال ــع ــروي ــقـ ــتـ ــسـ ــما مـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ الـــــــظـــــــل مـ

ــات ــ ــدى مـــــــدارس آي ــ ــوم لـ ــ ــل ــ ــبروع صــــــداهــــــن هــــــــــادر مــــنــــه ن

جــحــيــم ــم  ــ رغـ نـــرتجـــيـــه  ــا  ــ م ــرذاك  ــه فـــالـــدهـــر كـــــــرّ وفـ ــي ــل ــط ــص ن

تجليات الفكر

اإبراهيم العاتي

الكلم ــن  م نـــور  أم  الــفــكــر  ــن  م ــي الــظــلــمنــبــع  ــ ــوء ســـنـــاه داجـ ــ ــار ض ــ أنـ

ــرة ــاه تنمتحــلــقــت حــولــه الأذهــــــان س ولم  تعبى  الــدجــى  نجوم  أغفت 

ــعــلــم مــشربهــم السقمالـــــــواردون لــنــهــر ال ــن  م شيء  شــابــه  وإن  عـــذب 
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ترهقهم ــي  وهـ رؤاه  الألميــســتــعــذبــون  ســــورة  في  الجــنــا  ــون  ــف ــط ــق وي

ــعــلــم نـــبراســـاً نــلــوذ به ــال الهممآمــنــت ب خــائــر  أحــيــا  ــأس  ــي ال طــبــق  إن 

* * *

مكللة ــكـــبرى  الـ الهــبــة  حــامــل  ــا  بـــنـــور أحمــــد يهــــدي ســـائـــر الأمـــميـ

سنبلة الــعــلــم  حــقــول  في  ــرة الأفـــكـــار في الــرمــموغـــارســـاً  ــداً جمـ ــوقـ ومـ

ــا عـــلـــمًا ومــعــرفــة ــورهـ ــراً غـ ــ ــاب ــ ــموس وبــاســطــاً نهــجــهــا ســهــلًا بـــلا أك

مزهرة أعطيت  ــما  ب الــغــصــون  القممتلك  عــلى  ــزاهــي  ال الثمر  يــانــع  مــن 

ــي الـــبـــيـــان يـــواقـــيـــت مــرصّــعــة ــف حكمف ومــن  علم  من  الآي  حــوى  مما 

نفر عــن  ــق  الح جلوت  الحــديــث  النعموفي  ــغ  ــاب س لــنــهــر  ــســعــاة  ال ــوا  ــان ك

تنظمها ــــشرع  ال ــور  ــ أم ــك  ــي إل ــت  منفصمآلـ ــير  غـ بــعــقــد  فـــرأيـــاً  رأيـــــاً 

سنا ــان  ــزمـ الـ ــد  جــي في  تـــلألأ  القلمعــقــد  إشراقـــة  مــن  الفجر  يستقبل 

* * *

بقيت هــل  المكلوم  النجف  ــوة  رب كالحلميــا  القلب  في  طرقت  وإن  ذكرى 

وانكفأت عينيك  في  الحــزن  أطبق  تــلــك الــشــمــوع تـــرد الــلــيــل في ســأمأم 

كمداً الــثــرى  في  غــابــوا  الأحــبــة  ــن  ــمأي ــدي ــت قــبــورهــم ســكّــابــة ال ــق س

أقبله الـــزاكـــي  ــك  ــرب ت عــلى  لي  ــدمــيهــل  ــو لهـــا ب ــفـ ــدي قــبــة أهـ ــ ــت ــ وأف

ــاء مــنــك أرشــفــهــا ــل لي بــقــطــرة مـ فـــيرتـــوي ظــمــأ في مــهــجــتــي وفــمــيه

ــدر من القيمبــنــت الحـــضـــارة يــا نــبــعــاً تحـ ــة  ــ دوح ليسقي  ــه  ــ الإل شرع 
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قائمة الــعــلــم  ــا  ــي ألـــف عـــام ودن ــن  ــن نعمم ــت م ــدي ــا أس ــما أفــضــت ومـ ب

ــة لـــلإســـلام مــعــتــقــداً ــي ــوف ــت ال ــن ولــلــعــروبــة كــنــت الــواصــل الــرحــمك

ــة ــي ــس دام ــف ــن ــرمولـــلـــعـــراق بــذلــت ال ــن الحـ ــ ــدو آم ــع ــي ــد الـــغـــزاة ل ضـ

ــه ــب تـــزكـــو أطــاي ــد  ــل ب ــت في  ــن ــو ك علملـ عـــلى  نـــــاراً  ربــعــه  في  ــــصرت  ل

�سدى الناعي وداعاً

ال�ساعر نزار الب�سري

معذباً ــؤاداً  فـ الناعي  ــدى  ص تلهّباهبيني  ــين  ــق ــاف الخ في  أســــىً  ونــــوح 

والــثــرى تطايحن  حشاشات  غُيباهبيني  ــترب  ال حاضن  في  كوكب  عــلى 

لعلها جمـــراً  الحـــزن  دمـــوع  ــي  ــبّ ــذب آهــــــاتٍ تــفــجــرن نــحّــبــاوص ــشـ تـ

عينها ــان  ــس إن ــاي  ــي دن ودعـــت  ومغربافــقــد  شرقــاً  الليل  فيها  فعسعس 

ليلنا فأطبق  ــي  ــزاه ال نجمنا  ــوی  مرعباه زال  مــا  الـــدرب  وهــذا  رعيباً 

ظهورنا أدمـــى  سفيان  بني  ومخلبافــســوط  نــابــاً  الــظــلــم  فــيــنــا  وأنــشــب 

كؤوسهم الــظــامــئــين  فــقــد  مُجربافــقــدنــاك  شعاعاً  الحــيرى  الـــرؤى  وفقد 

غفا ــا  ومـ ــاً  عــجــاف تسعيناً  ــاك  ــفــن مركباأل للعلم  كـــان  صــبــح  بــذهــنــك 

كوكب ــف  أل الــثــرى  ــمّ  ض لــو  مُذهباتمنيت  ــراً  ــج ف عينيك  في  ــم  ض ومـــا 
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ــى وإيـــــــاك الــــزمــــان لأنـــه ــج ــس ــار أقــعــى وحــدّبــام ــ ــا س بــنــعــشــك لمـ

صبابة أســتــبــيــح  ــي  ــن دع وخرّباحــنــانــيــك  فيها  القهرُ  عــاث  العمر  مــن 

ــبٌ ــريّ مــغــيّ ــ ــغ ــ ــلى وال ــك ــاك ث ــي ــفــت باف الصُّ حومة  في  المفجوع  ومحــرابــك 

جراحه نــزف  السيف  يصدّ  يتشعباوشعب  أن  الأحـــقـــاد  ــه  لـ ــو  ــن ــع وت

دمي في  إنّ  الهـــدى  نبع  ــا  ي يــتــوثــبــاحنانيك  أن  الجـــمـــر  يـــريـــد  ــلًا  ــويـ عـ

السرى كثرى  من  الماشون  يتعب  غيهبافقد  الأفق  في  الشمس  يبصرون  وقد 

وإنني ــاً  ــ وداع ــي  الخــوئ الــقــاســم  مخضّباأبــا  صرحــــاً  مــــسراك  في  أودع 

فــإنــنــا خــطــاك  ــا  ــن ع ابـــتـــعـــدتْ  ألْحباإذا  ــدرب  الـ ــارك  ــظ أن مــن  سنلمح 

ذكرى رحيل الإمام الخوئي

ال�سـيد فا�سل جمال الدين

ــول ــ ذب ــاه  ــفـ ــشـ الـ وفي  ــول  ــ ــ أق عليل؟إذا  ــان  ــن ــب وال ــب  ــت أك كــيــف  أم 

ــراً ــقــى لـــدي خــواطـــ ــا أب وأقــــــولوالـــدهـــر م حـــقـــكـــم  أوفّى  ــى  ــتـ حـ

صاخب حـــزن  أنـــماط  ــولوبــخــاطـــــري  ــي تج ــ ــار وه ــكـ ــري عـــلى الأفـ ــ تج

ــأة ــج ــد تـــدفـــق ف ــ مــهــوللـــكـــن دمـــعـــي ق المـــصـــاب  وذا  ــام  ــ الإمـ هـــذا 

إشـراقها في  والــشــمــس  سـيدي  ــا  أصـيلي ــاء  ــن ــس ال بهـــا  ــلــف  ي ــى  ــس أم



487 ملف خاص عن المرجع الراحل الإمام السيد أبي القاسم الخوئي

سـيدي عرفتك  مــذ  عــامــاً  ــا وتـــصـــولعشـرون  ــانه ــي ــغ ــلى ط ــ ــى ع ــغ ــط ت

ــجــودهــا ــف كـــريـــم تــســتــفــيــض ب بخيلكـ ــك  ــن م ــين  ــف ــك ال صـــافـــح  ــا  مـ

ــد المـــســـمـــوع كـــل كــلامــه ــي ـــ ــس جــهــولوال نـــفـــاه  إن  شـــعـــاعـــاً  ــقــى  ــب ي

ــافـــع ومــعــاجــز ــنـ ــه مـ ــيـ فصولوالحــــــق فـ المــصـــــير  وفي  ــصــول  ي حــيــنــاً 

ــة ــم أئ جــــــوار  في  بـــأنـــك  ــولفـــانـــعـــم  ــتـ وبـ ــد  ــ ــمّ ــ مح ــن  ــ ــدي ــ ــال ــ الخ في 

ــوة ــقـ ــدي وبـ ــيـ ــــ ــاسـ ــق طــويــلأطـــلـــقـــتـــهـــا يـ ــري ـــ ــط ــاً وال لــلــظــلــم يـــومـ

ديــــن محمد ــخ  ــاريـ ــتـ الـ حـــــوّل  حـــؤولمـــا  عــلــيــه  غــشـــــيــت  وإن  كـــلّا 

وســماتــه ــنـــافـــه  أصـ في  ــلوالـــشـــعـــب  ــيـ ــه مـــنـــعـــم ورمـ ــيـ ــان فـ ــفـ ــنـ صـ

أعــوانــه عـــلى  دارت  إن  ــم  ــل ــظ ــو شــمــولوال ــه ــين ف ــاغ ــط ــور مـــع ال ــ ج

تــبــســمًا ــم  ــري ــك ال ــة  ــف الــضــعــيــف جميلوالحـــــزن في ش ــر  ــغ ث ــلى  ــري عـ ــ يج

بفيضه أفـــاض  ــو  ل يعلو  وتـــلـــولوالــســـــيــل  ــز  ــ ــواجـ ــ حـ ــه  تـــعـــتريـ لا 

ــة ســاعــد ــي همـ ــن ــم راوغــــــوا في ث بديلكـ ــاء  ــج ف شــطـــــر  قــضـــــى  إن  مــا 

مــوطــنــي ــك  ــرابـ تـ أنـــســـى  لا  ــلوالله  ــي حــتــى يــفــارقــنــي الحـــيـــاة رح

ــورة ــا ثـ ــن ــي ــدي أجـــجـــت ف ــي ـــ ــا س خليليـ ــت  ــ وأنـ أحـــــــراراً  ــت  ــق ــان ع

مقاصد للجميع  عــلــيــنــا  ــارت  ــ ــين عــمــيــلص ــ ــواهمـ ــ ــين الـ ــ ردفـــــــان ب

ــا ــن ــأن ــى شـــــــداداً ســـــيــدي وب ــق ــب ــع الأيــــــام وهــــي تــطــولن حــــرب مـ

بــصــارخ نـــراه  شعبي  في  ــولوالـــرعـــب  ــي ته ــ الهــــور وه ــب في  ــائ ــص وم

ــاً بـــين أشــــلاء الــفــلا ــات ــت ــا ش ــرن ـــ فحولص السجون  وفي  الشباك  في  كم 
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ــاد خــــير مــنــفــذ ــيـ ــــ ــلأسـ ــولهـــــــدام لـ ــه ذيـ ــي ــخ ف ــاريـ ــتـ ــا حـــــدّث الـ مـ

مقاصد عــلــيــه  زادت  إن  ثقيلفــالحــمــل  ــو  ــ وه ــون  ــلـ الأهـ بـــه  يــنــهــض 

بموطني ــلّي  عـ ــت  ــال م إن  ــاء تمــيــلوالـــريـــح  ــ ــش ــ ــا ت ــ ــ ــا تهــــب وم ــ ــه ــ دع

شــعــبــانــنــا في  الأحـــــــرار  ثـــــورة  ــيــلفي  دل المـــــمات  عـــلى  ــداء  ــ ــف ــ ال ذاك 

ــذي ــا هـــذا ال ــا صــهــيــون م ــت دخــيــلأم أنـــت ي ــ ــب وأنـ ــع ــن ش تــبــغــيــه مـ

ــه لأمــتــي ــي ــلـــت ف ــا حـــاقـــداً أوصـ ــيــه خــبــوليـ هـــذا المـــصـــاب ويــرتــضـــ

ــفـــوس بــغــيــهــا ــنـ ــون الـ ــنـ ــم تمـ ــتـ عــقــولرحـ تـــكـــون  أن  ــهــا  مــن تخـــشـــون 

ــين أحــبــة بـ ــد  ــع ــب ال ــن في  ــك ي ــما  ــه ــار يـــزولم ــب ــغ ــات تـــرى ال ــب ــث ــعــد ال ب

ــل وشــائــج ســبــيــلثـــارت لـــدى الأبــطــال ك والجــــهــــاد  فــــــداء  روّت 

مجــاهــد ــد  ــن ع الأرواح  هــانــت  ــا  ــا اعــــتراه خمــولمـ عــنــد الــصــعــاب ومـ

ــلى أغـــماده صقيلوالــســـــيــف إن طـــــرقــت ع الـــثـــائـــريـــن  أكــــف  في  هـــو 

ــا عـــلى ركــزاتهــا ــج ــي اله ــيـــل في  صهيلوالخـ الــســابــقــين  ــوت  ــص ل تخــشــى 

ــا ــن ــات ــي ــين ح ــ ــامخ ــ ــعـــز ش ــات ذبــولنـــبـــقـــى بـ ــب ــس ــال أعـــدائـــي ال مــا خـ

أمـــة ــة  ــ ــرام ــ ك ــى  ــأبـ يـ لا  ــم  ــلـ ــظـ ــولوالـ ــس وك خـــامـــل  فــيــهــا  ــاش  ــ ع إن 

تيقنوا ــب  ــري ــغ ال نــعــش  ــلي  ــام ح وجــلــيــليـــا  ــر  ــ ــوق ــ م ــد  ــيـ ــقـ ــفـ الـ أن 

أمــة صـــــرخــة  التشـييع  في  فضولتخــشــون  الــشــعــوب  أنــفــاس  حبس  في 

ــرج بــدمــائــه ـــ ــض ــات م ــ ــدر م ــص ــال مـــعـــذب وعــلــيــلف ـــتراب  ــ الـ ــو في  هـ

ــم ــك ــاق ــن أع في  الــــقــــرآن  أمـــــة  ــا  ــ غسـيلي فــيــه  الـــعـــار  وهـــــذا  ثــــار 
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بمصابكم والأســــى  المــصــائــب  ثـــكـــولأم  ــاة  ــغـ ــطـ ــلـ لـ آن  ــل  ــ كـ في 

ــم ــرائ ــج ــخ ب ــط ــل ــيــلفــمــضـــــى يـــزيـــد م ذل يـــزيـــد  وذا  ــين  ـــ ــس الح هــــذا 

ــرّة ــغ ــاب الــشــامخــات ب ــب ــق ــبـــاب تـــبركـــاً وكــهــولهـــذي ال جــــاء الـــشـ

ــين بــحــبــكــم ــى رافــــلــ ــق ــب ــن ومـــلـــولإنـــــا س جــــــــازع  ــا  ــنـ ــتريـ ــعـ يـ لا 

ــالـــفـــداء طـــــريــقــنــا ــحــقــق بـ ــى ن ــت غليلح ــاة  ــنـ الجـ مـــن  ــاص  ــص ــق ال إن 

على قبر الخوئي

ال�سـيخ الدكتور محمّد ح�سـين ال�سغير

كتب هذه الأبيات ونقشت على القاشاني المقام لقبر السـيد الخوئي طاب ثره 
في النجف الأشـرف.

مضجعا ــدى  ــه ــل ل ــا  ــن ــي اصــطــف ــينلمـــا  ــه دفـ ــيـ وأصــــبــــح الخــــوئــــي فـ

ــد دنــــــا مــوضــعــا ــ ــلي قـ ــ ــينومــــــن عـ ــقـ ــتـ وهــــــكــــــذا عــــاقــــبــــة المـ

ــا مــســمــعــا ــ ــزّ لهـ ــ ــت ــ ــاه ــ ــاً مــبــيننُـــــــــودي ف ــحـ ــتـ إنـــــا فــتــحــنــا لــــك فـ

ــد الــــتــــاريــــخ »لمــــــا دعـــا ــ ــشـ ــ ــة لــلــمــتــقــين«وأنـ ــ ــنـ ــ أزلـــــفـــــت الجـ
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الإمام السيد أبي القاسم الخوئي  في شبابه



 وثائقٌ و�سورٌ

 من اأر�سيف المرجع الراحل

 الإمام ال�سيد اأبي القا�سم الخوئي
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الى المرجع الديني السيد علي السيستاني إجازة السيد أبي القاسم الخوئي
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الى المرجع الديني السيد محمد باقر الصدر إجازة السيد أبي القاسم الخوئي
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إجازة السيد أبي القاسم الخوئي الى الشيخ محمد الصادقي في الأمور المالية
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الى المرجع السيد تقي الطباطبائي القمي إجازة السيد أبي القاسم الخوئي
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الى آية الله الشيخ الميرزا علي الفلسفي إجازة السيد أبي القاسم الخوئي
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السيد أبي القاسم الخوئي أيام شبابه مع أولاده
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السيد أبي القاسم الخوئي أيام شبابه
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السيد أبي القاسم الخوئي في الأربعين من عمره الشريف
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صورة تذكارية للسيد أبي القاسم الخوئي في صورة عائلية
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السيد أبي القاسم الخوئي في صورة تذكارية
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مع آية الله السيد عبد الله الشيرازي صورة نادرة تجمع آية الله السيد أبي القاسم الخوئي



503 ملف خاص عن المرجع الراحل الإمام السيد أبي القاسم الخوئي

الإمام السيد أبي القاسم الخوئي  جالس في مكتبته



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثاني والعشرون/ السنة )6( 1444هـ-2023م504

صورة نادرة للإمام السيد الخوئي  على منبر )البحث الخارج( في جامع الخضراء بالنجف الأشرف



505 ملف خاص عن المرجع الراحل الإمام السيد أبي القاسم الخوئي

الإمام السيد أبي القاسم الخوئي  كعادته على منبر البحث العلمي في جامع الخضراء بالنجف 
الأشرف



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثاني والعشرون/ السنة )6( 1444هـ-2023م506

الإمام السيد أبي القاسم الخوئي في سبعينيات القرن الماضي



507 ملف خاص عن المرجع الراحل الإمام السيد أبي القاسم الخوئي

السيد الخوئي في الصحن العلوي الشريف أثناء تأدية إحدى صلوات الجماعة



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثاني والعشرون/ السنة )6( 1444هـ-2023م508

صورة أخرى للإمام السيد أبي القاسم الخوئي في سبعينيات القرن الماضي



509 ملف خاص عن المرجع الراحل الإمام السيد أبي القاسم الخوئي

الإمام الخوئي في أواخر أيامه



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثاني والعشرون/ السنة )6( 1444هـ-2023م510

السيد الخوئي في أواخر أيامه وهو على منبر البحث الخارج



511 ملف خاص عن المرجع الراحل الإمام السيد أبي القاسم الخوئي

في أواخر أيامه خلال زيارة جدّه الإمام علي بن أبي طالب الإمام السيد الخوئي



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثاني والعشرون/ السنة )6( 1444هـ-2023م512

صورة السيد الخوئي وهو جالس في داره



513 ملف خاص عن المرجع الراحل الإمام السيد أبي القاسم الخوئي

السيد أبي القاسم الخوئي أثناء تدوين بعض الفتاوى الفقهية



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثاني والعشرون/ السنة )6( 1444هـ-2023م514

مرقد زعيم الحوزة العلمية الإمام السيد أبي القاسم الخوئي



515 ملف خاص عن المرجع الراحل الإمام السيد أبي القاسم الخوئي

صورة تذكارية للسيد أبي القاسم الخوئي في شبابه

السيد أبي القاسم الخوئي - السيد علي أكبر الخوئي



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثاني والعشرون/ السنة )6( 1444هـ-2023م516

صورة تذكارية أخرى للسيد أبي القاسم الخوئي في شبابه

صورة نادرة للسيد الخوئي أيام شبابه في إحدى مجالس الفاتحة في النجف الأشرف



517 ملف خاص عن المرجع الراحل الإمام السيد أبي القاسم الخوئي

السيد الخوئي أيام دراسته الحوزوية مع ثلة من أصدقائه ورفقاء دربه

السيد الخوئي مع جمع من الفضلاء والعلماء 



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثاني والعشرون/ السنة )6( 1444هـ-2023م518

صورة أخرى للسيد الخوئي مع ثلة من أصدقائه ورفقاء دربه

السيد الخوئي في أيام شبابه أثناء تأدية مراسم الزيارة الأربعينية على طريق النجف الأشرف



519 ملف خاص عن المرجع الراحل الإمام السيد أبي القاسم الخوئي

في الصورة يظهر السيد أبي القاسم الخوئي وعلى يساره والده السيد علي أكبر وعلى يمينه 
صهره السيد المستنبط وأيضاً يظهر في الصورة بعض من أقاربه وأولاده وأحفاده رحم الله الماضين 

منهم وحفظ الله الباقين

السيد الخوئي على منبر البحث العلمي في جامع الخضراء بالنجف الأشرف



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثاني والعشرون/ السنة )6( 1444هـ-2023م520

صورة تذكارية عائلية للسيد الخوئي

السيد الخوئي - السيد نصر الله المستنبط التبريزي



521 ملف خاص عن المرجع الراحل الإمام السيد أبي القاسم الخوئي

السيد الخوئي في جلسة بيتية

السيد علي أكبر  القاسم الخوئي ثم والده  السيد أبي  اليمين  من نوادر الصور حيث يظهر في 
)والد السيد الخامنئي( ثم آية الله السيد جواد الخامنئي الخوئي



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثاني والعشرون/ السنة )6( 1444هـ-2023م522

من أبرز تلامذة السيد الخوئي وهم من اليمين: السيّد علي السيستاني والسيّد مُحمَّد باقر 
والسيّد صالح الخرسان والسيّد جمال الدين الخوئي الصدر

السيد أبي القاسم الخوئي - السيد حسين فقيه إمامي



523 ملف خاص عن المرجع الراحل الإمام السيد أبي القاسم الخوئي

من أساطين المرجعية الدينية في النجف الأشرف: من اليمين السيد أبي القاسم الخوئي والسيد 
محسن الحكيم والسيد محمود الشاهرودي والسيد علي التبريزي رحمة الله عليهم أجمعين 

في إحدى مجالس الفاتحة المقامة في النجف الأشرف

مع السيد عبد الله الشيرازي صورة نادرة تجمع السيد الخوئي



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثاني والعشرون/ السنة )6( 1444هـ-2023م524

مع السيد محمود الروحاني صورة نادرة للسيد أبي القاسم الخوئي

السيد أبي القاسم الخوئي - )السيد جمال الدين الخوئي )النجل الأكبر للسيد الخوئي



525 ملف خاص عن المرجع الراحل الإمام السيد أبي القاسم الخوئي

السيد أبي القاسم الخوئي مع كوكبة من العلماء والمحبين أثناء تأدية مراسم الزيارة الأربعينية 
على طريق النجف الأشرف

في مجلسه اليومي مع آية الله الشيخ علي الغروي السيد الخوئي



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثاني والعشرون/ السنة )6( 1444هـ-2023م526

 جالس الى جانب والده السيد علي أكبر الخوئي يظهر في الصورة السيد أبي القاسم الخوئي
مع بعض الفضلاء والأدباء في حوالي الخمسينيات من القرن الماضي

السيد أبي القاسم الخوئي في مجلسه اليومي وهو يدون بعض المسائل الفقهية والعلمية



527 ملف خاص عن المرجع الراحل الإمام السيد أبي القاسم الخوئي

السيد أبي القاسم الخوئي في منزله قبل توجهه الى صلاة الجماعة في الصحن العلوي الشريف

صورة تذكارية للسيد الخوئي مع جمع من الفضلاء والعلماء قبل توجهه لأداء صلاة الجماعة في 
الصحن العلوي الشريف في نهاية ستينيات القرن الماضي



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثاني والعشرون/ السنة )6( 1444هـ-2023م528

الامام السيد الخوئي في بيروت قبل توجهه للعلاج الى لندن مع جمع من الفضلاء الأعلام

السيد الخوئي جالس في منزله بالكوفة وهو يستمع الى أسئلة ومناقشات زواره ومحبيه والى 
جانبه الأمير صدر الدين آغا خان المفوض السامي للمفوضية العليا للأمم المتحدة



529 ملف خاص عن المرجع الراحل الإمام السيد أبي القاسم الخوئي

صورة نادرة للسيد الخوئي عند مرقد جدّه الإمام علي مع ثلة من العلماء والفضلاء

وهو يزور مرقد جدّه الإمام علي صورة نادرة للسيد الخوئي



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثاني والعشرون/ السنة )6( 1444هـ-2023م530

وهو يزور مرقد جدّه الإمام علي صورة أخرى للسيد الخوئي

السيد الخوئي يتصدر المجلس والى جنبه مجموعة من تلامذته



531 ملف خاص عن المرجع الراحل الإمام السيد أبي القاسم الخوئي

السيد الخوئي وهو يُـلبس ولده الشهيد السيد عبد المجيد الخوئي عمامته الشريفة قبل توجههما 
الى حرم أمير المؤمنين

صورة أخرى للسيد الخوئي مع كوكبة من العلماء والمحبين أثناء تأدية مراسم الزيارة الأربعينية 
على طريق النجف الأشرف



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثاني والعشرون/ السنة )6( 1444هـ-2023م532

الشيخ  يمينه  وعن   الغروي الشيخ  الله  آية  يساره  وعن  اليومي  مجلسه  في   الخوئي السيد 
لطفي ثم السيد حسن الحسيني

أكبر الخوئي خلال إحدى  السيد علي  الى جانب والده   السيد الخوئي الصورة  يظهر في 
مجالس الفاتحة



533 ملف خاص عن المرجع الراحل الإمام السيد أبي القاسم الخوئي

والى جانبه تلميذه السيد علي السيستاني يظهر في الصورة السيد الخوئي

السيد علي البهشتي - السيد الخوئي - السيد السيستاني



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثاني والعشرون/ السنة )6( 1444هـ-2023م534

من اليسار السيد نصر الله المستنبط، السيد الخوئي، السيد السيستاني ثم السيد علي البهشتي

السيد الخوئي مع السيد السستاني في صورة نادرة



535 ملف خاص عن المرجع الراحل الإمام السيد أبي القاسم الخوئي

السيد الخوئي مع السيد السستاني في صورة نادرة أخرى

السيد الخوئي مع السيد السيستاني في صورة نادرة أخرى



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثاني والعشرون/ السنة )6( 1444هـ-2023م536

يظهر في الصورة السيد الخوئي والسيد محمد الحسيني الشاهرودي والسيد علي السيستاني أطال الله عمره

الإمام السيد أبي القاسم الخوئي بين تلميذيه السيد السيستاني )دام ظله( والسيد الشهيد محمد 
رضا الخلخالي



537 ملف خاص عن المرجع الراحل الإمام السيد أبي القاسم الخوئي

السيد الخوئي مع نجله السيد محمد تقي الخوئي

العلماء  الفلسفي ومعهم بعض  تقي  الشيخ محمد  الحجة  الخوئي مع  السيد  نادرة تجمع  صورة 
الأفاضل



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثاني والعشرون/ السنة )6( 1444هـ-2023م538

السيد الخوئي مع أحد أحفاده في ثمانينيات القرن الماضي

السيد الخوئي يتناول وجبة الغداء في باحة منزله في النجف الأشرف



539 ملف خاص عن المرجع الراحل الإمام السيد أبي القاسم الخوئي

السيد الخوئي على منبر البحث والدروس العلمية في جامع الخضراء

السيد الخوئي مع السيد مرتضى النقشواني



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثاني والعشرون/ السنة )6( 1444هـ-2023م540

من اليمين السيد عبد الأعلى السبزواري، السيد الخوئي ثم نجله السيد عبد المجيد الخوئي

الإمام السيد الخوئي مع بعض من تلامذته من اليمين: السيد جعفر الخوئي، السيد موسى 
الصدر، السيد عبد الله الشيرازي، السيد الخوئي، السيد نصر الله المستنبط والسيد مرتضی الحكمي



541 ملف خاص عن المرجع الراحل الإمام السيد أبي القاسم الخوئي

إرغام السيد الخوئي على اللقاء مع صدام حسين بعد قمع الانتفاضة الشعبانية المباركة

الإمام السيد الخوئي في أواخر أيامه مع بعض أحفاده في النجف الأشرف



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثاني والعشرون/ السنة )6( 1444هـ-2023م542

الإمام السيد الخوئي في أواخر أيامه في بيته في النجف الأشرف

الإمام السيد الخوئي قبل توجهه للعلاج الى لندن



543 ملف خاص عن المرجع الراحل الإمام السيد أبي القاسم الخوئي

السيد الخوئي في أواخر أيامه وهو يروم الذهاب الى صلاة الجماعة

الإمام السيد الخوئي في بداية تسعينيات القرن الماضي بين مقلديه ومحبيه



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثاني والعشرون/ السنة )6( 1444هـ-2023م544

الإمام السيد الخوئي في المستشفى

الإمام السيد الخوئي يستقبل الزوار أثناء مرضه في المستشفى



545 ملف خاص عن المرجع الراحل الإمام السيد أبي القاسم الخوئي

الإمام السيد الخوئي أثناء مرضه وقبيل وفاته بأيام

صورة أخرى للإمام السيد الخوئي وهو يستقبل الزوار خلال مرضه



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثاني والعشرون/ السنة )6( 1444هـ-2023م546

خلال تشييع جنازة الإمام السيد الخوئي في النجف الأشرف

في مرقد الإمام علي صلاة السيد السيستاني دام ظله على جثمان السيد الخوئي



547 ملف خاص عن المرجع الراحل الإمام السيد أبي القاسم الخوئي

 في مرقد الإمام علي تشييع جنازة الإمام  السيد الخوئي

 في مرقد الإمام علي أثناء تشييع جنازة الإمام  السيد الخوئي



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثاني والعشرون/ السنة )6( 1444هـ-2023م548

الإمام  السيد الخوئي في مكتبته أواخر أيامه

مرقد الإمام  السيد الخوئي في النجف الأشرف



549 ملف خاص عن المرجع الراحل الإمام السيد أبي القاسم الخوئي

مرقد الإمام  السيد الخوئي في الصحن العلوي الشريف بالنجف الأشرف

مكتبة الإمام  السيد الخوئي



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثاني والعشرون/ السنة )6( 1444هـ-2023م550
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ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثاني والعشرون/ السنة )6( 1444هـ-2023م552
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